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و يومنت 
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اسسستلاهم 


اموجم ‏ به سمي املسم ممصي | مهمد 


11ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز|]ز]ز]ز]ز][ز[ز[ز[ زذ9ذ9ذ1010100099 
فى أل الور وجعاتهامن الامرار الت توجب أنتفسكروا فيها ندر يبا لعقولم وتوجيها لنفوسم الى العاق || 
الخنافة التى تحهايها فانالكة._السماويةطذا أنزلت أنزلتلترصنارة وتصرح أخر ووتفتح العقولجالالفكر | 
فعلينا الو الاشارة واتصر مم١‏ وطليم الفه. م والتفسكرتارة والعمل والامتثال أخرى (وسيأتى هنابعض || 
سر هذه ا حروف) ظ 
ويقول ف الفسم الثاتى - لقد أأنزاتالكتبالسماو ةلك أيها الناس فنها مالل على بيج ومئها ماززل ظ 
على من قبإه من الا نبياء لأقتسم ل بابالفهم فتؤمنوانى كانصبت لم دلائلالتوحيد ف السمواتوالارض || 
|| ليه رلك جالى وتبو رك حكمتى ونتأمٌلوافى أنفسكم وتعقلوا التجائب ف الأعضاء الجسمية الى صرّرتها فى 
الأجنة فى باون أثهاتها ألاوانهذهالكتبالسماوية وهذه التجائبالطبيعية منها ماتفومرنه بسهولة “الآيات 
)2 الحكجات وكالأعضاء المذه إالواحة فى أ جسامكم ومتهامايشتبه .ليمعامه مثل ١‏ ل م التىفى أؤلهذه السورة 
ومثل تكو بنالجنانفى بط أمه وكيفعرثءلىدر جات لفةمن الرقالحبوانى فيشتبههذان عل ىكثيرمر الناس 
ولدس يعلما اشتيه فيرماالاالئةو؟ كابرامكاء والعاماء فتوجووا إلى" أهدم وقولوا ر بنالاتزخ قاو بنابعد إذهديتنا 
وكأنه تعالىيقوا لف القسم الثالث لابشى نك هؤلاءالكافر ون ولانتجبج أهو مولا أولادهم فيذمكلها 
لالغنى وحم بك مانرون من خذلا نالكافر بن بوم بد رم اخذل؟ لفرعون وأعاموا أمها الماس أن محبوسون 
مسسجونول فىهذهالدنيافى سحون سبعة الساء والبنين والذهب والفضة والميل والأنعام والزرع ولا يرجم 
مع هذ هالسجونالؤْصدةعليم الىالنعيم والحرية والسعادة الااصبر والاستغفار والعبادة والمدق والفمكرى 
هذه العوالم احيطة بم -تى تقفوا على العدل الذى تمجناه والحسكمةالتى أبرزناها فى الأنفس والآفاق فازذلك حو 
دبن الاسلاء العام الذى أ تزلناهعلى الأ ندياء ود والذى يرج الناس من سجن الثمهواتوالجهالات الى نعيم الحسكمة 
| والعل. فيعاموا أنملكناذونظامجيل وأنناعاداون فىعملنا وأنهذا العالمجنة المفسكربن م أنهدسجن المشفلين 
ويدول ف القسمالرابع ‏ أسم وجهك اد لله ومنمعك منالؤمنينٍ ولايضرم من ضل” من دؤلاء 
الكاف ربنم العربوالبهود فامما عليك ابلاغ وعاينا الحساب واعل ياتجد أنت ومن مععك ألى سأ 
أرض البرة والفر سوالعنو'لروم فلاتخافوا ولا تخد بعضكم من الكافر بن إطانة فاتى أعلم سرم ونجوا 6 
و بعر نمدا أ مبى وأغفرل» ذنوبح 
و بقول ف الفسماعااهس لقدمنن عل حنة زوجةممران عا طلبت من رءها فرزقما عريم ورزقت ْ 
زكر ياالذى كغلهااس سحا ةلدعائه يحبى واصدافيتصسيم وخلقتمنهاعسى وأجررتالمكجزات علىيديه ككاق || 
ااطيرعلى هديه وابراءالا كه والأبرص وأخباره!لغيب وجعاته مصدقا التوراة ومصلحا دينيا ليح لبعض || 
ماحر فى التوراة ويخرجالناس من الظاءاتالتى أحاطت مه من عاماء' لب و «المقلدين الغافلين ويفستح طمطر يقا الى || 
العإلترئق الامة ولنىالىالفلاحوالنيجاح فكفرتطائفة دن فىاسرائيل م كفر يعض العر ب محمد ملى ١‏ 
ا عليه وسل وقالالحوار بون كن" نصارالله (وأما الكائر ونب يسى) فانالله جاراهم ورفمعيسى الى السماه 
وجعا الذيناتبعوه فو الذبن كفروابه عكذاسبكو نأ نباءعكيا#- فوق الذري نكفروا بك وسيعاودينك ويتى || 
االكفر و يحلا الاسلامفىجز بر ةالعرب وما شاء الله مر البلدان : 
ظ ويقولفالقسمالسادس ‏ باأهلالكتابة.عرفنا كحقيقة عيسى وهذا دوااقصصالمق فكيف ١‏ 
| تقولودانه دمأوب مقتول دعوا الافتراء على الله فىيعسى وق أبراهيم ان .اهيم كان قبل اموودية وقبل 
١‏ النصرانية فان»رسى وعسىمنذر ينه وك ف كونالابعلىدينالابنالذى!يحاق ان ا.راهيم هو الذى بى 
! الكعبة اتىيحب على الماس انج اليها فاك نالاتباعله ولينته أعل الكتاب عن الكفر فالحق أ-في أن شع || 
وكأتميدو[فالقسمالسابع ‏ إيأك أيها ال اءرن أنتسغوا لاحل انكتاب فاتمهريريدرن أن بردوك عن ١‏ 
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ئ دي وكي كو ن ذلك وفيم رسوأ ل اللةصل التفعليه وس فاعتصمو ا حبل انر : و و اها وأحيدة وليك ن من 
ْ هداة يك ونون عتزلة العقلمن الجسم وأثتم كسم واحد ونفس واحدة واحدروا أن تكونوا كأهل الكتاب 
|| الذبين تقر رقوا بعد أنبيائهم مب ابس م وهميكرهونم ويفرحون لزنم ويحزنو نافرك 
ْ وكأنه ولف القسم الثامن - والتاسم ب أنك؛اتجدقدغدوت الى 1 أحد حار يةالكافر بن وحمت بتوساعة 
؟أ و بنوحارثة أنتفشلا وكاناجناح العسكر ولكناللةعصمهمامنهذا النشلفثبتهما ونا امهزم عدوّك اختاف 
| اارماذمتكم فترك أغليهممواقفهمالتىأمسوا بالبقاء فبها وعمدوا الي مهب الغنائم فأصابتك الطزعة ابتلاء من الله 
؟| وامتحانا واقد نصر:->م فى بدرعلى لم فلأن خذاتمفى أحد لقدنصرت فىبدر ولك الايامنداوطا بين الناس 
ْ وهذل الخذلانفيهتعايم لاصيرهلى الشدايد ولقدداء. ل أسمعتم أن تجداقتل وكيفيكو نذلكوهورسول والرسل 
ش أزمانوا أوقتاوا شو مأتباعه» بمادعوا اليه مماعاموا ا الفصر مر عد_دالله فلا الْقَزْةَ عنعه ولا الكثرة لوجبه 
|| والمصائبمةترةفالأزل فلانحزنوا ومنقتاوافىسبيلاللأحياء فلاتخافوامنالموت ولاتثبطنالأراجيفعن 
أ مواصاةالفتال والمؤمنوننصابونالشدائدليظهر اليثم الطيب وأصولالايما نكلهاراجعة الىالصبر 

ئ وكأئهشوا للضي عكرت أمها النا سان هذه الغز وات والعداوات ومحادة الكقارا لس مقصودة لذاأتها 
|| واما المقصودالآهم أن تنظ روا خاق السمواتوالأرض واختلاف الليلوالتهار وذ كروا ر بك علىكل حال ولا 
|| يغرنكظهو رالجاهلينوالكافر بن فهذهامياةالدنيا فانالانسان»تازع نيوان بالعقل والعل وهؤلاء انما 
٠‏ امازوابالتقاب ف الأعرا ا ضالدنوية وهوه متاع قليل فالانسانخلق لعل الأشياء على ماهىعليه فاصبر وا على 
| الشدائد وصابروا واتةوا الله لعلكنفلحون اه ملخص السورةالاجالى 


تفسي رم السورة 


و مقدمة فى مئاضية هذه السورة لما قبلها 

( )0( اعم أنهذهالسورة كالكمة لسورةالبقر ة الاترىانلفظ البقرةيد ل على بقرة بىاسرائيلالتىذعحت 
| لاظهارالةتيل وان القصةالتى 2لا تالسورةهىقصةنى اسرائيل وقدقدمتلك ف البقرةاتها مس تيةثرتدبا نار يا 
| على حب العصو ر فترىان أوّلِالبقرةاشتمل على قصة نىاسرائيل ما كانواق مصر #الخروج موا 
| حك الشيويخ السبعين ثمجاءف وار السورةذ كرء لكيه بعد نكانت حكوءتهم شورية خلكالنعليهم طالوت 

ظ داودوسلمان واستفحل١1ل2؟‏ همك أوحدته هناك » ودس بعده_نا التا ر عالاحر وجعسى ان مم 0 
ظ سورة :عر انال تلكصة ب أسرايل الساءة فانظركيفكانافظ البعرة«الاعل ارم فى أسرائيل كا ان آل 
ئ عمرانرمن الرقصة ميم وزكر با وحنة ويحى وعبسى ثمتبع ذلك حاجة أهل الكتاب ونصيحة المسامين أن 
|| لابطيعوهم وأتتلكالاصصنذ كرا الاستنتاج والعظة والاعة.ار كاستراه مفصلافالآيات ظ 
: 9 ان أدلالبقرة وآأخرها مشاموان لأول1 ل حمرانواخرها ع فأشداءاليقرة بالاعان إلغيب وذ كر ْ 
: الك بالسماوية وهكذا افقتام! [1لعمران وخثم البقرة بأنالنى ومن معدقدامنوا بإلله وجي الكش السماوية 
|| وشم لمر ان عد التفك رف خاق اسمواتوالأرض وانهؤلاءا ل فكر بن يقولون اننا سمعنا .ماديا ينادى 
|| للايمانفا منا فهناقالوا امنا وف البقرةقالوا آمنااتر تاللمةدمة 

فلنبتدئ فى نفصيل الافسير فى هذه السورة فنقول 


( القسم الاول ) 


-_ لل‎ ١6 ب‎ ٠ 
211 ماشه لت‎ 
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1 هديا مروف 5 كرتا 7 لسورة دأ طالالعاماءا! كلام عليها ذنقاثرلاعا البشريها ون ن قائلسكلد ظ 
:ْ بللايد أت يكون طامعتى يعر فهالناس وهذاهوالحق 1 
فاعل أنالقرانتابسماوى" والكتبالسماوية تصريجتارة وترمن أترى والرص والاشارة من المقاصد |أ 

| السامية والمعاىالعالية والمغازى الشريفة وقديما كان ذلك فى أحل الديانات ألم ترالىاليهود الذين همكانوا | 

| منقشر ين فالمدينة وف بلادالشرق أيامالنبوّة كيفكانوايصطلحون فيايابم على أعداد الجل المعروفة اليوم فى || 

ئ الحروف العر بية فيح دعاون الألفبواحدوالباءباثنينوا مم بشلدمة ولدال بر بعة هكذامار ينعلى ال حروف الأجدية ظ 

|| إلىالباءنعشرة دوا لكاف نعشر بن وهكذا الىالقاف عانةوالراءعائتين وهكذا الى الغين بألفكاسترا امقهدذا المقام ْ 

| كذلكترىا نالاصارىى اسكندريةومصر و بلادالروم وسور يا قد اتخذوا المروة وف رموزا دينية معروفة فيا 1 

ظ يدهم أيام نزول القر أن وكانت الالحة لونانة حى الالحةا لرسمية فىمصر وكانو|. دصل ون لفظ (! كسيس) طرذه الاج ش 

| بسوعللسيح ابنالنةاتغلس فالألفمن كديس هى احرف الاولمنلفظ (اليسوس ) يسوع والكاف متها حى | 

| الحرفالأؤلمن ( كرستوس) ايح والسين مهاه حرف الثاء التىتبدلمنها فى النطق ف لفظ ( ثيو ) الله والياء | 
|| منهاند على (ابوث) ابن والسينالثانية مممالشيرالى ( توتير) | الخلص وجموع هذه الكلمات يسوع المسيحابنالله || 

[ المخاص ولط (اكسيس) انق انه يدل على معنىس مكه فصب حت السمكة عتدهؤلاءر من الاطهم فالظا رك كف انتقاوا ' 

|| من الأمماءالى الرض بامروف ومن الرصن بالحروف الى الرض بحبو اند لت عليه الحروف 0 الانكايزىصموئيل || 

ظ مو ننج أنه كان بو جد شيرافىقبور رومةصوراسماك مخيرةمصنوعة من الخشب والعظم وكان كل مسبحى حمل ظ 

ٍْ سمكةاشارة]:عارف فمايهم اه فاذا كانذلكمنطما؟ الاسم البى أ حاطت,البلادالعر م ية وتغلة لت فيهاو” زلالفرآت ظ 

ْ جيع الناس من عربو مجم كان لابداً نكو على منهج باذ الامو » كو نفيدماياً لفون وستحد أنه لانسبة ببن الرموز ظ 

| التىفى أوائلالسور و بين الجلعنداليبود ورموزالنصارىإلا كاافسبة بين عل الرجل العاقلوالصى أو بنع العلماء || 

وعا العامة 7 فبهذانبينلك أنالبرود والنصارىكانطمره.وز وكانترموزالوود هى حروف الجل ْ 
( للبنة ) 

ظ قال بن عباس رضى اللهعنههامي" أبوياسر بن أخطب برسول'لتةصلىالنةعليه وسل وهو ماوسورةالمقرة الم 

ظ ذلك الكتابلار سفيه ثم ألى أخوهحى"» بن أخطب وكعب بن نالأشرف فسألومعن! وقالوا ننشدك الله الذى || 

|| لاإله إلادوا حق انها أتتكمن السماه فقال الى صل اللهعليه وس نعم نع كذلكم:! ت فقالحيان كنت صادقا اتى |أ 

: لأعم أجلهذ.الأمةمن عالسئين مقالكيف ندر فدين رحل دأتهذه لخر وف ساب ال على أن منتهى أ أجل ١‏ 

| أقته أحدىوسبعو نسنة فضحك النى صلى أطاعليه وس فقالحى" فهلغيردذا للم المص فقال د - هن| ١١‏ 

]| أ كثرمن الاولهذاماءة والعدف ويك وبيئة فول غيردذا قال نعم إل فقالحىهذا أ كثرمن الاولى والثانية فحن | 

ظ نهدا نكنتصادقاماملكت أُمتك الاماتتينو احدى وثلا ثان سذة فهلغيرهذا| فقال نم المر قال حى ؟ فحن 1 

نشمهد أنامن الذين لايؤمنون ولاندرى أى أقوالك ناخد فال أبوياسرأما أنافاً مدعل ىأ نأ نبياءناق د أخير وناعن : 

ظ مزكهذهالأمة ونوا اغها 28 :كو نفانكان تمد صادقا فماشولانى لا باسح * هذا كاله فقام اليبود ْ 

ظ وقالوا اشتبهعلينا أعرك كله فلاندرى اهليل تأخدام بالكثير يه فيهذا تعر ف مها الذ ى 5 آن الج ل كانمتعارفا |1 

عنداليهود وهو نوع من الرموزالحرفية فسكانتهذها مروف لابدمننزوطاف الترآن ليآخذالناسوفهمها كل | 

مدهب وتتصرف الفكرفيها ْ 
ولأقتص رلك ماق رأنهعلى ثلا ثطر اق فماتر صا ليههذالحروف ظ 

ش إُ الطردة الأوى ع أن نكون هذدها ل روف معتطعاتم نأ سماءالله كاروىك عن ابن عباس رضى الله ْ 

' عنهما أنه قالالأاف لاءالله واللاملطفه والميم ملكه وعنه أن (الر ( و (حم) و (ن) تجموعها اجن وعنه || 





1 


|| أن 2 معناء أنا الله أعل وتحوذلك فسا رالفواتم وعنه أنالألف مألل واللاممن جور يل وام منتمد أى 
]| إلة رآ نمنز لمك انه بلسان جبر يل على خمدعايهما الدلاةوالسلام 1 أقول انان عباس رط ىاللةعتهما أمااراد 


يذلك أن تكو الحروفم د كرةباللةعزوجلف أكثرالأحوال ود 3 ارال احلسم و يرجع الأمس لىأميا أمماء 


( مرمو زطابا حرو فكاتقدّمعن الأم السالفة من النضارى فىاسكندرية ورومة ولسكن لايد أن يكون هناك ماعو 


اعلى وأعلى 
١‏ اللي « شه ة الثاة 4 انهذهاخروفمن! أجبالمكدزات والدلالاء على صد ق الى صلى أنلةعله وس لم 


شْ وهذاغاترضاهالثفقوس ألائرى أن حر وف اطداءلا يداو قى مها إلادن هل انر اءة وهدذأ النىالأمىقد نما ىبها والذى 


ظ فأ 5لالسور ع١‏ حرفامتهاوهى 4 حرا ان تعد الألفحرفابراسه و١‏ نصفها وقلياءتق 55 سورة 
|| وهىعددالحروفاطجائيةاذاعدّتفيها الألف وقدجاء منالحروفالمهموسة العششرة وهى (فئمشخص سكت) 


نصقها وقى ألكاء وأطاء والصاد والسان والككاف 
ومءاوم! نالخروف أمامهموسة وهى مانضعف الاعتياد عليها وى مادم وأماجهورة وامجهورة بخ ١‏ نصفها 


3 وهف «التسعة ذ كزت فىفواتالسور ويجمعها ( أن ع بعلم أعس ) والحروف الشديدة كانية وى ( أجدت 


طبقك) وأر بعةمتهاف الفواتمومى (أقطك) واخروف الرخوةعشرون وهى البافية نصف اعشرة وهى فى هذه 
الفوات جمعها (جس على نصره) والخروفالمطيقة أر بعة (الصاد والصّاد وااطاء وألظاء/ وف الفواحم نصفها 
(صط) وشيةالخروفوهضى ع حرفا مى متفاحة ولصفها وهو ٠٠‏ لالتوع 

ا و ا انتعدالألف وجعاها فى و* سورة عدد الخروف 
وقيها الآلف وكي ف ألى شصيف المهوموسة وأصف امجهورة ونصف الث سديكة وتصف الرخوة وأصف المطيفة 
ونصف ال منفتحة ولقدذ كرتل كقلامن كل مماذ كرهالعاماءفىهذا المقام ولا أطيل عليك خيةة السامة والملل 
وكفاك ما أمليتهعليكفىدذهالطر يذةالثانية لتعرفكيف أ ى بهذ« الأنصاف وكيف وضع تالحروف على هذا 


أ النظام واىموقنانالمعل لوطلاب منه أن أتى مهذه ار وفمنصفة علىهذ! الوجه ما استطاع لذلا كسبيلا فانه ان 


0 
1 


راعى نصف اروف اللطبقة فكيف برا الحر وف الشديدة وكيف برعى أصفاتجؤورة فى نفس العدد انذلك 


| دلائل على صدق صاح ب أ|لدعوةصلى اللهعليه وس فقايدةهذا الو<ه أهم من الوحه الأوّل فالادل فائديه بذ كير 


الافسان بأسماء الله تعالى وأمأ الوجه الثاتى ففيه اتجازللعةول وحيرة يقال كيف تنص ف لكر فاطح ثية وتقصف 
أنواعها منمهموسة وشديدةا1 وهذهالأنواعلم وكن ليدرسها أحدفى عام أيامالنبوّة ولساظهرت وافقتتلك 
الحروف بأنصافها انذلاك ايعطى |اعتول مثلامن!اغرابةالدالة عليان <ذا لابندر عليه الاعاءون ذاذن هومن 
الودج وهذا الوجه على فوته يفضاممابعده 

7 الطر يةة الثالثة )م انانتهتعالى خلق العالمم ضام انكام :اسناءمناسيا والتكتاب السماوى اذاجاعمطابةا 
| لنظامه ٠وافةا‏ لابداعه سائراعلىمهحه دل“ذلك عل أنه.ن عنده وأذاجاءالكماء. السواوى خالا (ريحه مئافرا 
لفعله منعحرفا ع سننه كان ذلك الكتاب مصطائعامفتعلام: تقولا دوا ( وأو كان من عند غيرالله لوج' وا فيه 


| اختلافا كثيرا) 





والعالمالمشاهدفيهعدد (م9) ف )١(‏ مفاصل ١|‏ دين في بد ١6‏ (,) وف حرزاتصمود ظيرالانسان 
|| منها ١‏ فى أسف ل الصاب و ١‏ ف أعلاه و 0( نرزاتالعهوداتى فق صلاء حيو انات! تاتةاطلة >كليفر 
وا جلوا جروا السباع وسارا ايو اناتااتى تلد وترضع أو لادها منها ١‏ فى محر |أصلب و ١‏ فى متدم البدن 
ل( وعكذ اعد الر يشات الى ى | جنسةالطيرالمعةمدة عليهاق!اطير أن فامها ع١‏ ظاهرة فكل جناح )0( وعدد 


ْ الخرزات الى فىآذاب ليوا إناتالطو. #الأذناب كابقر والسباع 0 0 شلت ب ليوا" بأت الطوياة الخلاة 


له م - يناد تكلس ل ا لمي اال يي ينا 


لكم 1 1إك, 








اال امد بد 
ام 
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- د 7 
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| كالسمكوالحياتو بع ضالحشرات (/) وعددالحروف التىىلغة العربالنىهى أتم اللغات (م؟) حرفا مثها || 
|| 14 بدغم فبهالام التعريف وهى ت ث د ذ رز س ش ص ض ط ظ ل ن و ١»‏ لاندغيفها || 
؟| وهى | ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه وى (م) والحروف الى خط بالقإقسمانمنها )١4(‏ معل || 
:| بالنقط بات ث ج خ ذ زش ض ظ غ ف ق ن و١‏ غيرمعامةوهى اح د راس ص | 
اط ع حك م و ه ل لا وهذا الحرفهوالألف النىهىمن حروفالءلة أما الأول فهىاهمزة فهذه ١>‏ || 


حرفا بقيتالياءوهى تنقط فىوشط الكلمة ولاتنقط فىآخرها فأصبحت الخروف العامة 14 وغير المعامة ١‏ 


واخرف التاسع والعشمرونمعل وغيرمعل لتسكونالتسمةعادلة والفضل ف هذا العدل للمحكيم الذى وضع حروف || 
اطحاءالء رية انان كك والحكيم هوالذى يتشبهبالله بقدر الطاقة الشرية وه_ذا جعل ,)مم <زفا متسمة ١|‏ 
قسمينكلمنها 14 كافمقاص ل اليدينوفقراتبعضالحبوانات ()ومنازلالقمر ,+ منزلةقاليروج الثرالية || 
١‏ وف البروجالحنو بية فهذايفيدا نالموجودات التىعددها ,م٠‏ تكون قسمينكلهثهما ١4‏ فهكنا ١|‏ 

' هناف الق ران جاءت اروف العر بيةمقسمة قسمان قسم منها ع١‏ منطوقابه فى أوائلالسور وقسم منواغيرمنطوة قبه || 
فأوائلها وكأنهتعالى ينول ىعبادى!زمنازلالعمر مم» وهىقسان ومفاصلالكفين مم وهىقسمانوككنا || 
واخروف الى ندغ. حر فالتعر يف وهكذا النىهىمعامة كل منها 4 وضذها ع١‏ فلتعاموا أن هذا القرآن 1 
هوزيز منى لأنى نظمتحروفهعلى الغط الذىاخترته فى صنع المنازل والاجسام الانسائية والاجسام اميوانية أ 


ونظام الحروفاطجئية فن أبن لبش ركحمد ا وغيره أن ينظمهذا النظام و بجع لهذ« الاعداد موافتة للنظام ,اذى 
وضعته والسكنالدىرسمته والنبجالذىساكته انالقران شزيلمى وقد وضعتهذهالحروف فى أوائلالسور 
لنستخرجوامتهاذلك فتعاموا اتىماخلقتالسمواتوالارضوماينهما!طلا بلجعلتالنظام ف العالم وفى الوك 


|| متناسبا وهذا الكتابسيبق ا ىآخرالزمان ولغته ستبق حيةمعه الى آشترالاجيال ان اللغات متغيرة وليس فى 
| العالماغةنبق غيره :خيرةالاالتى حافظ عليهادبن وهلغيرالاغةالعر ببةحافظ علبها دين 

|1 ( حكية 4 حذثتىعارفاضلانهق رأروايةباللغةالالمانية ملخصها أنالموّافالالماىتخيل رجلامنهاه || 
!| الاجيالنامفاستيةظسنة »سوم ميلادية مئلا فطاف,أنحاءالمعمورة وصار يخاطب الئاس و يسمع طجات لم 
|| يألفها ولغاتل سمعها ويرىوجوهالينظرها وأشكلال يعرفها ومناظرميعهدها ويحشعن!نكتتراوفرانسا || 
| والمانيا وقول وذو ا فإ بحد أرضها وأعاوجدها كلهاخراملحا أجاحا اليك سم كار صي دوأ خف ٍ 
| يفسكرويقولياتجبا كل الحجب ألم يكن طؤلاء منآثار ألم كن ط عمل ألريتركوامايد لعليهم و ينناهوسائرق || 
| سبلمن السبول وقد 11 من الحروقت الظهيرةفللحاً الى كهف ليستر يم فيه جبلمشرق على هذا السهل قلس وهو || 
١‏ شكرة فى أمى نفسه وأمى الامم الدار سة واللغاتالذاهية والعلوم المينة وألانية اخالية اذ لمم على صثرة حجانه | 
ْ حووفا فقالفى نفسهباليتشعرى أى لغةهذه وم نأى اللغاتهى انجيء اللغاتمتغير تمتغيرة لاإستقر طاقرار فأخل | 


ظ شاب ل هده الحروفالتىعلىالصخرة بالحروف الى انتيتوامية وذ كرها بما كان ددرسة وهو مستيةظ ا أدلا 
| اذاهىتشبه الاغة العر ببة 


هنالك أخذيفكر ويقولجب أتفن اللغات وتبق العر ببة وأىشئالعر ببة ولماذاقيت مقالنم نمان 








اسمر ل 


| اللغةالعر بية قبل نزول القرآثكانت تتغيرعلى طول الزمان وتسم فلايعرف الاوار مافالهالاوائل الابشق” الانئفس || 
| هكذاسائرلغات أورو با فامائزلالقرآن وكانلابدم حفظ العر بية التىنزلمها حفظ المسامون أصوطا فل تغير فأما || 
'' الاممالاحرى فاناغامبائغيرت وبق الا الملغة العر ببة حافظة شكلها -< ىا نقرضت الام وأصسحت أرضها حار 
: وصارت المحار بابسة وجاءت أم فإ أعر فكيف أخاطبها وق رأتكثيرامن الآثار فإ أعرفحرفاواسدا من لغات || 
أ| الام الذاهبة الدارسة التى بقيت] ثارحامطموسةف الارض ثمأنى بالننيجة والمقصود منهذهالرواية 


ع 2222 للا ل .م 


4 
فقالمآرا أدمن عاماء أوروبا أن خلدعامه واشتراعه ون سةع إوفليؤافه باللسانالعر فى لانه حو 7 6 
لغات أورويا فلاءقاءطها ولادء وأم أه فانظركيف اقفق رأ ىعامائنا السايقينمعاراء تعن اناه الالمان وكيف 
يقولعاماؤنا ان ٠+‏ ف العالالسماوىوالار طىمةسمة ١4‏ و ١64‏ والقرا ان نعلي كذلك ليد على انههوالياق 
| الظاهرفوق تزدينالىبوءالقيامة واناانظ أذلاث كله واحد وكقفيرى هذا الزأى عالوألماق ويدول ان اغة 
العربباقية بعدساثرالاخات فانظ كيناقق اران الاولعافى والثاتى عملى وكلاهما برى لبقاء القرآن واغة 
ظ العرر الىاخرالزمان 











تحقيق هذا المقام ُ 
| اعل أبها الذكى أنالطر يقة الثالئة لمستهام نكتتب أسلافنا لاسيا كتاب اخوان الصفاء وما كانت تلك 
| الاعداد يعوزها التحقيق وتفتقرالىالتدفيق والالمر , براقةها اليف وم يؤيدها الحق أردت أن أعث عنها 
| طفسى فأمامفاملاليدين فهىكاذ كروه وأماترزاتالعمودالفقرىقالانان فهى سيق 
ظ الرقبة ب الظير ١+‏ الاطن ه الملتحمة ه العصعص «#أوع فتسكونفتراتالظهرفالانسان سم 
ظ لا مم فكيفةولون انها ,م؟ فنتولانانبسة التىحىالملتحة تكونم:هإتقبلولاد:ةالجتنين فاذاولداتملت ' 
| فسارتواحدة ظاهرا واذا اعتيرنا ان العصعص م لا أر بءة لان الثلاثة هى الثابتة أما الرابعة فلا ثبات هأ 
تكونفتراتالظهر م؟ اقالهالقدماء فهذائحتيق ماف 01( وف ) ؟( وأما السابع والثاهن والتاسع فهمى 
|| معددةه 2م وأما سموءع وه وع» فهى || بى نحشاج الىالنحقيق 
| ولند نقل تلك الجدولالأتى من اللكتب الاتجليز يف الحيوا نا تالاقية من عل الزيولوى 


سس سس 7 صمانا وحن انه 17س اللي تار لاصوا .7 تمسح سج خسو سس سميحي تتسي ف 736 إل محعوب تاو ديا سس سنس مص وب 7اجويجوير 1 


ميسو ا تمي مو تع ومعس ب تووم ويه جوج ١‏ لالط اممطس ينصح عصح صو اط تممصو سان تت 
اانه جو ات ب ح هه جساتس و شار بترو اسسوجهطة.... الاممسيو ع وو متسس سج تجو ود ردت اط" | اتدسيمت اوعس سس سس ستصسصه سج سو 1 


سيره اتشفسيو اهبر حاط ماسوو متو عمج 3 ١‏ لللت قلات الست ساح ستووسيو اي سصسمر عبس مسو 1 


وأو ىه أهالما 


اسمس سه ست د شور سسروجو رج اح" 7 اتسموع وو سوس سجر سس ة سس لتنا سسجتت تعزن عجارت تن ةن ملاتا |[ تبواج سكس سس بور وتتحسصي وجابودوده 




















1 ه اداس.» 
احدبنا| 4 44م 

ع | 4 أاللسمل 

قات ل | م | ؟ | ,م | ؛ إمسمر 
« | غعذ_اك-ما| :5 اسم 

ابو | مع اكلسرم 

|« | ب | خم | م 

15-م/1ا 


وجاء مايوافقه فكلامالعلامة جيرار الف رنسى اذقال 

ا نسلساةالحيوانالذىحافرهمشةو قايس فبا الاستة وعشرونثقرةمتها 7 للعنقوثلاية شر ةلاظهر وسئة 
|| للقطن وقالا نسل ةا لكاب واطرصيكبة من با؟ فقرةمتها ١‏ للرقبة و #ة للظهر و ١‏ للقطن وقد يككون 
| التطن مركامن م فقرات وقالانللخنزيرسلسة مىكبة من /م؟ فقرة ٠7‏ عنقيه و ١‏ ظهريه ولإقطنيه 
|| فتبينمنهذا ان العام الف رسى مواق حاماءنكاترا لانالمعلوم مشاهدحسوس 

)| وتكونالنتيسة انا اذاحسينا الملاحمة فذرةواحدةفىهذهالح.واناتم اعتيرنناهافى الانسان كانت الاعداد 
|| هكذا للانسان م7 والثورواكلذىحافرمشةوق ٠7+‏ وللكابواطر م؟أوة؟ وللختزير 9 وللجمل 








هَ 


أ عيوب وللارتف يدب فيكو نكلام القدماء فىهذا المتامكلؤمانةر با 
ئ وعددتر يش الطاءرقو جدت ىكل جناح اما رشة وهكذا قالعاماءالبيطرة ولكنّ قدماءنا رجهم الله |أ 
| قالوا انمايعمدعايهالطائر ١4‏ لا 1» وأماذيلالحيوانات فانكقد رأيته ف الجدولالسابق وهوختلفمنم١‏ || 
| الى 4؟ فهذهالائلالار بعة الخاصةبالحيوانات امقر ية بعضهايوافقكلاءالقدماء و بعذهها يقاربه ظ 
ْ ( ايقاظ 4 اعلأنهنا التحةيقلايخالف أصلالموضوع ولاينافىحقيقة المسألة -فروف أوائل السور || 
1ْ من التجائب فتدوافة تالمناز لالسماوية. ومفاصلاليدين وخرزاتظهرالانسان وظهر الكب واطر والحيوانات || 


أ| وفع التشريم وقلوا ان كا بنابرضبهذهالحروف الى نظام السمواتوالأرض «انه موافقللطبيعة وأثهياق بقاءها || 


| الكاسرة والحروفاطجائية المعامة وغيرالمعامة والمدئمة فىلامالتعريف والىندغم وعكذا 


فتكجبمن العوالحكمة وغرائبالابداع وتجائبالعلوم إموازئة رموز اللسسيحيين برموز المسامين) 


أبيا © 


تأم لكي فكانترمو زا مسييحيين قددعت فى)تترا ها الىتةديسالرمن نفسه والاتجاب به والحُاده مقدّسا أ 
. فالسمكة التىوافقتحروفها الجسةف الاغة اليوئانة أواثل حرو ف لإة التىفيها ذكر السيح أصبسحت مقدسة أما 
| الرموزفالقرآن فانالسامينالصادقين والمكماءالحققين أخذوايبحثونسيها فى عل الطبيعة وفى علٍ الفلك 


( و أنه خب رالأديان 


0 0000 ابت اسم احا ص اج 8 طحم +6 دسا سومنا الحم مشسمم الى 


فانظركيفكان قدماؤنايدرسون وكيف أصبالمتأخر ونبجهاون وبعضهمصم بلكعمى فهرلايعةأون 


لسسساحمم ميل 


م 


كان قدماؤنيجع لون الطببعة والفلك من أوضحمايطبق على الرموزالقرةئية فاما المتأخرون فائهم فى النيه | 


ف التهار وتو الهارفالايل وتخرجالى”منالميت وخر جالميتمن الى" وترزق من تشاء بغيرحساب ‏ 
كيف نام المسامون فى الغرون الأخيرة 1 


ْ غافلون وف الخحضيضناتمون وبالهلقانعون وللوتحتضضيرون وبالشةاوة ئعمون وف الضلال يعمهون وى || 
| القيوديرسفون وفالذلة يعيشون وفااسلاسل يسحبون وفؤجهم الاستعباد حرقون وقداتن أوانالسعادة || 
! وأقبلتآبام السيادة وسيبدّل الأمن باللو ف والعابالجهل والثهيةدرالليل والنهارمالكالملك ‏ قل اللهممالك الماك ظ 
نون الملكمنتشاء وتتزعاملكممن نشاء وتعزمنتشاء ونذلمن تشاء بيد كالخبرانكعلىكلثئقدبر نو لالليل | 


وعدم 8 مم 


انظركيفكانقدماؤناجعاونهذ.العاومدراسة للقرآن ومعائي له ولكن باحسسرةأ ان أولئك العلماء كانوا [ 
قليلا فأما العامة والملوك وصغارالعهاء فائب كان وامعر, ضينعن هذه العلوم وريظنوتها كفرا ولوكانت حكو مانهم || 


جهورية نظامية لانتشربتهذه الآراء ولظهرت أجيال منهم لإيعرفها الانسان ولكن قد آن أوانه وجاء إبانه | 
وسيظهرالعإ ماقر دب وسيدرس المسامونهذا التفسير وأمثالهمن مو لفاتالعاماء فى أقطارالاسلام وسيكونق ظ 
|| هذه الأمّةجيلونظامم ألفهالانسان ولميعرفه أبناءالزمان ‏ كليومهوفشان ‏ ولك الأيامنداوطابينالناس || 
| - ولتعامنّ نبأهبعدحين ‏ ليظهرهعلى الدب ن كاهو وكر«المشركون ‏ ظ 


جال هذه الحروف وحجائبها »4 


فانظركيف -جل الرضههذهاحروف فق أوائل السورالعاماءع ل التفكير يفن رصن الى أسماءالثه الحسى ا ىأ مهافيها || 
|| نصف الجهورة والمهموسةوالشديدةوالمطبقةوالانفتيحة الل مركي فاعتاوافوق ذلك الىسماء الميالوسافروافىباحات || 
| الجال فنظروافةراتالحيوان ومنازل السماء وحروف الحاء وبحثوا ودققوا وفكروا وحقةوا ثمانظركيف )| 
| كاتعدد مب الذىندفه القرآتفى أوائلالسور فىعرالارماطيق م الأعدادالصجيبة القليلة النظير النادرة |) 


أ الثثال المبحة للناظرين المتجبة إلقوم اللفكربن 





ظ وكيف بر ونأنهذا العددايسله نظير فى العشرات م انعدد + ليس له نظير فى الأحاد و (445) ليس له ظ 
ٍْ نظير ‏ المثات و (14 ليس له نظير فى الألوف فانكل عدداذاجعت أجزاؤمكانت أ كثرمنه أوأقل أما هذه :ْ 


) د حداه  ثاد,‎ “١ 


كم ا 








الأعدادالأر بعة فان أجؤاءها اذاجعتكانتمساويةطا ودانه 
ان م؟ مثلانصفها 14 ور بعها ٠7‏ ومخرجالنصف ب وخرج الربع > ثم الجزء من م7 فيكون 
الخيح مم وهذامعنىكونهتاما وأما بهية الأعداد فاعها إما ناقصة واما زائدة فأما النامة فهى نادرة كا يندر 
المعدنالمسمى (راديوم) الذى يظهرشفايا الأجسام ‏ اتفىذلك د كرىاةوميعقاون - ومايعقلهاإلاالعالمون' 
فانظ رلوم تسكن تلك الرموز! نبسحث تلك المباحث ول نوازتما هكلام قدمائنا وكلام العالم الألمالى وكيف ينصح 
العاماء أنلابؤلفوا أعزارائهم إلا بلغتنا لأنهاباقية ماق الخدثان ‏ فبأى" آلاء ر بكماتكذيان ‏ 
( ملخص هنا المقال » 
أنظرأمها الليببوتفكر فى العإوجاله وفىهذ.الحروف الى ينظراليها الناس نظرهمالى أجسامهم لعيشو ن 
وعوتونوهملايغسكرون وك لحز ب بطعامه وشرايه وشوواته .فتون وهصذء الحروف فى أوائ ل ال.ورسكت عنها 
صاحب الشرع صلى اللةعليه وس ليطلقالحرية للعقولفىفيهمها ويذرالناس يسحثون عامها فأخذوا يتامسون 
معانيها ويصيدون بشباك العل شواردها لانطريقاللرهان ولامةدماتاليقان بلعحردالمناسباتوالمشا كلات 
والمناظرات هاذافعلوا ولاذاوصاوا وصاوا الىعاغزير ومقامرفيع شريف فرأواهذهاحروف النىجاءت فى 
أوّلالسور واحدة واحدة أومثنى أوثلاث أورباع أو هاس مثل ق وحم والم والمر وجعسق وائها ترجع 
بعد حد ف المكررمتها إلى أمس جرب 
(1) هىنصف الحروفالعر ببة () وقيها نصف المطبقة (م) وفبها نصف المنفتحة (4) وفبها نصف 
الحروفالشديدة )( وفمهانصف الرخوة 00 وشهااصفالمهموسة وقبها نصف ا جهورة 00( وانها وضعتث 
فى ول وب سورةعدد + حرفا اللغةالعر بي ةبعدالألفاللينة منالحروف (م) وكيفكانتتقسم العانية 
والعشرون كقسمة مثازل القهر 6 ومفاصل المديبن )م0 وفقرات الظلهر من الانسانت 1١)‏ 3( وفقرات 
الظهرفى بعض الحيوا نعل ماقدّمناه (؟١)‏ مكيف كان تامروف الجائية منها المدغم فىلامالتعريف"ومتها غير 
المدغم وهذانموافقانهذا العدد من حي القسمة )١١(‏ والمنقوط كذاك وغيرالمنقوط )١4(‏ وكيفكان 
عدد م؟ الذىقسمالىقسمين سحينف القرآنمن الأعدادالنادرةالوجودالشريفة التىتساويها أجزاوها كم 
تقكم وا نجي الأعداد إمازائدة واماناقصة 
ولما كانهذ! العزمفةودا ف الأم الاسلاميةاليوم إلامسائلضئيلة فعا المساب أردتذ كرمساًلتين للعدد 
الزائد والعدد الناقص لتسكون على إصبرة فى الأعس 
العددالزائد مثل +1 نصفها > ثثها ع ربعها سم سدسها * ونصمسدسهاواحد فّماةالأجزاء ١‏ 
وى أ كثرمن مو 
أما العددالناقص فهومثل ,م نصفها ع ربعها * ممنها ١‏ وجلتها با فهىأقلمن م 
فالأعدادجيعها إمازائدة واماناقصةوليس فيهاتام الاحذهالار بعةف الأحادوالعشراتوالمثات والالوف 
فتجب من القرآق لاذالريذ كرف أ ولالسور + حرفاأو ٠6‏ بلذكرها ١4‏ وكاتمن نتانجها أن نظر 
العاماء الفلك وخواصالاعداد وعددالفقرات والحروف اططحائية وأقسامها وان ه ذا القرآن ثابت مالتى 
الفرقدانوما دامالملوان 
( الاسرار الكمائية فى الهروف اطجائية للام الاسلامية فى أوائل السور القرآنية م 
هاأنتذا أيها الى قداطلعت على ماسطرهالقدماء وابإؤئا الحكاء من الانوار الالطية فى الحروف الحائية 
وفهمت نهم فى فهمهمدرجاتليؤتوا كلعافلمايواتى طبعه ويناسب عقله ويشابه درجته العامية وتعالعه العقلية 
فهلل كأ نأبرزلكالجوهرالمكنون والسرالمصون وأفتحاك بتوفيقاللمبعض خزائنالعل لتسشخرج منها 


676776797272972965697-24ر6767ر6اااا 2 ا ااا ااا ااا 00 
ا معاد ف 





١ 8‏ 
ٍ لعارفالحكمية والاثوار القدسسة والتسالسية د رالسة والسعادةالدئيو ؛ ب والنم الابدية للامةالاسلامية 
ْ أقولسترىانشاءاللةقسورةالعنكبوت وؤسورة بس ومابتهمامن أسرار هذه اروف مالإشررح الصدر 

ْ ويوضح الام ولكنى الآنلا أدع هذه الفرصة تمر يدون أن أذ كرلكنحة يزدانهاتفسيرهذهالسورةفأقول 

1 أنزلالنه هذا القراتذ كرىللنا سوقال - ولقدسيرنا القرانللذ كرفهلمن مد كر وقال ‏ انهوالاذ كر 
|| للعالمين ‏ وقال ‏ أفإ يدّبروا القتول ‏ وقال ‏ أفلاتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاطا ‏ فهذه الآيات وغيرها 
| أعامتنا أنالقرآن| تاهو للذكرولاتفكر ولابحرممن الفكر إلا القاوبالمقفلة 

تفكرنافهةهالحروفالتى ف أوائلالسور وتفكرنافماسطرءقدماؤنا وعامنا امهاجعاتمثارا للنظر وقدسا || 
ْ الفسكر فالا ولو نَ والآخرونيفكرون ولا نكيرعليم ولاراد دلقوطم فك اصنف عاماؤناف الفقه1 لافالكتب ولا | 
١‏ سكير ولامنازع هكذا هذه الحروف ونحوها تنوّعت فيها الآراء ولا مشكر 

]|[ نقولأيضاانالقرناذا كانمثارالفسكر والعل فهذ.الحروفالهجائية المذكورة فى أوّل السور ل جىء ١‏ 

: ومعاومأ نار وف عل قسمان حر و فطامعنى وحر وفلامعنىطا فهدهمن القسمالثاتى ولا ساءحاؤامش” 2 
|| ولريرساوا لتعليم مبادئ القراءةوالكتاية وانماذلكلطائفة تقومبه فى مبادئةالتعليم فاذن هذه الحروف ل ظ 
|| ولاتفكر فلننظرنظرةعءامة قشم ل جيعالاقوالالسايقة وتضمالآراءالمتلفة والمذاهب المنشعبة وهى الكبريت 

ْ الاجر والمسكالاذفر هىرقالاسلام ومناط السلام وسعادة الاسم و مهتحة المسامين 
| أظررعاكالله تأمّل يةولالله ا ل م ال ر طس ‏ حم وهعكذا يقول لنا أيها الناس ان 
|| الحروفاطحائية البواتحلل|لكلمات اللغوية ا من لغة ف الارض إلا وأرجعها أهلها الى حزوفها الاصلية سواء 
| أ كانتاللغة العر ببة أماللغاتالاتجمية شرقبة وغر ببة فلاصرف ولاإملاء ولااشتقاق إلا تحليلالكلمات الى || 
أ حروفها ولاسبي ل لتعليماغة وفهمها الابتحليلها وهذا هوالقانون المسنون فسائرالعلوم والفنون ولا جرم أن 
| العاوم قسمان لغو ٍ يه وغبرلغو ية فالعاوماللغوي به مقدذمة ة فى التعليملانها وسياة اللمعرفة الحقائق العامية من رياضة 
ْ وطسيعية وإطية فاذا كانت العأوم التى هى آلة لغيرها لاثعرف -حقائة تفها إلا تحلياها الى أصوطا فكيف اذن 
|| نكون العلوم المقصودة لنتاجها المادية والمعنوية فهى أولى بالتحليل وأجدربارجاعها الى أصوطا الاوّلية 
| لابعرف امسا ب إلاععرفة إسائط الاعداد ولااطندسة الابعدعلالبسائط والمقدّمات ولا علوم السكمياء الا معرفة 
أ العناصر وتحليلالمركاتاليها فرجع الام الىتحكةيق العلوم 
ْ مهذا وحده ارتقت أورويا و مهدا وحده برلق الاسلام أنظروتفحكرفما ألقيه عليك الآن تمل فيا 
ظ ستسمعهممابقرؤه أ كثرالناس فلمصر وغبرمصر وأ أ كثره ساهون لاهون لأذ كرلك مسادل من عل الكمباء 
١‏ انخاليط المعدنية 1 
ماهى امخاليط المعدنية لاضربلكمنها أمثالا 
( ألا ( هناك معد نيقالله ( كدميوم) وهناك القصدبروالرصاصوهمامعروفاتو رابع سمى (بزموت) 
|| هذهالمعادناذاخلطت بنسسمعاوءة أ مكن صهرهاعلى درجةبين 55> و ١‏ /ادرجة مع أن كلامئها وحده لصبر 
علىدرجة أكثرمنهذهالدرجة فأعلاهاعلىدرجة (٠ه>م)‏ وهو (كدميوم) وأدناهاوهوالقصدي رع ىدرجة 
(4؟) فاحماعها وتركبها بنسب خاصة بأن يكون بعضها 0( أجزاء و بعضها 00 و بعصها )ع( هكذا || 
|| + : ؛ :م وهىالنسبة المندسية الجميبة هوالذى 1 كسيهاهذهالخاصية وهىانهاتصبرعرى درجة غيرد باتكل 
ش وأحدمن العناصرا الداخلة فهها 
| (ثانيا) النحاس الاجرمثلالين اصنع سهولة ولسكن ليس فيه صلابة كافية فاذاصهر جزازمئنه مع جز 
ْ من أخخار صابن ” 2 نعخلوطا د لان سار سبل السنعلونه أصفر و دود ع صين! أمكن 





لف 
١ |‏ كسابه لونالذهب 
ظ تمان النحاس الاصف رلا يككئ برد هلان ه يلتصق بامبردكالجسم دسم وإذا أضيفالىماية جزء منه جزء أو ثلائة 
|| أجزاء مو القصديرأوالرصاص زالمنه هذا العيب 
| (ثلثا) الرصاصبيصور بسهولة و عكنجمل أحرفالطبعمنه بصبه فىالةوالب المعروفة بالاتهات (لكن 
| هذه الاح فلاتتحملضغط الطبع فتوبط ويتغيرشكلهابسبب رخاو ةالرصاص واداجمات أحرفاطبعمنالانتوون 
وحده فانهذ.الاحرفتتفتت بضغط الطبع طشاشة الاننمون فاذاضجت أر بعة أجزاء م نالرصاص يجرء هن 
الا تهون تحصل 2اوط صا لأ نتصنعمنه أحو فالطبع بصبه فالاّهات وهذه الاحرف تحمل ضغط الطبعفلا 
|| مهبط ولا نتفتت 
(رابعا) صاع المدافع حتاج الى معد ن صاب غير هش كن اصهار موعورطه والتداس و. عدوي معطم هده 
| الاوصاف غيرأئه رو فاذاخلطت 0 جز أمنه لعشرة أجزاء مر الدصدبر صل كلوط معدنى أ كثر صلاية 
| من التنحاس وفيهالمقاومة الكافيةلأنتصنممنهالمدافعم وهذا المخلوط يسامى ( بر ونز ) وكلازادمقدارالقصديرقهذا 
انخاوط زادصلاية ولك وكون1 كثرقابلية لاكسر 

(خامسا) اذا أضيف (م/) جزامن الاعحاس و (+؟) جزأمن الا هدي ركان ال لوط صلياله رنة تعمل 
مه الاجراسوالنواقيس 

هذهالامثاة اجسة ذ كرتهالاك لتنظرفى أمسرها كيفكانالمركب فى آكثال الاوّل اذا كان على هيثه مخصوصة 
عقادب رحدودة كانصيرال مركب قيه أسهل من صه ركل وأاحد من العناصر وحده 

أظركي كان لحاس الاجر المثالالثاتى لا يكس ب الصلابة الكافية ولا لون الذهب الا اذا خاط ععدارمن 
الخارصينمعين فيكون كاسا أصفرثم كي فكان لحاس الاصفرغيرقابلابردهالمبرد الابإضافة التصدير أو الرصاص 
|| اليه لكل مانة جزءجزء أوثلاية فبالخارصين صارحاسا أصفر و بالاصد» أوالرصاص صارقا دلا لعملل المبرد 
« وأنظرالى حر وف الطبع فىاثالالثالت كنف كان ال صاص وحدورخحو| لإرتحم ل الطبع وألا تلمو نود دمت 
| وكيفكان أربعة أجزاء منالاوّلوجزء منالثاتىاذاخلطا مالطبع فهذا التفسيرلا مك نطبعه الامهذه السبة 
ظ التىاوزادت أو تقصت أوانفر دأحد العدنينم يكن طبع هذا ا[تقسير 
| «انظر الى صدم المدافمكي فكانالزءحا سالاجروحدهلاجدىفيه فاذا أضيف اليه الخارصين (-كل لسعة 
|| أجزاء جزء واحد بحي ثلايزيد ولا ين صأمكن صنع الدافع 
ظ هاآنت ذاق دكش فك أمس صدم المدائع وأجر, فالطيج والأجراس واانيحا سالأصذر ب هذه الأمثإةمنظار 
معظم أوعيآة ننظر مها صور العأومكلها وهذ هالعلوم ترجع مس كاعها إلى آصو. لما فكوارجعت الكلمات والجل 
| ف المثروالنظ الىالحروف الهجائية مكذارجعت جيعالمركات ف العاوم الطبيعية والرياضية الى أصوطا الأوّلية 
| جل الله وما أسعالعلم وأجلالمكمة ٠‏ علائهانالأم الاسلامية سيأتى طازمانتص ,فيه ناعةلاثلمانه سنين 
< وازدادوانسعا دلستادة سذ ان وازدادوامانعشر: ول ٌ كثرمن ذلك 
| فأنزلاائةهذهالخروف وأعنابقراءتها وليرد رسولالله صلىالتهعليه وسل أن يقيدنا يععبى#سوص فيها بل 
| ان الببود. نما حسبوهاباخ ل تسم ضاحكا ول دتكام تلك حكمة وأيةحكمة آي وأية آي كأن الله يقول أبها المسءون 
| هذهالحروفاذاتئركت بلاتركيب سكو بلامعنى ١‏ ل م فاذاركبت على 1س مخصودة كنت طا معاتى على 
|| متقتضى التركيب فز ياد :حرف أونقصه من الكاءةتغيرالمعبى ومنل بعر فالمروىالتىدى أصولالكامات لم يقبين 
ظ حةائق الاغة مع أنمن الماسمن بتسكام ولايعرف الحروفاطبجائية «نذ! العلوموالء نائع ترج الى أصوطا فاذالم 
| يعرف الناس خصائصالرصاصوالانتمون فكي فيصنعونحروفالطبع واذاجهاواحواص امتحاس والقصد.». 














ْ 


520 سال 
دن أبن تأ فى طمعملالبر وتزالذى اصنءو ن مده المدافع واذأ حهاوا خواص الكار صان اذا ادتمءعت دم حو اص 
النيحا س الاجر أن أبن تا ىط. النحاس الأصفر أوجهاواخواضالره صاص مع مانقدم فن أبن اصاحو نالعيب | 


| الطارى” عليه 


هذه أمثلة تبينلك أيها الذى انالثهتعالجعلعالالماديات كهالىاللغات وان خصائصالمر كات تفارق || 


ظ خصائصالمفردات فكم لا يكون ألف ولالام ولاميم مفيد:لأعاى متفرقة هكذا لاإصلح النحاس وحدءاصدم || 
ظ المداقم ولاالرصاص رحد هاصع حر وف الطبع وما انتركيب حر ف الألفمع اللامالمشدّدة بعدهامدّة مع اطاءعلى ظ 
| هذا الترتدب تفيدمعنى الذاتالواج ب الوجود واذاغيرالتركيب أوالعدد أوش كل الخروففتغيرالعتنى ككذا اذا زاد |أ 
| النحاس على تسعينجزاً فيص بالدافم أوتقص وعكذا القدديراذارادعن عشرة أجزاء أوتقص لايصلم المخاوط || 


لصنع المدافع ظ 
ولق دعامت| نهذهالعاوم والصناءات جيعها نبغ فبها الفرئجة والمسامون/ يوقظهم أ حدالىدرسها مع ان عاماء || 


ئ اذاه بجيعا أجعوا انهافر ضكفغاية واناياتالقرآنطاخةبذ كرتجائبالصنعة الاطية فأئزل هذه الحروف || 
| مسبحنهحتتكون رمز ابه ر بسر اليب وابداعهالغريب واتقهالعالى 


يجيا لكالجديا ألله ركب تالنبات'ونظمته وجعلتهمن عناصر عوازين حدودة وهكذا الحيوان وأطمث ْ 


ئْ عبادك أن هجوا نبجحك و؛صنعوا بأجزاء حسدودة وأتم تالمسامين آماداوآمادا مكتزتطرف كابككازا || 


ْ أظهرتسره طى الآن وقلت أى عبادى أدرسوا تلاني وحلقو| بأخلاق وحلاوا العناصر وادرسوها وافروا ْ 
|| العلوم وافهموها ققد وعظانم الم افع القاتلة والطباراتالذانكة والأمالطالة كلهؤلاء أر سلنهورجة لج ْ 
| لاعذام!- انمايفتح باب العل ليس تعن يانه تهذيب نعريكون تعد يبااذا #تتعظوا و تتذكروا فيكون الملاك سنا || 


ظ ليك لانم لاتصلحون للمحماة ولاتملحون للوجود وكي ف يصاحللوجودمئ ينظر ولايعقسل البسهذا : 
ا التفسير يطبع روف ع كبة تركيبا منظامامن معد نيبن فكيف تطبعونه وغيره اذالم درسو أهذهالعلوم والصناعات ْ 


| أفلاتيصرون أفلا نسمعون 
' مداقم أرسلتهاوطيارات بعثتها وغازات خا شةأطلقتما وآيات ببناتفصلتها وحروفهحائية نزلتها أفلا:تدكرون | 


| نظرتم بأئعس>المدافم وحروفالطبع ولكنأ كترك عن التفسكرفي امعرضون فاذالتعقلوا المبصراتنها أنادا 
ْ أسمعتم الحروفاطدائية فىأولااسورلاذ كرك بذك أقلا تنذكرون 


١‏ منطق حروف الطبع بأسان حاطها 
لونطقت حروف الطبع لفالت باسان قصيح قد ركيت صورق من عناصر حساب ما ركبت الحاصلات 1 


: الززراعية والأعضاءالحيوانية والعقاقيرالطبية وسار المسنوعات الانسانية فها ناذا اليوم أمثل ذلك التركيب 


| والتحليل بنظامفالاحرفاطجائية اقرؤا انشم - ماترىفى شالق الرجنسنتفاوتفارجعالبصر هلترى من | 


| فطور كلذلكاشاراتقدسية ىالحروفالعر ببه بأوائل السورالقرنية 


( حكمة م لانظن أبمها الذكىانهذه المعانى النىذ كرناحاتجولبخواطرعاماء الكجياء أوعماءالنبات | 


ْ أوعاماءالصناعات والذين يصبونالمدافم صبا أوالذينيةرؤتعلالتشرع انهؤلاءيقرؤنعاومهم ولامخطر بباهم || 
!| ماذ كرناه لأتهاعلوم جزئية والعا الكلىهو الذى يسمي هالفدماءعل ماوراءالطبيعة أو العم الاعلى وهو الباحث || 


تسمه 


ْ عن النظام العام فأحلهذا العل وهم المكواء أشيه عنشئالقصيدةوالخطيب وأعل نلك الملوم ابه 0 النحوار 
ٌ: الصرف أوا اما فكل منم, لامي مه لاالعل الجزنى من اللغةالدىهو بصدده وهدذأ هوالسب ف ان أكثرمنقرؤا 
| عليه لابتعداء لاسن قرض الشعر ولاالخطب ولاالشثرماهومعروفمشهور 


يب 
«ووت تت م ستووه فج اماو جك ونج سه وو 0 1 





١ 0-0‏ ع 557 : 58 و / 58 5 7 220111111 00-7 5-5 7 7آ0آ22 ووحوط لا 
وكا أن الشاعروالخطيب والنئ ريكفيهء مر النحووالصرفوأمثاطمامابه يصلحلفظهم عكذا المكاء جرهم 
م العلوم الطبيعية والرياضيةمابهيدرسون نظامالوجود فسب ولاإعنيهم التبحر فالعاوم الجزئية والفريقان 
خلقوافكل أمّة ودين رجةللناس وكا | نالشاعرو و يهحثون ال جهور على الأدبوالأخلاقواانظاءالمدتى هكذا 
المكاءالذينهم صفوةّالنة ف الأرض بعد الأنبياء يلقون فى القاوبالحكمة ويوحدون عقائد الخواص فى الم 
والأديان م يوحدالوعاظ اللقائق عند العوام 
ان الناظر نظرةعامةف العلوم الطبيعية والفلكية وم دّماتهاهو الذىيغهم قولهتعالىفىهذهالسورة ‏ شهد الله 
أنهلا إله إلاحووالملانكة وأولوا العرقائهابالقسط ‏ وهوالذى يعرف قولهتعالى ‏ وان من شئ إلاعندناحزائنه وما 
تازله إلابقدرمعاوم ‏ وقوا له اناننةسر بيع الحساب ‏ وقوله ‏ وكل ثوئعندهعقدار- وقو له - ووضع الميزا نلا 
تطغوا فى اليزان ب هاا نتأعها الذ ىعايد كرفهنا المقام وق غيره من هذا الكتاب رانت الميران والحساب 
وأطلعت على رتبة أولى العا الذين عطفوا على | ملاكةحتى بلحقوابهم 
على نفسه فليبكمنضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 
انتهسى الكلام على القسم الأوّلمن سورة ‏ لحمران وهو م( 
ل لسر 
) الكلام على القسم الثانى من سورة | ل تمران ( 
مر 0 ع ل ص 2 7 2 رصمهة ااه 50 5 2 
الى « أله لاإله إلا هو الل القيوم » َل عَليِك الكتاب بالحق مْصّدها نا 
ع © جح سنال مي رع 


٠. 1‏ ءار ا الم 8 1 2 مور ا ”9 
بان يداه وَأَرَلَ التؤراة والإنجيل من قبل هدى لاناس وَأرَلَ الفراقان * إ 


عي 


الى 

ل | 

ل او اس ا 5ط يدر (١‏ - 

كقروا نايات الله دم عَذاب شديد #والله عز يز ذو انتمأم # إن الله لا 2ن عل 
٠.‏ م م ٠‏ ص 6 م م 5 

200 0 0 5 0 ات ا 00 ل رن 

شَئْ* فى الأْض ولا فى التّماء » هو الذى يصو ركم" فى الأزحام كيف شاه 

و 


إلاهْوَ المَزيزٌ المسكيم » هو الذى أنزل عَليك السكتاب منة اياث كات هن 


5 5 0 و ثم 2 2 ا ر ع » ظيم هيات 2 5 ل ل 
السكتاب » وَأَحَرُ مقشارهات» فأمًا ان فى لوب ريم يَتْبمُونَ ماشاب مئة أ بتغاه | 


« 
ري 


من *»# 


1 


اليس عسكاة 2 ل 0 عع له ف .سار | 
الفئئة وا بتغاء تا ويله*و بعلم تأويلة إلا الله » وَالراسخون 2 العم عولون اهنا به 
ر في 8 7 ل لل سسالا 50 مم وه ا ا 2 
كل من عند رَينا» وما يذ كن إلا أولوا الْألباب » رَبْنا لاترغ قلوينا بمدَ إِذْ هدَيتَنا 
0 ا امن و مه 0 1 
وهب لنامن لدنك رنمة » إنلك | نت الوَهَاب » رَبنا نك جامم الثاس إيؤم لارريب 
فيه »إن 21 املف الميعاد 595 
ٍْ قولهام تنتسمالميم فى المشوو ر بشقلحركة اطمزة فى امم اللالةاليها وقرى” بكسرهاءل توهم التعاءالسا كنين 
وقرى لسكونمها والارتداء ما بعدهاوهو الا صل (الى”القيوم) تقدم فى ابه السكرمسى ( نزلعليك الكتاب ) 
القرآن على مقتضى الوفائع (بالحق) بالعدل والصدق ف خبارهو احج الحدمة انه منعندالله (مددقا لمابين بديه) 
من الكتب السماويةا لتزلةعلى الأنبياء (وأنزلالتوراةوالائجيل) على مومسىوعيسى ( من قبل ) أى من قبل 
تزيلالقرآن (هدىلاناس) عامة وتحنمنهماذافلما إنامتعبدون ,شرائع من قبلنا أوقومهما فقط أن لم نهل ذلك 





١ 


| فهمارأيان (وأنزلالفرقان) جنس الكتبالاطية منهذ«الثلاثة وغيرها (ان الذين كفروا با'يات الله ) من 
|| كتيه المتزلة وغيرها (طمعذابشديد) يما كفر وا (واللهعز يزذوانتقام) أىغالبذواتتقام عظيم لانظيرله (ان 


أئله لام عليه ثوء فى الأرض ولافى السماء) ليس يغيب عن عامه كلى ولاجزق ولاذرة ولا أصغر منها ولا أ كبر 
(هوالذىيصوّرةف الأرحامكبفيشاء) من الصورانحتافة فهوالذىيتقن خا الحنين ويام فصو برمحكمة وأبداع 
(لاإله إلاحوا ريز الكيم) كام ل القدرةثامالحكمة (هوالذى أنزلعليكالكتابمنه آنات محكوات) لمنكن 
حإزالعيارات ولام مّاةالمعاق (َهنّ ١‏ أمالكتاب) أصار الذىبرداليه ماعداه ( وخر منشامهات ( محملات غير || 


| متضحلت تماةالعبارات أوخخالفةإلظواهر ولايدرك المرادمنهاإلا.إستنباط العاماء والموازئة ينهاو بن انمكاتوقوا إه || 
|| فىآيةأخرى . أحكمتآيائه ب حفظتمن فسادالمدنى وركاكة اللفظ وقولهفى؟ خرى ‏ ما بإمتشابها ‏ أى يشبه بعضه 


| بعنافصةالعنى وجزالةالنفظ (فأما الزين قاو به زيغ) عدولعن الحقم نحل البدع (فيتبعونماتشابه منه) 
ظ ار اليظوامرء ؤي تأو يلاباطلا (ابنغاءالفتئة) طلب أنيفتنوا الناس فى الدبن وبوقعوا الشك فى 


قأويهم التلييس ومناقضة ا حك للتشابه أوطلب الغراميهوالافتتانبحيث لايصغون لنصمالناحمين (وا بتغاءتأويله || 


57 ا تأوبله)الذى> ب أن عمل عايه (إلاالنوالراسخون ف العر)أى الذبن ثبتواومكنوافيه (يةولونامنا به أى ظ 
١‏ حا لكونهم يف واو نآمنابه( كل من عدر بشا)و ١‏ بصعانتكون ا +إةمستاً نفة لتوضييححال الراسخين وهدذا علىأن 


) الراسخوزمعطوف على لفظ الحلالة ويس لوقف على لفن الجلالة وأكونالراسخونميتداً خيرهيقولون آمنا به || 
| وككونالمتشابه بمعبىما استأثرالته بعامةكذة بقاءالدنيا ووقتقيامالساعة وخواص الأعدادالواردة كعدد از بانئة 


صا ل عنم امود ليحي يه مسحي سبحي ل ا يسم | المع اي ماسح سمي تمصي لاا 


ع سر سس ور موسرم 


(ومايذ كرالااً ولوأ الألباب) وهم الراشخو نف العل الذبنحادت أذهانهم وحسن نظرهم فهم مستعد ون الاهتداء ظ 
الىتأوبله (ر بنالاتزغ قاو بنا) أىيقولالراسخو نف العر ر بنالام لقاو بناعن امت واطدى الى اتباع المتشابه بتأودل 
لاترضاه قالعليهالصلاةوالسلام قلبابن]ذمبين أصبعين من أصابع الر. جى انشاء أقامه على الحق وانشاء أزاغه 
عنه أولاتبلنا ببلابائز يغ قاو بنافيها (بعدإذهديتنا) أىوفقتنا لدينك والاعانبانح>والتشابهمنَكابك (وهب 
لنامنلدنكرجة) تزلفنا اليك ونفوز مهاءندك باعطائنا توقيقا وشيًا للذى كن عليه من الامان واطدى |! 
و بغفرانذنوبنا ( انك أنت الوهاب ) والوهاب من يعطى بلاعوض ولاغرض واللهإعطىكل أحد على قدر 
استحقاقه (يبنا لك جا العا ايوم) لحسابيومأولجزاثه(لار بسفيها نك لاحل الميعاد) وهدأ من شية 0 
اراسخينف العلطلبو امن الله الابز يغ قاو مم وأن يدومو برجهم وذلك من مصاالدينوالد نيامعا مذ كرو نشيحة 
ذلك فالآحرة وقالوا انك جامعالناس للحزاء ووعدك حق قن أزغت قلبه فهوهالك ومن مننت عليه باررجة 
فهوسعيد ع اتهى التفسيرالاجالى للقسم الثانىمن السورة : 
( تفصيل الكلام على هذه الآيات فى القسم الثالى )4 
اعل انهسذهالآياتاشمّلتعلى عطينهالغط الأول فىهداية العامة من سائر والأجيال وتلك اطداية 
تكون ,اغيج التى اشقلتعليواناك الكتب ث الانذار والتتخو يف بالوعيدوالزجر والعقاب الشديد فذ كرالكتب 
السماوية من القرانوالتوراة والاتجيل وساثرالك عم أنذربالعذاب الشديد وخثم ذلك بأنه عزيز ذو ائئقام 
ع العغط الئاق هدابةالخو اصمننلك الأمم ال زلتعلبها الكتب وذلكر اجع الىحلمهم بأحرين سعة عل اللة 


|| تعالى وسعة حامته وقدرته فأشارا الىالأوّل قوله -اناننهلاحن عليهمئ “ف الأرضولاف السما وهدذ) هو سعة 


عامه جل جلاله وإلىالثاتى بقوله ‏ هوالذى يصو ركفالار حامكيف,شاء ‏ و بقولهتعالى ‏ هو الذىأنزلعليك 
الكتابالم - فهو يةول|نالخواصمن الناس وأربابالعقول يعرفونر بهم سعةعامه واحكامقدرنه وائتظام 


| أعالهاتتظامااما كابرىفتصو برالأجنة ف الأرحام وابداع العتول العظمة فى تلك النفوس لتفقه الكتاب 


]| وتبين المنشابه وترجعهالى حك فنظامالاجسام وجالالعقول منتجائب قدرتهعزوجل واحكامه خلته 


١ 

ولنفصل!لكلام على الامرين (الاول ) قولهتعالى اناننثهلاحن عليه شيئ ف الأر ض ولافالسماء (الثاتى) 
قولهتعالى (هوالذىيصوّر؟ ف الأرحامكيف يشاء لا إلهإلاهوالعزيزالحكيم) 

بإ الكلام على الامى الال م4 لد عرفت فمامضىان العامة غير مهمين بالنظر فالكتب السماوية 
كافلةباعسامهم آمنا الاصة فهم الجدون يحشاوتنةيبافى الارض وف السماءفيعرفو نسعةعا اللهقعالىم نعل الطبيعة وعم 
الفلك وتجائبهذهالدنيا التىخلتنافيها وهؤلاءهم 1 كابرالحكاء وعظماء الام القائمون بانقشاطا واسعادها 
وأعزازهاوف القرآ نآيا تكثيرةد القع لى سعةعل اللهداعية ومشوّق ةلذوى العقول ا لكبيرة أن يصن واو يجدوابقرالحهم 
فىهذا العالم كقولهتعاللىفسورةلقمان- بابى”أنها انتك م قال حبةمن خردلفتكن فى كفرة أو فى السموات 
أو الارض,أتبها اللهاناللةلطيفخبير ‏ وكةوله ‏ وماتكونفشأن مماتثلومنه منقرآن ولاتعماون من 
عمل إلائاعلي>شهودا إدتفيضونفيه ومابعزبعنر بكمنمثةالذرةفالارض ولا ف السماء ولا أصغرمن 
|| ذلك ولا أكبر إلافىئابمبين- وكةولهتعالى ‏ يع خائئة الاعين وماق الصدور ‏ وكةولهتعالى ‏ وعنده 
| مقائالغيبلايعامها إلاهو و يعل ماف البدوالبيحر ومائسقط منورقة إلا يعامها ولاحبة فى ظامات الارض ولا 
رطب ولاباس !إلا ىكتابميين - 

فيرى العقلاءانهذ كرائه بعل ماف السموات وما فى الارض كلرطب «اليابس والاجسام التى لاحصى عدّها من 
الورقالناتق!اشحر الساقط م ناليس بل ماهو قل من ذل ككاطية من الخردل بلماهو ًصغرمئها وتحاوز ذلك 
الى ماهوا بعدمن المادةغورا ألاوهوماف النفو س من الآراءوالاعتةادات والمقاصد فهذه الآيات يقرؤها العملاء 
|| قير و نآ مهاتصف الله بعل الاحوا امالكببرةوالصغيرة وما تناهى منها فى الدقة وهكذا ماوراءها من المعاتى والافكار 
|| فينظرونفيرونذلكامايعر ف بعل الطسعةقالعصرالخاضر وبه و بعل الفاك يتجبون'مىهذا النظام البديع الممأوء 
| منالغرائب والبداا 
|[ واعلأناشهنا نزلالقرآنبالوجعلىنسه أنزل 5 يضانوراعلىالعتول فأبرزت مكنون العل فى هذه العوام 

المشاهدةحتى بوارنذووالعةولالكبيرةمابين الو المبوىفى!|الكتاب السماوى و بين الع العدلى المضىء بالعدول 
السليمةالمستخرجة لكنوزه من جواه رالطبيعة وها اَي البحران وانحدال مجان منهج العقول السليمة 
والنفوسالشريفة ومتيج الو الالطى وهناحسن الكلامفىمبحثين » المبحثالأوّل فماهو أصغر م الذرة 
ب لبح ثالثاتى فياهو أ كبرمن الذرة 
( اللبحث الأوّل وفيه لطائف عم 

( اللطيفة الأولى ) اعلآنالمادة لماصفاتعاتئة وصفات خاصة ‏ اذاسحبنامسمارا حتى صار شم ريطا 
فصغاتالحديدالخاصةلا:تغير وآمااذاوضعناهفالماءفانص غاتهتتغير و يصي رأ جرلينا قصفا شنا بالصدع فالأول 
يسمىتغيراطبيعيا والثائى يسم تغيرا كبائيا وعلىذلكيكون هناك عامان الطبيعة والكهياء 

فالطبيعة عل ببحث فيدعى تغيرالمادة تغبراطبيعيا والكمياء عل يبحث فيه عن تغير المادة تغيرا كماو با 
أ وللاجسامصفاتعاة كالامتدادوعدمالتدخلوالتتجزية وانفببامساء” 

( اللطيقة الثائية ) انالعاماء قديحثوافىنجزئة المادةحتى وصاوا الىمايدهش العمل و عيرالفنكر فقد 
رأوابعضالعنا كبتنسجخيوطادقةة تجيبةجدا حير ةللناطر بن مدهشةلإفكر بن فانهاتنسبهبتها من خيوط 
| كل خيط متهاموٌ لمن أر بعةخيوط أدقمنه وكل واحدمن هذهالآر بهةمؤافم ن أل فخيط وكل واحد مر الألف 
|| حرج منقناة خصوصةف جسمالعنكبوت فانظركيفكانالخيط الواحدمؤلفا من ع فى ١٠١١١‏ تساوى 4٠.٠‏ 
١‏ ومن تج ب أن بعضعاماءالالمانقالانهاذاضم و ودعو ٠6و‏ و4 أر لعة بلايين خبط الى بعضبها ل نكن 
| أغلظ من شعرةواحدةمن شعراتية» ولتدعامتانكز خيط من تلك الخيبوط مؤلف من أر بعةآلاف خبط 


١و‎ [ 

فسكل خبط أذ نم هذ اليوط الدقيدة ساوى غاظله ا واحد منسّة عشرترليونا 
| 0 0 : > 9+ر؟»+رووورزروهعور 

م ذتجمب كيف كانكل واحدمن الألف. تن لاه تسوك فجسمالعنكبوت وكيف لسع مم العدكبوت 
آل فثقبفيها ألفخرط الس ذلكمن المجب أوليس من أجب الك أن العنكبوتىهذاتمثل نظامالعالمالجيل 
| حرج اخخيط الدقيقمن ثقبه فيخي ل للراكى أله حرج بلا حكمة فاذا الضمت الى بعضها وكوّنت خبطا والخبوط 
الأربعة تحت شيطا أكبر و باجهاع اليوط أنشأتيينا فكانسكنا وبحلصبد للعنكبوت ومع ذلك تسمع 
| القركنيقول - وأن أوهنالبيوت لبيت العنكبوت وكاتوا يعامون ‏ وصف يت العنكبوت بأله أوهن 

ابوت ثم أردفهبقوهلوكانوابعامون ألانجبكيف: كرالعر امقرون باو بعد مسألة النكبوت أفليس هذا 
]| الوهن قدظهرى التحليل والتحزية فقدجاوزتخيوط العنكبوت ادف الدقة وتناهت ف التجزية فالوهرنهنا 
اشارةالىقبولاللمحزيةةبوا لامطردابحي ثلاعتنععنها ذلكهوالسرفقوله ‏ اوكانواعامون ‏ فليس يدرك 

الناس تلك التحزية التى أشار ا الوهنبحرداشارة الابعل الطبيعة الذى,أتى بالحجبالههاب 
| ( الطيفة الثالئة ) انفقحةمن (الستركنين - وهوضربمن السم مستعمل فى الطب كثيرا) اذا 
وضعئاها فى «وو ونع قحة من الماء شعرنا بطعميا فى 9 ؤعدة وعلى ذلك كون فى كلقحة من المأه 
٠؟٠ورء٠هلارا‏ من شحه من (الستركنين) ومع ذلك بشعر به من بدوقه 

( الليغة اراعة ٠.)‏ اذا أذ بناقطعةمن الفئةبقدر بإ بم نالقيراط الكعب ف الحامض 

: ا 5 1 89+ نم + و 5 
النترريك مصببناهفىمانةقيراط مكعب من الماء وأذ ينافواقليلا من مل الطعام ذان الملوب يتعكر واصيرأ مص 
لبنيا ويبقهذا اللونظاهرا للعينولوفم|يساوى من القبراط المكعب وف ذلك من الفضة 
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١‏ الطيفة الخاسسة ) _اننائرى أ طباءالدى سطع ف البيوتمنضوءالشمس الداخلمن النوافد وتحرعادة 
لانفسكر فيدمع أن في هكثير امنبزورالنبانات فاذاوقمهذا البزرعل ىأر ضرطبة كانت منه عفوية وهذه العفونة 
|| أذااظرناهاب! لك رسكوب وجدناغابإ تكثيراتالأشجار مشتبكةالأغصان وأعمننالاميزشيثامن ذلك 

( اللطيفة السادسة ) ان آلا فالآلافمنالحيو انات تعيش ف نقطة ماءصغيرة تعلق برس الابرةمثلا ومو 
هناك و:-كاثر وتموت كالعيش حيوانات البرفى القفار وحيوانات اماه فى البحار و بسطو بعضها على بعض 
ظ و ربقائل و يفترس لعضهابعضا كالكواسر والجوارح وهى كثيرة الوجود وقامائخاومنهاستنقع أيامالصيف وهى 
| تصعدف البخارالذىبتصاعدعنالماءبحرارةالشمس وتطير ف الجوّمعالطباء ثم تعيش ونكثرحيها تركت ووافقنها 

الرطو بة والخرارة 
( الأطيفة السابعة ) انالحبواناتالسابقةمع تناحى صغرها قدتحجرتمنهاطوائف لا تحصى حتىكانت منها 
طبقاتكبيرة من الصخورالطباشير يةفى الأرض ولايساوىهيكل الحموان الواح دمثها ؟ كذ بابي 
من القمحة ومع هذا الصغرالتناهى طذهالحيواناتكان لكل حيوازمنهامعدة أو أ كثرطضم طعامه وأعضاءباطئة 
|| وأخرىظاص ة وأذانناهى الحبوان ف الصغر هاذا: .كو ن تلك الأعضاء وهذاداخلفىقولهتعالى - ومايعزب عن 
أ ر بكمنمثقالذرةف الأرض ولافالسماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كررإلا فىتاب مبين - وكيف يعزب 


عنه ذلك 
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هل 2001 
وقدظهرانتلكالخحيواناتلطباشيرية مثلاعند خلقهاوموتهام تكن طافائد:واضمة ذامل نكثرت وكان منها 
الطباشير واتنفعيهالناسعرة فنا انشاق ذلك الحموانكانمتصودا ل-كمة ٠‏ كا كانخيط العنكبوت الذىهو || 
وأحدمن ألفخيط خاريج من جسمهلايشعر عنفعتهإلابعدماانضم الى اليوط الأخرى ثمكانالنسيجفظهرتالمنفعة || 
حينئذ . فاذارأى الناسعال الحيوان وعال النبات وعميتعابهم طرق الصوابفىفهمها وقالوالخلق نباتكذا وما 
فائدةهذهاخيواناتالتكثيرة قلنا طم ماطوائ فالخحيوانات والنبانات التى لمتظه رحكمتها لنا إلا كطوائف الخيوط 
الدقيقة العنكبوتيةقبلالتثامها ٠.‏ فاذافهمناالشكيوتوخيوطه والطباشر ومنفعته فهمنا فهما إقناعياآن أ 
هذهالعوال-الاعالية نظهرفيبافائدتها . وهذاداخلفقوله ‏ ولا أصغرمنذلك ولاأكير إلاقكابمبين ‏ أ 
وانما كانفى كاب مبين لأنهسائرلغاية والغاياتلانكونإلانابعاتللعل والعإلابدهمنعام 

( اللطيفة الثامئة ) انالمان ةمع صغرها لسستمتصلةذر “اها اتصالاتاما بل هناك فضاء مقسع بن أحزاء |) 
الماء والهواءواعخر والحديد والذهب وقالوا لوان حيو اناعاش على سطمذرةمنذراتأى* جسدم من حدديد أوجر 
أوذهب وأراد أ نيرفع رأسه الىالذر ةالأخرىلرآهابعيدة بعد مابيننا و بينالشمس أوالنجوم ٠‏ وأنت ترى أن | 
هذا التولالذىةالوهلاتصدقه العذول ولاندركه الأبصار ولكن العل أثبته ويقر"به لكما د كره فأقول ئ 

)1( أذاوضعنافى إناءماء أووشططاقالاءملحا ثم لعدذو بانهوضعنافيهسكر | فانالماء لابز د بد مه لأن 
دقائقالماءوسعتالملم ودقائق املس وسعتالسكر لأنه أدقمن املح فدل#*هذا على مسام الماء ومسام املح ظ 

0( أى بعض العاماء دكرة ومن 3 ف كلا هاماء ثمضغطها سطحتقليلا و حرج الماء من مسامها 
حتى ب لشو يصيرز بداعلى سطوحها ثم ,شجمع و نقطرعتها 

9 والأعمدةالخرية تقصراذا كانتت بنام ملي لزيادة ثقله 

) اللطيفة التاسعة ( أعل أنالذهوالفضة واليلاثين أقبلالمعادن للسيحب وان كم درهمامن الذهب 
يكن أن يعمل منهاخيط طوله ماثة ميل والبلاتين وهو ثملمنالحديد نحوثلات مسا تكن نسل منه ثسر بط 
طوله مائقميل من قحة واحدةمنه والنحاس نسجمن شر يطهنسيجكالشبك بحي ثيكون فيهسبعةوستون ألف 
خربفىمساحة قيراط بع 

( اللطيفة العاشرة ) ان أشذالمعادنقبولالطرقه وترقيقه الذهب حتى انهم صنعوامناننى عشردرهما منه 
. ورءيام قطعة حي ثكانسمكها كلهامعاقيراطاواحدا 

ذكرة 4 فتمصيمنالمادة وكيف تناهتؤصغرها الى درجة بعيدة الغور فن خيط العدنكبوت 
المعادىف الدقةبحيث تنكو ن خيوطه الى تكون منها آر بعة آ لاف خيطخارجاتمن جسمه على هيئة تجب الى أن 
واحد امن مليون وسبعماثة وحسين ألفامن قح ةمن الستركنين تج ز فى قحةمنالماء حيث يظهرفبها طعمها. الى || 
ذلك ا طباء الذى يظهرف البيوت الامل بزوراتخرج بعدسقوطهابسانين ذات أتمار وأزهار وأوراق وسوق و«اائاس || 
لابروتها بأعيتهم لاعفونة دأ نفونمن منظرهاء الى حيو انات تعدا ملايين تعيش ف قطرةماءعلى رأ سابرة ولقدشاهدت || 
أنابنفسى بعض ذلك (الجهر) وهوالآلة المعظمة ,وذ هالميواناتمن بعضها يكو نالطباشر مثلا فانظر وذصجحب 
وافهوقولهتعالى . «مابعزبعنر بكمنمثقالذرةف الأرض ولافالسماء ولا أصغ رمن ذلك ولا كر إلا فى أ 
حكتابمبين - وهذهالمذكوراتمن الذىه وأصغرمن الذرة ٠‏ ولايدرى إلاللله الى أى” حد تنتهىالمادة 
فالصغر ٠‏ وأنتترى أنماساوى واحدامنماثة م نقبراط مكعب مر الماءبتلوّن بمقدار واحدمرنعشرةترليون || 
م نالقيراط المكعب من الفضة وأنت خبيرأن هذا المقدارلا:تصوّرهالوهمحتى ا نالعاماء قالوا لوأن]دموحوّاء أخذا 
يعدا نهذ االعددواحداواحدا كلثانية من يوم أن خلقهما الله ولميناما ليلاولامهاراعلى الحالالملكورة ماذاقا النوم || 
إلانعدمضى عشرة الافسنة وهذا فى عدد 
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| هذافانالمادةلابعرفمنتهى صغرهاء ولقدفرض العاماء طانهايةسموهابالجوه رالفرد واللوهرالفرد شيم نصوّروه 
|| بعتوطمولٍ يقسموديا لامهم. وقلوا انهمنهتت الف الذرةالتى رأيتهاف الفضةمثلافماتقدّم فهذهالذرات ف العددامتقكم 
| كلمنهاميكبة منجواهرفردة » والجوهرالفرد كب عل رأىالأستاذ (١‏ جون مازع فى مؤلفه الحديث 
]| امسمى (ويذنذى نئي من نوعين من الكهر بإءالايجانى والسللى والكهر بأء مادةذاتتركيب حبيى وحبيباتها 
| دقيقة الدرجةلابتهورها العقل ونسمى حبيبات الكهر بإء الاجابية ١‏ البروئنات ) وحبيبات السكهر باء 
| السالبة (الألكتر ونات) وأ كثرالجواه رالفردة مكوّنة منعدد من البروتنات يكون معها أحيانا ألكترون 
| واحد أو أكثر وحولهذءعدداترمن (الألكترونات) ندورف مناطق ثابتة منظمة لتحفظ التوازن بين 
| البرونناتالتىتنسكوؤنمتهانواةالجوهر و بعتضىهذهالنظرية اذاوجد مجهرقوى الى درجة فوق العادة يحيث 
| يستطيع تكبي را جواه رالفردةالىجمكبيرجدًا فا نأىمادةتمتحن تظه ركأمهافارغة وفيها مقادبرهائلة من أشياء 
| سابحة كالكواك الساحةفالفضاء وعلى نظامها ٠‏ آلائرىأننواة الجوهراًشبه بالشمس والألكترونات 
ظ أشيهبالكو اكنتتدو رحوا لالنواةىمدار وأحد ٠‏ تمقالان الحو هر الفر دقعنصرالصدوداء مؤلف من لوأة فمها 
| مم بروتوناو ١+‏ الكترونا ويدورحوطافمدارواحدعددمنالكترونات وف مدارثثان م السكترونات 
|| ثم ىمدارثالث 2كترونواحد ويقال أيضا ان السكهر باءالايحابية فى النواةقدتنكون ١١‏ ويعادها حدعشر 
| ألكترونا وهى الكهر باءالسالبة دائرةحوطا وقد ثبت ان الكهر بإءالسالبة فى الجواهر الفرده دور سرعة 
| مدهشةحو [النواةوالمسافات بين الألكتر وناتوالنواة كالمسافات ببنالشمس والسيارات 

|[ ويقالانالجوهرالفرداوتكن العاماء م تحليله خخ رجتمنه قوٌةهائلة جِدًا لابتصوّرها الناس بلر يما كان 
| فى إطلاققوّته إطلاقةوّات جو اه ا رى فتشحوّل الأرض<الااىكوك ب جديد ويقول الدكتور ( استون ع 
| انءاوحدث ذلك وكان فكوكب لمر يعزسكاناشاهدوامنظراغر يبا الار ض أثناءحوّطا ال ىالشكل الجديد ‏ كل 
: من عليبافان 7 

ظ فالظركيفسى الانسانال ىأ نعر فأ نماه و أصغرمن الذرةالواردةف الآبةصا رحبيبات من الكهر باءالسالبة 
ظ والموجبة وأصبممالخديد والنحاس والبلانين والذهبمثلاف نظ رالعاماء عبارةع نكهر باء سر بعة الحركة دا 
| ولسرعةالحركة ظىّالنا سأنهاجامدة وماهىحامدة ٠‏ «والله انهذا! بعينه قوله تعالى ‏ وترى الجبال تحسيها 
ظ حامدة وى "مسي" السحاب صنع ابه الذى أن 131 شئع - فالحبال والمعادن مسكات من الجواهر الفر ده 
| والجواهر من حبيباتمن الكهرباء وكا كانت أسرع جريا كانت أصلبمامسافذراتالحديدو بعبارة أنخرى 
|| الكهر باء التىثراها أمامئناحديد! ماهى إلا أمها أسرعت إسراعاشديدا فصارتصلبة فقلناهذاحديد فأماذرات 
| الما.فهىغيرمسرعات كذراتالحديد فقيلهوسائل واطواء أق لاسراعا فقيل هو (غاز) وهذااللكشف 
| الحديث منطب قممامالاطباق على القرآن فالجبالمنجهة جاريات معالأرض حول الشمس ومنجية ألترى 
| جاريات جواهر. هأ مسر عات حو لالنواة ومن نل كالجواه رالجارية نكو نالذرات وه الذرات كو نالصخور 
ظ ومن الصحو رتكعونالبال ٠.‏ وبا تنكوّن منجار فهوجار ٠‏ فالأرضجارية والشمس جار يةواخبالجارية 
إ| والخصىجارية ‏ كلمننعليهافان وق وجهر بكذواجلالوالا كرام وهذاسرقولهتعال ‏ ازالله سك 
| السمواتوالأرضآنتزولا وان زالتا ان أمسكهما من أحدمن بعدهانهكان حاماغفورا - 

وهذاوانكانمن أسرارالقرآن ومنطبق عليه لإيزلمن الأحاثالىحتاج الىمباحث أدق فلذلك جاء فى 
أ الفرآن - ما أشهدتهم اق السموات والأرض ولاخل قأنفسهم - فهومنجهة يقول انه واسعالعلرحيث قال 
|| - ومابءزبعن ر بك الىقوله ولا أصغرمن ذلك فعبر بلفظ أصغر وهذا الذىذ كرناءهوالأصغر ولكنه 













































لما اتهى الىماوصلنا اليه قالاتك أمها الناسلاطاقة لكم يما فوق عقوليم - ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولاخلق/ نفسهم - وهذابعين هكلام العاماءفى أورويا فانا قدّمنا لك انهذا الجوهرالفرد هيروه وانما 
اسئنتجوه ولشاهدوه » اتهى السكلامعلى المبحث الأول أىماه و أصغرمن الذرةفقولهتعالى ‏ ولا أصغر 
من ذلك ولا كر إلافىكابمياين - 
ل المبحث الثاتى فيا هو أكبر من الذرة فى الآية وفيه لطائف # 

( اللطيفة الأولى ) اعلٍ أنالذرةمنهائتركبهل,الأجسام وقد قلنا ائها ههى مسكبة من الجواهر الفردة 
ومن الأجسام تكون صذه الأجرام العظمة من السموات والأرض أما الشموس والأقار والأرضون فقد 
استوفيناهاىقولهتعالىسورةالبقرة ‏ ثماستوى الى السماءفسوَاهنْ سبع سموات وهو بكل شئعليم - انما 
الذىمهمنا الآن أن نبحث فماهوفوق ذلك ما كشف حديثا ولأذ كرلكخلاصة ماقيل عن العوالم السدمية فى 
آخرتقر يررفم الى أ كادعية العلوم بفرانسا فىهذا العام فأقول 

إذا أرسلت نظرك الىالسماء فىليلة صافية الأديم أبصرت غيوما بيضاء كأنها لبن وهى عبارة عن سدم أى 
سح ساعة ف الفضاءالذىلايتناهى كي كانت أرضناوشمسنافى الأحقاب والدهورقبلملادبن املايان من السنين 
نما نالمساداتالتى تفص لهذهالعوالمعنا لاتق متحت حصر فالكياومترلا يلح فيهامةياسا ولاقطر الأرض ولا قطر ‏ 
دائرتهاحولاشمس وقد اصطلحو|على مسافةطذا القياس تبلغ ثلا ثسنينوسد سسنةثورية وسموها إ,رسكع 
والسنة الدورية أمس يفو الوصف فانالنور يسبرفالثانيةبسرعة ..م أل فكياومتر فهابإلكاذا جرى سنة ثم 
ثلاث سنان وسدس سئة الذى جعلناهمقياسا 

فانظ رالآنماجاء فى ذلك التقر برالذىرفع ف شهرمارسسنة 195 أثناء تفسيرالقرآن فقدجاءفيه انسديم 
لإماجاون) سعدعن الأرض وم ألف برسك أىنحو 1١١‏ الفستةنورية وانالسدم التىتمكن العرمن 
قياسهاهىكايق : 

)١(‏ ستة سدمتبعدعنا وى برسكا أىنحو .7 سنة اذانحنسرنا اليها بسرعة النور 

(0) ثلاث جوم سدعيةمعروفةبامم (إنوفام تبعدعنا ١0/5‏ برسكاأى نحو 5م سلة ثورية 

(م) جسونسديعامظماونيراتبعدعنا .بسب برسكاأى حو ١١1+‏ سنة نورية 

(:) سبعونسديماتبعدعنا 4.١‏ برسكا 

)( تسعة وسو نسدعاتبعدعنا سم الفيرسك ىحو ب6.م م7 سنة نور يه 

() سدعانحازونيان على بعد .٠.؟‏ برسك أى حو وم سنةنورية 

ب١)‏ ستةعوالمسدعية تبعدعنا ١6.‏ الفيرسكأىنحو ولاع الفسنة نور بة 

وسعدالسديم (اندروميد) عنا .هع الفبرسك أى تحومليون وآر بعمائة وجسة ومانين آلف سئة 
نورية ويسيرهذا السديم بسرعة ٠*٠.‏ كياومتر ف الثانية وك ذلك السديالمعروف,امم ماجاون فانه بعدعن 
النظام الشمسى بسرعة 1ه كياومترافالثانية وتسيرامجرةالتى يعدّالنظامالشمسى والسيارات وى جلها الأرض 
من نوابعها بسرعة .+0 كياومتراف الثانيةجاذبة وراءها الشمس والسياراتمعالأرضوكل نح ومالسماء 

هذههى الخلاصةالتىرفءت الى أ كادرعية العلوم فانظركيفاطلعناءلى أصغرالكائنات وعلى ا عظهالكائنات 
واتصل أصغرهاباً كبرهاف النظام وسرعة الجرى وأصبسجف نظ رالعالأنهلافرق بي نالسياراتف مداراتهاوحبيبات 
الكهر باءالجار با تحولالنواةفى الوه رالفرد فاتص لأ وْطايا خرهاء أوليسهذابعينه هوقولهتعالى - ماترى 
فىخلقالرجنمنتفاوت - أىتناقض - فارجع البصر هل ترى من فطور ‏ شقوق ‏ ثم ارجع البصر 
كتين طقل بال كالبصرخاسئاوه و سير - 
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امتركيف أشبه أعظهالعو لم أصاغرها وصارالعالم كإوجار ياعلى قاعدةواحدة وهذدهى الوحدة العامة اللى 

ظه رالكون عظهرهاء أولبس هذاهوالبرهانعلى وحدةهانعها دان النظاءلرتغير فالأزّلهوالآخر ‏ هوالأول 
< والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثئ عليم - 
| ( اللطيفة الثانية ) قوانينكبلييرونيوتن » قدتبينلكفاسبق فاللطيفة الأولى وماقبلها أن الأجرام || 
العليا السماوبة والأجرام الصغيرةالذرية ذاتحركاتسر بعة مننظمةبهية النبجهذاتقوانينسارية جيلة. والآن نبين أ 
| بعض تلك التوانين الىثربط العوالمبعضهاببعض فالشمس جاذبة والأرضجذوبة والقمرتابعالأرض والشمس أ 

وماحوطانجرى حو لكوك آخر والعالم كإدجار بقاثونعام مونهالجذب ومن أهم تلك القوائين هذه لثلاية الى 
تنسب للعلامة كبليير 

١‏ القانون الأول 4 شكلمداراتالسيارات ‏ جيع السيارات ترمم حول الشمس فىجيهة واحدة 

أأمشسحنيا تمقفاةمستديرة تقر سامستو باتهامائل !عضها على بعضقليلا 
|[ وهنا القانونالأرَل ,تعلق شك لالمدارات ونصه انمداركل سيارقطع ناقص تشغ لالشمس احدى بؤرتيه 
|| ومعاومانذلكهومدارالأرض المعلوم بتغير بعدهاعن الشم سأو بالتغيرات التىتحصل للقطر الظاهرى للشمس . أ 
| وتوضيحه أن الأرض لا يكونقر بهامن الشمس واحدافجيع السنة بلهىكل بوم بلكلثانيةختلفةالبعد فهى فى 
| الصيفبعيدة وف الشتاءفرببة وف الخ ريف والرمعمتوسطة وهذا هو بعينه القطع الناقص وينتج من هذا 
| القانونم أوضمتهلك انبعدسبارعن الشمس,تغيردائماىمدّةدورة وإنهذا البعد يخ نجي المقادبرانحصورةبين 
ظ مقدار بن هائيين مطابقين لوضعين يشغلوما السيارحيئابوجد ف طرف المحورالاً كبرللدار ويسمى الوضعانالمدكوران 

الرأس والذنبء و بعبارة أخرى أن الأرضمثلاحيعاتكون بعيدة مر الشمس يقالائها ف الرأس وحيئا تكون || 
|| قريبةيقالامهافالذئب والبعدالمتوسط هوالمساوى نصف الور ال كبرللقطع الناقص 
| 9 القانون الثاتى »4 قانونالاحات ‏ وهوالمساحاتالمرسومة بأنصاف الأقطار البورية لسيارحول || 
|| البورةالشمسية مناسبةالازمنة المستعملةلقطعها وبان ذلك أن أقول ظ 








إنهنا القطمالناقسبشكل ١‏ فترى ش هىالشمس «دارسياركالأرضحوطا وقد قلا ان هذا || 
| السيار كل ظة بتغير بعد معن الشمس كاهو ظاهر لأنالبعديكونثابتاف الدائرة أماههنافهومتفيرف و جدكباير || 
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والعاماءقاطبةانالقوس قه قء والقوس قق!؛ والقوس ق*؟ قم «التى قطعهاالسيار فىأزمنةلفة 
بأوقاتمتساوية فكان قه ق>؟ حيها كا نالسيارف ارس وق ب#قىم حينا كا نالسيار فالذن الذىهو 
قر يسمن الشمس وعكذا) تكونغيرمتساوية فأمااللثاثاتالمرسومةوهى قهوشق4 و قش ق١‏ وقبوش 
ق#التىقواعدهاص سومة ف أزمانمتساويقفامهانكونتكافئة فاذاصارت الم دالضع ف أوثلاثةالأمثال فانمسام 
المكلئاتالكرّنة بأ نصاف الأقطارتكونهتساوية فتأمّلفىهذائحدا ن السيارلما بعدعن الشمسكانتالمساحة الى 
قطعها بنصف القطركالمساحةالتىقطعهاوهوقر يبمنها وان كان بطيثا فى الأولى مسرعا فى الثانية فلتحسى المظام 

والدقة فى السبرصارا ‏ لا نمتساويان مساحة لنساوىالزمئين 

فعلى هذا :كوت الأقوا سالمرسومة فى أزمنةمتساو يةصغيرة كلا كانالسيار بعيداعن السمس وكبيرةكلا 
كا تالسيارقر بامنهاء و بعبارةخرى ا نسرعةالسيارتزداد نقص بعدمعن البؤرة وتكونونيهاتها المغرىق 
الذنب وفنهابتها العظمى ف الرأس 

القانون الثالث 4 مىعاتمدد دوراتالسياراتحو لالشمس مناسبة لمكعبات أبعادها المتوسطة 

عنها أولكعباتالحاورالكيرى لمداراتها 

البعد المتوسط هو المساوى نصف احور الأ كير للعطع الناقص يي وبواسطة هذا العانونالتجميب 
يك معرفة مدد دوراتالسيارات لنستخرجمنها أبعادها ال وسطةعن السشمس أومهاديرتحاورهاالكبرىمنسو بة 
ألى أحدها المأخوذ وحده 

وفدظهر: نبو سن عات لير وان أنالعوانين الثلدية المتخدمةناحة بالطبع م قأعدة اسليذدب 0 فالجذ ب العام 
هوقوٌةننةادطاجيع الأجسامالسماوية وتتائربها والتثاقلفسطاحالأرض ليس إلانوعامنها 

وقد استنتج ني وتنء ن قاعدةالمصورالذاتنى للادةالتى ناز كون حركةا لجسم المطاق بالضرور:مستقهةمنتظمة 
انالسياراتالى لست حركتهامنتظمة ولامست.مة حب أن:اونمتائرة بقوّة خارجية 

وأثبت,الةانون الثاتى نالقوّةالحافظة للسياراتف !فلا كهالابد أننتجه تحواكمس واستنتج من القانون 
الأول أيضا انالقوّةالمدكورة ختافث مهاف نقط المدارالذى حرىفيه السيار وانها مئاسية لعكس مربعات بعاد 
السيارعن بور ةالجذب فكاما كانم سبع البعدأ كبركانتالعوّة المدكورة أضعف وكلا كان المر بع أقلكانت 
القَوْة ا كبر وهذاظاهر للتعامين صعب على من مار س هذا لفن 

واستنتج نيوتن أيضامن مانو نالثالث أنهذ.القوىمناسبةنج.ماتالأجسام ااتى هى واقعة عليها ٠‏ وقد 
نخصهلذهالقاعدة مماتقدم فقال 

جيع أجزاء المادة شجذببعضها الىبعض يدو ةمناسبةطردا جسماتها وعكسالمر بعات أ بعاد بعضهاعن بعض 
وهكذاحركات التوابع حولالسيارات وحركاتذواتالأذناب حو لالشمس تجرى فبهاهذهالعوانيناثلانه لكليير 
وكذلك فانو اذب العام 





١‏ ايضاح مادم “ ظ 
إظهرلى أيها الذ كك انهذهالعاعدة) تظه رلك واسحة وأنا الآن أينها لاك ف الأمورالمساهدة فأقول 
خذفلينة واقطعىاقطعتين إحداهه سغيرة والأخرىكبيرة وضعهماعل الماءفانك تراه اتعتر بانمن بعضهما 
والكبيرةنحذب الصغيرة والمخيرةنجذب|ل كيبرة وكلم:هماجذب على مددار جسمه لاغير هذا معنى قولنا ان 
الجذبمناسس للحسمات ٠‏ واذابعدت إحد ا«ماعن الأرىعقدارذراعين ها نالحاذبية تكون أقلمما لوكان 
بينم اذراع واحد بعك سار بع كر بعالواحدوا حل ومس بع الاثنين أر نعة فتكون السرعة فى المذب اذا كان 
ينهماذراع عقدارها اذا كاندتمماذراعانآر بعء سات فئ الاثنين كور بعما اذا كان تبواحد وقس عليه 
7225 اتش سحو سج سس مس830 
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ظ ذا 
٠‏ وما يكون ,وما كثربماف“انيهمابنسبة + الى ع فالاسراع فى الأول 4 وف الثاتى ع فكل منهما 
عطى فى السرعة م بع الآستر فالاثنان طهامي بع الثلاية والثلاية هام بع الاثنين فهدذامعنىقو طم انها تديحذب 
عكسالر بعات أبعادبعضباعنبعض ٠‏ فاذاعرفتهذافس عليه نظامالكواكب وجذب بعضها لبعض على || 
هذا الفط ولقدبينتلكهذا المقامإيضاح فدتجب من هذه الجاذبية العاثة أبها الفطن واعلٍ أن جبع الأجرام 
السماوية ميتبط دعضها بعضيالجاذبية العامة 
( اللطيفة الثالثة ) هناك جاذيبة تسمىجاذببةالئقل وهى بعيتها كالجاذيية العامة فاذا كان الجسم فى 
عكر الأرض فانهلاثق لله لأنهمجذوبمن سائراجهات,النساوى واذا كان ص تمياعن سطنحالارض نمص ثقإدبا بتعاده 
عن السطم الملكوركز بإدةعس بع بعده عر صيكزها ظ 
وبعدسطالارض عن المركد حو ٠+٠+٠4؛‏ ميل فاذ! كان جسمبزن مأنة رطل وهو على سطم الارض شم 
ظ رفعناهفىطيارةعر وجه الارض أ لفميل فانئائقول نسبة.ءءه” الى ٠..٠.؛؟‏ كنسبة ٠١١‏ رطلإالى عه 
أ وهوالجوابالآىمن قسمة ٠١‏ ىف ٠.٠4؟‏ على ٠.56؟‏ وهوالمطاوبفقدنة ص الجسم بارتفاعه عن سطح 
إ| الار ضلمميل وصار 14 بعد انكانمانة 
أنظرأيها الفطن ونج بهذا النظاموالاتفاق ذتجبمن الجاذيية الماسكة السائرة بنظام نام فيكون الجسم 
أ عندخط الاستواء خف وعندالةطبين أثقللانخط الاستواء بعيدعن المركزا كثرمر القطبين لان حركة الارض 
هناك سريعة وبالعكس,كونالقطبان فانالارضمنبةعنده) فالجسم يكو نأقرب الىالركز والحركة هناك 
الطاردةضعيفةعنها فىخط الاستواء وعليه تكو ن الاجسامف مص را ثملمنهافى خط الاستواءواخغمنهافى القطبين 
| لان أرضمصر ا بعدمو المطبينعن المركز وال ركةفيها أشدّ وعلىهذافقس 
ظ الأطيفة الرابعة ) ان سرعة الأجسام الساقطة الى الارض نكون بحساب ١‏ قدما مضروية فى 
)١( |‏ للثانية الاولى وفى (م) للثانيةالثائية وفى (ه) للثالثة وفى (/) للثالثة الرابعة وبعبارة أخرى ضرب 
|ك؟ فالاعدادالوترية ١س‏ ه- ١١-7‏ سم - ه٠١‏ وهكذا لكل ثانبةعل التوالى 
واذاضر بناعددالثواتىم بعافى +4 قدما كا نذلكهوالبعدالذىسقطه الجسم فالثانيتان يكو اليعدفيهما 
أ ؛ فى ١١‏ والثلانة و فى ١1‏ والاربعة ؟ فى١‏ وبعبار تأخرى ١‏ ووه ولاوة و11:#! و16 اذا ضرب 
| كل منهافى ١+‏ كانالحاصلهوااذى سقطه الخر فى تلك الثانية فى الاوك ١+‏ فى ١‏ دف الثائية >؟ فى سم 
وفىالثالثة 1 فى ه وهكذا 
| «اذاجعناالثلانة كانهكذا وفى ١+‏ وهومساو (ه ل ١‏ ل م) ا ١4‏ وهذامنأ تج بالمجب 
ظ فعا الطبيعة كيف يتصافح عل الاركاطيق وعم الطسعة كي فيجمع العلمان وكيف تكو نالاعدادالفر دبةالمتلاحقة 
|| اذاجع تكانتهىبعينها الم بعاتالزمئية وكيف يكون هذا قانونا عاما كي فيكونفالثانية الرابعة سهوط الجر 
أ ساوى /ا >ا 14 وأذاضم الى ماقبله كان هكذا (/ا ل ه ل سم ب ١‏ ) ا 85 يساوى ؛ ا ؛ ا ١١‏ 
فر بع هوعمله مساو جع المفرداتالار بعة من ١‏ الىسبعةه ان حجان الحساب من الفرد والزوج ظهرت دنا فى 
|| سقوط الاعماره مجائب لساب وخواصهظهر تف قوانين نيوتن وكبليير وفى الاعجار الساقطة والجاذربة العاتة بم 
|| ألسهذابعينههوقولهتعالى - وانكانمثقال حبة من رد لأتينابها وكئ بنا حاسبين . هما المناسبة بين 
|| الانيان:ثقالحبة من خردل و بينكغابةالحسابفادخل المسابهناء أفليس هذاه و السرف مثقال حبةمن خودل 
وأ كبرمنهاوأصغ ركل ذلك لايأى إلاحساب هذاه والحساب وهذاهوالسرالذى جبع رن الجهالوكشفهاللةللئاس 
| فىهذا الزمان.ثمانظركيفيةولالله - والشفعوالوئر - أليسهذاهوسر الشفع والوثر هذا الشفع وهذا الوتر 
]أ ظهرسرهافىهذا العا( الجيب هنا ظهرسسرالسع والومر فللوترسلطانفعددالاقدام فى سقوط الثائية الواحدة 
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والشفع لطا نعندتر بيع جيعالثوا ق ٠‏ اتّالطبيعةمتزجةا مسا بامتزاجاتاماهذاهومنسرقوهتعالى - وكق أ 
ناحاسبين ‏ وهذاهوسرقولهتعالى ‏ انالتهسريمالحساب وقوله ‏ اتالنهعمسك السمواتوالارضآن ئ 
تزولاولئنزالتا أن أمسكهمام نأ حدمن بعد انه كان حلم اغفو را - أل سهذاهوسرالقرآن كيف قو لانلهتهالى 
أناللهعسك السمواتوالار ضأنتزولا - وكشاكر نهذا العل الذى ظهر بالعقول البشر, به موافتاله فان 

المادة كلها لس ت إلا كهر باء والكهر باء نكاد تنكو نأمى! معنويا وكأتها حزكات وتلك الحركات متها كانت 
الذرات>واهرها والاجسام .و بسرعتهاونظامهادامت»وجودة فالله هوالممسك ها 

ههناتبين لك أمها الذ ىكيف كانهذ! العالم نظاماواحدا أَرّلويشبه آكخره وكبيرهيشبههغيره والخيرة ف الحقير 
كالخيرة قالعظم ٠‏ فالظر ركيفكان تالقميحة من األفصّة فماتقدم وأنسزا أصغبرامتها يقسم على ماء غْرْ بر فيلور نه ظ 
وأئهذا العددمن أبز امرتعذرعده كإيتعذرع توم السماء ه فتد مهرنا العظيم ومهرنا الحقبر . كا آدهشنا ' 
نظام الكوا كب فىقوانين نيوتنوكيليير ٠‏ أدهشناسةوط الجر سابيديم فهناك يقالانالمتثثاتالتىيرسمها 
االكوكي فالاوقاتالمتساوية فى أزمان ختلفة :نكو نمتكافئةالمساحة وهناقالاناخرى سقوطه بحسب تارة 
بالافراد وتارة كر نع الازواج 

الىهنا انتب الأص الال وهوتفسيرقولهتعالى ‏ انالثهلا عليه ثنئ فىالأرض ولا فى السماء ‏ وقد 
أعمنا الكلام عل المبحثان مبيحثماهو أصغرمن الذرة ومسبحثماهو ا كبرمنالذرة وفصلنا فى الأول تجائب 
الذرات وصغرها وخيوط العنكبوت ودقتها وفى الثاتى تجائ بالكو كب والسدم والاحارااقطة وقوانين 
السيارات فلشرع فى الاعس الثالى 





4 الاعي الاق‎ ١ 
ود وتفسير قوله تعالى لإهوالذىيصوّرم فالارحام كيف يشاء لاإله إلا هو العزيزالحكم» قد قلناان‎ 
الخاصةينظرونفعر الله بمايطالعونمن تجائب الفلك والطبيعة والنراتاليديعة وفقدرته وهوما أردنا فى هذه‎ 
الآية فالئةهوالذى يد ورا اناس ف الارحام وعحك اماق وذلكانهغالب قاهرطذهالعوالموقه رهطا بعكمة لاعجرد‎ 
اللعب - وماخلةنا السمواتوالأرض وماينهمالاعبينماخلفناهم إلابالحقولكنّ أ كثرهم لايعامون - وكيف‎ 
ظ ا ب عو وكفيعق لالناس أن هذه‎ 
- العو الس انرة بقصد إلابالعل فانظركي فقول - ولكية 1 كثرهملايعامون‎ 

وممايؤسفله وبحزتى! أنيكو نا أكثرال امينهم الذين ينطبق علهمقو لهئعالى - ولكق1 كثرهي لايعامو ن- 
فيالبتثعرىمن أبنيعرف الناسقولهتعالىفىهذهالسورة ‏ شههدانته أنهلاإله إلاحووالملائكة وأولوا العل قائما 
بالقسط لاإله إلاهو الع زيزالحكيم - كيف يعرفونأنهةامبالقسط وأنهعز بز يغلسهذءالكائنات ورشيرهائعزه 
وجبرويه حكيم بدقة وأحكاءو نظام كيف يع رفونذلك إلا عثلمابسطناهىهذا المقام ٠‏ كيف ينامالمسمو نعن هذه 
٠ 77‏ ياقومالى هذا دعا القرآن وههذا أعي الله فيا أسفا على أمّة هلكت ور بوع خلتث ومدن أقفرت 
فليرجعالمسامو ن الى جدهم فاللةقدغضي على شجموعنا سيب جهلنا والاقر. هه المفسكر وت ولكنى أ بشرع بأندقد 

59 ظهورذلك انج دالباذخ واللههوالولىالجيد 
ع ! سلطان القدرة والحية العامة 4 
هذدالاآية قد أظهر, تسلطانالقدرةفىخلنةالجنينى الرحم ومنهذا القبيلقولهتعالى ‏ ثماستوىالىالسماء 
وهى دخان فقالطهاوللارض اتتياطوعا أ وكدهاقالتا أتشاطائعين هنابقو لاله انه قالالسموات وقال للارض 
لتأنتياطوعا أوكرهافاًتتاطائعتين ويقولقاية أخرى - بانوءانها ان كمثقالحبة من تردل فشكن فى صفرة 
|| أوففالسمواتأوفالأرض,يأتمها الله وقالفاآية أخرى ‏ بلهماقالسمواتوالأرضكللدقانتون - وف 








احرى 


ظ 560 
| أخرى - وبله ب حدما السمواتوما ف الأرضمودابة والملائكة وهملايستكيرون ‏ وقال فى أخرى ‏ ان || 
الئدمسلك السموات والأرض أنتزولا - فهذ الآيا تكهاداعية للنظرفىهذا العالم فةدعبرمي:بالطاعة وصرة 
بالامساك وصيةبالقنوت وصيةبالسحود وصيةبانهيأى بحبةالخرد لمن ىمكان 
فانظ مها العام وانظرأها الحكيم وانظرًبها الم ٠‏ نأين نفهمأن حبة الخردل يأتى بها الله ومن أين || 
نعرف أنمن ف السموات والأر ض,انونننهطائعينلا مكرهين وما السرفىهذا ولعي ربالطاعة ولمحعل امتئاطا ١|‏ 
لله كراها» قو لايفه.هذ|المدام إلا .اسأوضحه لكفهذ«اللطائف لطيفة الجاذبية ولطيفة الماء ولطيفة الثلج || 
ولطيفة عل التشرع. ولطيفةالسمع واطيفةالبصر ولطائف الرجةف قاو الوالدين ولطائفالحب قأفئدةالمعامين || 
وال كاءوالعاماءوالأنبياء ولطائفالشهواتالغريزية ومنهامافكية - زين لاناس حب الشعهوات من النساء || 
والبنين1: - ولطائف خاق الأسادوتحوها ولطائف الغرامبزرع الاشجارااتىيكتسى مرها الانسان وبذلك خدم || 
إ| عوا/منالحيوان5خدمالنحلالانسان ‏ وكللهقائتتون ‏ ثملطائف الب العام المرتب على مانقدّموكيف 
|| السبيل الى نش رالعاوموالفضيلةبينالناس وانذلكلا يكونإلابإنحبة وعمومها فى أفئدة الناشثين تبعا للنظام العام | 
ش ب اللطيفة الأولى ‏ لطيفة الجاذبية العامة 
|[ تلتقدتبينلكفيا أسلفتهلكالجاذيبةالعامة وكيفكانتتذرالكوا كبف أفلاكها ولاالأعجارفمساقطها إلا || 
أ شلطتعليهاتلكالحاذبية فأنتترىأ نالك وك السيار وهو يجرى-ولالشمسمنقادا طامتائرا مهاجار على |) 
|| نظام فان بعدعتها فهو البباناظر بحر ىعلىهسمعاوم واناقتربمنها كانمسرع ا شداسراع لطاعته طا فهذا هو || 
"| قولهتعالى قالتا آتيناطائعين ‏ فالكوا كبطائعاتالشمس والشمس وماحوطاطائعاتكوكي آتر واخجر || 
| الساقط من أعلى الى أسفلتراهحجرىطائعا فالجاذبية عبرعتها القرآن بالطاعة ْ 
| هناهومعنىالتركن وقوله ‏ انتكمثقالحبةمن خردل فتسكن فى صفرة أو ىالك.مواتأوفالأرضيأت || 
ْ مها الله ظاهرفهامض ىأ تالذرا ات الصغيرةالمسماة الكتر ونا تجرى بادب وطاعة حول النواة التى تقدّم ذ كرها || 
| كاتجرىالسياراتحولالشمس فهذهالخاوقاتالصغيرةالىكانتف الكهر باء التى هىأصلالمادة ,بأتى مها الله |1 
|| والانيان فيه معنىالخركة فتراهام تتح ركة-و لأصوطا فالسمواتطائعات والذراتطائعة يأتى .ها الله علىسبيل | 
1ْ الطاعة واولا أمهامطيعةما كانتمنةظمة لا نالمطيع مؤدّب والعاصى غيرمنتظم والأدب ظاهر فى قوائين كبليير : 
|| ونبوتن فى جرىالسيارات م أوصمتهاك وظاه را يضافىسقوط الأعتار والافاهذا النظام ١‏ 
1ْ ١ذ‏ ب« اها اعم و ١١‏ #«#ل ‏ ١ل‏ 
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. 1 ْ 
٠)‏ فطجر ستاك أوضتهاكفيمشىيجرىعل هنين القانونين فالقانون الأزل لجريه فى النواق فاثائية أ 
| الأولى ١‏ قدما فى ١‏ والثانية ٠‏ فى سم والثانيةالثالثة ١‏ فى ه وعكذا الرابعةفى 7 الل ْ 
ْ وجيع ماقطعه| جر تتضحف الصف الثاتى فيكون ف الثانيةالأولى ١‏ فى ١‏ وفالثانية الثانية »" فى ٠4‏ | 
|| وف الثانية الثالثة س؟ فى ١+‏ وف الرابعة > فى ١‏ وعكنا ظ 
ظ أناوانكنتد كر: تهلكساها أعدتههنا ليتجرى الخد ولا معاو ضح معنى الطاعةفىقوله ‏ أتنناطائعين ‏ أما ١١‏ 
ْ الانيانفبالحركةوأماالطاعةفبالنظامالذىترامىهذينالجدو لين ه مثل هذافايفهم القر أن وعثلهذافليرتقالسامون |؛ 
: هذ «الطاعة أ يضاظاهر: ةف المسنمين اللذين يلتةييان على سطمم المساء من نوع واحد كالفلين ففيه عكس الثر يبع : 
| المتقدمذ كره و يظه رأ يضافرةاصىالساعة اللذينقصر ا حدهما وطالالآخر فان بسهما نسبة كا هنا وكذلك || 
| ميزانالقبان فالنظاءتامفىهذهالكائناتمن حيثطاعتها فهذهه الطاعة فالجاذيية هىالطاعة ‏ والنه يقول || 
لحق وهو يهدى السبيل ‏ ْ 
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55 
لإ اللطيفة الثانية لطيفة الماء »4 

)0( أنالماء يعدلهواءالبلادفيقيهاتعاق بار والبردعليهاتعاقبالخائيا لأنه عتص حوارة كثيرة فى الصيف 
| فيلمطفحره و يلطفبردالشتاء وفالر بيع يذوبالثلجوالجليدفمتص ما ؤسماحز الشمس فلائخ رج الأشجار براجمها 
[| سر نعا ولانتعرض لتقلباتالبرد وأحخر 
| اتالثلجوالجليدلايذوبانإلابحرارةشديدة وعلى ذلك لايذو بإن إلا ببطء فى الربيع واولا ذلك الناموس 
ْ لكانتمياههماتطتى على الآر ض فتجرفتر ينها وتهلكالخلوقاتاحيةالبىعلبها - انالماء وضع بهيثة مجيبةحافظ 
| لل الج بنظام جيب 
(4؟) انالماءفيههواءواذلك عيش فيهالسمك وإوخلاالماءمناطواء لكان يف رق عكثيرا كلاتحاوزت حرزارته 
| ؟؟؟ه ف أعنىدرجةالغليان فكانالناس لايتجرؤن أن ياوه فى وعاء الاوهم مىاقبون درجة حزارته 
| بالترمومتركايراقبونالآنالآلا تالبخارية مخافة أنشحصر حاره فيشق القدر ويتلف ماحوطا وأنما لوجود 
|| اطوا.فيه ككازادتحرارته عن ١م‏ فارقه الزامد وتركه علىدرجة 5.١١‏ ف 
1 ومن التجب أنالماءقدشنعن بقيةالسوائل. نالسائلاذابردجد وعكذا الماء اذا وصل الى درجة .همه ف 
| تقلصبالبرد مميأخذ ف القدد بزيادةالبرد حتى إصل الىدرجة ««ه ف فيتجمد ميع السوائل ومنها الماءتمدد 
| بالحرارة وتتقلصء,البرودة والماء وحدهف شذعنهاف '[.هاذاتقلصمثلهاالبر ودة ثمأزدادت برودته تمدد ثائيا الى ححد 
| محدود.وانظرأها الذىهذا الشنوذاا#يب شنوزيهحياة كلى شذوذعليه تتوقف حياتنا وحياة الحيوان 
| والنيات فايس ذلكداعيا للتفكر | ختتص الماء بأن الثلج الناجم مع تةللصهبصير ركبيرا اع لفان ذلك بقبة السوائل 
| ٠ذلك‏ أنالماءلوكانيجرى حرى بقية الأجسام اذابرد لكان اذابردسطحهتنزلدقائقهالباردةالىقعره وتصعددقائقه 
| الأخرىمن قعرهالىسطحهحتىتبردكلها الىدرجةالجليدفتجمدمعاويصيرالماءكإوقطعة واحدة من الجليد فيقتل 
| مافيه منالحيوانوالنبات ٠‏ ثماذاجاءفص ل لصيف وتعاظمح الشمس يذوب وجهذلكالجليدفقط فيصيرماءلكن 
|| ماحتهيبق جليدا لانالماءغيرموصلللحرارة فيصدالشمس ماحته ولا >كنهامن نذو يبه وعلى ذلك سق الجليد 
| فى البحار والسسحيراتوالأهار وف الأما كن الباردة طول الأيام 
فلهذا الشذودْهدّدباليرد فيخف ويحمد ويعومعلى الوجه و يق مائحته من اجو دلأنه جليدوهوموصلردىء 
ظ للحرارة فتبق حزارةالماءالعميق نحتهعلىدر جةواحدة واواشةةالبرد فلرعتمافيه فاولا خفته وعومه لم سكن 
|| هذه المناة 
09 انالندىاذا تكو نعل الثباتما٠ه‏ من الاشعاع قلاتيردأ ورا أفهبردأشديدا ولاتصقح فالندى نافع لانه 
| يجنم الاشعاع .ثم الماءيرتقمن البروالبحر خارافييرداطوا.و يرطبهصيغاو بعد ليرد هشتاءكا نهميزانيزناللهبهالخرارة 
٠ ||‏ والغيم الكائف منه يظللالأرض من شعاع الشمس ثهاراو ينجيهامنشرالاشعاع الزائد ليلا وينق مطره اطواء 
| ويح النبات أو يز ل ثلجافييحتضن الأعشابو براعم الأشجارل:نجومنالموت وينبععيونا تروى الغليل وينق 
|| الأبدان وحىبهالآرض بعدموتها فتبارك الله أحسر الفالقين 
وبهذهاتخاصية الخالفة لبقية ال.وائز اذابردفسارثلجافبرة كسرها ويهذمالطر يق بيكسرالأحجارف الجبال 
| فتنبءالعيون فانظرطذءانخاصية كيفمنعتماءالبحرم نأنيكونئلجا وشقتيها العيون فنبعت فتبارك الله 
|| أحد الخالقين وهذاداخلفقولهتعالى ‏ قالنا أتبناطائعين ‏ فالماء خضوعه لتلكالنواميس لطف الخرارة 
(| وشقالعيون وجرىفالأمهار وأحيا الناتوالانسان كل ذلك طاعة وتسخير ونه الأعى وهوعلىكلثوم قدبر 
ظ اللطيفة الثالئة الثلج وأشكله ) ' 
درا فق )كسمتب اللبيعة أشكالالثلج فار لىفيها وفكرت فى أمىها وجب تمن نظمها وأدهشى جاطً | 
ونظامها 








ف 
| ونظامها ٠‏ اوأنخلقا كثيرا اجتمعوافىقاءةصغيرة البلا دالتى اشتدّردها وكانالردشديدا وفتحت نافذة من 
ْ ثواقذ القاعة لج دالببخارف هواتها ووفع ثلجابأشكال تدهش الناظرين ٠‏ ولقدرأيت رسمهاء لىستة أشكال | 
| وكلها أشكالمسدّسة فهما اختلفتالأشكال فالتسديسثابت فتارة تكو نبهيئة أشحارمنظمة بديعة وتارة أ 
ْ مهيئة أزهار فغايةالجالفتمارك أله أحسون الخالقين ءولماراً أرتهاقلتفى نفسى لم كانهنا النظام لاحتاف فى الثلج ا 
ْ وه لكان الا كسوجين والأدروجينعنداتحادصماقدحالفا أنكو: تاوق تالخحودءعلىهيئة منظمة واعلا لماءلما كان || 
: فيه حياة كل شيمكانمستعدا للنظامالتامم]ترى ف احيوانوالنبات أهامشتركات ف أموريةتلفاتى أترى حافظات || 
ظ للاصولكالتغدية والتوا الدممتلفات فىغيرها كالحواس والعةلىوهكذ١‏ فكذلكهنا نرى الأشكال فى الثلج تحفظ || 
| الكل السداسىمهما اختلف تأوضاعها 0 اتعالى ‏ وجعلنامنالماء كلثومسى”" ‏ والخياة || 
ئ لانكون إلامعالنظام وهذاداخل ف قو له تعالى باضئ"امها انتكمثتالحية من خودل فتسكن فى صترة 1 أوفق ْ 
| السموا توف الأرضيأتبها الله انالنهلطيفخبير ‏ فبهذا الاطفواغخبرةاظالثلج وأحكمه ٠‏ ولقدائالن || 
شْ بذراتالماء وح عليبا:فضعتالنظام وأطاعت واجمّع تبشكل بسمرالناظر بن كي | خشع اخجر الساقط للتوانين | 
إ| السابقةفالتر بيع الأعدادالفر دية وكا خضعء السيارا تلقو انين كطيير ونيو" تن وأىفر فرق بين خضو ذراتالماء ظ 
ظ فذلك الشسكل المنظم وبونخضوع (الألكتورات) المتقدّمشرحهاحول نواتهافالجوهرالفرد والسياراتق | 
ا مداراتها والأخخار ف مساقطها كل يطيع على مقتضى القوانين السماوية وقوائينالسةوط وقوانينالثلجوتجمده ‏ || 
' ولا أصغرمن ذلك ولا أ كبر إلانىئابمبين وأنمنشئ #الاعندنا خزائنه وما نزله إلا بهد رمعاوم 9 ْ 
| أنظر صور الثلج فى الشكل الثاق وهو هذا 





؟ ااام اك ليف ع التدريع 1 . 
التىوردت مهاهذهالآيةالتىنحن بصددالكلامء لبها يقولالنةتعالى لإ هوالذىيصوّرم فى الأرحام كيف يشاء | 
| لاإلهإلاهوالعزيزالحكيم »4 ٠‏ 
| اناللةجعل جسم الانسانكدينة فاتتدعطا أر لع طبالّع منفر دات ثم آلف بي نكل اثنين منبا فكانت أر م 
| أركان من دوجات شمكانمنها أر بعة أخلاط سببت نسعةجواهر ويتركيبها بعضها فوق بعضكانت عش رطبقات | 
| أقمتعلىمائتان وثمانية وأر بعينعمودا ممم طاسبعمالة سين حبلاوجعل فبها احدىعشرةخزانئة بماوءة من |[ 
| الجواهر وجعلطائلائة وستينمس لكا لسكائها وجع ل أتهارهائلعاثقونسعينجدولا وفتح على سورها اثعشر || 
أ روزناض دوجات سالك جريانها وجعلطاجسةحراس وجعلهاعلى جمودين فهذهثلانةعشرنوعا ْ 
| الطبائم . الأركان . الأخلاط . الجواهر ٠‏ الطبقات . الأجمدة . الحبال . الخزائن ٠‏ 
| المسالك . الأتهار . الأبواب . الحراس ٠‏ العمودان ٠‏ 
)١( |‏ الطبائمأريم ‏ الحراوةهالبرودة. الرطوبة.اليبوسة ْ 
! 0( 00 بعة ‏ النار.اطواء.الماء.الأرض * والعرالآن جعلهذه الأربعة ١|‏ 
ْ مسكات” ات م 77 لحر ع مرا لأنالتفدمين والمتأخربن برجعون م لى أصل ِ 








5806 
| واحد وهواظيولى و بعبارة أ خرىثيئ لاوزنله ولالون بلكاديكون فرضيا 
١ ْ‏ الأخلاط الأربعة المتعادية وهى ‏ الصفراء والدم واليلتم والسوداء » والمتأخر ون زادوا غير 
ْ ذلك ولدكن حو الآنؤمقاءالاجاللاالتفصيل امماذلك مب الأطياء وحن فىمقامالالماءبالأمور العامة 
ظ (١‏ الحو اه ر نسعة جح ح الي عر زم ل علد لان مر 
() الطبتات عشر ‏ رأس رقبة صدر بطن جوف حقو وركان نفذان ساقان قدمان 
)0 الأعمدة 6+ هى العظام 
(0) الحبال .ها حبلاهىالرباطاتالممتدةالمندودة على العظام وهى الأعصاب 
| (م) الخزائن الاحدى عشرة حهى ‏ الدماغ وا شاع والرية والقلب والكبد والطحال والمرارة 

والمعدة والامعاء والكايتان والآاشان 
(9) «المسالكوالشوارع والطرقاتهىالعروقالضوارب .جم 
0( وأمهارهاهي الأوردة .وم 
(91) «الأبواب الاثناعشر ‏ العينان الأذنان المنخران السبيلان النديان الغم السرة 
)١0‏ الخراس هىاموا سالجس - السمع والبصر والشم والذوق واللس 
(1) العمودان هما الرجلان 
ولس ف تعدأدهدى! لا إجالالهوا ل ف الجسم آما التفصيل فيعيدالغور فلنفتص على حاسة السمع وخاسة 
| البصرللاسةدلالمهما علىالباق 

ل اللطيفة الحام.ة لطيفة السمع وهى الأذن ) 

كا انك فمامضى حار فكرك ف العنكبو تمعدقة جسمه وضمو ره وحار فىالكوا كب الساحة فى الفضاء 
| بحيث لابرى فرق ف الخيرة بين العظيم والصغير, كك ذادنارأيتالجسم الانسائى سكا من أعضاء وحواس وعروق 
ض الإوترىحاسةالسمع وحدهالاتقل عن جسم الانسان بلعن العام كاد جائبتر ركم وكثرة تفاصيلها و بدالمدقتها 
1 وأ نظمتهاالدفشفةالمديعة فتأم ل دا نك الآنأماممدينتين و رهالمدينة الأولى <الية من السكان مهواسةالبثيان 
ظ دابريةالسور لمس فيها إلااطواء غدوو وإروح ممتردعليها الرسلى أفواحا كلآن بأشحكال لف له بريدون 
أن.توصاوا الىالملكالمعظم الذىهو. جالس خا ف ذلك النهر. علىعر: شهالعظيم وتلى هذوالمدينة المديشة الثائية وقمها 
| ثلاثأما كن للبر يدكلمنهابوصلللا خرمايردله. ن الرسائل وببلىهذهالمدينةالنهر وهوأهم من السابقتين فاو رأيته 
لأدهشك مافيه من الكجب فانكترا دنه رأعظمامتلاط الأمو جٍِ وهذا النه لي سكالأتهار حرى 1 شيه أستفامة 
|| بهو ملتوثلاث ليا تكتلتو ىاخيات مو ناحية ومرءالناحية الأخرىملتفكتلتف الفوقعه. و بالجلة ان هذا النهر 
ْ كثيرالانعطاف ليس فيهاستها.2 ونجدى مائهكر ا تكثيرةمن الخارةوا لا تبرقية(نلغرافية) تباغ ثلاثة لاف منبثة 
| ف الجهةالتىتشبهالقوقعه وعلى شواطيع الب رتجدأسلا كا أخرى برقية ( تلغرافية ) ووراء هذا البحر المملك 
أ وعنده صاب البريدينبئون جية الأسلاك اابرقية الى علىالشاطيع وجهة الأسلاك اأتى فى السبحر وترى اواك 
ْ الرسلالذينيا تون المدينة الأولىيرساون الأخمارالخارجة الى لحطة الأولى ف المدينة الثانية وهنها الى الثانية ومن 
]| الثانية الى الثالئة ثم تنقل الأخبارالى البح رلفههافتنة لف تلك الأسلاك النىهى ثلانة 1 لاف بعد ص ورهاعلى تلك 
| الكراتاخجريةالنافعة لحفظها و يتلقفهارسل الملكالمنبشونفى تلك الجهات و بذلك يعر فأ خبارالمالكالأسترى 
ئ هذ هه ىا وصاف الأذن 
ظ أما المدينة الاولىفهى ااتىيسموتها الاذنالظاهرةالمؤلفةمنالصوانالذى يجمع أمواجالصوت ومن الصماخ 
السمى الظاهر وهوخرق الاذنالذى يود ىلك الامواجالىالاذ نال :وسطة وطوله>وقيراط وأما الافواج التىترد 
عليا 
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علهافهى اروف اطجائية وصيكاتها وأصو ات الغناءوالا حا نوكل ماإسمع وهدولااحصر لعدها 
وأما المدريئة الثائية فهى الاذنالمتوسطة أوالطبلة وهى تجو يف بين الاذن الظاهرة والباطئة وتنفصل عن | 
| الظاهرةبالغشاءالطبلى وأما الاماكن الثلائةالتى البريد فهى ثلاث ءظماتدقبقة بتصل بعضهاببعض تسمى احداها || 
|| المطرقة والثانيةبالسندال والثالثةبالت كاب للشابهات ,ينباو بانهذهالثلامة ْ 
| «أما البحرالعظيموراءهافهوالمسمى ,الأذنالداخاة أوالنيه وهىعضوالسمعاخاص وانماسميتبالتيه لكثرة || 
| مافبهامنالتتجاويف والتجائب وفيهاسائلفياخيوط دقيقة مرنةشعرية وكتل متباو رة وفيه ثلاثة لاف جسم |أ 
صغيرتسمىعصى ( كورى) فهذهالعصىهى؟ لا تالبر قالمذكورةفماتقدّم فاذاقرع الاذنالظاهر #موتانجيت | 
| أمو اجه الى الاذن المتوسطة بسيب حفظ الصيوان!|صوت فيقع على الغشاء الطبلى فتهئز العظمات الثلاث فى الاذن | 
| المتوسطة وينتفلالىالسائل ويصادفتلكالكرات الدقيقة التوسميناهاعجارة فمامضى واذذاك يتلقفكلسلك || 
من الاسلاك المسماةعصى ( كور )الى تبلغ ثلاثة لاف خبرامن الاخبار وصونا من الاصواتبحي ثكوزمناسباله || 
| فانالسموعاتكثيرةجدّامن حي وانوشج روج رتوزع على تلك الثلاثةالآلافيحيثي ركل صوت ف الاك الناسب |) 
ك! له وكأ نهذ.الثلاثة الألاف#ةلفاتالقو ىكاختلافالاموات ول صوت ,نجه للسلكالناسيله مهده تتصل || 
| بالشعراتالتى نلك القنواتالتىعبرناعنها بأسلاك برقية أأيضا وهناك يمتذ العصب السمى واصلا من الخ فيلتقط || 
١]‏ تلكالاخبار وبوصليا لم الذىعيرناعنه املك فىعرشه ظ 
: هذههى حال السمع قد أوضخنهالك ماف الامكان وهذا كفيك اذالم تجد منسعا الدراسة العامية ‏ فتبارك || 
| الله أحسن الخالةين ‏ 
فانظ ركيف جع ل لاج لوصول الصو تبالكلامو بالنغمات وغيرها تجائب تبلغ 6 تجبا من صيوان وصماخ || 
|| وطبلة وثلاثءظمات ودهابز وقنواتهلالية وأترىقوقعية وسائل ورملات حافظات لصوت وعصى كورق 

| وشعراة ف القوقعة وغيرها وأعصابسمعية فهذه أربعة عشركأتها ليالىاطلال ليصير فيهابدرا كاملا 
ينتقلالصوتفبباحتى|صلالىالمخ فتتجبمن الجسم الذى نسكنمكيفكاناطواء يحتاج الىآلات ماظهر لنا || 
| هنا (14) مختلفاتالصور والاشكالحيلدقيةةليصل اتخبرالىتفوسنا إذلاسمع الاحيثيصل الصوت الى الخ || 
|| وانظركيفنستعملمانجهل ولا أبالغاذاقاتانأ كبرعال بالطبيعة غافلعن هذه التجائب إلا من علت مداركه 
| وارتغت نفسه وفكرواعتبر وقرأهذالأيمثلاوعرفها ‏ هوالذىيصوّر؟فالارحام كيف يشاء ‏ فالتصوير 
| قدعرفته ف الآذن وأماقوله - لاإلهإلاهوالعزيزالحكيم - فالعزةوالفهرقدظهراف التصوير فاله نو عأعضاء || 
| الاذن (14) نوعافقدقهرهاوذللها اذلك وقولهحكيم راج ءلاشيئة فالعزة للتصوير والحكمة للشيئة فكاأنه | 
| بقولسبحانه انتصو يرى لكف الرحملم كنعنهوى ولكنهعن حكمة وعناية أو جبت دقائق الصنم ظ 
ش والمق نهدا الابداع غفلعنه أ كا رالمسامين وهمناءو ن وترى أبناءهمالذينقرؤا هذا حفظونه لاجل نيل || 
| الشهادة أماقراءته لاجل الحكمة وارتقاءالعقلفلا - بلمنهممنكفر إذيظنالمسكين أنه أعل منالانبياء علييم || 
ظ الصلاةوالسلام قداطلم على مأجهاوه وأدرك مال يبلغوه وامق ماقاله الامامالغزالى اننا أعل بالطبيعة من أولئك || 
| الذرين يدّعون أهم طبيعيو ن بل أقول أنا ان أهل زماننا كثيرمنه أهلمكابرةوادعاء وقدآ نأ نيرجعالمسامون || 
لايام مجدهم - والتههوالولىالجيد ‏ وهاك ايضاح الاذن 
أما الاذن الظاهرة فهىمشاهدة وأما الاذن المتوسطة أوالطباة فقد وححت فياقتمناءالعثيل فأما الاذن |ا 
| الداخلة وتسمى|انيه فتحتاجالىالمشاهدة وهاك رسمها 








عت 2 3 ا 
ا ان مدا الأسهم 





| ب ج القنواتالملاليةالثلاث ٠‏ الذهليز ه التوقعه ملفوفة لفتينونمفلفة والكوة المستديرة ز 
الكوّةالبيضية 
١‏ اللطيفة السادسة العين يي 

تصوّرئلاثة أطباق مستديرات أماهلكعلىمائدة وهذهالاطباق كلهنها أشبه ينص ف]ورة أقلأواً كثر ممتصوّر 
أنكلامن هذه الثلائة قدوضعت عايها أغطيةمستديرة أ يضامحوّفة وهذهالاطباق الثلائة موضوعة فى داخل بعضها 
فاذائرى الستترى أ نعندككرةفداخلهاهراغ وفوقالفراغ ثلانة أغشية ونحتهكذلكفاذا وضعت فوقهذه 
الاغطيةالثلاثة منديلا أدِضمثلاصارت الطبقات سبعة فاذاوضعت فى حوفهذهالاطباق مادةرقيفةشفافة لالونطا 
فسكا نأسفلها كالزجاجالذائب ووسطها جامد كالجليد وأعلاها كبياض البيض السائل اذا فعلت ذلك فىهذه 
الاطباق فقدصوّرتطبقاتالعين وعرقتها 

ولبست عين الا نسان شيثاغيرهذمالطبقاتالسبع والرطو با تالئلاث قتى نصوّرتماتأونهعليك موعهذا المثل 
تصوّرتالعين وانماضر بتلكهذا المثل لتفهمماسبردع ليك سهولة . لقدتقدّمانالدماغمنشأ الاعصاب التى 
الحس والتى للحركة ومنهاما بكو نمن النخاع وهناك فى الدماغللةوةالباصرةعصبتانمتقابلتا الشكل عكذا 


شكل ؛ 0 

فاحداهماتتيحهجهةالهبن والاشرىتتتحهجهةاليسار وتصلكلمنهما الى العين التى فى جهتها وهذه العصبة 
حوفة وعليباغشا آن غشاءاءلىغليظ وغشاء أسفلرقيق م كو البيضة والحوزة ولسللك الكهر باء وده 
قاعبةمطردةأن كلما كان لطيفاجء لله أغشيةقليلة أوكثيرة فالغشا الغليظ متى وصلت العصبة الى العين فارقها 
وكساعظم العين بلباس ويسمى إذ ذاك الطبقة الصلبة ولكنه لا كونتام التكويرم قدّمنا وعكذا يفارق 
العصبة الغشاءالرقيق و يصيرلباساوغشاءدون الطبقةالصلبة ونسمىالطبفة المشمية لانها تشبهالمشيمة وأما العصية 
نفسها فانهاتصيرغساءفوق الغشاء بن المذكورين ويسمىالغْشا-الشكى . أفلاترى أن هذه الثلائة أىالصلية 

والمشعية والشبكية هى التىوضر بتطافماتقدم مث ل الاطباق الثلاثة البىحى مدوّرة 
فاذافكرت ف الاغطيةالثلانةفوقهذ مالثلائةفلتسم”غطاءالصلبة وهى الاولى (القرنية) وهى جسم كثيف 
صافشبيه بصفيحة رقبعة منقر نأ بيض ٠‏ ولسمالمسمالذىحت القرنية (بالعنبية) لانه مثل قشمر العنبة 
أسود أوأزرقأو>وذلك وانما كانتملونة تحصن الاجسامالشفةمنوراتها فلا يننشر ماحصل فيبها من الضوء 
والصورامنطبعة لانسواد الاونعنعانتشارالضوءءان الضوءيدخلمن ثفب ف العنبية فيتضايق ويقسع بحسب 
صحكارة 
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]| كثرةالضوءوقلته ذ-كلماقل الشوءانسع الثقب وكا كثرالضوءضاقالثقب . فهذء العنبية غطاء للشمية . 


ال يك الحم المع ب محسلة به الم 


اكسمم اك لوس 


ف م 


سمس روسو 


ولنسم الغطاء الذى على |اشبكية الذىهوتحت الغطاء ين الآحر برع بالعذكبو لانكيوط شي النكبوضوم كن ظ 
للادراك بل (ضبط السوائلالىحته فهاهناستطبقات - القرنية ٠‏ العنبية ٠‏ العلكبوتية . السكية . | 


| الشهبة + الصلبة ‏ فرجعتالطبقاتالست الىالاطباق الثلاثة وأغطيتها ٠‏ والطبقة السابعة جسم أييض أ 


االونصا ب سمى الللتحمة وهو ديا ضألعين وهوامتدادمن الخلدالذىهو خارجالقفحف فهوامةذالىالعين من 
جيع الجههاتالتى من خارج ىقر ب الوسط ثمأنه ل الم .يكن شفافالرعتدعلى بقيةالعين وإوامتدٌ لع الابسار فاستعمل 
منه مقدارما يكف ف احكامر باط العين ورك موضع الابصارمكشوفا ليص ل الضوء الى لات الابصار من الطيتقات 
والرطوبات 3 أما الرطو بات ذهى ثادية 

)0( أؤلاجسمكالزجاج :حاجالذائ ب الذىهوومط السيكيةو بسموتها (الجسمالزجاجى) 

(؟) ويسمون الج الشفاف الذى لالون له الصاب القوام المستدير الشسكل المائل للتغرطي كأنه 


| قلعتمن جد ( بارطوبقالجايدية) وتسم ى ايشا (العدسية) واتماسميتجليدية لاتهاشية بالجليد سفائ 
| ثمان الزحاجية تحرطبالليدية عقدا رالنصف و يعاوالاسة الآحرالعنكيون تَبةالمتفدّمة (م) ويسمون الجسم 


يعم ووو و عطاك إله اي لكك ماد عار جاتو “كر بلح مساك ينه حا د 21 لمر 


50 وهو السائلالا بيض الذىيشبه بياضالبيض وهوأرقمنالاوّل الذى يشبه الزجاج الذائب ب ( بارطوية ظ 
البيضية ية )وثى النى بعلوها العنبيةالنقدّمة أى الغطاء الثاتى فىمثال الاطباق فكان جو فالطيق الداخى فيهلين بعو. 8 
فنهز يد قدغرق الى نصفه وفوقه يا ض السيض 

فانظركيفكا نالعصبالممددّالىالعينقدصاركأسلاك البرق (التلغراف) لينق ل الاخبارالواردة لىالجليدية 


| فوقه فترسم فيبا السور وهو ينقلهامارةفيه الىالدماغ وكيفكان ماتحت الشبكية من الصلبة والمشهية يأئيان 
| بالغذاءالعينمن الاوعية الشعرربة الور يدية والش يآنية فلذلك عبرناإلاطباق الى يتعاطى منهابالطعام 


فالعان إذ نْتسمَدَّمن العروق الور يديةوالشر بانيةتلك اماد ةالصافية الزحاجيةالشفافةالمذاسبة للابصار وضوء 


ا الشمس وقدوضعت:لكالمادةعلى ثلاث رجا تمقدّرةف البعد والقرب ,عقادير لواختات لاختل الانصار وكانت || 
|| القرنيةمحدّية والرطو ب ةالبيضيةفيبائماسكما والحليديةمفرطحةفيواصلاية والزجاجية وراءهامالثةلا-كانلوافق 


الي ل ان للم ل ل سوا 


م 


| ارتسا الصوراواردةمعالضوء فالتحد بيجم الصور والجسمالنخين يزيدالصورثبوةا ويقاء وكا تقد العين | 


الغذاء م العروق تسمَّدّالا حساسمن الدماغ فاهامنالغذاء المواد الزجاجية الخالصة من الدم الوارد من الطعام 
المهضوم وطامن الدماغ الاحساس الروحى الشمر يفء فانظرما أ تج بالعروالحكمة ,وما أجلهما كيفعرغفنافالعين 

7 0 0 نَ وكفار 4 ا ع ا تشيهال:. سب ص اكبمن 
العين ا 9 و ت هذا اند ير موضوعة 1 0م ن حارسة ة الإعضاء 


ظ القُغْر فاو غطاؤهاضمضكالبطن وغيره 2( و يضاع ل الاعضاءالخار جة كاليد بن والرجلين من الامامقةكو نَ ١‏ 
ْ مسحو ولعمر' واقيد ربا ا و 0 ليلتحقنالتجاوات ئ 


اذ شاط احا ايها أل إهساواع معيها 


ل ل ل ير 


لعز 0 راحصارا 0 التكود نالجودءون على حذظا الصور ر فنص الى الشكيةاختصلةالدها 20 ركيفكان 
الجسم البيضى” أمامها والزحاج” وراءهاليكو اطاغذاءلامها لاتبي ا طاقبول الغذاء من الدم (مر وكيف و نانشيا ظ 
لاستضاءتها (و) ولتسكونهى مبمادامةالر: به ٠(‏ ( ولسكوئارداً طا فلاتتصل»سححرالعين ولاغيره من كل | 
صاب (١ ١)‏ ا لتضيط ازجاجية انار سا دإة 00 ولتمسكن المشصية | 


جا 322 " 





| مئتغذيتها أمامها (م١)‏ وجعلت البيضية أرققواما لتكو نعو نعل تأدبة البصرات )١4(‏ والعنسكبوئية 
ظ حعات طافظا الرطو بةالبيضية )1 وألوات العنية لتحفظ المورالمرسومة فلانذهب ونضيع )015( والثقب 
| يضيقوينسع بالاختياركاتقتم (07) وجعلتالعرنيةجسما صلبا لتحفظ العين كلها وهى تناوتن باون العنبية | 
)620 وجعلت مشفةلئلانسترالثق ب المؤدى لاصورمئ الاضواء اخارجة (14) واللتيحمة رياط يمدلك العين أن | 
| تزولإذلامسكطاسواها (.؟) وهىغيرشفافة فلدلكامتدت حو امن جبعجهاتها إلاالثقب لانهاءنعالصور | 
|| عنه يلاف القرنية (9؟) والجفن ممتدمن اجلدوله عضلتان منجهة الموقين ليئزلاه الى أسفل ر»؟) وف 
أ من جهة وسطهارفعها (سم)وجعل الاسفلاهغ رلثلاب ترشيئامن احدفة وهوساحكن داتما (:>) ولثلاجتمع | 
الدمع وغيرهمن الفضلاتداخاه اذا كانكبيرا(هب)والجد.ء يمنع الاذىعن العين والغباروالدخانوالضو. عند الاقفال ظ 
| (+م) والاهداب تمنع! لغبار وتدخل الضوءعندااجذاليه كاف أوقات حبوبالرياح فهذه +7 حنمة من سيم [ 
ظ 
1 
المستديرة ف المثال الَقدّم هوالصلبة ١‏ والمشمة ب والشبكية س وما عبرا ٍْ 


0 0 
0ك 


| العسين وهى بعض ماظهرإلناسمن العرفيها ‏ والله يعم ولك أ تثرالناس لابعامون ‏ أنظررسمالعين 
وطبقاتها فشكل ٠‏ الى 
موازئة! لعين بالحزانة المظامة التى يستعملها المصوّر بالصورالشمسية (الفونوغرافية) » 

اعم أنالنور يأتى من الشمس والسكوا كب فيقع على الا سامالىتذمكس على العين ولقد ترى أن الراسمين 
| فى يديهم الخزانةالمظامة وف بامهاثةب ورا «عدسية وهماك لوحقاب ل للصورةعل ىكيفية#صودة والعينهى كنفس 
|| تلك اغلزانة و بو ببؤها أىثةبهاعازلة الثمب و بأور يتباعازلةالعدسية وشبكيتهاعةزلة ذلك الاويم الذى تلق الصور 
عليه.إستعداد.أذلكعوادكبائية ثمانالنوراذامى”من وسط ألطف الىوسط أ كثف فانه يكون أقرب الىاجتماع 
أشعته واذاص”منوسط ‏ كثفالىوسط ألطف يكون أقرب الىالافتراق والتباعد واذا مي" من عدسة محدية 
الوجهان كا محارة أو#دّبةوجه واحدكلاتف الاقنى ا وهلالية أىصو رتها كصورةاطلالفانالنور ينضم بدخوهفيها 
واندخل من مز دوجةالتقعيرالتىتر ى كال واءالاهيف أومن مفردةالععير بأنكانت مستّو به مرع ناحية متعرة 
| مناخرى أومنمتعر:ّمحدّبه فانالنور فىيهةه الثلائة ,كون مخرقا متفرحا فهذه ار بعة نواميس ناموسان 
للاجتماع وناموسان الافتراق فلناظرماذاحصل ف العين «انا نرى أن القرنية أشبه بالطلال وهو بما يجمع النور 
| والرطو بةالمائية كف من اطواء والباو ريةمحدبةالوجهين جامعةللنور والْجاجيةجامعةأيضا فانظركيف اخنير فى 
| خلق العين مامهيتها للابصار فالقرنية والرطوبة الماثية والباورية والرطوبة الزجاجية انطبقعليهاناموس اجتماع 
النوراثنان من حي ثالزجاجات وحى اطلالية والعدسي ةمحش ةالوجهين واثنانمن حيثابهماجسمأ كئف 

فاذادخ ل النورا تكسراً ولا القرنية ثم قالرطوبةالمائية مف البلورية كثيرا ثم فى الزجاجية ويقع على 
الطبقة الشبكية فترمم الصورةعليهامعاوية ول يعرف ال الآ نل اذائرى الأشياء معتدلة 

وهناك نامو سآآخر وهوأن واد جامع للضوءعتصه فلوانتال.هيةيه فهى تمص النورلثلايشوّش|ادورة 
بإنعكاسه مر جهة الىجهة داخل العين 


وشح وا) 


جوم موجن كوو توصو سم 3 - ا ااا ا ا ا اا ااا ااا 0 
ما لدبت صم رسجو بجوي باتو دجوا اام بالج اطواه مون درن بس جحح رج مده مجاهت ورور سه به جارج رو جتكووه بج جب نات رحس دحج جج جنم جكب عدو اه بور مرجع درتصجيوره طب "الدج زا ارود وبمك حمسيو د احتووه نسات ور سات سوه و بج اه عع باو سح موسج التو زو بج بج دجت يمجن ا ور قا لووط تمي 





قاعبر'اعنهبالأطياق الثلا 





211111011110111 
| عنهبالأغطية الثلانة هوالقرنية ى والقرحية د د ولوتها إما أسود واما أزرق اما أشهل فأماالعنكبوتية || 
| فإثوجدفهذا الرسمواضحةفهى ملتصقةبالقرحية والفتحة د د هى البِؤْبو ْ 
| وأمااللتحمةفهىالتى:-كوذفوةالقرنية وليسطافالرسم وجودهنا وأما الرطوبة المائية وهى السائل || 
: الصافىفهوموضوع فغرفة ف وآما الباورية أوالعدسية وهى الجسم اللو نالأملس الشفاف اازدوج التحديب ١|‏ 
|| المؤلسمنطبقاتكالبماة وى كف ف الوسط منهاق الجوانب فهسى ح وأما السائلالزجاجى فهو جسم شفاف أ 
| ازنجكبياض البيضالنىئ وهو بشغلمابق من اللاموراءالبلورية داخلالعين د ' 
ظ لإ من مجائب العين إحكامها »م ظ 
|[ اعلا نالعدسيةالمزدوجة الىتشبه الباوريةفالعي نكلاقربالشبح منها بعدت بؤرتها ى محل تجمع النور || 
| المتعكسوراءهافبعدتالصورة وك ابعدءتها قر بتصورته منها ١‏ 
وعلىهدمالةاعدة لا يمك نآ ن برسم المصوّرالأجسامفى زا ئتهالمظامة إلاعلى بعد مخصوص لوثركه لاختلولكن |ا 
| فى العينر ا يناحجبا رأينا أنالانسانمتاير ى الشسح وهو بعيدعنهكايراه وهوقريسمنهلاذاهذا لأنالانسان أعطى ش 
| 5 أعطىالحيوانقدرةعلى تشسكيل الباورية فبزيد عدب العين فى النظر الى البعبد و ةلله فىالنظرالىالقريببحيث || 
. تقع الصو رةعلى الشبكية ماما غْ 
| الاترىأنكاذا أدمتالنظرال شبحقر يب ثم حولتهبغتة ارشب بعيدرأ نه أزلاغيرجلى مسجل بعدقليل || 
| فىمدة عكن الراتى فيها أن حك عينهو يجعل بو رتهامطابقة اذل كالبعد وهذا لمن يكون ف اخزانةاللظامة التى زجاجتها || 
|| جامدةلانحو بل طاعن صورها»فتتجبمن الك مةوالنظام : 
| نواميس النور والسوادوالقدرةعلىتنو يع الباورية والبعدا صوص الذى وصفت فيه الشبكية بحيث نفع |أ 
ظ الصورةعليها وواختلشرط منهذه لكانالناسوالحيوانميا ‏ انر اطيف لايشاءانءهوا العليمالحكيم | 
[ ( لطيفة فى تجائب المين ) ئ 
| ممايجملذ كرمفىهنا المقامماجاءفى كا ب مسرا تا حياةللوردافيرىالاتجليزى الذى ثةلنا عنه سابتا قال فى || 
|| فس لكتبهف الصحة ظ 
١‏ ان الجسمالانساق كثرمنمائتىعظم ولك منها شكل مخصوص بها ولولا حدن صنعها لعاقت وكاتنا || 
| التى تأتيها كليوم (يقولمؤلفهذا التفسير وسيرد عليك قر يبا هندسة الأعضاء وقياسها الحجيب منقولا عن || 
1 آبإتناحككاء الاسلام) ثقالوفيه (٠.ه)‏ عضلة كلمنهاتتغدىمثات الأوردة والعروق تدبرها أعصاب كثيرة ْ 
|| والتلسوهو بإنهذه العضلاتينبضفالسنةثلاثين مليووصية فاذاتوقف عن الحفقان قضى الامي وانقطعت | 
إ| الحماة وإوتألناق] دواتالحسكالعينمثلاممافيها منقرئية وعدسية وطبقات مائية وزجاجية تثتببى فى الشبكية | 
| لنولانا الجب فانهذ.الشبكيةالنىلاتز يدع نحن الورقةتتألف من نسع طبةا تختلفة أبعدها ألفمننحوئلات || 
|| ملايين مخروط ونحوثلاثينمليوناسطوانة وأتجبمنهذا كله الدماغ فقدحس بأ حد الفيولوجيين أن المادة || 
]| السشجابيةالتىفىثلافيق الدماغ نح وستائةمايون خلية::ألفكل منهامن ألوفمن الدقائ قالظاحرة وكل دقيقةتكوّن || 
أ مملابينالجواهر وقدةالقبلذلك لتدكحيا السنينالطوال ولانكاد نتعر أن لئاجمما اه ظ 
ظ ( مسارح الفكر )م 6 
ْ فانظ رأ مهاالذ كالةطن وتأملكيفيةولاللةتعالى هذا المتام ‏ هوالذىيصوّر؟ والأرحام كيفيشالاإله || 
]| إلاهوالعزيزالحكم .انظ كيف وضع البطوريةوالرطو بةالمائيةوالزجاجية والقرنيةوالشبكية والمشعيةوالقزحية || 
!| وكيفجعلهاملا ةل واميس النورالذى لم شاهدهالجنين ولايزالفالظدات ٠‏ تأمل أمهالد وغض النظرعن | 
| كتبالديانات وعن آراءالفلاسفة وتأملباستقلال ى نمسك ولاتقلدتى ولاتعلد أحدا بلحكعقلك فهلالمادة ١|‏ 





)اه جواهر ‏ “انى ) 








9 
!| التىهى مكوّنة من ذرا تجار ي ةأسزاؤها بعضهاعلى بعض بسرعة مختلفة القدرهى الى كانت تدبرهذالحكمة وهل 
|| هى الت ىكانت قارئةنواميس النور وأ-والهفوضعت ف الجنين تلك الخدقة ملامةالنورالذىلم يصلاهالطفل بعدفتكون 
| قدلا حفاتذاك كاه وخافت أنلاتقع الصورةهلى الشمكية فوذعتباقر ببة: م اوحافظات على الصورة بال وادوخذت 
| تقتق الأشكالاللامةللابسار ٠‏ الظر بعةلكفالفكرهوالمسيطزالا” كبر فىهذ|العام 
على نفسه فليبك من ضاع حمره © وليسدمنهانسيب ولاسهم 

|| هذههىالحياة وهذه هىالسعادة وكأننا وحن نقرأً هذا ننظر فى أصول!ث العالية والتواييس 
| السريفة الراقية 
| فيالييت شعرىامواج النو ريجرى من الكوا كب سار يهال ىالأرض كي ف كانت هىأه ماشتفع الناسبه 
ظ لولا أنوارالشمس وحزارتها ماعاش حيو انولانبات فالحرارةالشمسيةنذيب الجليدو بهاتجرى الأهار و بهاالحياةهم 
أ ضوؤهاجءلتالعيون مناسبةهمناسبة تامة فأبصر بها الحشرات وسائراميوان والانسان إنرنى اطيفلا 
]| يشاءائههوالعلم المكيم ‏ 
| واعر أنالنور ينغذفى كل شفاف ولواخت لهت مصادره وأماأشعةالحرارةفلاتنفذفى كل جسم شفافاذا اختلفت 
| مصادرها ٠‏ انحزارةالشمس تنفد فى كل الاجساءالشفافة كالثور وأمااحرار ة المنعكسةعن جسم ف الارض 
| فامهالاتنفذفى بعضالاجساءالشغافة 
ظ وترى أن حزارة الشمستنفذفى|طواءوالبخارا مائى الذىفيه وزجاجالنوافذثمنمسهاالارضوماعليباوتشعها 
|| أمواجا مظامة طو يلةبطيئة ٠‏ وعلىذلك لانستطيع أن2ترق عار الماء فى اطواء بلتحيس فيه لتسدفا مها 
| المخلوقا تالأرضية 
فكيفنفنتاخرارة من الببخار ثم وقعت على الأرض و بقيتمخزونة بي نالبيخار والارض وأصبح البيخار 

كالباب يفت خرارةالشمسثم يقفلعليها تنفع المخاوقات. و باليتشعرى لقدوجدنافيا كتبناءهناحكاعالية ود يرا 
|| متقنا ضوءينفذ وحوارةتخز نوما اطواءصار بخارا وضوءيجرى فتبصر بهالعينالتى جعت حك لامحصى فهل 
|| ذلك كل هكان بد بيرتلك الذراتالتى لاملكالاحركات فهل نل كالحركا تكانتندرس كل هذه النظلم .على العاقل 
إ| أنيشكر ويتبصر إناللعلم حكم - 

إ اللطيفة السابعة الرجة فى قلوب الوالدين 4 
|[ قدذ كرنافهامفى أن ناموس الجاذبيةعامفى اكوا كب وف الأعهار وف الذراتو يقبع ذل كالنواميس العامة 
|| ف العينوالاذن والماءوالثلجوالخرارة كلهذهجار يةعلى نوأميس طائعة منقادة خاضعة ومنهذا القبيل الرجةالتى 
| تراهاسارية فىقاوب كل والد مرحيو ان وانسان فاذا ا#ذباخخجر الى مسقطه والكوكبؤمداره والنورجرى فى 
|| العا نبالصورالمرئية واطواء ف الاذ نبالاصواتهكنا نرى كلاتى مغرمة بوإدها تفديه بنفسها لم كان هذا الناموس 
ظ عاما ٠‏ ذعر إنهمنقوله تعالىقالتاأتبناطائعين فهذا انقياد وخضو ععلى سبيلنحبة والغرام لا الا كراه والثةتعالى 
]| يول - لا١‏ كراهن الدين ‏ ويقول - قالةتبناطا تعين ‏ فالعلوم تعرف بالميل اليها والح بيطا والولد يرنى 
ظ بالحىله والعطف عذيه 
ِ حكاية خادمة 4 

١‏ كنت كتب فىهنا المحام إذ قصتعلى"الخادمةقصصاوقتالافطار فىهذا الشهر ( شوررمضان ) قالت لقد 
| رأيتتجبا راي تالأرنبةومعها أولادهافةدّمتطن خبزا فأخذتتدفعهرأسها ومنعأولادهامنتعاطيه فاخ ذتما 
ظ خارج اعخرة وأ قفلت الباب على ولادهاواً نت أضر بهالمذعها أولادهامن الأ كل ومع شد ةالضر بكانت جرى نحو 
]| الباب قتلمت فى نفسىىلابدأنكونهناك أمى ففتشت الخبزف رايت فيهدودا فعامت خطىم ,كيت وقبلتهاورميت ايز 





د : 


١ 


| وأبعدتهعن أولادها وأخنت هى تلحسيخ عطفاوموثة اتنب ىكلاماخادمة فالجب كيفعرفتالتاروجهة | 
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]| الانسان وكيف كانالعطفيم كل حيوان 


لإ اللطيفةالثامشة الشسهوات الغريزية فى الحيوان » ّْ 
إنالحموانومنهالانسان لس,ا كل ولابشرب ولا يقرب انثاه إلا طوعا بارادتهوشهونهالتىز ينتلهفيخلق || 
فبهالجوع والعطش والشبقفياً كل و يربو يزوج كل ذلكطاعةلاجيرفيها وحبلا كراهةفيه ٠‏ ولوأ نالناس || 
كلفواأ نيا كلو البعيشواولبس طمداعيةشهو يقماعاش انسانولاحيوانوهذا منقولهتعالى ‏ قالت أ تيناطائعين - || 
أطاع الانسان غربرْنهفً كل والأم وجد هافر بت الواد واج رمسقطه والكوكب قانونه كل ذلك حب واحدوفرام 
منلظم ومأ كناعن الخلقئافلن - ظ 
اللهخلق الشبوات وز ينباف العاوب لينكونهذا النظلمالاسانى والميواتى واذلكتراه يقولفىهذءالسورة || 
انهسبحانهز بن الناس مهو انه وعددئهاسبعةوهى النساء والبئون والذهبوالفضة وافيل والانعام والزرع 2 |أ 
اللهدز بن ذلكف القاوب فعشق ار جالف النساء وحبب اليه البنين والنقدين ا وذلاك فى قو له تعالى زنللناس || 


| حب الشهواتمن النساءوالبنين والقناطيرالمقنطرةمن الذحب والفضتواظيلالمسوّمةوالانعاموالحرث ماد يزمد | 
| فيعفقال ‏ ذللكمتاءالحياة الدئيا واتهعنده حس الما ظ 


نم حبب التةذلكللناس وولاهذهالشهوات ماعاش حيوانولاانسانو لا كاندين ولادنياوم يكن علماء || 


| ولاأنبياء وهذالشهوات م الطاعة المدكورة فىقولهتعالى ‏ قالتا ا نبناطائعين ‏ 


هذ همنافم الشهوات|لتى ساطهاادلهعلى الاحياءولكن لم كانتمقصود ةلغيرهالالذ اها وامقصودمن العا الانساتى || 


]| التعارفوالتواد والغرض من الماليقاء الأجساموالغرضمنهوةالجنسينانماهو وجودالأولاد لاغير .اذلك || 
| سلط على النا سالروادع والز واجرالقاهرةحتى لايتمادوا ىتلك الأشياء فأنزلف العاداتغالها است ةباح الزنا وكشف | 
ْ العورةوالتلفظ بالقيم وأودع فى النفوس احتقار الشره والفسق والجشع وحببالىالناس كل عفيغ قانع شم 
| أنزلالديانات فامي الئاس بالاتفاقوحرم علبهم الزنا وأمثاله كل ذلكليريهم أنتلكالشهوات مقدمات والمقدّمات || 
|| لابجوزالتغالىفيها كع النحو والصرف وأمثاطا وهىمقدّمات للقرآن والعلوم .فلتسكنالاطالة ف النتائج لا فى | 


| اللقدمات 


عكذا الخيوانات التىتاً كل الحشيش لما كانتفىقديم الزمانقد كثرتوملا تالسهل والجبل وقد وجدت < 


|| 1ثارها فعا طبفاتالأرض وأنتلك الحيواناتكانتتترا م فغارواحدم نكارتهاوموتجوءا لان حشائش || 
: الأرض ما كانت لتكفيها وبعدذلك حدتث خلق الآساد والغور والضباع وما أشيدذلكلتاً كل لجائها فلإبتعفن : 


| الجوّ فلايكون الوياء 


هكذا هنا سلط علىالناس الشهواترجةمئه مأ نزل اللدبانات وا طم العلماء الحسكمةليتحفظو | الناسمنغوائل ظ 


شْ القادى فيها - إناللةحكم 5 


. لا ال يكيم د | اللا الا اي ل ا 0 


١‏ اللطيفة التاسعة القطن وزراعته اجابةلداعية حاسة الآسوالبصر )م ظ 

اع ماخصص الكلام على القطن وزرعه لمافيهمنالتج بالتجاب وانالانسانوهو يزرعهمدفوع بحبالزينة || 
والمناظ رالبيجةوتوقاحر والبرد وهومع ذلك شب هيالنح ليمع العسل منالرّهر وللانسانمنهحظ عظم هكذا || 
هنا أصبم. العام الاأساتى مغرما بالقطن|دخوله ف الثيابوهىز بن ةمحبوية فدعا ذلك الناس از رعه كسباللالعند || 


| الزارعين والحالجين والناسيجين والصابغين ونا ُطين والبائعين وأا ب العر بات والقطرات والسةى للنعل وكان ْ 


| اداعيةالاتقاءمن الحر والبرد واداعيةحبامالوالزينة ذلك كمباء طوعالا كرهاءثم انكتجد أن هذا القطن || 
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ألا ظ 
| والناسيزرعوندقد جعل حي ومهدا وخصبا وبساتين وقصوراوارائك وحر برالعوال لانكادتحصى ولانستقصى 
| يقولالانسان انالقطنقدخلق لىوأنا زرعته لنعهى وسعادقى وهو ا حقيقةمسخر وهو لايشعر هاسخر 
|النحلخ+نىالعسلوالنا سيا كلون كثره هكذا القطن يظن النا سأ مهمه المقتعو نبدوفاتهم هم يعماون لنفعة 
| الدودةوحشرةأىدقيقتلك الام التىدخلت فىجناتونعسم ف قصورالأشجار وجرا تالأوراقومقاصيرالأزهار 
ْ وتخادع اللو زْ 
فترىرعاك اللهالدودةقدتبوَّاتتلك الأرائكالمر برية الداخأة فى تلك اللوزة وهى فرحة مقتعة و<حشرة 
|| أفدقيقتضع بيضاعلى الور قمنظما ثميفقس بعدأيام ويصير دودا وذلك الدود يسمن وهو برع منالورق”م 
| برىدود اللوز ف حشاء شعرالقطن وهونائمفيه مستدى” وتلك الام سعيدة ف قصورها نوائم قخدورها واطواء 
|| عليل وَالجوٌ جبل كلهذا! والانسانالمسكين يسى لسق القطن وبحاول جنيه فلاينالمئه إلا القليل فدودةالورق 
| ودودةاللوز فىتبومهاوا كلهاالورق واللوز أ شبه بالانسانإذياً كل العسل ء والانسانوهو يسى لسقي هأ شبهبالئحل 
| وهو جم العس لمن الزه رفلس تثرى أن ا يوا نوالا نسانكل مسخرعلى سبي ل الطاعةوا حب والغرام فالمرأًة لحب 
| وإدهار بته والنحلة لح بعسلهاجعته والافسان بالتطن زرعه طاعةلا قهرا وإوكانذلكقهرا لحم عالنحل 
|| العسل و يزرء الافانالقطن حبافىسواد عيونالفراشةوالدودةولكنحبا فىشهوبههوو مهمحةنفسه وفىالوقت 
| نفسهائتفعالحيوان ‏ كلمن فالسمواتوالأرض إلا 1ف الرجنعبدا ‏ 
ا ولقدن كرت1خ+|ةالسوريةالىتصدرف نيو يورك فصلا ضافيا فدودةالقطى فبين تأ نهناك حشرةلا جاوز 
| حتمهاالذبابة ظهرتؤبلدة مو تكلوفا ببلادالكسيكنحوسنة «ويم١‏ واننشرت كيش من الجراد حتى حرم هل 
| نلكالجهةزراعةالقطن وهىولاية ( تتكسس ) 
وقد فتكت بالقطن فنسكا ذر بعا واننشرت ف الولاياتالل.حدة اننشارا م يعافتئقب الائتى-لتها لو زة القطن 
| فتعيقموحائم ندخل وتعشش فيها وتديض فيلطخ يباض خيوط الفطنممخرجصغارالحشرةوقدفتك نبالاوزة ولقد 
|| عملوا له انتجارب كثيرةلقالمهاورشوا القطن سائل فقتاها ولسكر التمغالب على مس موالحشرةلائزا لخر بالمزارع 
| - وللهعافبةالامور _.الاندانهناقدزرع لتلكالحشرة ونا كثرتأخذديقتلهاظاناأنه يصو نالقطنوهوف المقيقة 
يفعلمافعزء تمعز وجل إذخلق الخحيوانات الكاسرةلتفتك بالحيواناتالجترةر-جةمها و بالعاللكفيهاالعش بالذى 
| ينبت فالأرض هذمبعض امس ٠»‏ مائرىف شالق الرجن من نفاوت فارجع البصر هل ترىمن فطور ثمارجع 
| البصر كرتينينقلباليكالبصرخاسئاوهوحسير - 
الانسانسسخرلعيشهنا الحيوانعلىالقطن وجي مزارع الانساننافعة للحيوانوهو يزرع حبا لمنفعة 
| نفسهولكن النةسخرولغيره ومن نظائرهذا تلك الحيواناتالعائشة فى أجسامناالماصاتدماءنا فشحرنناً كل حبا 
| فى الغذاء ودفعا للجوع وطلبالاشهوات ولكنتلك الحيوانات تشاركنا فداخ ل جسامنا فميع الأمراضاها 
| تكون بحيو انات تعيش أجسامنا وأخص بلذ كر الدودالذى يور ثم ض البلهارسيافانه يعيش فى العروق الداخإة 
| فىالكبد وفى فروعه المعدية فى انجارى البولية والامعاء الغلاظ وترى اي وان مس لحا بش وكةمد ببةفى جد رالأمعاء 
| وامجارى البوليةففزق الأوعيةالدمويةفيحصل النزفء ومتى قضىالمر يض حاجت_)سقطت بو يضات البلهارسيا مع 
| البولأوالبراز ورج الجنين بعدالفقس فيدخل القواقم و بعد أيام تسبح تلك المخاوقات فىالماء فاذا صادفهاانسان 
| ترقت جلده وباضتفجدر الامعاء وامجارىالبولية ٠‏ وذلكدأمهااليومالدينفتقتلالآلافولافالآلانف 
| البلادالمصريةوغيرها م قدي الزمان 
الناسزرعوا القطن لمنفعتهمواً كلوا انخدز وهضموا الطعاملشهواتهم ولكن الحكمة المدبرةفد قضتأن 
إ| يكون القطنميتعاخشرات واجسامنا مسابملاديدانالفانكات ‏ إن ف ذلك لآنات للعالين ‏ 


امم سسستح و مسح تس سح سس تس سس سسجت 77377777 500955995225333 
اللطيغة 


: 1 اللطيفة العاشرة حب العلماء والحكاء والأنبياء التلاميذ والأم‎ ١ 
| ومن الطاعة الدكورة حب العامين للتلاميذ والعاماءوا مو لفين للام والحسكاءوالأبياء للناس من سائر الأجناس‎ 
العفو 0 لينقأو هممنحالا لنتقصالىحالالكال كافعلتالأم بوإدها والزارع بقطنه واخرفى سقوطه والسيار ظ‎ | ْ 
ففجريه والألكتر ونات فالجوهرالفردكل ذلكطاعة وإونظطقاعجر والكوكب لقال ماتقول الأم ويقول العام |أ‎ |] 
|| وزارعالقطنانهمجيعايعماون لشوق ف أنفسهم وغ رأم حل بقلابهم والأندياءخاصة بشوق عاوى ووحى مماوى‎ || 
هذ«اللطائفالعشرتر.بك‎ ٠ عاوى لاكوىالنحل الذىهومن قبي لالغرائر أماهؤلاء فن فوّة,قدسيةعاوية‎ | 
تلك الطاعة العامة فى الخاوقات‎ | 
ْ و اللطفة الخادية عشرة ع‎ ْ 
|| ظ لقدرأي تأ نهذا العال سكسم واحد وحيوان واحد واليه الاشارة بقوله تعالى  ما لفك ولا بعتم إلا‎ 
كنفس واحدة  ها أناذاقداصطفيت[كمن العلوم أجلها ومنالحكمةأبهاها ومن الطبيعة أغلاها ومنالدر أ‎ | 
|| أسمعتك‎ ٠ قدعرض اللهعايك جنةعرضها السموات والأر ضعت تللفكرين‎ ٠ أتمنه ومن الياقوت أمهره‎ | 
|| الخلاصةفاقرأهاوفكرفيها فهى من الال الأمبى والحسنالأجلى والنظامالأسى . كلذل كلاشراق تفسك‎ || 
|| أ واسعادحياتك وصفاءذاتك فالجاهلونكالفحم,حترقون والعاماءكالماس يشرقون ولافرق بينالألماسوالفحم‎ 
)| ففأصلالمادة ولكن الفرقفى رتيب الذراتعندتركيبها عكذا الجاهلوالعال تشامهاذانا واختلفا فى اشراق نفس‎ | 
بالعلم وإظلامأترى,الجهل - هليستوى الذين بعامونوالذينلابعامون - ظ‎ || 
|| الحهنا اتبىالكلامعلىالأميالثائق وهوقولهتعالى  هوالنىيصوّرم فالأرحامكيفيناء لالله إلاهو‎ |) 

العز بزاحكيم وبهختم الكلامفىتنفسيرقولهتعالى ‏ ان الله لاخؤعليه شوء ف الأرذ ض ولافالسماء هوالذى || 

يصوّرك ف الأرحامكيفيشاء لاإ إلاهوالعزيزاحكيم ‏ 
١‏ خائمة هذا المثال 4 1ْ 
ظ اهل أ نهد المباحشهى لنيطليهاالاسلام بلهى صمغة الله قال تعالى 5 صبغةالله ومن أأحسر من الله صبغة ْ 
| وح لدعايدون ‏ ألاتر ىأنهذ.النظم والمجائى والحساب واطندسة والابداع هىالمعبرعنها بقوله تعالى فى هذه ١‏ 
ش السورة ‏ شهدالله أندلا إلهإلاهو والملانكة وأولوا المإقائهابالقسط لاإلهإلاهوالعز يرا كيم ثم انظركيف 5ش 
|| يقولبعدها ‏ انالدينعندا الاسلام ‏ وأنت تعن علماءناقاوا ان الاسلام هوكلدينززا لعلىنى قبلالنسخ || 
| وانظ ركيفذ "كر الاسلام الذىهو ادي نالعامعةبذ كرهذه النظ و المجيبة فكآن الاسلام العام يدعو حثيثا الى ١|‏ 
|| معرفةهذ. العو الموانقامها والظركيفيقولؤاية أخرى - انماكْشىالله منعبادهالعاماء ‏ بعد قوله ‏ ألم | 
| ترأ نالل أتزلمى السماءماء فأ رجنابهثمرات سختلها ألوامها الآبة -. كل ذلكتذ كيرللسامين ليعاموا أن أجل العلل || 
' ص عل الطبيعة والفلك والخيوان والنبات وأ نالعاماء يذلاكهم أقرب بالىالله وهم الذين صبغو! صبغة الله التىهى ٍ 
| أحسنصبغة وقدقال العاماء الحكمة حى التشبهبالئه تقد رالطاقةالبشرية والنشبه بإلنه يكو نبالعل مثلماييتته لكفى | 
إ| هذا التفسير و بالعملونشرالفضياة والاعتدال ٠.‏ هؤلاء همالاولياء وهم هم الصالخون وآفظ ركيف ابتداً الله || 
| هذ ةالسور تبوصف الله بأنه لاحن عليهشئٌ “فى الأرضولافالسماء و بأنه حكيم فى صنعه تمنتمها أيضًا قوله ‏ ان ظ 
| فخا السمواتوالأرضواختلا ف اللي لوالهارلاياتلأولىالألبابالآيات - وانظركي ف كان خبينا صلى الله عليه || 
| وسلبقو مخ رالليلو يعسحوجهه وهو ينظ رللشجومو يقر أهذهالآيات أفلس ذإك بعر فك تق ميرميذ.الأمة البائسة 1 
|| النامة وأنالمساميناحاليينلوع رفوا أندصلىالمعليه وس لكان نظرهفى !كوا كب م ناخرالليل,قدّم على صلاة || 

التجدكاق البخار ىلكانوا أغز ر الأمعامابالعاوم الكو كمه 5 ول ند سه الفر نم حة وم ةا نِ 









١ 9‏ تبصرة فى التعليم ل ديار الاسازم + 
ْ تبينلك! أنالحبيدقامتالسمواتوالأرض ويه نفلق ال ر_والنوى وى النجم وحوى وسذطت الأعخار 
| واتجديتالأجسام وأرضعت الأمّهات أولادها وألف العاماء وءا الأنبياء وبرهن الحكاء فالحب هو أصل 
| الكائنات وابداعالموجودات ٠‏ فلك ن التعليم بطر يق مشو جيل سارللتلاميد مفرحلذيذ أماالتعليم الذى 
| لاثقبإهالنفس فلامرةفيه وعلى ذلك خص ص كلامرى” فياعيلاليه ومهواه وهم به ويراه م قدمناه فى سورة 
]| البقرةفىقولهتعالى ‏ لا يكلف اله نفسا الاوسعها - 
|[ و«اعمرىلاسعادةلنوعالانسانىهذهالأر ضإلااذا كانالء[معشوقاحبو بامرغو بافيه وأجل مايرغب فيه 
|| أتكونوا زعديى فاذا اتفق فىهذ«الأرض ند ينابطلب العاوم و يعشق فيها وقرئت طذه الغاية ارئقٍ الانسان 
| أر بعة أضعافارتقائه الح الى لأنالناسيقرؤنإذذاك العلومكأتهم مجبولون عليها ٠‏ وإذا كانت أُمتنا الاسلامية 
ْ لما اغرمت,الفقه:, بختقبه هابالكمها اذاظه را نالعلوم 3 مهارق من ألفعه وألذ دنه وأقرب ان رق" النوع 
|| الانساتي وأملكطواه وأحق نعنابته من الشسحوم الباهرة والرياض الناضرة ولبيحار والسفن الماحرة والدر 
ْ والمرحات وماشه مر كل فأ كية زوحان اذاعر فالمسامون ذلك نظهر فوم أمةل شحبها التار 4 وتقود الآم وتعاو 
|| الثريا واذذاك يظه رسرقولهتعالى ‏ ليظهرهعل الدب ن كاه ول و ؟ دالمشركون - 
(١ ْ‏ الكلام على أن كل ركعة فى الصلاة تتتضمن دراسة ع الفلك وعلٍ التشريم وتجائب النفس 

م الغرائزوالقوى ف العوا! العاوية والسغلية والسكلام ىأ نالععولموازيننصيها الت الأرض ) 
1 تبينلكفماسب قن حركات!لذركات ف الجواه رالفردة وسقوط الأحجار وجرىالكوا كي واتتظامها والنسب 
ْ التى بينباراجعة الى الجاذ بية الطبيعية و بعد ذلك تكو ن٠الغرائزالثاتة‏ كرجة لوالدينلأولادهما من حيوان وأنسان 
ع وحسماأبه الحياة من طعام وشسراب ب وتر تزأوج ولباسومسكن ودفع أعداءلما يطلب ذلك من غراء زالجوع والعطش والشبق 
1 والتأذى من الجوٌ ومو العدوٌ وما أشيه ذلاك ويتاوذلكلعمولالانسانيةالنظمةالقوىالساعة الحاففلة لكا نهده 
أ العوالم و بعده اتا فى القوٌ 5 العدسمة مة وألو الذى ختص به أناس طدايةالناس ٠‏ وتأمّ كي فكان العقل وسطا فلا حو 
منحط لدرجة الغرائ زكالنحل والقل والوالدات من سائر الحدوان ولاهوسامجدا لدرجة النبوّة والَوّةالقدسية 
'| وهو المامط على ماتحته من غرائز فببحثفؤالنباتوالحيوان,المعادن واتخذالمسا كن واالابس والدواء واجتفب 
|| الداء ٠‏ فانظركيف قامهذا العقل مقامالراعى وكانت الغرائز الفطرية مقام الرعية وكذلك نظر بفطنته فى القوّة 
| القدسيةالنى اختصبها الأنبياء وقال العقلل|تمابعضهذهاشارات فلافكرفمانزلمنالوج ولاستخرج جواهره 
|| فانحلىمها ‏ مثلاشر إعّناالاسلاميةجاءت على لسان رسولناصل الله عليه به وس وسكثر فيبا م قلنا أحل العتول 
| فيقولون نحن نصبى وندعوالله وتخاطبه فنقول عندالاعتدال مو الركوع * ر بنا للك الجد مل السموات ومله 
| الارضدمل” مأدبم ماومل”ماشئت من شع نعد > ,. لماذاشيرهنا الجد ٠‏ ل النعمةالواصلة [لعيد 
1 وقدثيين فىهذا التفسيرأ نالشمسوالعمروالكوا ك_ الثابتة والسيارةمتضامنةفى نفع العوالم وسركاتها متبطات » 
| ببعضها وكئن لأرض ومن عايه اص تبطون,الشمس ومامعهابد لي ل الأنوارالفتبسةءنها - وفالسماء رزقتكم وما 
| توعدون - فلي س الرزقمن الأرض وحدهابل الشمس والنجومتغدقعلينا النع بالنسخير وذلكاضواتها بإذن 
| الله والنتجومالثوابتترى ا>تياجناطابالاهتداءمها فىظاسات البر والبحر فكانت النتبحة طذا أن السموات 
| والأرضىماينهما ومافو قذل ككل ذلكمتجاذبمّحدى نفع الانسان فليك نالجد م هذه العوالم والجد على 
|| انجهولرياء كاذب وعيث فكأنهنا الدعاء وضع فى الشر , لعة ليتنبه'لبهذووالعة و لم |اسامينويذولون اكبفيكود ن 
| م ل'السمواتوالأرض,ونحن يذل كجاهاون لابدءن الع بهاحتى نكو ن حامدين » ما نالعرمها قدفتتح لك 
ْ بأبه - لتفسيرويستتكملالتعامون ف الأجيال لغب 1 هذ |ماسيعر فه ١1‏ بماؤنا بعدنا +٠‏ ويقولون أيضااننا 


يك 
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ْ عندالركو ع دو ل بإخشع لكسوجىو لصرئىور فى وعظمى وعصىوما استفلتبه قد ماله رب العالمين »م وقول ف 


| السجود باسسجدوجهى للذىخلةه وصوّره وشقسمعه و بصره تبارك الله أحسن اخالقين »4 يد ونفالركوع 
1 يذ كرالمصلى أنه خشع سمعه و لصره وه وعظمه وعصيه وتجبع حسما ألدس معنىهذا أنه شرا عل النشريم حرق 


6' يمر ف فصل هذه الأعضاء 75 أولس قوله ق السحود 3 سعحد وجهى للدى خلقه وصوره وشق سمعه» و نصره ْ 


]أ هوعينماقدّمناه منمعرفةعلالتشريم. وخا قالعينوالسممكافصلناه 
وبالبتشعرىهليدرك المسامونهذها كه ل يعامون اذا كانذ كر السمع والبصر وما اسئقاتيهالقدم 


٠ ْ‏ و بعبارةأخرى اذا كانعا النشرعفىحالتىالركوع والسحود م ماذا كانذ كر السمواتوالأرض وماينبمامن ئ 
| العالمالعلوى فىحالالرفع والاعتدال ٠.‏ لو عاموا ذلك لكانوا أمّة عظمة ولكنهم يصاون وأ كثرهم تاتون || 


|| ويعبدونوهيغافاون دم بكعى في لايعقاون - إلاقليلاتهم - وقليلمنعبادىالشكور - 
الحو اب وأيضاحالمقام ونعص أسرار الصلاة 


أ الما كان لصلىرافعارأسهحالالاعتدالواقفااسس أن يذ السمواتالغلى ولا كان فى حال السجود أ 
ْ والركوع ناسب أنيذ كرما خص جسمه من التجائب والقشريم وكأنالصلاةدرس لل إنذ كره أنه نارةتسحث فى أ 
| العلويات وتارةيبحث فالسفليات ذانرفعرفع رأسهفق السمواتيكونفكره وانركم أوسجد فال ىالنظر فى || 
|| أمرجسمه وكأن الركعةالواحدةللسل هى المسكمة كلهاوالفلسغة أجعها اذلاعم فبيا بعد العلويات والسغليات وما || 
|| يتصلمهمامن العلوم ٠‏ انالمسامينىمستق يل الزمان غيرمن رأبتهماليوم من النامين . وقد سلكت سبيلا || 
ظ سس لكونها وقصدتةصداسيؤمونه واللههوالولىالجيد ٠‏ فيح بعل المسامين,عدنا آن يتشروا عل الطبيعة || 
| وعلالفلكوالنشر عا وليعط كل امرئمن العإعلى مقدارطاقته حتى العامّة يكونطمإ مام على مقدارحاهم فهذا || 
أ هومةصودهذا المقال ٠.‏ وهوانالعةولتفكرفماه وأ سف لمنها من الغ رائزفتحفظ الحرث والنسروالدن والقرى || 


وتفكرفماه و أعلىمهاوهوالوى فتنظرفرموزه وتسيرىطرائقه ولائقفعندلفظه ‏ وله عاقبة الامور ‏ 


فك نبغ آبإؤافى الاحكام الفقهية م نكناتقليلة فلينبغ ف الست ةبلالمسامون ىآيات أ كثر منها ولقستثر عقول ْ 


 نينسحنارسأعيضاالةثلاو‎  نيماسملا‎ || 


فرجعالاميالركعةالواحدةفالصلاةالىنظر تين نظرةفالاتفس ونظرةفالآفاق أمانظرة الانفس فى | 
| الركوع والستجود وأمانظرةالآفاقفن الرفم والاعتدال فاذارفعالمصلىرأسه فذلكادرسالعالممن سمواتوارضين || 


د 


]| واذاركع أوسجد نظرفىنفسه والسجود أهم وف الآية ‏ فاسجدواقترب - ولامعنىللقربإلاالعروفالحديث | 
]| أقربما كو نالعبدمنر به وهوساجد فالقربم قالالغزالى بالعل والعل هنا عل النفس المرتبط بعل التشرعم || 





ئ المذكور دن فىقو لالد لى رشق سوعه و ل#مره تمارك الله أحسى الخالقين ب وى الخد رمن عرف نفسهعرف ١‏ 
| ربه فالصىعندرفع رأسهينظرنظرة تبيناصلى اللهعليهوسل كاقتمناعن البخارى اذ كانيقف أن الليلو يقرأ | 


سي سرس 


| - انف خاقالسمواتوالارض الآبات- آتنرهذ«السورةواذاركعوسجدفسكا هابر الاب تأ لهذ هالسورة || 


[ - هو الذى يصوّرة ف الارحامكيف شاء لاإله إلادوالعز بزالحكيم ‏ أه 
أ + الكلامفى تفسير قوله تعالى ‏ هو الذى أنزل عليك اللكتاب منه آنات محكهات الآياث ‏ : 


انالهعزوجلذ كرفىهنا المقامالعلوم الكونية واللكتب السماوية وبدأبالثانية فذكرءنها التوراةوالانجيل || 
| والقرآن وثى العوالالتيبةم الارضوالسماء وتصو يرالاجنةفالارحام + وأنتخببرأ نالعلوم امامنالوى |أ 


ْ الصادق وامامن الحسكمةالعقلية والمشاهداتالتابرهية فالاولى للعموم والثانية للخصسوص ثم ان القسمين قد || 
ا كو الام فيبماءشوبا بالامهام مو رثا األشكوك كوحا اأءقوا ل إلىاسكشف فابإنسيحانه أن الو حى ماهو ع ْ 
ْ ومأهومتشاره زجع فيهالى نح المفهو م فلاعقولفيهجولان وللنفو س فيه موازرين مها يرون اق ويعرفون || 


0 
|| مواضع امخطأمن القو لول يذ كرسبيحاندمحكاومتشابهاف العاللالطبييى فانظركيفذ كرعا العموم وعل الخصوص 
| وأبإن انك والمتشابهمنالاول وإبينه فىالثاق 
ونا الآنأبين لكماقصهالته مرنالمحكوالمتشابدنىالقركن ثم أفن على] ثاره باحك والمنشابه من العاوم الطبيعية 
| انالله بين أن فكلامه محكهاومتشامها وترك الك والمتشابه فى أفعالهنى السماءوالارض للعقو لوالافهام فها أأناذ أ بين 
| لكالامرين لتقف على الجمال والبهاء واهسن والكال والابداع والغرائب والبدائع والتجائب وستطلع أبها 
|| الذئىهنا المقامعلىجالالطبيعة وكيفاتنظمت اللكائنات الحيوائية والنبانية والمعدنية وكانت سلسإة وأحدة 
|| منظمةمتئاسقة لاخللفيهاولاعوج وكيفكان المنين عر أدوارهعلى هذا القط وهو مط النى النتظم فى شكال 
|| الحيواناتمتئقلامنأدناها الىأعلاها ثمأر ريك الال تناس الأعضاء فالأنواع الختلفة كيدى الانسان والقرد 
|| وجناالطائر وما أشبهذلكمن النق البهيجالجيل وكيفكانتتاك اخلقة كأنهائحكمةمتناسقة كالآياتالمحمكات 
| ثمكيفجاءالعاماء وتوقفوافى بعض|لسائل فأورثت عندهمشبوات فكيفيةالخلق كأمثال العلامة هيكل الالماتى || 
: وكيفخطأهالعاما.فماز ؤرمن الصوراتىزادها فكان ذلك أشبهالمتشابه ف القركآن ثمتعرف بعد ذلكآن النفس || 
| الانسائية مثلاالتى صو رجسمهاف الرحم بهذا الفسق جيل وكان تأ به بال لساة الحيوانية كيف يكون ذلك الجال || 
|| والبها.واطس ن فى أ شكاطاوتةاطيعها ضثيلا!لنسبة لاف نفوسهامنالغرائب وانها واسعة لانهاية خدّها ولامنتهى || 
|| لأمدها فهنى تسع العام تحسوس والعاللالمعقول واليهاائتهتالعوالم وكأتها مسكزالوجود ومهبط الأسرار ء كل || 
| ذاكسأشرحهلك | نشاء ادنةشرحاوجيزا كافياوتطاععلىكزاء الأم الماضرة موجزة ملخصة مفهومة وانحعة فتسكن || 
ظ نفس ك|اعحقائق و تعأوعلى مصا ف أولتك الذين يدعو نالعز العصر: ىوهمعن جالهمغمضو ن وعن محاسنه ساهو نْ : 
| لاهدون وبةولوننحنءعامنامالم تعرفهالديانات ول يصل اليه الأنبياء وآنت سترى أن ماسأقصه اك قد دخل فى || 
ئْ «ضمون انح وا انشايهالممائل لحك والمتشايه فى الفر آن وأ تالنسقالجيلوا الحسن هنذا النظام الحيواتى هوالذى || 
ش وةولهالقرآق - ماترىفخالقالرجنمنتفاوت - ويةول - الذىاأحسنكلثئخلقه ‏ والآن أتدئء أ 
' بالكلام على امح والمتشابه ف الو - وأقق على ثار ومهماف الطميعة فأقول ٠‏ 
1 و المحم والمنشابه فى الوى ُ ظ 
١‏ اعلأناللفظ الموضوعلمعنى اما أنكونحقلالغيرذلكالعنى واماأنلا يكون ذاذا كاناللفظ موضوعالعتى ١‏ 
| ولاكونحقلالغيرهفهوالنص وانكانحقلالغيره فانكاناحتله لأحدصاراججا وال خرمرجوحا فان ذلك || 
| اللفظ بالنسبة الى الراجسم يسم ى ظاهرا وبالفسبةالىالمرجويحسمىموُوّلا وأذا كاناحتالهههما على السواء كان اللفظ ١|‏ 
|| بالنسةطمامشتركا و بالنسبة لكر واحدمنهماءلىالتعيين ملا فاذنكوناافظ امانصا وإماظاهرا واما مدلا | 
ظ وأمامشتركا واماتجلا فالنص والظاه رمام قبيل انح والمورّل والمحمليدخلان فالمتشايه ومعنى المتشابه الذى || 
ظ لابعا لا نالذى حصل فيه النشايه إصيرة يرمعلوم فأطلق افظ المنشايه على الذى لايع وأذأ شايه أحد الشيشين الآخر 1 
| مجزالذهن عن لمْبرْ ينهما وأما امح فهومن قولك بناء حم أىونيق عنع من تعرضله وسميتالحكمة حكمة || 
| لأمهاتمنمجمالاينبتى والها دعن عالظالم ع نالفل ْ 
3 مثال المقشايه ْ 
)١( 1‏ واذا أردنا نهلك قرية أص”امترفيواففسقوافيبافقعليها التولفدترناها تدميرا ‏ فظاهر الآية || 
| أمم نون بأعهميفسقون والمكقولهتعالى ‏ انانثةلاياص بالفيحشاء - رداعلىالكفاراذ حى عنهم - || 
| واذافعاوافاحشة قالوا وجدناعلبا آناءنا والله أمينا مها ب ١‏ 
(). وكذاككية- نسوا اللهفنسيهم فظاه رالنسيانءعلومومؤولهالتركوالآيةا حسكمةفيهقولهتعالى ‏ وما |أ 
| كانر بكنسيا ‏ وقولهتعالى ‏ لايضلرفولانسى فتؤوّلالآيةعلى معن الترك الذىهو لاف التلاه رالا ية || 
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امحكمة المذكورة 

(-) قولهتعال - ومانشائنإلاأن بشاءالله - يقولأهلالسنةفهذهالآيةامهاحكمة وآئة - غشاء 
فليؤمن ومنشاءفليكفر ‏ باون اهامتشامهة وبالاجال تقولا نجل اللفظ على المعنى المرجوحمتشابه وله || 
على المعنى الراجمح نكم وصرفهعن الراجع الى المرجوح لابدفيه مندليل كاتقدم ظ 
ا (:) ايا تالأنعام - قل تعالوا اتل ماحرم ر بم علي ألاتشركوابه شيئًا وبالوالدينإحسانا ولائقتاوا 

أولاد 5 من إملاق نحن نرز ف واياهم ولاتقر بوا الفواحش ماظهرمتهاومابطن ولا تقتاوا النفس التىحرمالته إلا || 
بالحق ذلكوصا 5بهلعلم تعقاون ٠‏ ولاتقر بوامالاليتيم إلاالتىهىا حسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل |أ 
والميزان القسط لانكلف تسا الاوسعها ٠‏ وأذاقلم فاعدلوأ ولوكانذاقرنى و بعهد الله أوفوا ذلك وصا كيه 1 
ئ لعا كم تذكر.ءن ٠‏ وأنهذاصراطى مستقوافاتبعوه ولاتنيعوا السبلفتفرق بك عن سبيله ذلك وصا م به 
ْ للك تتقو ن ٠‏ فهذهالآياتالثلاتعنداءنعياس كات وعكذا كل أمس بطاءة واحترازمن ظل وجهل وكذب 
وقتل نفس بغيرحق فهو مك عندابن عباس لأنه لامختلف باختتلا فالشرائم ٠‏ وأما ماختلف باختلاف الشرائع || 
| كاعدادالصاوات ومقاديرالركاة وشرائط البيع والنكاحوغيرذاكفهوالسمىبالنشايهعنده وهو من نوع المجمل 
| فمانتم ىما ,؟ وندلالةاللفظ بالنسبةاليه والخيرهعل السو ية » ومن المتشابهعندابن عباس أيضا أسما, حروف 
| اطحاءالمتكورةف أوائلالسور وذلك|ناليهودظئوا أنهاجاء تلاعدادالجل فطلبوا أنستخرجوامتها مدّة يقاء || 
| هذالأمة فاختلط الأم علبي واشتبه فكانوا اذاسمعوا الم يقواونا نأمّةممدستبق ١/ا‏ سنة بعددجل هذه | 
'| الحررف ١‏ ل م وكطاسمعواحروفا غيرها الر مثلا زادوا العدد حتى قلوا أخبرا أشكل علينا الأمى فهذه | 
| متشامهاتتشاءبتعلىاليهود هذامنكلامابنعباسموحا وقولهتعالى - ما كانلله أنيتخذمنواد ‏ محم || 
| وقولهفعيسى - روحالله وكلته ألقاها المعريم ‏ متشابه فيردالى ا حك 

(0) _الآبإ تالناسخاتتسمىحكات والآنا تاللنسوخاتتسمىءتشابهات وهذا لابن عباس أينا 

() العر بوقت قيام الساعة والعل عقادبرالثواب والعقابفىحقالمسكلفين كلذلكمتشابه قانه لاسبيلالى || 
|| معرفته وأماماءكن نحصيلمعرفته بدليلجلى وش فهو م . هذا ملخصالامثلة ىا حك والمنشابه والاقوال || 
| المختلفة ٠‏ ثمانالخامس والسادسطر يانم نطرق لحك والمتشابهغ لفان ماقباهمافتامّل وندبر فقاد قر بتلك 
| المقامباسه ل ساوب - والله هوالولىةالجيد - ظ 
| اعزلأنفوجو دالمتشامهاتف القرآن فوائد منها الجدّئى الطل ترق العقول وازديادالثواب ومنها آنه لوكان || 
| محكا كاه لكانلايصلس إلالمدهب واحد ومنها أنالمتشابهيدعو الى الدليل العقلى اترجمن التقليد ومنها ان ذلك || 
| بدعوالى عاو مكثيرةلاجلتحقيق التأوريل ومنها أنالقرآن يدعو العامة والخاصة والعامة لابدطم م نكلام يوافق || 
| ظاهرعقوطم فلايدم نألفاظ نوهم الظواهر وألفاظ تبين الحقائق فيكون الاوّل متشابها والثاتى حك وقوله || 
| تعالى ‏ فأما الذين ف قاومهمز يغ فيتبعونماتشابهمنه ابتغا. الفتنة واسغاء أو يله فالفتنة ف اللغةالتعلق,الشيع |أ 
| والغلةفيه وفلانمفتون بطل الدنيا أىمشجاوز اد فىطابها ٠‏ 
فالملتمسك يذل كالمتشابهف الدبن (صيرمفةو نابدعا كفاعلىاطله وضلاه وقديةضىالىالتقاتل وذاك فتنة أرضًا || 
|| وقولهو' بتعاءتأو يله أىتفسيره وص جعه ومصيره مث لطلبهمانالساعة متىتقوم فهمحماونااتشابه علىغيرالمق || 
| وبلادليل وقدقدّمنا المكلامفالوقوف على إلاانته أوعلىقوله والراسخون ف العلل وماقلماهذا المقامالقرآن || 
| ,ينابق على ماسأذكرءفالمتشابه وا نحكف الطبيعة ٠‏ وسترىانمن الغلاسفةمن يطلبونالمنشابه فبهالاجل ابتغاء || 
| الفتدة وذلكفالقسمالثائق وهو ا 
50- جواهر ‏ ثانى ) 
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١‏ احج والمتشابه ف المظاهر الطبيعية ونظام الحيوان 4 

سم الثه الجن الرحيم الجدلله ربالعالمين الرجنالرحيم وهوالذىرفىالكوا كب والارضوالمعدنوالنبات 
أ| والحيوان تر ببة مبدوءة بالررجة مختومةبالنفلام السائدفى!للككاء فهوالذى أدار الشمس وخاقمنها السيارات 
دائراتحوطأا ومنهرّالارضوهوىملتبية )0( ثم صارت:بردشيثافشينًا حّى أحاطت مها قشرة صلبة من المواد 
المعدنية واخرية وهى ىأ ولص هاخفيفة ضعيفةلاتقارم حرارةالنارالارضية الملتهبة فى باطئها فلذاك مزق حيئا 
وتتشقق وتبرد ىوق تآانترفتحمد ويكونهناك ص اناذايةللعادن وتكلس الصخور فترتفع المعادن الدائية 
ف او وتازل علىهيئة مطرفتقع فى الشقوقالصخرية ونبق دهورامتطاولة ولا يزال الأصهار والاذابة من جهة 
والتسكليس واليبس من جهة أخرىدائبين -تى حصل بعدالدهورالطوياة أنالارض قد أحيطت من جيع جهاتها 
بأعقارصوًانية أحكم تال على النارة! تعد ند لع من جهةمن جهاعها وزال الاضطرا بإلا قأوقاتقلائل وهذاهو 
الذىذ ىر داطةفقال - وجعلنافالارضر واسىأ ن ميديم ب فهدذهامخار #الصلبة مئعت اند لاع النارحتىلاغيل 
القشرة اعليهافيقع العالمالمتكوّ نف النارالملتهبةالأرضية وهذا هو دور:-كو ب نالارض 

ألا ترىال ىن القطبين منبعجان وأنخط الاستواء منتفخ 

العصر الثاتى - العصرالنبااق »4 

هناك سكن تالثائرة وقر” القرار وندت كلثئفىمكانه واستقرالماءفىءواضعمن الأرض فظهرعليواالطحلب 
وأخف الماء عموج موجا ذاهبا الىالشواطيعمن كل ناحية ٠‏ ممظهرفوق اليا ةالاحزاش والغاباتالذاجةمن 
طوفان الماءعليها حينا -فينا ثمأخذت الزروع تبدو على وجهالأرض فكانتآث_مهبشجرالجيز فعظم قدرها 
وأرتفاعها أماالأشحار من الموز والنخل فكانت تناطم السحاب وتتعلق بأسباب السماء فتلكالمزارع التى نعيجب 

ب( العصرالحيواق وهوالعصر الثالك » 

قدعام تأ نالثار قدشدّتمن جيع جهاتها بأعقارصلبةمتيئنة ولكر لماامتت الزمانثارتالنار وفارتفزقت 
تلك الأارمن بعض المهات فظهرتسلاسل الجبال وامددّتالنارفاًتتعلى سار الخلوقاتفو ةق الأرض وهذا| هو 
الطوفان (الجيواوجى العام) وهناك من بعدها نواعم ن الطوفان ليستعاءةفهن! الطوفان ارىمن باط ن الارض 
والدليل على نهناك أنواعا من الطوفانيعدهذا اتهمرأوا عظاما متصجرة فى أعلىقللالجبال وما قالبحار 
| وذلك فالدورالحبواتىالنىسًشرحه ٠‏ وبعدماسكنهة! الطوفانالعام واستقر" كلثوئفىمكانه وأخذالماء 

عوج ف كل جانب واستقرتالبحار ما كنهاخاصة مها ظهرتاخيوانات ذوات الأصداف وهناك على مر” 

| الدحور والعصور صارتركامافكانمناالمرمى و بع ض الصخورالكلسيه ث م كانت احيواناتمستبةهكذا 
| الحيواناتالسافإة كالاسفنس والخيواناتالشعاعية الكثيرة الأرجل فا +يواناتالشائكة الجلد كقئافذ 
| السحر فالحواناتاطلاميه فالخيواناتالمفصليه فالحيواناتالفقريه هذا اذا رتشاهام نا سف ل الى أعلى ولندكرها 
(1) الخيواناتاللابنه وهىالانسان وذوات الأربم ‏ الطيور ‏ الزحافات ‏ الضفادع ‏ السمك 
هذهالانواع الجسةهى التىطها فقار كفقارالانسان ودم 
< (+) و.ليهاا+يواناتالمفصليه مث لالخشرات ‏ الشيبت - العنا كب ذواتالقشور ودودالارض 
ْ وهذ ه تسمى المفصليه وجسمهامي كب من حلقات وتسمى أ ضاحلقيه 
(5) ويابهاالحيواناتاطلاميه وهى كةواماامجين منهاذواتالرؤوس ومنهامالارؤوسطا 
(١‏ ويلبهاالشعاعيه كقنافذالبيحر شائتكةالاد وكنجوم البحر 
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)6( و يليه الكثيرةالآر حل مث لالاخطبو. طّ وهى من الشعاعيه 
| (4) و يلي باالسافله مثلالاسفجيات والنقاعيات ظ 
| وهنا آتترماوصلاليهالنوعالانساتىمن العم وبحسامبرجع ال ىأنالميواناتقسان قسمله دم كالحيوانات |أ 
|| اللابنه والدبلات والبائشه كالسلاحف والضباب والطيور والخيات والسمك 
وقسملا دمله كاطلاميات وذواتالقشور والحشرات < 
ش وهذا هوا لقب القدالديد كرو أرسطو وماقبإدواخر ماوصل اليه نوع الالسا ناليو ممثل هيكل الالمالى أ 
أ وكوفيه وغيرها فتعحب وتأمل ظ 
١ '‏ جال نظام السلا الحيوانية ) ظ 
١‏ انظرأيهاالذ كالىهذهالسلسلة وتأمل ىم احياةفانكتجدامهالل:نوقف على حالمن المالات فانقلنالابدطها 
|| من فقا ركالبقر والطير والضفادع والسمك ,نقضهاننا وجدثا الحياة بلا فقار فماهو أأسغلمثها كالعنكبوت 
| والحشرات والشبت وأمثاطا ٠‏ وانقلناأ نا مياة لادفيهامن قشور فظاهرالحيوان رأ ماالحبوانات الطلاميه || 
ض وانقلناأنهلايدمنر ؤُّوس كذيئنا الحيوا اناثالتىلار ؤُوس طنا 
وانقلنانهلابدأنيكونالميوانصلبالجسم وجداالنقاعياتوالاسقنجيات فالناسجيعايعرفون الاسفح | 
ْ أنهعظام حيوانداشلهامادة لطيفةهى جسم الحيوان فاذا فرغ تمن اطيكل استعماءالناس بع_دموتالحيوان . | 
ْ ألستترىمنهذا! ا نالعا الحبواتى جيب ثرىالأنعام ترضع أولادها بعد-جلوّفى بطنها والطيو رحن بيضها || 
| وأخر: كامن المشراتهذر بيضهافالعراء بتر فى فى حضئ الطبيعةبالر. جةالشاماة العامة . فتبارك انلها حسر احتالقين . || 
| فالعوا ال مس نبة ترتببالطيفا حي ثان كلدرجةمرءدر حا تالرق حلت فبهااياة ذالحماةعامة شاملة لاتتوقفعلىحال | 
| منالأحوال فلاالبرولاالبحر ولاالمواءيص دعن الخياة ولارخاوةالجسم ولاعدمالرأس ولافقد الفقرات ولا || 
|| قلتالحواس وهذا هواجال الالمىالواردفىقولهتعالى ‏ الذى أحس نكلثئ خلقه ‏ وفقوله أضًا ‏ ماترى | 
ظ > الرججن من تفاوت فارجع البصر هل 'رىمن فطور مأرجعالبصر كر”نين ينقلب اليك البصرخاسماوهو 
< ب أكار جع البصره من شقوقفالسماء وه لمن نفاوت أىهلهناك ماحل بالنظام فالنظر فىهذه || 
١‏ السلإتدل عل ىتناسقها وجاطا وببحتها 
ظ لإ نشابه الأطراف فى الحيوان » 
ومن أجل مأ أبدع فى الدهر وأبيج ماظهر فى كل عصر [ 
اذب الانسان وأعلىأنواع القرد دة منالكورلا والاورانغ انغ والكلب وأطراف الفقم والدلفين وجناح || 
!| الخفاش و يدا للد الى نشمها لعوا 1 وأجطحة الطيو ر والأطراف الأمامية الحشرات وللحيوا نا الى هه لى لصف 1 
| مائية كلهلهالأنواع العشرةوماشا كلها نيحد انها مصكبةمن جسةأقسام كيدالانسان فيد الانسان ويد القرد || 
ش وجنام الخفاش 1 وماأشبه ذلك كل هذه ونه من سجسةا! تأعضاء كأصابع اليدين ) 
: ألس هذا هوقولهتعالى ‏ ماترىفى خلق الرجن من تنفاوت - الستترىأنهذا التناسق يديم وأى تجب ْ 
ظ أتجب من :: تنو ع اليد فتصر ف الانسان كاتبةحاملة السيف حالية الطعام دانع اهم عاملةأعمالا لانذناهى بمى 1 
فىالطاكرحمليى اطواء تنوع بدلع ميب كتنوّع العناصر فى الشاتوالحموان ألسهذا دلبلا على حسئن || 
|| السق وأ نالقدر وال اشكر مهاسدعةمنظمة حكمة ث١‏ ةلا نناقفضفببا ولااختلال 
ظ جالالخمسة من عل خواص الأعداد ) 
واخشمارا +سة مرن أ بدع مأعامه عاماء |الحوا صالعدديه 
الاترى رعاك اللهأن عددائيسة سحى عددا داثرا فانكاذا ضر هف نفسه بالغاما بلغ فانحاصلالضرب حفظ 
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|| الأحاد والعشرات دانما وهذءا نخاصةلابشاركهفيباسواء مثل و*« - ه؟؟ ‏ ود وهكذا فعدد وب محفوظ || 
| دانماوعدد الجسه هو اذى عليه نظام مساب ف العال الانساتى لا نالعشرةالتىهى مداماع الا يلا ماعف < 
[ الىالمثاتوالالوف ٠‏ وهذممن نوع الخال فى عل الو سيق لان نسبةالمساواةوالنصفوالقن عند هم هى الفسبةالشر. نف ظ 
|| وهذهنسبةالمساواة فساواةالأطرافف العددمن نوع امال ونستهاهندسسه لأنكاذا أردتالنسبةبنن أطراف 
حو أنمم الطاء ر أوالقرد أوالاسان مثلا قلت نسبه و الى ٠١١‏ كنسيةعشرة الىيعشر بن وحاصل ىضرب 
الطرفين يسارىحاد ل ضربالوسطين ه فى .* حح ١؟؟‏ وها دههى النسبةالموسيقية وهل هالنسبة عش مع 
اطراف الب وانات المتقدمة بنسبة بعضها الى بعض فتكو نأ شبه الأ بياتالشعريهأوضر وبالموسيق وهذاهواجال || 
وهوا مساب والنسبةالمندسيه قالاللهتعالى ‏ إناننةسر يعالحساب ٠‏ وك بناحاسبين ‏ 
١‏ نظام الأجنة ف الأرحام 2 
إن الماءاللهين ف الرحوعر فى درجات مختلفات من النظامالحيواق فيكو نولا (,) كالجرائم النقاعيه || 
وهى الطبقات الدنيا منالحيوانفياتقدم (؟) ثمبكونعلقة ملتفةشبه ثلاثةر بإعالدائرة (م) ثميصير مثل 
الضفدع (١‏ ثم يظه رالعمودالفقرى ولهمنقار طائر وجسم ا-لشرة ة ودوالممرمابان عام الطسير ومس تبةالحيوا نات أ 
| التدبيه (ه) مير كنواشالاربوقيشبهالقرد (5) ونفوالرأسو .برسم الذراعان ولهذنب وتبياً موأضسع 
الأعضاءلئمو وترسم العينان والمنخران والفم ثميقصرذنبه ويظهر التأنيثفيه وهنا ف الشهر الرابع ويظهر || 
تصو برالجنينفيه وؤالشهرالةامسيفرقبينالذ كروالائى وف السادسيكونطوهمن ١١‏ عقدة الى ١4‏ | 
| عقدة وفالسابعمن س١‏ عقدةالى ١+‏ عقسدة وف الثامنتفتح العينان ويكسى جلد الرأسبالشعر و يكون 
طولهمن ١+‏ عقدة الى م١‏ عقدة وى الشبرألناسم من م١‏ الى ١١‏ عقدة 
فترى أنالجنين فى أل أمي ىلا بعرة ف من أىطبقة هو ولقد رسموا عسواييح والانسان والسلحدفاة 
< والكلب فز جدوا دنها فرقا فيهذ! تشايهالطا , ثرَ وذوا تالثدى والانسان والسلاحف فىآ 5 “ل نشأمياء م اخد كلمنها 
ف العيز شيئا فشيئا ٠‏ هذه ىالارا المعروفةاليوم فعل الأحنه 
١‏ نظام الجسم الالسااق عش ظ 
و بالينشعرى أ ىهن دسة وأىنظام وأىمقياس كانفالرحمحتى- نم هذ والمفابيس ع رالجنين ىأطوار || 
| الحيواناتالنفاعيه واطلاميه والفقر يه منالطير وذواتالثدىوآنترهاالقرد ثمترسم أعضاؤه وحواسهصيتبة منظمه 
)0( بحيث نكونقامتهتهانيةأ شبار بشبرههو وردكونمور ا سركبتيها لأسف ل قدميهشبران ومن ركبتهالى 
|| حقويه شيران ومنراً س فؤاد ها لمفرق رأسهشيران ومن حقو يهاليراً س فوٌادهشيران نس متساوية 10-39 
: لساوت أسب الأصابع فى الي دين وىالر- جلين فالانسان وقالميوانات الاحرى 6م لغ واذأ ا 
ا ومدهأ عنة ولسرة عالط رحاية وحل مأبين أصابع يدم العنى إلى رأ أ سأصابع بد الإسرى مانيةأشبار 
1 النصفمن ذلك عند رقوبه والرم ع عند مص فقيه 9 واذا مد ل بديهالىفوقراً سه ووضع رأسالبركار على سرته ظ 
1 وفتسحا ىأ صابع بديه تمأديرالياً اند جليه كان اليعد بنهما مساويا عشرة ًشبار وذلك طولقامته ور بعها 
| (؛) وطولوجيهمن رس ذقنهالىمنيتالشعر فو ق بدن هشر وغ ن شبر (6) والبعدمابينأذنيه شبرور بم | 
1ْ 3( وطولشقعينيه كل واحدة كن لله #اتره 0( وطول أنفهر ١‏ بره )0( رطولاعهامه وطول خنصره | 
| متساويان ٠‏ هدافل”م ن كثر من المقاييس |[ حجييةالتى فى جسم الانسان وذلك كلداذا كان معتدلا وقد بزيد 
| وشصاذا قلاعتدالهلعوارض قل”مهاجالهوكله وهدا الذىذ كرنامفى امعد لالخلقة الجي ل الطلعه 
١‏ النسبة الفاض .إة ) 
وهف هالمقاريس ترجع الى ماجاء ى عل الموسيق أن النسبة نكو نفاضاةاذا كانتمثلا أومثلا ونصفا أومثلا وثلثا 











أو 








| أومثلا ور بعا أومثلا وتمنا وعلىه ذا! نحد طول وجهالائان اذا كان معتدلا شيرا وتمنا وطولقدمبه كلواحد || 
| شبروربع وهو مساو للبعد مابي نأذنيهفهنا مساواةمن جهة ومثلور بعمنجهةأخرى وطولشقفهوشفتيه || 
كل واحد مساو لطولأنفه متىكانمعدّدلا ظ 
فىهذ«الأمثلة ظهرالمئل وامئلوالفن والمثلوالربعالمذكورة التىةالعاماءالموسيق انها حى الجال 2 أ 
واوا لعاماءالمو سيق من عامائنانقلاعن اليو نانيانآن نسبة امن ثم الأوثار هى المستعملةدو نامس والسدس ْ 
| والسبع وذلكأنهامشتةة م نالثانية التىوهى أوّل عدد مكعب ٠‏ والعدد المكعب فيه التساوى فطوله وعرضه || 
وم ه كلها «نساوية وفيه اثنا عشر ضلعا متوازبة منساوية وله ثلاث زواياجسمة وله أر بووعشرونزاوية قائمة || 
منساوية وى من ضربثلانة فى ماني وكل مصنوع كان النساوىفيه أ كثركان | فضل ؤ 
وعلى ذلك قلوا ا نالانسانكثرفيه النساوى وكثرفيه المثلوالنصف والقن 11 وليس السدس ولاللخمس ولا || 
السبع من وجودفيه لأنهذ ليست من الأشكالا نحبوبةالتىفيها النساوى ٠‏ أنظر ى ماذ كرناه فوشكله جد || 
مانية أشبار ففطوله ٠‏ فهنا التساوىمابينآر بعة أقساممن جسمه ٠‏ وعكذا التساوى بينشقفه وشفتيهوأ نفه || 
وطولقدميه كالمسافة مابين أذنيه وعكذا فتأمّل ونج ب من الع ظ 
9 تفصيل بعض ماتقم الإيشاح ) ظ 
فالذى يساوى شبرا عند الاعتدال هو )١(‏ طولكفيه مرا س الكو سوع الىرأ أس الأصبع الو سعلى || 
(؟) وبعمابينديبه (م) ومابينسرثه وعاته (4) ومن رأسفؤادهالى را سترقوته ظ 
والذى يساوى شبر ين أر بع ةالأقسام المنفدّمة )١(‏ من الفدم () ومن الرأس (م) ومن الحقوين | 
(5) ومنالفؤاد (0) ثم مابين المنسكبين ظ 
والذىهوتمن شير )١(‏ زيادة رأ سالبنصرعلىالخنصر () وزيادة الوسطى على البنصر (0) وزيادة || 
الوسعلى عل السبابة (©) وطولشقعينيه 
والذىساوىر بعالتبر )١(‏ طولأنفه (؟) وشق فه (م) وطول شفتيه 
والذى يساوىشبراور بعا )١(‏ طولقدمه (؟) والبعد مابين أذنيه 
واعل أ جعت لك فىهذا المقام خلاصة ع القدماءوائحدثينفىجال[الانسان ونظامه ٠‏ فياليت شعرى أبن 
المقياس الذىكانف الرحم حتى فصل ذلك التفصيل وقاس تل كالمسافات وفصلتلكالأعضاء وهندسوزرّقوحسن || 
الأشكال وتجنبالنحس ف الأشكال كابس والسدس والسبع واصطق أجل الأشكالوا حسن الأوضاعكالثل |١‏ 
والمثلوالمن والمثلوالنصف وراعىجالالنظام وابتدعواخترع وزينوزوق وفضلالأجل والأ كل وجعل | 
الأجزاء مشتقة م نالشكل المكعب الذىلهبمن ونصفور بع وفيه الأمئال الكثيرةالجيلةحتىاستدق أنيقالفيه || 
الذى أحسن كلثيءع خلقه ‏ وقال ‏ وخلقكلثيءفقدرهتقديرا ‏ وقال ‏ لقدخلتنا الانسان فىأحسن || 
تقويم ب وقال خلقكسوّاك فعدلكىاىئ”صورةماشاءركيك ‏ فهذا هو الحسن الذى ذ كروالله لأنه ١|‏ 
أؤلاانتق أجل الأشكالالجسمية فرتعل ىد الخحاوقاتمن الاسفنجيات واتتبىيه الشكلالىماذ كرناه وثانيا || 
اصطن أ حسن الأوضاع وناسيمابين أصابعالأطراف فقأ كثرالحيوانات على النسبةالأقضل وحىالمثللانذلك من || 
الججالالموسيق الذى يعقاء الحكاء عند النظرق ‏ شكالهذهالخاوقات فيقولون - ر بناماخلقتهذابإطلاسبحانك || 
| فقناعذابالنار ‏ بالجهلوالبعدعن العروالكسلوالغرور و بهذاناتهمةوإهتعلى ‏ ماأترى فى خلقالرجن من |) 
تفاوت - وذلك لأنالنفاوت يكو من الصائع الغافل أومن المصادفات» أما التناشقوكثرةالقائل فهىمناصانم | 
لحك لعمله الذى يجعل فعإه موسيقيا أشبه ماف اللكعب من التساوىوكثرته والمثمنات السارةللناظرين الببحة || 
للسامعين وهذامن سرقولهتعالى ‏ ول وكانمن عندغيرالله لوجدواهىيهاختلافا كثيرا ‏ فالعالم:لذى أبرزه الله 








1 < 
كثر فيه الاتفاق الموسي قكهددالأصابع فى أطراف الحيوان كاتقدّم وتناسق السلسإة الحيوائية ونظام الأعضاء 
55 وألنهمهدى من _نشاء الى صراط مسنقيم تت 
لإ الجنين فى الرحم كاب يبين الله به آياته للناس ا يينها بالقرآن »4 





| لك أيضا أن أعضاءءالمفه #لهامقاييستحارفيها العةولبالشبر وبالشبر والمْن وبالشبر والربع وأيضائنوع الأعضاء 
|| والأشكالوالصناعاتالمجيبة ٠‏ فكانالجنن نسخةختصرة وكتابمبين لاعسه إلاالعالون . ولعلك تقول 
ش فىتفسكهذ.عبارات شائعةعلى 1لنةالناس وماهوا نين حتى بقالانهوسين الئاس تقول اعر أ نالل قال القرآات 
| ماتعلينابيانه ‏ وقال ‏ تبيانالكلشئع ‏ وقال - لتبينللناسمانزلالهم ‏ وقال ‏ كذلكيبين 
إ| الله لك الآيات ‏ فانظرماذاقالقالجنين قال با أمها الناسإناخلةنا ومنتراب - لأنأبام آدممخاوق 
|| منه وكذاكالأغنيةالتى شكوّنمنها الجنين ‏ من نطفة منى” ‏ من علفة . قطعة منالدم جامدة 
|| - ثممنمطغة ب قطعة من اللحموهى فى الاصلقدرماضغ مخلتة وغير مخلفة ‏ مسوّاة لانقص فيها وغير 
'| مسوّاة أومصوّرةوغيرمصوّرة ‏ لنبينلكم - بهذا التدر يبهقدرتنا وصنعتنا واحكامناقالصنع - وتقرى 
| الأرحاممانشاءا ىج لمسمى - وهووقتالوضع - ثم تخرج م طفلام لتبلغوا أشدّ 5 ثم لتسكونوا شيوخا - 
الآبة ٠‏ فانظرأيها الذكالى قولهتعاللخلقة وغيرخلقة لنبين لك كأنهيةولجعاتالضغة أ ؤلاغيرمسوّاةبلناقمة 
!| الخلقةنشيه الحيوانا تالأخرىكا لكاب والسلحفاة والطيور وغيرها وثانماناتةلخلقة,الصورةالانسانيةماذاهذا ؟ 
|| لنبيدلم » ماذايبينلنا الله » بين أنناخلقنانى أحسن تاويم لأن صورتنا مرت على صور الحيوانات 
[ الأخرى ممأ كلها . يبين لنا أنه حسم الصنع جيب الوضع ٠‏ يسينلنا أنه وضع الأعضاءعلى هيئةموسيقية 3 
!| قدمناه . ليبينلنا أ نالاسانفيه قابلية لأخلاقسائرالحيوان منشيقاللئزبر وضراوة الأسد وجين الآرفب 
| وزهوالطاووس وما أشبه ذلكمماقدّمناءعندذ كرادم ى ,ْول البقرة ثمانهلاجاتلنا إلابالارتقاءعنه:.الخصال 
'| الحيوانية الىالدفاتاللكية ٠‏ ,بين لنااً:م أرق من الحيوان فكيف عبدكوه ٠‏ يبين لا أن تتعل 

|| (الأجنة) وهوالسمى,اللسانالافرتجى (علالبيولوج) سين لنا أنالانسان لاينال أعلى الدرجات إلا بعد أن 
|| تخطى آدناهابنظام سواء أ كان ف الأمورالدينية أم ف الأمورالدنيوية وأنخلاف ذلك خلل ف النظام والطفرة 
| محال ٠.‏ يبينلنا أنسنة الكونالترقمنأسفلالىأعلى ٠‏ يبينلنا أنندرسعرالخيوان ثم ئعرف الانسان 
|| .سين لنا أن يسناو بينالحيوانمناسبة وصلة فلنسكنلهراجين وعليهعاطفين ولطبائعهدارسين و بةواء«منتفعين 
| وعليه مسيطر ين 

| فباليتشعرى كيف ساغ للسامي نأ نهاوا هذا العم ولابقومبه إلا الفرنجه كي فيكونون أجه. الام 
! بعل الأجنه وعلالطبيعه ٠‏ أيهاالاموزقد ينتلم - ولاينفعك نصحىإنأرد تأ نأ اصملم إنكان 
|| اللهيريدأنيغو عور 1 واليهترجعون ‏ اللهيقوا للك اتى بين لك خلذةالجنين وقول فالنرانالكريم 
| - انهتبيان لكلشيع ‏ فلاالقراقعرفنا .ولاالجنندرس_ما وكلاهما للبيان ويقول اللةتعالى ‏ ولقد خلقنا 
| الانسانمنسلالةمنطين ثمجعلناء نطفة فى ف رارمكين ثم خلقنا النطفةعلقة فل ناالعلنةمذغة نفلتنا المضغةعظاما 
فكو االعظام لجا مأ نشآنامخلقا آآخر فتبادرك الل أحسن الخالقين ‏ 

|| نامل فى آية الحج فانه ذ ك_من أطورار الانسان عشيرة التراب النلفة العلقة المضغة التامة الخلقة 
| الضغة الناقدة الخلةة ٠‏ الطفل . باوغ الأشد ٠‏ الشيحوخة ٠‏ الوفاة ٠‏ الرد الى أرذل العمر ول يذ كر أنهيسين 
!| لنا إلا بعدقولخلقة وغبرخفلقة آأىغيرمسوّاة مرحنا لأنهذ ههى |اتىقامتطاقيامةالعاماء فى أوروبا أى بين 
| هيكل وخصوءة منالألمان كاسيأتى بعدحف امن النضال! اشحذ للإذهان المنوّىالعقول ‏ واللميهدىمن يشاء 
مسسس ع ست ور ست إلى 











5 





الم والمنشابه فى الطسعة . ْ 
١‏ لتقدنظرتالانسان وحسئ نسقه ا ٠‏ ولك نهدا لس لساتالتىانتظمتفيها الحيواناتمنتظمة | 
| متلاصقة والتىظهرفيها الجنين بأدوارختلفة أحد نت عند بعض العةلاء حيرة فقالقائلونمنوم لعله_ذ«العوالقد || 
| ظهرت بعضبهامن بعضبالاشتقاق والدليلعلى ذلك مشاهة الانسانلأدى الحيوا انات فى أذ لتسكوّنه فى الر. عا ا 
يقادى ف الرقحتىصركالقرد ثم يعيرالسانا وهذهالسلس]ة بعينهاهى النىثراهاف الحبواناتالشاهدة فلع لكل طائفة | 
أ مشتقةمماحتهامماشرة حتى ا نهمكل الالماتى الذى نشأى المانياوقضى نحو ز اصماقر١‏ قر نأ ستاذالعلوم الطبيحية, فى كلية ْ 
: ل يبدا ) قالانالانسان لش أإلتد ريمن الحيوانات السفلى فالتدر. ج فالرحم من الأدتى ا ىالأع ىكالتدرج فى | 
| السإتمن الأدتى الى الأعلى م اليو انا تالنقاعية الىاطلامية الى الحلقية الى الفقارية ' 
: وألاحث|لدكتور (براس) مذهبه ونظرف تلاك الصو رالتىاستنداليها وجدانهالم: : كركلهاصادقة بل بعضبا || 
ْ مدر فانالمور ++ تنتدىبالسيط ٠‏ وااصورةالرابعة ءشرةالتىسماها ( السو زور ( والدورة الواحسدة 
| والعششر بنالتىسماها (الاسانالقرد) لم »كنطا وجود البئة 
| ذ فكت العلماءعلى صفحاتالجرائد أن مور طائين الصورتين فهددهم بر فعالد عوى ثم #رأىأنالامناص.ن أ 
: الاقرار فكتبمقالةمؤرخة ( #6 ديسمبرسنة ١.4‏ ) قال (تزويره ورالأجنة) اتىأعترف رسمياحسما || 
ا للحدال فىهذهالمسألة أنعدداقليلامن صورالاجنةتحوستة فالماثة أو ثمانية موضوع أوضرّر اذا عد الدكتور || 
ْ (براس) ذلك :زو برا ١‏ وذلك فيا اذا كانتالموادالتىبرادفصها أورسمهاغيركاءلة حتى يضطر فاحصها أو راسمها | 
| وهو لضع حلقامها بعضابازأ : لعشن ف سلنازار: تقائها أنعلا” ددنبا حلقاتفرضية ة الى أنقال فعدهدذا الاعتراف حب ش 
ْ أن أحسب نفسى مةضياعلى" وهالكا ولكنهيعز ىأ نأرى يجانى ىك رمى"الامهام مثات من شركاق فى الجر عة ظ 
|| و ينبمعددكييرمن الفلاسقة العو لعلييمف النجارب العامية وغيرهممنعاماء الأحياء (البيولوجيا) فان كثيرا | 
| من الصورا الى وضعلا بفية الأحياء وع التشريح وعلالأنسجة وإ الأجئةالمتتشر: 5 المعو لعليها مروّر مثل || 
ْ تؤو برى تمامأ لاإحتلفعنه إىثئ اتهى 
مانهقتماستقالته مكرهامن الكلية بعد نقضىثلاثينسنة أستاذافيها وهذهالقصة تالتهامن الزءالأول مع || 
ظ عاب نقدفلسفة داره بن ٠‏ أفلاترىآنهذا الرآىالذىاتبعهقو مراجع الىالمتشابهفىالمادة كالمتشابهفالقرآن ٠‏ | 
|| فاذاقالالهتعالى ‏ نتسوا أئله فنسيهم وقال العاماء ا نهذامتشاءه والح قو لهتعالى - وما كان ر بك سيا 
| هكذاف الطبيعة هناهد ٠‏ السلسلة عندفوممتشامهة لأعهانى نظرهم اإذىلا نيحه إلاالى وجهة واحدة تدل على أنه | 
ْ لاصانع هأ لأعوامشتةة بعضبامن عض دوا الىالأزمان فأأن محكمها إذن 
ئ ١‏ ( امك فى الطبيعة الذى يشبه الآيات امحكمة فى الوى وهو القرآن - ' حشرة فى دقيق مثلا : 
: تالالد «كتورجوستافجوليه يك أن نتأمل حشرة فىدقيق فانهاتنادى على رؤس الأشهاد بإبطال نظريات || 
: دار و باوجو دالا نواع وترة قبا |نالخحشر دظهر: تمن قدم العصو روا أنواعهاثاتة فى تناقض تاك المذاهب القاكاة ش 
|| بالتحوّلالمسقر فأينالتحوّلالمسمرهنا أولابرونأتها تنتقلداخ ل الفيلجة ( الشر ق) موكونها دودةالى أ 
: أمهاطائر تقالو بالنتشعرى أن العلامة بين الدودةوالحشرة ولقد نقض مذهيلامارك ومذهب داروين ومن |" 
| الك بأنهنينالذهبين ير انتجزاناماعن تفسيرت[ك الغرائزالتجيبة المدهشة التىنظهرفاحيوانات وأنا أقول | 
أفلستترى أ نكلامالعلامة جوستا ف جوليه يدلنا أنهناشيثينترجع اليهما وهماحشر: ة ألهدقيق والغراز ١‏ 
]| المديعةالصجيبة الىلاتتناهى ىأ أنواع الحيوان:انها لعمرك تعدا “لاف الآلاف بلاعتطا فا الى وضعهافى تلك || 
ْ الحيوانات فهذانعة.من حك ٠‏ أمانلكالسللة ونظامهافهومنالمتشابه والمتشابهيرجع الىامحكم فهذا أشبه || 


لاط د ١‏ 
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| بوانتكاريه العذو بلجمعالعلتى الفرنسى 


| :رىأنالناس فىبلادنا فمصر ف الشام ف العراق فى اطند فى المين فسائرالأم والأجناس اذاقرؤامذاهب الف رئجة 
| وسمعوا أنالانسان والدوانات مشتقات بعضها من بعض هاعث نفوسهم والتلعت قاو موم ودركو| موأهبهم ١‏ 
| وظنوا أنهذاجاء.منعلفوقطاقتهم وعفلفوق عقوم واذارأواتجائ بال حيوان وغرائزهالمدهشة والنظامات | 
:| الفلكية وأضواء؛لكوا كب وجالالنيجوم و بدائع الحياة قالوا نحو لسنا أعل من ولئك ااعاما. انهم حشوا فل د 
| يجدوا إطا ٠‏ فانظ ركيفجاءعاماءالعصرالحاضرمتهم وهوالقرنالعششرون فقالوا مما عرفه فى نظرنا ونظروا | 


| منعندر بنا وبايذ كر إلا أولوا الألباب 
| ووافقهعلىهذا الرأىالعلامة + ( فون بإبر)الألماتى مؤسس عا الأجنة(الأمير بولوجيا)ومنعاما. الغز بولوحيا 
| والعاماءا مقر يبن (م) والأستاذ (ايلردوسيون) ىكابهاللطبوعسئة +41و؟ المعذون (اللوالعل) والعلامة 


سس سسعم سسسب امس سس سسسس سه سوس سسسسس سس سسسسسسسسسسسبسسسس سوس سس سس سس سسس سوسس 
بماجاءفى الآياتالبىنحن بصددالكلام فهامنهآيات حكيا ته أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم 


08 بغ فيقبعوا ن مانشابه منه ابتغاءالفتنة وابتغاء تأويله ومايعل نأو يله إلاالله والراسخحون فالعل بقولون آمنابه كل 


ا 
) 
إٍْ 


تس سكس -نفيني ميد .1 


(:) (فيركو) الألمانىمنعاماء (الأنتروبواوجيا) التارع: الطبيى للانسان (ه) والعلامة الأنتروبواوجى || 


|| الفرنسى دوككترفاج وكذلك الفيلسوف (+) سبنسالائجليزى (7) «العلامة (وسمان) (م) والاستاذ | 
أ (جورج بوعن) مديرمعم ل البيولوجياوالبسيكولوسجباالحيوائية () والعلامة ( أدمون بريه ) فيجلةالعلم ١‏ 
|| الحىسنة ١41+‏ قال نالبط وسائرالطيورالمائيةطا أرجلذا تأ صابع متداةإغشاء فيظنون أننوع المعيشة قد 1 


أوجدهلهالأغشية وسكن الأمر على العكس فىمذهب المسيوجبنو يةول انالبط يعوم لأنه وجد لنفسه أرجلا 
مغشاةتصلحلاعومانهذهاحيوانات أعدّت قبل لاعوم ٠‏ ومثله العلامة )5١(‏ ( باوجر ) الألماتى والعلامة 
الفزيواوج )١١(‏ (دوبواريعند) (؟1) ودائرةالمعارفالكبر ىالفرنسية ورأىالدكةور (1) ادوارد 
هارتمات (94) و(لويزبوردو) (6؛) و( كميل فلامربون ) (5؟) و(إاوجيل الفرنسى) والأس_تَاذ 
(19) (ميلنادورد) )١4(‏ ودائرةمعارفالقرنالعشرين (4؟) وبوستافكو بون والأستاذ(. ؟)هنرى 


1 أكثر الئاس مةلدون‎ ١ 
ولأختم القولفىهذا المعام وأقوللك أمها الذى أنظرفىهذهالدئي اوتنج ب من العقولالانسانية وانظركيف‎ 


لمحت إاتوبماتبيع مدو ماحتلا تي وسد حسويه مج بور .ليمي ىجرت 0 لت عنم 002049ذ زرارزارن ين ةا ب ووه وو ب جه مواضن اسه وهر 1 


[| جالالصور ونظامالأعضاء وأخسم المدهشة ااتى لانسكاد تعدّفى أىحيوان وأىحشرة وقالوا انذلكالقول |ز 
أ هرا وزدر وأنالحكمةظاهرةباهرة ف سائرالعوالم ٠‏ فيا أمها الذى فاما العرالتام واما التقليدالوج . أما 


فيا أمها الدكىها باذ قد أودعتللكفىهذا المعاممالاتجده ىكتا بكر وم جتلك اع بالدبنولرأترك لك با 
لاشك وآر نك آقوالعاما. أورو بإقدعهم وحدثهم وجعلتاعقاك سهيلاللنظر بنفسه واخرامواطيامبونا النظام |] 
والحسن والجال - انف ذلك لعبرةلا وى الأبصار ‏ 

١‏ تفسير الآية منطبق على ااطبيعة زيادة ايضاحطا ؛ 

وهىقولهتعالى “هوالذى]نزلعليكالكتابمنه انإ تحكاته نأ مالكتاب وأأخر متشاءبات فأما الذين 
فى قاو مجمز بغ فيتبعونماتشايهمنه ا بتغاءالمتنةوا بتغاءتأو يله ومايعلتأو بله إلاالئهوالراسخونف الع ريةولون]منابه 
كلمزعند ر بنا ومايذ كر إلا أولما الألباب م 

ذكرتلكتفسرهلمالآية وفاقا لساداتنا العاماء |اسابقين وأينت اك أن الوج فيه آنات محكات وأخر 
متسابيات وقلت لك |نّالطبيعة فيهامانىالوى لانالوجكلامالله والطبيعةفعلالله والكلام والفعلمصدرهها 
واحد فلايدمن تماثلهما أحكاما وتشامها فنذول 


1 
١‏ 
الع االناقفص فقدهدمرك نالشرق - والله من وراهمحيط بلهوقرآن جيدى ويم حفوظ - ١‏ 
ا 








اا يك 8 وت 
ششيو ‏ --11 2 ئش نات .26:2 سذ- سف هي 





حكما 


لا يا 


2 


كما ان القرآ نايا تحكات و اتات لالشايدفها كةولهتعاللى ‏ وما كان ر بكنسما فما تقدم هكذا أ 
فى الطبيعة تجائب واسا تلا تنناه ىكعظام الانسانواننظامهاوجاطا وانهاجرت على النظامالاً كل نظام الموسيق 
ذاتالةواعد النابعة أجل الأشكال وأجل الأشكالما كثرفيه التساوى والذىكثرفيهالتساوى الكرة لتساوى أ 
أقطارها وأنصا ف أقطارها والمكعب الذىفيه متواز ياتمتساوياتكثيرة وفيه المْن وفيه الثاث الناجان من |أ 
ضرب كانز وأياءجسمةفى ثلاث زوايامسطحة فقدظهر فى أعضاء الا نسا نمثلا الأمثالالكثيرة والأثمان ومضاءفات 
الأنمانوهى الأر باع والأنصافوكل هذ همعتيرة ف المو سبق حيث يستل ف السمع مهاوتطرب النفس طاك بحسن الشكل أ 
ْ فى العين عنظر ها فنظ رالانسانمقيو ل ومنظرا المسكع مةبو لل وسماع النحماتالموز ونات بذ لك التقدير مقبول +٠‏ 
ْ فهذاهوا نحم ف الطبيعة الدالعلىمبدع مد برحكيم ودودكثيرالودلعباده لاحافهمالجيل وادخال السرورعليهم || 
خٍ وأما المنشامهات أىاللة! فى لالعل ف الطبيعة لبعضالنا سلوقو فأذهائهمعندها وعكوفهم علبها فهى ماتقدّم 
أ شرحهامن تلك السل|ةالحبوائية وسيرالجنينف الرحم على مقتضاهاممابو فى النفو سأهامشتقة بعضها من بعض أ 
| ولاخالتىطاولارازق فذلككالمتشايهفىالقرآن كةولهتعالى ‏ نسوا الله فلسيوم فظاهرالنسيانكاتنقدم من ا 
ْ المتشامبات.فأما الذنفىقاو مذ لغ ب ع ناطق فالقرآت فيتبعونماتشابهمئه |تغاءالفتئةيه والمفتون الشيوع | 
ْ المغرءبه العا كف عليه لاابنظرالىسواءهام فيه ٠‏ وفىالخديث حب كاله إلعمى وعدم فأهل المذاه المنحرفة ١‏ 
|| وأهل الفرق الضالةالاسلام أغرمواوفتنواعسائلعدوهامذاهب وكفروا أوفسةواغيرهم أو حكموا بكفرهم مع ظ 








| موافةتهى لبقي ةالغرقف الدينكادءولكب عكفواعل مسألة واحدةوظنوها كل يع ء عكذاهؤلاءالعاماء الذبن نظروا أ 

| فيساساةةالحيوان و نظام اجنين على مقتضاه فتنوأيه وأغفماواماعداه مرج ال الأشكال وحسو النظام وتبادل ْ 

|| المنافم ببنطوائف الوا نوالانسانوالنبات وتوافقالمزاياوالتشارك المسقر>بين أصناف الخاوقات وفتمواعسالة || 

| واحدة م نآلاف الآلاف ققالوا انالطبيعةلاصازعلما ؤاءانحفةونمنهم فى أوروبا فى القرن العشر ين وأظهروا 

| الحقائق ورحعوا الى | نم وردوا المتشابهاليه5ارددناحنآية ‏ نسوا أل قنسجهم تان الآية المحكمة ‏ وما 

كاثر بك نسما م 

ْ فيقالاذنهؤ لاءاللفتونون عسألة واحدة العاكفون على وجه واحدصرفت أذهانهم عن غيره و بآنوا لابرون 

]| إلامافتئوابه كالابرىالمغفاونىهذهالحياة إلاما أح.وامنجاه أومال أو واد أوصيت مع انالحياة أ كبرمن أن 

|| تقتصرعلىوجه وأحدبلهى مجائب وح وعاومو نظام ودارا اتتقالهكذا المفتوبون عسألة واحدة فى الدءن كالامامة 

| والخلافة وكالمفتو نين من عاماء أوروباإ سلس[ الحيوان وغغلواعن جيع اججال الحم 

٠‏ تقو الهو لاءكلهم يقال طمانفى قاو 1 زيغا وميلا فيتبءونماتشابهمئهابتغاءالفتنةيه والغرآم واغفال ماعداه 

ظ وابشغاء تأويله ومعرفةحقيقته ومعاومأنالفتونلايعرفإلامانشابه ‏ ومأيعل أو يله إلاالثهوالراسخو نف الع 7 

|| الذينليسوامفتونينبوجه واحدبل نظرهمعام ف الدبنوف الطبيعةحالكونهم - ولو نامتابهكل. نعندو بنا - 

| لأمهم نظروالظرةعامة وقلبوا المسائل على جيع وجوهها الختلفة فظهرت المقائق بالبرهان لاباطوى والغرامبالشئ 

أ| والافتتانيه ‏ ومايذكر إلاأولوا الألباب ‏ وبايعر فالمقائق إلا أولوا العقولالراجة وهمالراسخون فالعل ! 

|| لااللفتوتونالذينيعمونعو الحقائق ولايمغونالبرهان ٠‏ وهذا التفسبر مجع لالراسحين فى العلي معطوفا على ظ 
لفظ الخلالة 

1 ولانظلن أ نتفسيرالاية بعل الطبيعة لا عجعء نظ راوشهها ماجاءفى القرآن من بابالمفايسة والمشا كاة والا فالآية ! 

ا مساقها لآياتالغرآن وحدها 

1 ولقدحاء طافىالقرا آمه: ىا خرقدسيق وهو الوقوف علىقوله الااله والاتداء شوله والراأسدون ف لسرأ 

ظ يقواون ابيا وأنبرسهون بم لابعامون لدت العنوعلى ‏ لسائلالتىلا ؟ يكن معرفنبا ىْ ابن 3 


(1 - جواهر - ثاق ). 


مداه 9 2-04 ا 8 2 
يبب 222222722723232 ا اا لل تي يري لير 


جا عاتن عبج الج ونس جروج رم ين ووم وه 3 عبس جا اا 77" 
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| -كوعدقيامالساعة وكقاديرالثواب والعقاب وعكذا 


وأظيرههثامعر سا والاحاطةبالنفس الانسانية ذا نالانسانيدهش أمامها صاغرا ٠‏ فلاشرحنّ 


ظ لكعل النف سأىظواهر«اتىوص لطا الناسلتر ىأ نهذا الانسان اذى أدهشك كاه ونظامه وهندسته وتزو يقه 
[أ وأحكامه وتجائب سمه له نفس أرق وفهها من ألم والغ رائب مالاإستقصى وستستصغر ماعامته الآن من نظام 
١‏ تطداياق اتاد فقن د عاريو ارات فأقول 


اعلا أن أم الا نسانف باطئه ١‏ ا #0 ٠‏ ذلك أن حياته تدعو ه إلى مالاحصرله من الل 


[ والعمل .و سائه أننقول ‏ انالمماةتو تتوقف على غذاءومليس ومسكن ودفاع مما ملكه وهذه تحتاج إلى قوى 
| داخلة فىنفسه وهىالشهوة والغضب والعقل 


أما الشهوةفبايط ل الغذاء والملايس والمسكن وأما الغضب فبه حافظ عليها وأما العقل فانه يدبر الأمور 


ْ لنظامها وأدار مي | 


فالشهوة للطعامآعائتها الحوا ساللمس عل جلبه واصطفائه فالذوق يعر فالاو والحامضوالمروالم ال وما أشبه 


| ذلك والشميدرك الروائم والسمم والبصر يدركانالعدرّ والصديق والقر يب والبعيد وأنواع الطعام والشراب 


أ والملابسوالأدوات التىتتى-ها المسا كن 


هذدفوىعظيمة فانظ ركيفكانتحياةالانسان تخ رطاهذهالعوالم وكيف منسم الانسان كالحيوان قَوَة 


1ش الشهوة والرغبةىطاب الطعاممثلا فأعاته قَوَةَالدوق فى االسان فعرف الحاو والحامض والمر فحاوز التراب 
ظ وار واصطى وا اد النباتية والحيوانية وميز بيناخبز والجير والطين والخديد ولريدخل من الطعام إلا مأيصلح 


تجب يعيش الانسان ويموتوهوغافلجما أعطى من المواهب والمنح مجوع فيا كل و يعطش فيشرب وهو 


|| لابدر ى نلك المنسم والعطايا تلك المواه القيئة تلك الآبات| لمينات تلك الدررالغوانى تلاك السعادات والتجائتب 


ياليث شعر ىكيف يعيش ابن آدمو موت وهو يدرس إلاماحولهمن بات وحيوأنوماءوطعام وقدغفل عن تلك 


ّْ العوالالتىهىىد اخل جسمه من شووة جاذية لد كالأطعمة وديدبانواقف على .اب جوفه فىلسائه ينثت مايوافق 
أ جسمهاو إطلبماإصلحلانيةو ممقام مافنى من أعضاءجسمه وماحالمنهاء بعيشالمرء وبموت ودولايعرف تلك 
| النعمة الجزيلة والآيةالكبرى والممكمة العالية»كيفبيجدفقه ذلك ارس الدافعلما لحف لمسومين الرراب 
|| والخروااطينوالأطعمة المرة والحادّة والحارةالشديدةالحرارة ولايدخل إلابعض مانبت فى الأرض أوكان من 


ص ع كن بلصرييكه للها داع امم 


: الحيوانات أوالماء على طر يقه خاصة 


مهو حجدهناك ٠‏ فر بامى ذلك الديدبان لالس على لاسا ثضابطاواقفاقر مامثهحالسا فىالمتحرين وهوا النشم 
يشم أثر وان فينبه الذوقط+السعلىالأسان وقول لهدقتشت هذا الحامض قرا ١‏ أنه لايصلح لاغذاء 9!:دترس 


ش أمها الديدبانفلاند خله فترى الا فسان ينبدهنبذالنوأة والبصسر وإقفمن يعيد أشبه بأمبرمن ٠‏ أمسيل. المند شاكل 
1ْ الصورفيبعدعن الفممالاينبنىأ كار فترىالطعامعر”ا 5لا على اليصر ثمالشم مالذوق فاذا ما اتبى اليه وقبله 
٠‏ دخل ف الجسم بلانوان «٠‏ مهد هالطر قة يدرس الانسا نكل ماحوله بدرسة ددهمره وشهه وذدقه 


فالصور والرواتم والطعوم وهى الصفات الملازءة لاحو لنامن طعاموشراب تطبع فىدواسنا منالبصر والشم 


| والذوقفتعطيناعاماما بوافقومالابوافق هذه الدراسةنشارك فيها الحيوانوالانسان . اشتركافبها والكر الانسان 
' 7 بد عاماعى الحيوا اثلا نساع دابر دعله وازدياد حاحاته فى المسا كن واملاس وكثرة أعمس آذه الى أوجبت طلب 
ا الدواءماحوا| 53 وذْلك ابزداد تاملا لعداد 


 ايجحماب‎ 


ه١‎ 

|[ باتجباهلحكعلىالانسانأ لابرتقحتى يعرف ماحولههل زادت حاجائه فى الملابسوالمسا كن والأدوية حتى 
!]| كر ويعقل ماحوله والاظل”ف العوا/السفلية والا فاماذا كلهذه التكاليف يكلف رما فوق طاقة الحبوان 
| + كلف اللاادس من حزبر وقطن وكا نوصوف. والأدوية ليستتخرجهامن النباتوالحيوان , والزبنةليستخرجالاؤلو 
ظ والمرجان مو السبحره م كلهذا أليس ذلك ليتعرفماحوله ليدرس هذا ألوجود والا فاقمةالطعام والشراب 
حتىيحتاجطذهالدروس والمدارس ثم نتلاهبالعداوات فصنع البارودوالمدافم والطياراتوالحصون كل ذلك رق عقا 
]| وزيادةفشانه وذلك فى الظاهر حافظة علىصورته الجسمية وحيانه الالسانة وضكله المنسوب ووجوده اهسوب 
ظ إ كيف يفعل الغذاء فى الجسم من المجائب ) 
اذادخلالطعامفى الم ونزلالىالمعدةصاركموسا ٠‏ وهذا الكموس أشبهيقواءاللبن فانظركيف أععلى 
| الانسانقؤةالتحليل وقوؤّةالتركيب أماقوّةالتحليل فانه سام ق الطعام ف الفم الآ نياب والأسنانومضغه وا بتلعه 
|| وامتزجتّيه العصارات التىفىالفم والبى ف المعدةانقلبالىمادة واحدةف الظاه رأ شبه م اهوظاهرفالطبيعةم أن 
]| الكوا كبر جع ف ىسن مها الىمادة سحابية (سديعية) ثم تتحوّلالىكوكب جديد ٠‏ فاذاصارث:لكالأطعمة 
| فالمعدة كموساجذبالكيدذلكالكموس فأحاله دما وام د الى القلى وال سائرالعروقكل ذلك بطري قالفوّة 
| الجاذبة فالجاذيةتطلبالطعام الىالمعدة ثم اللبد ثم القلب ثم العروق الغلاظ ثم الدقاق وعكذا الى أطراف 
| الجسم فاذاوصلالىهذهالأعضاء أمسكته ر يتم نضحه فترىالمعدة مسكه حتىيهضم وهكذا البقية وهذه 
| تسمى القوّةالماسكة. ونرىأن ف الجسم قو تند فع مالابلائم وهذه تسمى الدافعة فتدفع مالايذبتى الى الخارج من 
| السبيلين وهذهتسمى الدافعة وترىأ نالدم كط اوصل الى ءضوثمثل بذاك العضو وهذه القوّة تسمى الغاذية وم 
| تغذىالعضو بمابطر بقة منظمة وهذهتسمى النامية.ثمانالجنينف الرحميصوّرطبق الأموالأبعادة وهذهتسمى 
| السوّرة فتسكونالقوى التىتنناول الغذاء سبعا 
| وهى الجلذبة والماسكة واطاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمصورة وهنٌ متعاونات متفقات منسجاورات 
| أشبهمانرىفالمدنوالممالك مر معاونةالحدّادينالنحارين ومرمعاونة النجاررنللبنائين ومن معاوبة الندافين 
أ للغزالين ومن معاونةالغزالين النساجين ومن معاون ةالنساجين للخياطين ككذا هناك تجد القوة الجاذية مسوقة 
لب الطعام وهى خادمة للقوةاطاضمة والماضمة خادمة للغاذية النى تعطىكل عضومايناسبه والنامية مخدومة 
| مماقدم كله 

تفصيل أفعال القوى الانسائية فى الجسم وأعها أشبه بما فى المدن من الصناع »4 
| فتامل أيه الفطنفىالمدزوالفرىنئحد أزّلااخحبازنوالطباخين وثانيا العصارين الذين ستخرجون الشيرج 
| من مرالًشجار والأدهان منحبوبالنبات والزيد والسمن من لبنالحيوان وثالئا اخلالين والدباسين والذين 
ظ إعماو نالسكشحبين ورانعا الذبن بعماو نالماورد و لصعدونالخل ويقطرون الرطوبات الاطيفة وخامسا الذبن 
|| يعماونالأدهاناللطيفة كدهن البنفسج والناوفر والزيتون وسادسا الكناسين والزبالين والسمادين وسابعا 
الذبن حفر ون الأتهار والقنىوالآبار لبحروا المياه فىخلالالمنازل وثامنا التجانينوصانىالخلاوة وتاسعا الذين 
يطبخون الجر والخزفوالزجاج وعاشرا النجارينالذين,نجرونالأساطين وقوأ: 












م الأممر: ة: حادى عشر صالى 
| المغاتيسوالصناديق ثاتىعشرصانىالسفن ثالشعشر الذين يعماون القماقم والأباريق رابع عشر النحائين 
أ خامس عشر الغزالين والحبالين والفتالين سادس عشر الحاكة والنساجين سابع عش الرفائين والخرازين 
| والخياطين ثامن عشي الزراعين والغارسين (13) الذين يعماون الطنافس والمسوح والغليظ من الثْياب 
(؟) صنعالذبن ينسجون ثياب القطن والكتان )١(‏ صنع الذين ينسجون الحرير والرقيق من الثياب 
(57) أفعال الصباغين والمزوّقينوالدهانين (سم) صنءالمصورينوالنقاشين وأا باللعب 


؟ 


هدواثثلاية والعشرونمن الصناعات طهانظائرف 


الانسان والناس'امونلايعامون أن كل تلك الصناعات 


فى الطعامالذى اد خاومق معد انهم وهى ند فم الطعاماى الأمعاء ثميكون مالافائدة فيه مدفوعا الى الأمعاء الغلاظ ثم 


ْ .كون مستعدا للحروج 


فلس كل صناعة فى المدنة وتظبرها فى الجسم على هيثة جدول لنسكون أسهل تناولا فهك 


الصناعة فى المديئة 
)١(‏ صناعة الخبازين والطباخين 


(؟) صناعة العسارين الذين يستحرجون الزيت 


والأدهان وألز بد 
١‏ صنع الخلالن والدياسين وعمل السكتعجبين 


( 4 ) صنعالماورد وتصعي د اخل وتقطيراارطو بات 


الطيقة 
١ه‏ ) صنعالأدهاناللطيفة كدهالبنفسجودهن 
النياوفر وإلزيتون 


() صنع الكناسين والز بالين والسمادين 


(7) صنع الذين ييحفرون الآبار والقنى والأنهار 

(م) صنع الذين يعماون الخاواء والكجانين 

(4 ) صنع الذي ,يطبخون الآجر والخزف والزجاج 

9 7ظ فم النحارن الذن شدحروك الأساطين 
وقوأ امالأسرة 

)31 صنع أسنان المفاتييج وهندسة الصفاديق 


| 9 منع 

0 من ارين 

)15( مع عن الذبن صنعون الآأر حبة 
والطواحين 

)1 صنع الغزالين والخبالين والفتالين 


(15) صنعالنساجينوا اكه 
ف صنع الرفاثين وامخراز بنوانخياطين 3 
(14) صنع الزراعين والغراسين 


لظيرهانى جسم الانسات 

١(‏ ) إمساكالمعدةالطعام وهضمه وانضاجهبالحرارة 
الغريزية 

6 تصفية المعدة للكموس واد لطيفه ودقعه 
الى الكيد ودفم عكره الى الامعاء 

() طبخ الكموس ف الكبد ميثائية وفشحه 
فيصردمأ ودقع عكره الى الطتحال واللطيف الى 
المرارة والرقيقالىالمثانة والمعتدل الىالقلب 

(؟ ) تصفية الدم عمىة ثالثة فى الرئتين وجريه فى 
القابوالعروق 

(6) تلطيف الدمف الدماغ حتىإصير رطو بة لطيفة 
روحانيةف الأ نينوالمنخ رب نوالعينين واللسان 
ومأبه اتفعالاتالحواس 

() دفع تقل الكموس من المعدة إلى الأمعاء 
والمصارين وإحراجها من الجسد 

(7) اجراالسمف الأوردة لىسائرالأطراف 

(4) تجحفيفامادة الدموية حتى تمي رجا وشحما 

) 5 ( تصليالمادة حى تصبرعظلامأ 

)٠١(‏ نسوية عظامالفخذين والذراعين 


)1١(‏ ركيب مفاصيلالركبتينوالفخذينوالذراعين 
والأصاء 

)١9(‏ تركيب خرزاتالظهر والرقبة والأضلاع 

ف ركيب عظام القيحف وهندامها 

(14) خلقةالأسنانوتركيبها وترصيعها 


(16) خلقة الأعصاب وتمديدها وفتلها ونصيها على 
الاعضا.ء 

(؟) خاق الجلود والغشاوات 

609 إخام الخراحات والقروح 

(م١؟)‏ ظهور الشعر على الجلد 


0 





< الصناعةفى المدينة نظير فى جسم الانسان ظ 
ْ )19 الذين يعماون الطنافس والمسويح والغليظ (19) خلقة الكروش 
من الثياب 


9 9( صم الذبن شسحون ثاب القطن والكتان 9 ( خلقة الأمعاء 
(1؟) صنعالذين,شسجوناحريروالرقيقمنالثياب (0) خلقة الأغشية الرقيقة فى العين 


|| (؟؟) أفعال الصباغين والمزرّين والدحافين (9؟) تببيضالعظام وتحميراللحم وتصغيرالش | 
ظ ونسو بدالشعر ثمتسسيضه الكبير 


| (0) صنع المصوّرين والنقاشين وأحاب اللعب 2 (م؟) تصويرالجنين وخلقة الفراخ فى البيض |أ 
هذه شذرةمنالصناءات الى فى أجسامنا تصرفت ف الطعام والشراب الذى كلناه واستتخاصناه م نأنواع || 
| الحبوانوالاباتوالمعادن فكانتالصناعاتالنىذ كرناها سم صمناعة ثراها فى المدن وطانظائر فى أجسامنامن || 
| الذين يصنعون ما لطفورق ومن الذي ن.ينقون المدنمن الأدران ومن الحفارين والتجانين وضرانى اللبن وما || 
أشبه ذإك 
| بهذا فلتفهمقولهئعالى فما نحن ,صدده منالآيات ‏ هو الذىيصوّرك فالأرحام كيف يشاء ‏ فها أناذا || 
| ذ كرتلك كيفيةالتصو يرف الأرحام وأمط تلك اللثام عن تجائ بكانتخبوءة فى كتب 1/ائنا وكتب الف رشحة 
| فأصبحتأمامكجياةانحيا باهرةالطلعة <سنةالقوام تمبجالناظرين وتسرالمفكر بن الذينيقرأون - وى 
| أنقسكأفلاتيصر ون ٠‏ إن ف السمواتوالأرض لآياتللؤمنينوف لق ومايبثمودابة آيإتلقوميوقنون - 
| فبهذا فليكنالايقان وبهذا فليسكنالايمان ويجثلهذا فليعل دب نالاسلام - ولثلهنذا فليعمل امعاماون ‏ 
وعلى هذا الفط و بهذهالطرق فليرتقالمسامون وعلىالعاماء بعدنا أن بير وا الاذهان ويعاموا الشبان ويوقظوا |أ 
| الوسئان ويحيوا أ ةأماتباالجهل وأضناها امحل وأحاط مها الأعداء وأميضهاالداء . 
ْ أعهاالعاماء حار بو|الجهالةوأحموا | العر وأبرزوا جال العالالمشاهد وجالالأنفس ويبئوا للشبان الجالوالحسن | 
| والبهاء والزربنةوالتز وينى والنظام والكال فى جسم الائسان ظاهره وباطنه وخافوا يوما يقالفيه ‏ وقفوهم 
ظ انهم مسؤواون مالك لاتناصرون بل اليو ممستسامون ظ 
ولس تأ قصدالعاماء إلا النينقالاللهتعالىفييم ‏ إنماحشىاللهمنعبادهالعاماء - وهم الذبن اطلعوا على |أ 
هذا الال وأدركو ه ودرسوا هذا العام وفهموه وقرأوا صنع الله فى الجسم والنفس فعقلوه - اولئك على هدى 
| مور بهم وأولئكم المفلحون - وهم هم الذزين خاطبهمالله فقال ‏ ألم ثر أن الله أنزلمن السماء ماءفترجنا ظ 
| بهمراتختلفاالوانها وم نالجبالجدد ببض وجر مختلف ألوانها وغرا يسود ومن الناس والدواب والأنعام || 
| مختلف ألوانه كذلك ‏ هؤلاءم العاماءالينيخشونالتمخشية:اجةمنادراك جاله والصور اللييجةاتى ز وقها || 
ظ والصناعات البديعةالنى أ بدعهاأولئكهم اللسؤواون | 
|| فنقرأ هذا التفسير وأدرك الحقائق فليعل وليشوّق الناس فلاحياةللسامين إلا مهذهالنظرات ولا سعادة لمم || 
|| إلا ذه الآيات «لابقاء م إلا يمافتّمناه ولا رق إلا .>ارسمناه ذلك هو الصراط المستقم - وفوق كل || 


| ذمعرعم - 

ظ ( مناظر الأنفس أشبه يمناظر الآفاق »4 ظ 
قد اسنبان/ك يما قررناه ا نالحياةالا نسانيةاحتاجت الىشهوةعاوتتهاالخواس من الذوقوالشم والبصر والى || 
: غضب به حافظ |المى على ماملكمن نيات وحيوان وطعام ومتاع وعقلبءه بدرعد» كها ومين ليك أن الذى ١١‏ 
| تتصرففيه وننتفعبهمن النبات مئات الالوف وكذا الخيوان والعادن والماء ف الأمهار والأرض وما عليبا || 














0 ظ 
|| واللكواكب بأتوارها واطدايةبهاىظاماتالبر والبحر وأنتنعإأنهذه مجائبلاتتناهى فانظرالان فىنفسك | 
ش وتأت هلز ىفيهامناض وتجائبمثلماتراه بعينكفهذا العالم ٠‏ أملا كثرالناس فانهم يقولو ن كلا ليس فى || 
|| أنقسنائئ معانك تراهوق أ كثر أوقتهرحسون فى أنفسهم بقبض وبسط وحقد وحسد وغيرة وقرح وارح || 
ظ ول وكرم وقناعة وحرص وفكر و كر وماأشهذلاك وكل هده المناظ: زالختلفة لشغلهم فوسائر أوفامهم 1 
|| وتلهبهم عن المْتع .احوطم وقدترىالمرء مطرقا مفسكرا طولبومه لابنظ رالصور الجيلةحوله منشجر ونبات || 
|| وانسان ؟ لماذا لانعدرّه بتريص ليقتاه أوانوشكر فيحبيب غاب أوفدينعليه أودين له كل ذلك |) 
| لمناظر وأنواع من الوجدان قد أحاطت بالنفس فأطنها عن كلثئئ وتلكالانواع النفسية هما وجود واولا اها || 
]| موجودة ماشغلنايها ولاأضاع تأوقاتنا ولأ أورئننا مرضا ثارة وصعة نارة أخرى < 
| اذافهمتذلك فلتع أن المناظرالتى ثراها تنقسمالىقسمين ٠‏ قسمتكرهه وقسمحبه فلذى تكرهه || 
| مثل الذياب والحيات والعقارب والأساد والغور والشوك والحنظل والأعداء ْ 
ْ والذىنحبه مئل النجوم والأزهار والأشجار «الأنهار والمزارعالجباة والطيور المغردة والحيوانات || 
ش الانسية ٠‏ عكذا ماف النفس منالوجدان فاندمتقسم الىقسمين محبوب كالكرم والعل والخل والاحسان | 
: ومكروه مثل البيحل والخرص والجهسل والجق والخور والحين وما أشيهذيك فالذى سميئاه حو با هى : 
|| الفضائل والذىسميناه مكرها هي الرذائل فالرذائل فى الانسان كالحيات والعقارب مكروهات والفضائلافى || 
| الانسان كالطيور المغردة والصورالجب|ة فلا بين لكالقسمين ىهنا المقاملنئظ ر كيف كانت القوةالشهوية || 
!| والتو 5الغضبية والقوة العاقلةقدا نت أنواعا وأصسبائا م الوجدان كأمها حدائق من الجنات ومز ارع نضرات ١|‏ 
|| ونارة كأنها نار متأجحة أوحياتوعقارب فكأنتلكالقوىالنفسية لما كان تم الاسباب فرؤية الغلوفات || 
' المشاهدةفدرست عاوم الآف قكانتهى أنفسها فى النفس ذاتمناظر مختلفاتمن جنات وأعنات وثار وجحم ْ 
| وعقارب وحيات جهنمية - وفى| أنغسكا فلانبصرون - 

لإ أنواع الحبو بإ تمن الوجدانالداخلى الى تفرعت من القوّةالشهو ية والغضبيةوالعقلية 

وهى تبلغ نحو .4 نوعا لذ كر بعضها »م ْ 

() اللأى - الفسكر ‏ الظن - التصوّر ‏ التتخيل ‏ الاحساس ‏ الموافقة ‏ النزاع فالاوّل |أ 
: )02 غاية الفسكرونهايته والثاتى البيحشعن المعارف والثالثقيا سالأشياءمن ظواهرها والرابع افرا أدصو رة ا 
ظ عن صاحبتها والخامس ببانصورالحسوسات بعدمفارقتها والسادس قبول صورالحسوسات والسابع مصادقة الجى ْ 
| مطاويه والثامن انبعاثالنفس نحو الشيئ الملالم ْ 
]| الصدق ‏ النطق ‏ التمييز ‏ الفهم ‏ الحكمة ‏ الذ كاء ‏ الحفظ ‏ الذاكر ‏ ظ 
| الاؤل الاخبار بالنئ على ماهوعليه والثائى سرف الانسان وبهفض ل على الحيوان والثالثحصول الفرق || 
ْ بإن اق والباطل والخير والشر والرايع حصوا ل المعاتى الواردة علىالنفس الخامسادراك أفضل المعاومات |أ 
ْ السادس سر عة انقداحالنتائم وسهولتها على النفس والسابم ثباتصور المعاتى فى النفس والثامن حصول ماسبق ش 
أ وجودهفالذهن والتاسع الك على حقيةةالمطلوب ماهى كذلك هذه ١٠7‏ نوعافضائل القوةالماطقة ْ 
| (س) احمالالكد - الشهامة ‏ النجدة ‏ كبرالنفس . التواضم - التثبت ‏ عظواهمة ‏ || 
| العفو حسن الفلق ‏ البشر ‏ الررجة _ الل الشسجاعه ظ 
فلاؤلاستعال البدن ف الأجمالالحسنة كطابالرزق والعبادة والثائى الحرص على الاجمالالعظام نوقعا || 
| الاحدوثةالجيلة والثالثثنةالنفسعندالخاوف والرا بع الاستهانة بالبسار والاقتدارعلى جل السكرامة والخامس || 
| اظهارا مول واجتنابالمباهاة ورك التججب والساد سالقوةعلىاحّْالالآلام والسابم اس تصغارمادون النهاية من |1 
كككككك ‏ ا 1010 

معال , 



















0 
ظ معالى الامور بالائفة بترفع النفس عن الامو رالدنيئةوبالجبسة وهى الغضبعند الاحساس,التقص و بالغسيرة وهى ١‏ 
|| إظهارالغضبفباضشى عاره والثامنأ نفس الاخلاق وهو الفضل الحقيق والتاسعخلقشر يللا تبباعوالأولياء ا 
|| والعاشراظهارالسرور عن ثلةأه والاقيال على حاد ثنه والحادى عشر هو عبارةٌ عن حز مصحو بعود دمن أصايه أ 
| الألم والثاتى عش رهوثرك الاساءةانأساءالينامع القدرةعلىالمجازاة والثالثءشر هوالاقدام على الاخطار حيث |أ 
| بح استصغارالمصائب ف سبي ل الشرف فهذهفضائلالقوةالغضبيه ظ 
| 4 الوقار ‏ الصيانة ‏ الانتظام ‏ حسوالسمت - الحريه ‏ الدمانة - الدعة الصبر  [١‏ 
]| لورع ‏ الخياء ‏ السخاء ‏ التزاهة ‏ كا نالسر القناعة ‏ العفة ظ 
الاول حفظ النفس عن المركاتالزائدة والرزاةعند الا حوالالواردة الثاىتجنسمايةسحمن| قول والفعل 
| المبتذلين كلسخرية والمزام والأفعال الساقطه الثااث أن تكون النفسحال بها تعرف كيفتقدّر الامور || 
| على أ حسنوجه الرابع أننستكمل لنفسبالز بنةالحسية والمظه را مقبولكالسمتوالوقار الخامس أن يكون | 
| الكسب من جهة يشسرف مها صاحبها كالسكتابة والهندسة والطب السادس الدمانة أى سلامة النفس وطاعتها 
أ وسرولتهاف الأمورالشريفة اثعالية السابع أن تنبت النفس عند مغالبة الشهوات وتسكن اذا اهتاجت أعاصير || 
[ اللذات الثام أن تغلب النفسهواها اذابد تبوادره التاسع أن يةصدالفعل الجيل اذا غالبته الشهوات القبيح 
| فكأنالصبرتتاو.الدعة يتبعها الورع فالأوّلللغالبة والثائىللثبات والثالث نحوالقبيح والثزين بالجيل العاشر 
| انكسارالتفس خيفة اتيانالقبيحوترا ك التقصير فىحقذىالمق الحادى عشر أن سبد لالمال من غيرافراط ولا 
|| قفر بط حم ثكون سحيةللنفس الثاتىعشر أن يتباعدالانسانعن|اواق ف الشائنة غْ 
أماكتها نالسر والقناعة والعفة وهى ( م١‏ و4١‏ وه١)‏ فهىظاهرة ولننبدع ىأ نالتناعة الرضىيما ١‏ 
سبل أما العفة فهى عن قبي الشهوات ظ 
فهذه +4 نوعامن الفضائل القوةالعقلية والشهوية والغضببة التى غرست فيئا لشحيا مها وهذه القوى | 
| مغروسةفى الحيوان ولكن القوةالعاقلةهىالتىت فالائسان والقوة الغضبية نبدّت ى الأساد والقور والقوة |) 
| الشهويةظهرت ف اخائز بر وسائرالأنعام وما أشبهها 
وهذه-كلهامعاغرست ف الا نان يانه ٠‏ الانساناذا اتسمإلوا قار والصيانة والاتنظامو<سى السمثوالشخيل 
إأ والدكاء والحكمة والعمل والاحساس والفكر والشهامة والنجدة والشحاءة وأمثاطا فانه برى فى نفسه جنة 
| عرضها الأخلاق الجيلةالكورة وأمثاطا وطوطا را-ةالضمير وسرورالنفس ولامعنىللسعادةإلاما أ<سبدالانسان | 
|| ولافضل للناظرالتىلائقتخصها النفس فترتسم فيباصورتها وتبتهجبجماها ظ 
١‏ الجناتوالأعناب والحور والوادانلالذة فيهاولاثمرةاذا كان تالنفوسعنبامئقبضة والحواسغائبة فالناس | 
|| لابه حون ولايسرون إلا بما أحسته نفوسهم وشعرتبدقواهم ونزن ىأفتدتهم واطلعتعليه نفوسهم فهذا 
أ هوالذىبهيفرحون فا لحبوبهوالذى شعرتيهالنفس ممايلامهاواالكروه ماشعرتّيهمم الايلاعها, والذىلابلائمها || 
هى الرذائ ل التى أشبهت الذباب والحشراتالضارات والحيات والعقارب والآساد والفور وسائرامؤذياتوهىالمطلعات ١|‏ 
على الأفئدة الحائماتحو لالقاوب المؤلاتإلنفوسالمزر بات بالشرف 1 
٠‏ الأخلاق الللمومة ) 
ظ السفه ‏ الرياء ‏ العمة ‏ التبذل ‏ الغدر ‏ الحرق ‏ الجق ‏ الكذب ‏ الجهل_المكر أ 
|| المبث ‏ البلادة . فهذه (؟١)‏ خلقامذمومام نا خلا ق الو ةالعاقل: ٠‏ والفرق بين الرقوالجق أن الأول ١١‏ 
|| الحركةعن غيرحاجة وعدمالتدبرفىمزاولةالأت+.ال والثاتىمعرفةالصواب وترك العملبه (١)والذعر‏ ويكون | 
|| من-ورةغيرمألوفة (+) والحذر ويكونمنشعور أمرمترقب واشتباهه (س) والفرق اطيبة من ئ عظيم 
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| ضعفمناحتاله (4) والحياء (ه) والجل وَالأوّل جؤع من صورةشئ قبي قدفعاه والئاتى جزع م نأ نيعرف 
أت اشع فبيح لم شعزه © الكسل 0( الةدر )م( العناد (4) اللملاحاة )0( التعيسير )1 (١‏ ارو | 
| (+) امزك () للراح (و) الفخر (5و) العجب )١(‏ الزهو ٠‏ فيذه (<0) خلا تلجةمن | 
|| القوّةّالغذبية من الصفات المد.ومة والأفعال المرذولة والحرص «الشمانة [ْ ض 
وبطلان الشهوة والجون وافشاء السر والخيانة والببخل والشره والفجور ٠‏ فهذه تسع صفات مرذولةمن 
“ثاوالةوةالشهوية فهذه فس خصزة مذمومة 

فالبليد والس فيه والمراتى والغام والغادر والأحجق والمتجب بنفسه والمجل وأمثاطه مكل هؤلاء >ون | 
نقص فأ نفسبموكراهة منالناس فكو نهذه أشبهي انشاهد ف العوالم من النقائ صالمؤذية اتماهذه أنكى | 
| وأسواوقعا وأشدّفتكا الا نسانم الأعداءالخارجين فانهذ.حياتوعفارب واسادو زنابيرتلدغ صاحبهاف يقظنه 

وف نومه ونَوذِيه صباحمساء 
ظ فأ كثرالناس يعذ بون فالدنيا وهملايعامو ن أنهم معذبون ويهائون وهم لايعامون أنهم مهانون وتلفي 
ش وجوههم |أمار وهمفيها كالحون ولايعلمون أنهممع بون ظ 
1 قداستمانلكفىهذا انف النفوسمناظ رسارة وأخرىمؤلة أن فالافاق مناظ رمف رحة وأحترىموذية 
ِ ذ كر آبات قرا نية مطابقة لما تقدم مع تلخيص مامهى بحيث يجمع مذ كرناء 
وبه ساغتى اللبب فى عل الأخلاق ع 
فتأملأمها الذىفما أوضته فىهذدا القاممن هكل الانسان وتجائب صو ربه وحسئ نةسشه وكيفكان مك 
| من أعضاء وحواسوا ظفار وشعروعظام ول ودم وشحم وعخوعصب وشرايين وأوردة وطحال وقلب وكيد ومرارة أ 
وحالمان ومعد دوأ معاء وله أبواب تبلغ ١‏ ورحلانو بدا نوكي فكانهذا التركيس نهايةماباغهالكال. وكيفكان 
آتترسل إة وصل ليها الارتهاء م نأد قالحيوانالىأعلاه وكيفم" علىهذهالنظم الحيوائية وهو فالرحم فر على || 
|| النقاعياتواطلاميات وال حيوانات المشرية والحيوانات الفعرية واتتببى الى ]تن ها وك ف كان ماصل الأعضاء 
أ تفصيلاتجيبا وانسقتصورها انساقاجهييحا فكانت مقيسة بشبره حتىكانت العينانمعاطو [الأتف وهكذا شق 
| الفروالشفتان وكانمابين الأذنين طول القدم وهكذ امن امال المو سيق وكيف كان تالمائلة بين أطرافه وأطراف 
ظ لحمو انم ن أنواعالمائةالنوهى من أنواع الجسالالظاهرة ىبمائ ل وراق الشجرة وفمانراه لناب اكع العلماء ا 
| وكاتهذا التشاءه كالذىجاءفى الوحى مر الآباتالمتشامهات وكيب فكانهيكل الألماقى وأحرابه بشبعون مالشابه منه || 
| وكيفجا-عاماءالقر نالعشرن فأزالوا الشيية وحاوا العتدة وقدذ كرنامتهمعشسرزعالما وأبنا أن امال الباهر | 
|| فىهذهالطوائفيدعو الى الا تجاب .نمكي كانت الحياة الانسانية مماوءةبالتجائب فشسبواتناقد ا عطيت] لا تتستعين |أ 
]| يهام الحواسوغيرهافيزنا اممييث من الطيب ف النباتوالحيوانوسائرالخاوقات ثم نظرتا أ تفسنا فرابناصناءات | 
| مختافة فىأعضائناوخواصها وقد د كرنامنها سم نوعالضارعالصناعات المشاهدات فالمدن ثم قفينا بذك _آمار |أ 
|| القوىالثلاثة من !أفضائلوالرذائل كا كان ف المشاهدا تالخارجية 
( القبيح واجيل ع 

1 وذ هالصور ثفهمقولهتعالى 5 ونفس وماسواها فأطمهاؤورهاوتةواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من ظ 
إ| دساها - فالفجوروالتقوىقدباناىهذا المقام ٠‏ وبهذانفهم - وف أنقسك أفلا تبصرون - وقوله 1 | 
|| لقدخلقنا الانسانفى ,أ حسن تقو يم مرددنا أسفلسافلين فلقديانلك حسن تقو عه وان لك كيف رد ' 
1 الى أسفل سافلين الأخلاق الرديئة وقولهتعالى - با آبتها النفسالامطمئنة ارجىال ربك راضية صرطية فادخلى | 
ْ فعبادىوادخكل جنتى - وقولهتعالى ‏ ولا أقسم النفس|لاوٌ امة أبعسب الانسان أن لن تجمع عظامه بلى || 


قادر بن 


































/أه 


دافقيخرجمن ببنالصلبوالترائب ‏ وقولهئعالى ‏ بل الانسان على نفسه بصيرة واوألق معاذيره - وقوله || 
تعالى ‏ إناخلقنا الانسانمن نطفة أمشاج ( أخلاط ) نبتليمفعلناءسميعابصيرا إباهديناءالسبيل إماشاكرا || 
واماكفورا ‏ وقولهتعالى ‏ ولقدخلقنا الانسانونعل مانوسوسيهنفسه وتحن أقرباليه منحبل وريد - || 


١‏ يك أء المفسر للسامين و يبان أن عل التوحيد هو نفس هذه العأوم م نالتشر يعم ووظائف الأعضاء 


























ٍْ «لدالاسي امار ٠‏ كيف يقولهذا لحم ثم عنابانه معرصضوون 


| قوىاتذواهذا القرآنمهجورا ‏ أولسهذا هواطجر 


فو ان لان تمو موابعاومه! الدن لس خلفنّ الهف الأرض قوماخيرامنا - وان تنواوا يستبدل قو قوما غيرم ثم 
|| لا كونوا آمثال 
ظ والافاماذا أنزا هذا الدبن أأأنز لدليقراًءالجاهاون ورتعامه الغافاون هنذاولقدان أن زجع جد المسامين 
اد ينصرالئهيدأتما كانتغافلة ورحالا كانتف ملايس الجهالة رافلة ب ولينصرثالله"من ينصره ان الله لقوى” 
| عزيز - فاقرأوا عاومالتشر بم ووظائفالأعضاء وعاومالطبيعة وخافوامنالله أنجهلوا هذمالعلوم ما كان 
: عض مو قبلناحافون أن يعاموها ٠‏ فهذا آوان الاتقلاب وظهور الحقائق ٠‏ لقد ظهرت الحقائق واستبان 
| السبيل وبانتخةاللهعلىالمسامين فليقرؤاسائرالعلوم لاسما النشريم. ووظائف الأعضاء 
أ هذاهومسنىقولهتهالىفهذ.السورة إهوالذى يسور ف الأرحام كيف يشاء لاله إلاهوالعزيزالحكيم هو 
| الذىأزا لعليك كناب منهانات حكاتهن أمالكتاب وأرمتشابهات فأما الذينفى قاوبهم زيغ فيتبعون 
| مانشابهءنه ابتغاءالفتنة وابتغاءتأويله ومايعل نأو يل إلاالله وال راسخون ف العلٍ يقولون آمنابهكلمن عندر بنا وما 
!| شذكر إلاأولوا الألباب )» هذائمام تفسيرهذمالآيات ١‏ 
؛ ونا كانفىهذهالآياتاشارةالىأنالشبهاتقدنز يغمها الأفئدة ناس ب أن يدعو العبدر به أنلابو قعه فى الز يغ 
| “بعدها فقالتعالى ‏ ر بنالاتزغقاو بنابعد إذهديتنا وهب امام لد نكررجة انك أنت الوهاب ر بنا انك جامع 
|| الناسليوملاريبفيه ان الله لاخافاليعاد - 

سا الي ( 
9 ؛ لين كَعرُوا ل ني عن أَنوَااك.' ولا أولادم من الله شيزئا أوائيك م | 


[ وَقود د الثّار # 56 آل فر عول وان يقبو د اانا حم نه يذأريم | 


م سح .2 


ْ | ماق اله شاد يل * العقاب ك قل ل لذن كفروا سامون شر ون إلى : إلى ج54 ونس الأهاد» : 


ظ ظ أبها المسامون كيف جازل> انتثاقاوا الىالأرض وترضواباحياةالخيوانية وتبتعدوا عن نظام ريم دعن | 
جالخالفم وعنمعرفةه عتهكيف يقول لم مامعناه خلقنا الانسان من نطفة فعلقة فضغة فعظام فلحم || 


افلس عار عم التو حيدحرا ١‏ ل عرو وير واجبةعلىكل قادر هو لاه ْ 
' جعل نه من سلالة من مأممهيانث ميق اه ونشخفيه من روحه وجعل لك السمع والأبصار لأف قليلامائت كر ون | 
|[ فآبنالشسكرأمهاالمسامون أب نالشسكرولاشكرهنا إلابإلعل فأينالعل. العلماءهم الف رئجة , أماحن قتصيبنا || 
| من الدنيا الجهل أمهذاجاءنبينا أسهذا نزلالقرآن أينزلالقرآنعلىامّة ويقولالرسولبومالقيامة ‏ ياربان ' 


با أُمّةالاسلام ياعاماءالاسلام ياماوك الاسلام ياقوّادالاسلام أمعنواالنظر فماذ كر, ت وتفكروافواقررت ْ 


ع 45 لعفا رجو ب د يوحيو ا 9 27-7 3 1 
0 خنتطياا اثبع عيج لعي 1 احةاءةا. ااه طاح ليل ال تاس ا اعم واب جاع ل هد ال لك 22 ...ها جد حلص وو لم يؤوضيي تسيا 





4ه 
[ 5 ع ا 0 4-4 أ ماكر ٠‏ ت” ًٌ .2 1 2# «“عره أ 
ْ فد ؤل اية فى فكتين التقتا وه تقادل فى سهيل الله واحخرى وه 64م 


2 


ْ 2 ٍّ 2 م هى ال ير اص 7 57ظ 7 اس‎ 2 ١ 
1 > مشليرم رَائ العن وَاله” دك شصره من بشاغ أن ق دلك لعدرة لاولى الانصار‎ : 
: ٍِ ش - 1 8 1 7-3 ب م س1 ع ا‎ 
3 ا ذن للنأس 123 الشهوات مم النساء وَالَبَدَن والقناطير ا لقنطرَة من الذهف والفضة‎ 
0 ب 7 2 9 ا كم 7 عن إن مي د للم‎ 0 


لم 


ا ا 2 ل ا ل ا دسم 00000 
| واخيل السّوّمة و الاتعامرو الحراث ذلك متاع الحياة الدنيا وَالله عنده حنن الماب » | 
ْ ا عر .0 00 5 : ل 5 "1 داكء. الى -» المي لمرلا اك ّ ١‏ 
| فل أن نكم تيز من ذلسكُم' لذن اتنا عند وهم" جنات ترى ينها الأنهاذ | 
ْ .6 ىق 0 بشم الى ثم ييل ود لص 5 1 7 2م 2 8 ١‏ 
| خالدين فها وأزواج مطورة ورِصوَان من الله وامة بعري بالعياد * الذينَ يمولون رَرنا | 
1 سس ل ال 5 0-0 7 « و ١‏ تا 7 مص 2 - 5 .- ., 7 ا 
ا اما فاءم,' لنا ذا ينا وقنا عذات أأثار » الما 8 الصتادقن الهأ شن المنفقئث ْ 
: 8 وإماو : ر ران و ا وادمعرضس | 
1 1 0 2 مه 7 ع اس دي - 2 2 ات مه #عص ه96 هى : 
| والمستقتر بن بالأستحاره شبد الله أنه لأإله إلا هر واللائيكة وأولوا اليل _قااباقنط | 


| لأإلة لاه الْمَديرٌ الممكم » إن الي عند الله الاسلاب وما اختلف اديت وما أ 
! إلة )هر العرار م * إن ال ل م وي الحساصت ريل الوا | 
| الكعاب إلا ون د ماجاء م امل نيا يتم ومن يكن بآيات الله فإن الله | 
0 لإ محل التفسير فى هذه الآيإت »4 ش ْ 
ٍ (اتالذ 3 كفروا) م المهودوالئهارىومش رك العرب (لنتغنى) لنتنفع أولن ندفع (عنهم أمواطم ولا ْ 
| أولادهممنالنشيئًا) أىمن عذابالنهشيئًا أو يتعالانمن بمنى عند أىعندالنهشيئا ( وأولئك هم وقود النار ) ١|‏ 
| حطبها ٠‏ ألاوانعادةهؤلاءالكفار من المعاصر ين لكباجدوفعلهم وحيفهم فىتسكذ يبك وخودالحق ( كدأبال | 
| فرعون) أىعادتهموفعلهموصنيعهمفاتهمكذبواموسىوددقوافرعون (و) دأب (النين من قبلهم) ودم || 
| كفارالأمالماضيةمثلعادوعو دحالكونهم (كذبوا يا يائنا فأخذهم الله بذنوهم والله ث .ديد العقاب) زيادة || 
ْ نحو يه السكفرةوتهو ,بل وزجو ٠‏ وقالاءن عباس وغيره لما أصاب رسولالله صلى اللهعليه وسلقر يشا رلوم دار ْ 
| ورجع الى المددينةججع اليهودفىسوق نىقينقاع وقاليامعشراليهود ا حذروامن الثعمث لما نزل بقر يشيوم بدروأساموا | 
| قبل أنيازل بكم مانزلبهم فقدع رفم أى نى”مس سل نجدون ذلك ىك ا بكم فقالواياتجدلابغرنك نك لفيتقوماأغمارا أ 
ْ لا طوياخر, ب فأصيت متهم فر صة وانا والثهلوقاتلناك لعرفت اناحن الناس فأنزلاللةعزوجل (قل) باحمد (للذين . 
| كفروا) أىايبود (ستغلبون) أىستوزمون (وتحشروناىجهمو ب سالهاد) أىالفراشأى بس مامهدوه || 
| لأنفسهم أو بش مامهدطم وقدحةق|للمذلك فقتل المسامون بنىقريظة وأجلى عمر بن اللخطاب ب النضيرالى || 
| الششامكمافتح النبىصبىاللهعليه وسإخيبر وضرب الجز يةعلىطائفة مناليوود وهذهالآية مئدلائلالنبوّة لأندخير || 
| قدحت فمابعد (قدكانلم آية) أبها الييود (فىفئتينالتقنا) يومبدر (فئة تقائل فى سبي لالل) أى طاعته | 
| وهمرسولاللةصي التهعليه وس[ وأ صدايه وكانوا ثلانة وثلادةعشررجلاسبعة وسبعين رجلا من المهاجر بن وستة || 
| وثلاثينومائتى رجلمن الأنضار وكانصاحب راي ةالمهاج رينعلى ب نأنى طالب وصاحب راية الأنصارسعد بنعيادة |أ 
| وكانفيهمسبعون إعيراوفرسان وكاتمعهم من السلاحستة أدرع وثمانية سيوف هذحفرقةملمة (وأتر ىكافرة) | 
| أىوفرقة أخرىكاذرة وهم مش ركومكة وكان و اتسعماثة وسجسينرجلامن المقاتلة وكان رأعمهم عتية بنر بيعة بن | 


1 
١‏ الا 0ن 











عبيك 





د د 29901 لدم ل 





4ه 


النطنال ها ن ططاااطان ةل اسان اا ا ةلاطا اطاط ا واااو ا لا ل اا ا 1 ا . 
ْ عبدشمس وكان فيهممانة فرس وكانتوقعةيد راو لمشهدشهدهرسوا فصل ابعاب ود بعداطحرة (بر ونهم 1ْ 
| مثلييم) أىيرىالمشركونالؤمنينمثل عددالمشركين فكأهمكانوايرونهمقر يبام نألفين وقدقالاشعزوجل || 
]| المسامينفى أعينالمشركين فاما التق الجعانخي لمأن ال امينضعف عد المشر ركان )ا أىالعين) رؤبةظاهرة ْ 
ْ معاشة (واالهيؤ بد بنصردمن يشاء) نصرهم أيد أهل يدر (انفذلك) التقليل أوّلا والتكثير ثانيا وغلبة || 
| الفليلعدي العدّةمل الكثيرشا ك5 السلاح (لعبرةلأولى الأبصار) أى لعظةاذوى البصائر وأصل العبرة منالعبور || 
ْ كأثفطر إق يعبر ونه فيوصلهم الى م أدهم وهؤلاء يعبر ونمنمترلةاجه ل الىمازلة الع (زين اناس حبالشهوات) | 
ْ أىز بناللهللناس حب المشتهيات والشهوة لوقان !نفس الى الشوئالمشعبى واعا زيتها الله لامها من أسباب التعيش < 
أ وقاءالئو ع (من النساءوالبنين) بد أبالنساءلأن الحبطّ شديد أودعه اللفىقاوبالرجال وفى قاو مهن للحكمة أ 
| البالغة وهى قا النوع ولولائلك انحبةالبالغة يينهماما كانذلك وخص البنين ,لذ ك_لأن حبالوادالذ كرأ كثرمن || 
ْ عب الأب لأنالأي #كثر. له وهو لعضدوو بقو, انا ( والقناطيرا المقنطرة من الذهب والفضة) القنطار مل ا 
إ| الكثير هذاهو أصلالمعنى فاذاقيل|نهمائة ألفدينارأومل جلدثوروألفومائنا أوقية أوألف وماثتامثقال فذلك || 
| برجعالاصطلاحاتالناس تقلتعنالسلف وكلقالماسمعهم اوقم عليه اختيارة قوم ورقال قنطرته اذا أحكمته | 
|| ومنهالقنطر ىا محكمةالطاق والمقنطرةالمجموعة ويصح أن تنكون التأكيد كةوهم بدرة مبدّرة :( واتميل 
ش السوّمة) مر السمة وهى العلامة فهى معامةإلغرةوالتحجيل أو بإلى وبقال أيضا سوّمت الدابة وأسمتها اذا 
ْ أرسائها المرعى والمقصوداً مها اذارعتزاد حسنها (ولا نعام) جع نم وهى الا بل والبقروالغم (والخرث) الزرغ [ 
ا (ذلك) ألم كور مون هذ هالأصئاف (ماع الحياةالدنيا) أىالذى يسقتعيدفهاوهى: ز اثلة(وا اللفعنده حسو الما ' ب 
1 ل جع وهذ انحر يض على استبد الماعند الله من اللذاتاحقيقيةالأبد.ةبالشهواتالفانية ( فلأ ذنم بخيرمن || 
| ذنم ىأ خبر غيرماذ >ر. منمتاع الدنيا (للذين !تق واعندر مهم جنات جرى مننحنها الأشهار الدينفيها) 
< هذامستاً نف لبيانماهوخير (وأزواج مطهرة) ممايستقذرمن النساء (ورضوانمنالله) عن أنى سعيدالخدرى 
| رضىالعنه أنرسولاللهصلىاللةعليه وسل قالانالله عزوجل يقول لأهلالجنة هل ر ديم فيقولون وما لنا ظ 
ْ ركو رقا ا تايل نا | حداسس عاك فيقول ألا أعطيم أفض لمن ذلك فيقواون وأى شيع أفضلمن ذلك 
]| فيقولا أحلعليكرضو افلا سخط علي بعد أ بدا ثمانالعبداذاعا أ نالتعرضىعنهكانذلكسرورا له لايعادله 
|| سرور (واللة بصير بالعباد) أى بأتمالل فيئيب الحسن و لعافت المسبىء ع وسار ىقر بمامترر يبهذ هالام وا نأدناها ظ 
| أذاتالدنيا وأوسطها الجنة وأعلاهارضواناللهبالتئزمعن العالمالمادى فمقعدصدقعندمليكمقتدر وكاقتمناه 
ْ فسورةالبقرةعندقوهتعالى - وأثوابه متدابها - فراجعههناك » موص التقينفقال (الذبنيقولون ر ينا || 
| اثنا آمنافاغف رلناذنو بناوقناءنابالنار) والغفران سترالذثوب والتسجاوزعنوا (الصابر بن) على أداء الواجبات || 
ش وعن الحرماتوالمبياة وف البأساءوالضراء وحانالبأس كانقدم فى البقرة وعلى ما أصابمهم فى دوين ٠‏ البلاء ١|‏ 
ْ (والصادفين) ىا إيعانهم صدقت ينهم واستقات الستهم وقلو همف الْسر والعلانية فلا كذيون فى أقواهم ولا : 
| نصرفونعنا أمماطم حترقوهاولاعن نبائهموعزمهم على الفعل حت ببلغوه (والقاتتين) المطيعين ل المواطبين 
| على فعل الطاعات (والمنفقين)أمواطم على نفسهم هلهم وا قار مهموأ أرحامهم وف الركاةوجيع القر بات (والمستغفر . ن | 
| بالأسحار) الاستغفارطلبالقفرة والسحر هوماقبيل الفح رمن الليلوخص ,اذك لأن الدعاء فيه أقرب الى 

ْ الاحاية والعبادة | اأشق والنفسأصى وأأر وع أجعو الاجتهاداً نجع ٠ ٠‏ روئسإقالةالر سو لألله صلى اللمعايه وس | 
| ,يسزل ر بنانبارك ونعالى ىكل لبلةالىمماءالدنيا حانيبق ثلث اللملالأخير فيقول أنا املك أنا الك من ذا الذى || 
!| دعو فأستحيبله من يسا لنى فأعطيه مو يستغف رنى فأغفرله ومعنىهذا العطف والرافة والقرب مع الله فلد |! 
| نزولولاطلوع ٠‏ وروى أن لقمانقال لابنه يابو لانكن أجزمن الدريك فانه يصوّت بالأسحار وأنت اثم على || 
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| فراشك وقالنافمكانإبنسمر يقولبانافمأسحرنا فأقوللا فيعاودالصلاة فاذا قلت نم قعد ستغفر و يدعو 
| حتىيصلى الصبسح (شهدالته أنهلاإه إلاهو ) ببنوحدانيتهمانسبمن الدلائل التىأبدعها فىالسموات والأرض 
أ وقدشرحناهاعندقوله نعالى ‏ انفىخاقالسمواتوالأرض - سورةالبقرة ( والملائكة) لأنهم أقرب 
| ايع هذهالتجائبالكونية (وأولوا العر) الناظرونفى ملكو تالسمواتوالأرضمن بىآدم الذين ى هده 
|| الأرض من الأنساءواخكاء والعاماءوهؤلاءأقر بال الملائكةفيعامو نأ نالنهلاإله إلاهوحالكونه(قائمابالفسط )أى " 
بالعدل والنظام الذ ىتقدم ,و لهذ السورةوق سورةالبة 5عندآنة انف خاق السمواتوالآر ض وغيرهافراجعها . 
| هناك نجدتجباتجابا(لاإلهإلاهو ) كرردللتاً كيد(العز بز )الغالبالذىلايقهر (الحكيم) فى أفعاله ثمأ بدلمنأنه 
لاإلهإلاهو (أنالدبنعنداللهالاسلام) بغتحاطمزةعلىةراءةالكساى فكأنهتعالىيقول شهد الله والملائكة 
| وأولوا الع أندلا إله إلاهوحالكونهقائم االقسط وشهدوا أيضًا أنالدبن عنداللهالاسلام وإلدين هو الأصلالائقياد 
ظ ثم جعل أسماججيع ما تعبد اليه عباده وأعسهه بالاقامةعليه والاسلام هو الاستسلام والانقياد والدخولفالطاعة أو 
|| ه والشرع المبعوثبهالرسلالمبنى على النوحيدالذى أن دادم وال ندياء بعدهالى تدص النهعليه وسل قالتعالى شرع 
| الكممنالدينماوصىيهنوحاوالذىأوحينا اليك وماوصينابهابراهم وموسى وعيسىآن أقموا الدبن فأصل الدين . 
واحد والاختلاف ف الفروع وقرى” بكسران على الاستئناف جلة م ؤكدة للاولى ( وما اختلف الذين أوتوا . 
اللكتاب) من الببودهالنصارى ف أ مس موسى وعيسى وأعس جد صل أللةعليهوسل فقالتالمبودعز يرابنالله وثلث 
| النصارى وكذب قوممن الفر يقين تم داصلىالمعليه وس بعدمانزلالقرآن مافعاواذلك ( إلا من بعد ماجاءهم 
| الع) أى بعدماعامواحقيقة الأمى (بغيابيتهم) حسدابتهموطلبا للرياسة (وم فر با ياتالله فاناللةسر بع 
ظ الحمساب)وعيدوته ديد نأ صر على الكفرمن الييودوالتصارى أه التفسير العام للقسمالثال من سو رةا لعران 
تفصيلالكلامعلىماتقدمفىهنا القسمببيانالمراتبالثلائةللانسان وهى الشهواتوالأجمالالفاضاةوالعأوم 
|| وأنهادرجات بعضهافوق بعض وتبيانالقيام القسط وانهذ! هودينالاسلام وانهدصبغة الله 
( الحكمة فى خلق الشهوات وأها وسية لغيرها »4 
ظ اعم أن اللةعن وج لأودع الشهواتف الخيوان والاسانرجة منه وفضّلا وعدلا ونظاما للرية وايداعا وحكمة 
| هن شهوةالغذاءالىالملبس الى التناسل الى المسا كن الىعمارةالمد نونظام الأحم وقيام العمران. فلا أ ولادولولاماللك 
| ولاحرثولانسلولا أنبياء ولاحكماء اذالم تكن شهواتمفالشوواتمنأ كبرنم الله وأعمهاوعظمها بلهى أوّلنم 
| اللهعلى عباده.وهلكانتحكوماتالأر ضمقسمةالى أقساممن زراعة وادارة وهندسة وطب وحا 5 الالماتطايه 
| الشهواتوالبقاءفىهذهاخياة ٠‏ ,يقالان رسطاطالي سأوصى أن يدف نوين عليه بتمثمن يكتبفىجهاته مان 
| كلا تجامعات يع الأمورالنىمهامصلحةالناس وتلكالكلمات|لمّان هى على هذا المثال 
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فهذ هالشهوات ومايجى اليبامنالمال وسائل/لككال الجسمى والعقلى فن وقف عندها أذلته فأصبح عقله | 
موقوفاوقلهحبوسا ونفسهجازعة وحيانه ضائعة ظ 

لقد رأيماجاءف القرآنوانالشهوا تمن النساءوالبئين والذه ب والفضة والزرع واخيل وال نعام قد زينها الله || 
للناس ورا يت الكل المثمنالذىرسمه أرسطاطاليس فاعا ا نذلكمتاع احياة الدنيا وانه مقدمة والمقذمة غير || 
مقصودةاذاتها فهذهواتز ينها الله وطليها الملكما كانت حاجنا ليها الا حاجةالصيادالشبكة والحارث للحراث || 
والتاميذالوح ٠‏ وإوأتالصائدجعل الشبكة مقصودةلذامهاق الخياة والمىجعلاللوغايةالنى لكان الصيد ضلالا || 
والعيش و بالاذلك مكوزف الفط رمعاوم ف السيردرجعلي هالبشرء اشترك فيهالعالموالجاهل واملك والصعاوك فلائرى |, 
عز بزا الاوهويقولأفمنالخياة ولاذليلاالاوهو يقو لين الجاه ولا موسرا الا وهومفتون فى مناه بأنْس فوا |, 
بتغادفالنا سكلهم أجعو ا على التبرم والنضجروالاشمئزازفىكثيرمن الساعات على ذ ا كدرجواء ولذاكخلقوا ‏ وعت 
| كلةر بك علىالانسان والحبوانفهمف العذابالمون وانكانوا لابشعرون أنهم معذبون. ليسم نالجبأن 
تكون النعمةبالشهوات نقمة والاعطاءسلبا فاينانخرجاذن قال أبوالطيبالمننى 

كلمن ف الكونيشكودهره ليت شعرى هذه الدنيا من 

الشهوات شبكات نصبها الله إلناس ليحيوا مها ولكنه اذاوقعوافبهاتبرموامنالمصائب ٠‏ ظهرذلك فىكتبهم ونظمه 
شع اهم وأوحادالنةالى أنببائهم ٠‏ ولقدأطنب ف احتقارامياةونعيهاومنفعتها النىسليانعليهالسلام ى التوراةفى 





عسو 


اه 8 ةي اس الا ل ستيهم له د ال 


نه 
مقالهناك تعلو ان (الجامعة) فقال . - ككذ اباط الأباطيل - وش يشرمجألحياة ‏ و لعياءة شو وللاخر فالمال 
ولاالوإدولااللذاتولاالعل - ويقول ‏ مانحتالشمس من جديد # ومن هذه احم ماالفائدة الانسان من كل تعبه 
الذىيتعبه>ت الشمس دور يعضى ودور يجىء والأرضقامةاىالأبد والشمس تششرقوالشمس تغرب وتلسرع 
الىموضعهاحيث نشرق ‏ وقال ‏ ما كان فهو يكو نوالذىصنع فهو اذى يصنع فلي سنح تالشمس من جديدان 
وجدشوع < قالعنها نظرهذاجديد فهومندزمانكات ف الدهورالىكانتقبلنا ليسذ كرللاؤل» لين والاخروناضًا 
الذين سيكونو نلا يكو نطمذ كرعندالذينيكونون بعدهم - ومنه رأبتكل الأعمالالتىحمات نحت الشمس فاذا 
الكل باطل ب وقبضالريعوقال - أنفكثرةالحكمة كثرة الم والذىيز يدعامابز يدحزنا ‏ لإيقولموافهذا 
الكتاب) لقدقلتفىهدا المعنىقو افعة حال شعر! 
شولون ان العلل لهم دافم فكيفارا يت العرأ/جمع الهم 
أم ثر أتى ضاع منى مؤلف اطيففر أ صبرعل ذلك الغرم 
لآتى قد رصعت بين سطوره درارى حتى لايشدذعن الفهم 
قضاء قذاء الله فى عام الدنا فرارامنالأسادتغرق فاليم 
« حمر الحيام ! بعد النى سليان عليه السلام »4 
وقن على؟ ثارهيم رالخيامفىمنظومتهالمسماةبالر باعيات التي تكن ع معاومة عندالمسامين وكانت بالفارسية وم 


| نظه رف العالرولم تترجم الافىهذهالايام فقدترجت الى الانجليزية ومنها الىالعر ببة وسار ذ كر الرباعيات ف الاقطار 
| فأورو باوى ام ,كاحتىانهناك اثنى عشرص سحا ثيل رباعياتالميام وكلها أوجلهالاحتقاراحياةوالقاس | 


ظ المخرج منهابالجر أو ماشا كار 


تمق على ارا بوالعلا.المعردى الذى حق رأ الوالولدوالحياةوكل ثيئ فى الوجودحتى زعم نأباهجنىعليه وهو 


ْ لانجى على أحود 


هذههى الصورةالانسائية شهواتحبوبة حياةتماولة وكل يطلب منهاخرجا لف اتخريج رأىعلى قدرعامه 
مخرج الجهلاء وبعض النابغين من سحن الخياة » 
فأما أهل الدعارة والجهالنوالفمسق و بع ضالممتازن ف الع فانهم يقولون بحن نشرب بنت لحان وأسمع 


| الألحان ونغازل الحسان وككذا الى آتخرالزمان. ويقولون انما الحياة لعى وطو فاذا أحسسنا بسجنها شمر ينا 
ْ الرحيق الحتو م فزالتعنا الموم.ومنهم من تعاطى الخشيش والأفيو ن.ومنهم من بحقن الخلد بالمادة المسماة 
| ( كلودوفرم) وهى خلاصةا جره ومنهممن يشممادةتسمى الكوكايين ذلك خرجالجاهلين خرجون من سجن 
| احياةالك سجن لمات ويفرونمنجهن الى اكيم ومن العذاب ال ىالعذاب_أولتكهمالنلونالجإهلون.رلذلك | 
١‏ عر فتالأمة الأمسيكية نكات تلك المخدّرات والمسكرا اتفننعتها كاحاء فى القراا انوا شّنت انظلهالاهو ظليلولايغق ْ 
: من اللهب 1 


١‏ خرج العقلاء والعباد والعاماء عش ؛ٍ 
أما العقلاءفانهم بقضو تأوقانهم إمافى حمل نافع وامافىعبادة وأما عل فلاحسون بأل الحياة فالعاماون | 


ْ تق عينهم بأعماطم والعابدون والعلماء الجدو كل تنبتّدهموم الحياة عنهلأنه شغل نفسه بايد فع الآلامويز يل الظلام |! 
: ويح النفوسو شق البؤس فالنفس ف المثيلكلا باع انلعل دمأءماد "واطواء ١‏ 


١‏ ارج الذى قمه الله فى الفرآن ) ا 
أما الفرآن فكأناللةبقولفيه أنالذى زينت لك الشهواتفلا نتركوهاولا تأخذوها إلا بقد رلا كم يقول |[ 


ظ العا الررىوهراغيام ر ولا كاجاء فى التوراذعنسلوانعليهالسلام فنا لا أزينعبثاولا عملى سبوالا فعطائى 
"لس سي يس 3 





عجححكيه 
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]| حكمة ومنى على فابنوادنيا كم وأقموا أمىالحياة واجعاوها سامالماهورق ‏ ذلك متاعالحياة الدنيا والله |! 
|| عنده حسنئ الما ب 5 ش 
ُ وأناوانز شْبا لك فز إشطا الىحين وعندى ماهوأ رقمقاما وأر فع شأنا من حياة أعددئها وجنات || 
| حيأتها ألائرونأىأصيبكف الدنياجصائب وأمطرعليكمنهمومهاسحائب وأوقعم فللتاعب فلا المال ينفعكم || 
| ولاالواديرفعم ولاالأزوامجباقبة ولاالثر وةمغنية واننا أحد5منالمرضوالفق رأ بلغته سنالشيخوخة فييحرم || 
| مناللالوهو يعلكه ويمتعبنوه وهولابدركه وينىمونه أقربالناس اليه و يشر حلصابمكلع زيزعليه فعينه || 
أ| ففجنة وقلبه نار فأينالغرار أبنالفرار 
ْ لامفرت إلا بالعبادات والعاوم » ظ 
ْ ذ كراد الجنةفقال - قلأ نبت غيرمن ذلك الآيات - فذر الجنات والأعهار ثم أتبعهابارضوان وهاتان || 
| م تبتانذ رهما سورةالبقرةعندقولهتعالى - كلارزقوامنهامنثمرةرزقا قالوا هذا الذىرزقنا منقبل - || 
ْ فارجم اليه هذاك حدصي تبةالعباد وعى تب ةالعاماءوالحكاءوالأندباء وان رضوان الله هنا وقوله فى آية أخرى || 
أ - وجوهءومئذناضرة الى ر بهاناظرة ‏ وأمثالذلكلأعلىالمراتب وقد نبين دئاك أنك تعرف فى هنهالدنيا || 
أ نفسك أمن الطبقة العليا أنت أممن الأدنينكل ذلكهناك فلانعيدمكاشرطناق 55 لالكتابوهذ.الجنةودرجامها || 
أ بعدالموت ولكر الصبرالملكورهناوالصدق والقنوتوالانفاقوالاستغفار بالسح ركلذلكفهذهاحياة فيدبعض | 
|| المحرجمن سجنالحياة وهوخبرلامايجنيه الغافلون على نفسهممنالجروشربه والحشبش وتدخينه والكوكايين | 
| وشمه انماذلككاءا تحار والاتتحار منأ فظع العار وأخزىالشئار ظ 
١ <‏ أما العلوم 
فقدذ كرهابعد ذلك ف قولهتعالى - شهداللهأنهلاإله إلا هو واللائكة وأولوا العل قأنما بالفسط - فالجنة || 
ذ كرفيها الأزواج والأمهار ّْ 
ش وأماماهو أرق من الجنةفرذوانالله وذلك مقأم يشبد الملا ئكة وهو مقام القرب من أنله مقام الكشف | 
!]ا والمشاهدة والاحاطة بالوجود والعم إلسكائنات فذلكمقام الأنبياء والملائكة والمكاء والعاماء فالله قد عطف || 
|| على نفسه الملائكة وق على نارهم بالعاماء ذلك مقامالصدق ومشهد المق ورضوان من الله أ كبر فالعباد فى || 
|| متقاءالمتقين والعاما.والحكاءالناظرونفىهذا العالم فىمقامالواصلين المقر بين ظ 
ش ل لطيفتان ‏ الأولى صلاتى عند اللور )) 
1 كنتمنذعشراتالسئين مدرسا للغةالعر بةبالجيزة فاعتراىيوماقبضءأنا خارجالبلدةعلى نبرفتوضات | 
؟أ وأقتالصلاةعلى شاطئه واستحضرت أركان الصلاة فانشرح صدرى انشراحا عظما فهذا أدّل ماعامتأنفى )| 
| الانسانقوىشخفيةلالستخرجالابالعملكالكهر باءلايثيرهاالامءالجةنظهرهاوحكبرزها 
ظ ١‏ اللطيفة الثائية ‏ ثغاء النمجة )م ظ 
كنتمنذليالوا:ابسددتأليفهذا التفسير ف المنيل على شاطئ الني لغرب القاهرةوالنسيم عليلوالهواءطلق | 
]أ جبل وبحي السماء اسم الئغو ر ناض ربالنجوم و ينما أناناظرالبهامعولفالتفسكرعليها اذ سمعت نمجة يسغيئة | 
| (ذهبية) طائغاء وأصهابالسفيئةيغنون :فار بنفسىانهامسجوئة وهم مطلقون باكية وهم فرحون ولكن | 
| سرعانماذهبهذا ا ماجس وح لح ادماه و أوسع نطاقا وأوضحاشراقاءذل كأ نكل حيوان وانسان سجن الحياة | 
| والشهوات ألي سأهل الأرضحبوسينفبهافلاستطيعونعنها حولا ىمري ولامخرجا الىاأثر يا ومامنامرى || 
|| إلاوحا تمنه الثفائة بوما اىالسماء فقالياليتشعرى أىنعيم هناك وأىسعادة اذ ذاك ظ 
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| يتعداه ولابرئسواه ومنهم من سجن فىزوجه أوواده أو دينه أوشهوة ملازمة أو عداوة دائمة أوعقيدة راسخة 
ش فنعته العوالحكمة ومنبم من أ تجب علابسه أوفرحيدابته أوافتخر بعل من العلوم أوأ يجب بعبادة خاصة أولازم 
| مكانالجاله وحسن بئيانه والجنون فنون فكل يعمل على شاكلته وكلموثق بسار ته فهم فى السسجنمشتركون وف 
. !] الوثاقمعلقون وك لحزبعالديهمفرحون كل شاةبرجلهامعلقة وكلفتاة بأيبامتجبة . ان الانسان لنى خسر 
| إلاالذنآمنواوملوا الصالحات ‏ قت الانسانما أ كفره - انهكانظاوماجهولا | 
فاذاحبسالقومالنتجة وهىصارخة فامهمعاداتهم وألخلاقهم وأحواطم محبوسون .فاذا زين الله الشهوات 
للناس من النساءوالبنين والقناطرالمقنطرةمن الذهبوالفضة والخيل والأنعاموالحرث فكأنه يقول 
ْ أىعبادى قد حبست جيعاف الأرض فلس عنهاتبرحون ووضع تكلاف سحن حخصه فلا جد عنهحولا ٠‏ 
لتدحستك فى أوطا: وخالفت بسك ف الأخلاقوالأحوالوالعادات والدباناتوالمذاهب والاراء والألوان والعشائر 
| والأوطانوالبيئا توفسات يبتك البحار والجبال وألقيتييتالعداوة والبغضاءالى بوم القيامة كل ذلك يات 
| ورقبم و 1ك لأ حواك فتحنوالوالدةعلىوادها والوالدير بيه و ,شف ق عليه يهاز ينت فى فئدتهمامن حبهووضعته 
| ففغر يزتهمامن رجته و بطم الرجلخيله وابله و بقره وغذمه ويح رص الحر ص كاه على زرعه وذلك كإهلا ركزت 
|| فقاو بكومن حب النزينمها والحرصءايهاويجة دو بهاونعمة عليكم وعليها ‏ أى عبادى ألقيت يبن العداوة 
|| لنستمروهافىحياتم فهىمهماز يدفعك الىالارتقاء واحكامالسلاح ورقالصناعة واقامة العدل فى مالك 
أ فبالعدلفيابيشكتقوون عل عدوم وهو يقوى و مهذمتزدانالحياةيكما ومنقصرت:طاه وضل مسعاه دخل 
| تحت نرعدرهكما حت الحيوا نأ نيأ كل النيات وللانسا نأ نيا كل الخيوان وأوجبت على الآساد والغور والصةور 
| والشواهان أنلانغذى إلا باللحمان ولانزدردماحتاجه الامنالخيوان هذا هو مبدأً الوجود وغاته وأدّله واكخره 
1 ونا كانالانسانعلىالخوانمقاما وأرقاهنظاما أطمته أنيفكر بعقله وينظر فمستقيله ما أطمت 
|| أننياءه وعلمستحكاء. منالسير الشريفة والآراء الاطيفة والعقول الببية والنفوس المضيئة العلية فأئزات 
| عليبرقوانين وعامتهممنرا أفانين فأبرزتيها مكنون الانسانوعاءته التوراة والانمجيل والقرآن وقلت فكروا 
| فماحولك وانظروافماخوَل-م وتنحواعنالمادة وقوموا ءن الليل قليلا واستغفروا طو يلا وأثير وا مافى 
| نفوسكمنالحكمة بالصبر والمروجالالخلال فأنفقوا المال وقومواإلأسحار وانظروا باعبادى ألست عادلا 
| فءاصنعتمقسطافيانظرت ٠‏ أىعبادى ٠‏ أنظرواهذا النظام وفكروافيه إفى اللإوالكثةآر بيك أر بم 
| بمانكرهونوماحبون لتسنيقظ الننوس وترق العقول 
| أما أنافاتى أعل حسالنظاموالقيام,القسطكذاكاملائكة لأنبوعنالمادةمجردون ثمالعاماء والحسكاء متم 
| ااذنهممذكورودفاية ‏ األترأنالله أنزلمن السماءماءفأخرجنابه مرا تسقتلفا ألوامها ومن الجبالجدد بيض 
|| وجرسختلفألوانها وغرابيبسود (شديدةالسواد) ومن !اناس والدواب والأنعامختل ف لوانه كذلك انما يحنى 
| الله م عبادهالعاماء ‏ هؤلاءهمالعاءاءالذينينظرون ف جالهذا العالمواحكامه وهؤلاء همالنيندبغوا صبغة || 
| الله ومن أأحسو م ألله صبغة تلاك الصغةالعدل والقيام القسط الى شمها مهأ الله والملد كة وتلك الصبغة هى ١‏ 
دين الاسلامالمذكور بدلامن أنهلا إله إلاحوقا ابالقسط -ؤفعلتدينالاسلامهوالسةتخلصءن وحد:النظام والقيام |أ 
أ بالقسط ذلك هودبنالاسلام دينالاسلامهو الدين للم ولايظن الل أنالنطق بالشهاد كن والأعمال الظاهرة كافية ٍ! 
ا اتمايرادأن,كونهناك نظامعاموءل عا أأبدع الهف الأرض والسماءوة-كو نالأمة قدتغلغلفيها العل بالقيام بالقسط ١|‏ 
|| والعدلفىهذا الوجود فتسكونالأمة أرق الأم بأنتتغلغل ف العاوم وئزدانيها وام العدل ربوعها فتتكون عاوم || 
| الطبيعة وعاومالفلك والنظام العام معروفةعندالخادة علىامها دبن ويةومالقضاة بالعدل والحكام بالقسط وجيع || 
| العائلاتليسئتبفبها النظاماتباعا لرمهم وقياما بالقسط كبدعهم ذلك هودينالاسلام ْ 
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: واعلاً نهذا القول قدش رحناءصي اراف اليقر بقرةوعكذافىالقسم الثانىفىهذهالبورةوأطلتافيهها لامزيدءليه || 

| وك نلأذ كرهنامن حدن النظام مال ررد فمامضى د كر ةللقيام بالقسط والعدل فى العالمالمشاهد ظ 

آ ( نظام النبات بللواد الداخلة فيه م ظ 

١‏ فلتعرا 5 الذىانالمنا.عى كسمن مأدقان احد أ هماجحرة قةلسمى الا كو حجان والأخر 7 اذاوضع فسهاحيوآان ظ 

أ| بوت ولسمى الأودر وجان هذاهو تركي سالماء مقدمنا ه واطوا.صي كسمن الآ كسو. جان المتقدم وعن ٠‏ مأدة || 

ْ نسم الأوزوت وفيهكر بون أىمادة-فمية والأوزوتالم كور إسمىأإضائيتر وجين اذابيت وهو معررف | 

| والفسفور وهومادةناريةثاتوبفىالماء والبوناسيوموالمغميسيوموالكط.يوم والحديد فهذه عشرة كاملة لايد 

!| من دن وطاسارالنيانات ولايةومنباتالاما وان نقص وأحدمنها لابعيش النمات ْ 

: واعلم ا نالعناصرا معروفةتر بوعلى السبعين والنياث لاأخدذ مر الأرض واطواء ماعدا هذه فلس اعوزه 

|| الذهب والقصدير والنحاس والفضة والزئيق ور بما دخل بعض هذهف لنبات:ةإة كالتيحاس والةارصينولكن || 

العشرة القدّمة لابسةنىعنها أى نبات فى الأرض ظ 

| الفلاتتجسكيف أعطلى النباتقوّة أنعتص من اطواء رمن المماء ومنالتراب مايةوم به و يغتذى ثم يكون 

؟| ذلك داخلا فى تركبب بنيتنا طيلما و دلمة الحدوان 

أهمأجزاء النبات أر بعة وهى الى يقوم عليها حيانه وحياة الحيوان وهده الأربعة هى الأكسوجين 

ئ والأودروجينوالأوزوتوالكر بون هذهالأر بعة يكونب«ضها فى الماء وبعضهافى اطواء وهذه الأريعة أهم | 

ش مأنقو م عليه أحسامنا 

وهك جدولايعرفك:ءض النظام بأدتى تأمّل 

ا ماء |مقدارالمادة | الجزء القايل ' | 
١‏ 





أنواع النبات المافة | للاحتراق 
ظ القمح (حبوب) “م رعأا لاا روم 6 ركوا * رة 
ْ الشعير ر ةا لا رولم | لار؟ ٠‏ رثا؛ 
| الشوفان را /ا روم الارهلا | ٠‏ رء١١‏ 
|١‏ الفول ٠ه‏ ره١ا ٠|‏ رهم |أه ردقلا أوهره 
| بزرالافت مرا١ؤز‏ | برهم |إ|*رعم أورب 
| التفاح مدكم |5 ده١ا‏ أود؟١ا‏ |4ره 
| جذر الحزر هرهم |[٠ره!ا‏ إ|اد؟١ا‏ |[وره 
| درنات البطاطس ٠«رولا‏ أء*ره؟ |[ار4؟ |أوره ظ 
ْ المشائش وهى خشراء ٠‏ رءلم |[ ٠‏ روب ٠‏ ررلما ٠‏ رب 
ْ 1 ١أركلم‏ |[ كزر*١‏ | “عر؟١‏ الاكر١ا‏ 0 





ا تكو ٠:‏ الدرحة ١١6‏ ا ى ١١+‏ عو 00 ل فلن ذلك 
|| بضعساعات ترج الماءمنهكاه ولهيبقمن النبات الامادئهالجامدة ٠‏ وهذمالمادة الباقية الجافة اذا أحرقت تركت || 
ظ وراءهامةدأرافليلامن رمادلا دتمل الاحتراقلونه يض أوضاربا: ىالصفرة وهذأ الرماد امتصهالنيات جدورهءن ْ 
| الارض وهوعبارة ا أدمعدنية فانظراجدول ماوع ات يت ٠‏ اع هت يد ار ن | 
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٠‏ ظهرا أنالماءالذىكان فيه سر ع١‏ مين مائة جزء منه والباقوهو بار هم مادة حافة باسة فاذا آخر قناه ذهب منه ْ 
| هرجلا والباق وهو بر رماد ٠‏ والتفاجلا وضع فىافرن ذهيمنه يمر ؤم منالماثة والباف ١‏ ره١‏ من | 
]| المأنةيذهب مئه للاحتراق بر ١4‏ م المأنة والباقوهوالرماد 6ر٠‏ فالنفاح وضعتفيهفوة|لياة التىامتصتمن ؛ 
| اطواء ومن الما الكر بونوالأ كسوجائ والأودروجيزوالأوزوت فكانت هذه الأربعة الى يطب رأ كثرها >و ٠‏ 
| نسعة أعشاره والباقمنموادعضوية فى الأرضأومنعناصر وكانّهذا التركيب مكوّنا لصورة التفاح ولوان 
| التفاجعكس الاضية فأخنماء أقلمنذلككالقمسم ومادة جامدة أ كثر فكانت بريه من الماثة مثلا لم يكن أ 
| تغاحابل كان قحا فهذهمالنبانات وضعت فمها الو ةالعاليةالشر يفة فاختارتمايه لطا واصطفت المقادير المناسبة || 
| طا فكانتهذد قحا وهذدتفاحا ومتىاختلفتالمقادي رتغيرالنبات فهنانظامان )١(‏ نظام -جيعالنبانات فقد 
|| حرمعليها أنتميش بغي رالعشرةالمتقدّمة ومنعتمن الحياةبالستين الباقية من العناصر وتبعهافىذلكاايوان فلا 
| بعيشإلامهذ«العشرةغالبا كالئبات (7) نظامكل نبات انه يأخذ بقدرمنثلك العششرة يخالف الأنرفيها ليقوم 
| بقسطه وخدمةالان.انوالحيوان ٠‏ فترى الفولتناول ١5‏ مو المايةفىتركيبه ماء وسجسة ونهفا موادمعدية 
| صارترماداقدامتمتهاجذوره من الأرض «الباقموادعضوية أخذهابعروقه وورقه من الأرض واطواء 
1 وغيرالفولهنذا النظام ,أ نتعاطى ١‏ ارم منالمائة فىتركيبهماء والباق أخذه ٠‏ اطواء والارض/م يكن 
]| فولابلصير برسماعلىشربطة أن تسكون النسبةعلى» قنضى مايناسب البرسيم م رأيتعند آيْة الطير وابراهيم فى 
| البقرة فانظرللءدل فالتركيب أمسكل نبات أن يتعاطى مايعطيهقوٌّةخاصةبه بأنيكون حاوا أو نشويا أوددنيا 
| وهى أصناف وأنواء لاتحصر ولكن اختلاف العناصرهوالذى حدثهذا الابداع والجالوالرزق . شهدالله أنه 
| لاه إلاهو والملائكة وأواوا العرقائمابالتسط لاإلهإلاهوالعزيزا كيم 
ب( طعاما 1 

أن طعامنا مكو نمما:كوٌ زمنهالنباتوالحيوان فهو )١(‏ مواددهنية كالسمن والزيت ودهنالحيوان 
| (؟) ومواد نذوبة كالمبزوالأرز والبطاطس (م) ومواد زلاليةأوأزوتية مثل اللدم والبيض والسمك 
| (4) أملاحغيرعضوية كل الطعام وأملاح الجير والفوسفور فالنشاء زن فى الكبد بهيئة أخرى والدحن 
| بخزننحتالد وحول التلب وحول الكليتين وحول الاءعاء فى البطن ٠‏ والمواد الزلالية عنصها الجسم 
فتعوّضمافقده والباق يف رزها سم الكلى ونحوها 
1 فانظركيف-وٌلاطواءوالماءمثلافى النباتالىموادصارت جسامنا جاوشحماوعروقا ٠‏ فذاكمن القيام 
| باللقسط واامظام الام ذلكهو الئل الذى'صطفيئاه لذ.الآيات 

جال القيام بإلغسط م 

لقد أوردتكفىهذا المقاممسائلعامية وفوائدنباتية وعناصر>ايلية فر بما كانت أقرب الى الدرس 
أ سنا الى الفكاهة والأنس فلاسمعلك من! 3يامبالةسط قولاجيلا ولأرك نوراساطعا وتجماطالعا وبدرا كاملا 
| وأنسا شاملا 
|[ أبها الذكى ق- علدت أنكلديننزلمناسماء هودينالاسلام فالشرائع”الفرعية والطاعة العاثئة والاقرار 
|| بالذو حيدكل ذلك مقتخى تلك الشسرائع والله بهد يذلك|ل”وحيد وانهدقاميالة. ط مدبر بالعدل والملائكة ب درن 
| بذلكالتديير والأنبياء والمكاءشهداءعلى ذلك 
ولاكنتآهها الطلععلىهذا التفسير العاشقله ا أغرمبه الفرحبما أشقلعليه منالعاماءوهمالمعطوفون , 
على الملاكة فلتبشر بالسعادةالنفسية رالراحةالماتكية والعاومالاشراقية لأنكاليوم تشهد حسن النظام والقيام 
بالتدير برقيام بذلاءترق:فسك و إعظلم 'فعك وشرق عةلك و سطع "ورك لأنك بعد الملائكة فى المقام ا 
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شم جنا رست تل المت سنس وهاو نون ع واف رايط وات ران اطن"* انط وناك طره از ا ط سات لشن شان ناا نان 71 اطاط 0 010 تان اشططات”: ... « لاه لحت عساوو لاطا 7ن لان شاك 351005تة05 ةده غن 0 8" سات ملك لللظد 


1 
ٍْ مقام الاطلاع على حسن النظام + لقدشهدت نظامالنباتوالحيوانوالقيامقهذا التفسير يقولعاماؤنا لابعرف || 
' معنى القيام بالقسط ولامعنىالمبزان لد كور سورةالرجن 28 ووضع الميزان 55 إلا مع درس العلوم كلها ولقد ْ 
اصطفيت/كفىهذا التفسير جلها واخترت منها أ كلها وبينت أمهاها نورا وأحسنها منظرا وأنضرها اشراقا ]أ 
١‏ وأحلاهامذاقا وسبلت بتوفيقالله لك سبلها وذللت طرقها وأبنت مسالكها وأعطيت لك مقاليدها لنفتح || 
أ ممالكها فلاذ كرلكالآنزهرةمن حديقتها ودرةمنصدفتها ورك طرفة منطرائفها وغرةمنجبينها ونورا | 
| منشمسها وكوكامنفلكها وتجيبة منحاسنها لينشرحصدرك ويمأنسك لنبنبجفسك فأقول ظ 
١ ِ ْ‏ قيامه تعالى بالقسط فى المادة من حيث مجمها : 1 
| ا "الانساناذافكرنىأمالمادةكوبرها أقربالىحالة منغيرهابلكل الأحوالطاعلى حتسواء ككذا جاءت || 
فى الواقمعلىمثالماف نفوسنا ٠‏ و بيانهأنهانكونصابةقاسية كالحديد وار الأملس وأقل من ذلك كالمشب |) 
١‏ وأقلمن ذلككالورق والأغصانالخضر وأقل من ذا ككالكمين والطين وأقل من ذلككالماء ثم اطواءم المادءالائيرية || 
فانظركيف تقلبتالمادةىهذ الأشكالمخياتهعقولنا وأدركتهنفوسنا وهذامنالقيام,القسط وهوالذى |' 
جعلمندلالةالتوحيد 
(؟) قيامه تعالى بالقسط فى ساس]ة الانسان والخيوان والنبات والمعدن ش 
أاظركيفجعل الله منالمادة كلما يصلح فكانالنباتالمغبرالنىلايدرك . وكذاكالميوانفقدقتمفى || 
هذا التفسير فى القسم الثاتى من هذ«السورة أنعاماء الطبيعة يبقواون ان رأسالابرة اذا كانتعليهاقطرملائراها || 
فامهاجمع] لاف الآلافمنتلكإيوانات الصغير ة وأهاتتقائل وتفرح وتمرح وأنا أيسًا رأيت هذابنفسى تحت || 
|| المنظارالمعظم وهكذامنهاماهوفوق ذلك وفوقهلى الشسجرةالعظمة والفيل الكيير الجثة واطائشة الى تعيش فى )أ 
|| البحر وحجمها ‏ كبرمنالفي لجس صراتفاً كثر ٠.‏ هذامنجهة انكر وااصغر وهناك سل إة أ خرى .نحيث |أ 
' النشء والارتفاء ٠‏ فأنواع الحيوان والنباتكثيرة وى ظ 
| أدنىالمعدن ‏ الجص والتراب والزاج وأنواع الشبوب 
أوسطه - قية المعادن كالرصاص والشيحاس 
أعلى المعادن . الياقوتالأجر والذهب 
أدتى النيات ب خضراء الدمئ 
أوسطه22 - أكثرالنبات 
أعلاه - السخزممايلرتبةالحيوان + والكشونى نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له فى الأرض |أ 
أد الحيوان- دودة جو ف ]نبو بة تنبت تلك الأنبوبةعلى الصخرالذى ف سواحلالبحار وشطوط الأنهار || 
أوسط الحبوان ‏ أكثرالحيوانات 
أعلى الحيوان - القرد والفرس وعكذا ولعلنانشرحهافغيرهنا الكان 
أعلىمن الأعلى ‏ الانسان 
فهذهالسلس|ة الاجالبةمن| بتداءالمعادن القر يبةمن الطين الى الانسانالذىهوالأعلى 
( " ) قيام الله باتقسط فى أنواع الحيوان 
منه مايسك ناطواء وهو الطير 
ومنه سا كو البر وهى الببائم وال نعام والسباع 
ومنه مايسكن التراب وهىاطوامكالحيات والضب والقطا 
ومنهاسكانالماء وهو وكل حيوان سبح ف الما ءكالس..ك والسمرطان والضفادع والصدف 


1 سوير 





جعي كر و عو لد بوصو 21 





له ظ ”5 5 
11 (4) قيام الله باللقسط فى انجاه رؤس الأحياء ظ 
لما كانت الجهاتستا كانر سالاد وهوالنباتفىالطين ورأسالحيوان وه«والأوسط فى الجهاتالاربع | 
ورأس الانسانوهوالأعلى جهةالسماء فهوشجرةمقاويةفروعها أسفلورأًسها أعلىاشارة الىأنه أعلى الجبع مع | 
أنكل جهةفيهارؤس تنجهالببا وأ كثرالجهات انجه اليها الأسف ل وأقلها الأعلى والأعلىهمالأقلون ان الكرام ١‏ 
قليل وهذام القيام بالقسط ١‏ 
() قيام الله بالفسط فى خلقالنباتفالاما كن 
منه ماينبت ف البرارىوالقفار ٠‏ ومنه ماين على رو سابال ٠‏ ومنهماينيت على شطوط الأمهاروسواحل ١|‏ 
البحار ٠‏ ومنه مايئبت و الأجاموالفياى ٠‏ ومنه مايزرعه الناس ويغرسونه ف القرى والبساتين ئ 
() قيام الله بالقسط بين الب والبحر وفيهالتجائبو بدائعالغراب ظ 
ان كثرماقر تهنا المقام من علوم اليابسة أن اليابسة فبها نبات وحيوان وبساتين وأنهارجارية وقيها || 
قطراتتسير بالناسليشاهدوا التجائب ويسعوا للرزق وفيهامهندسون يصطفونالأشكالالجيلة وعكذامايعل ١|‏ 
الناس فهل البح رئيس فيهالاالامواجوالسمك وقدخلامن ذلك الجالوالبدائم ٠‏ أقول اعلا نالبح رأ كثرنظاما |) 
وأغزرنبانا وأجلبساتين وأبهىمن الب ْ 
ألوان مأءالبحروجالحيوانه ظ 
انماء البح ريكون > خضرؤسواحلالعرب ووردياىجهة ( كليفورنيا بأعريكا ) وأجر بالبحر الاجر | 
وذلك إمامنألوانالنباتوالاعشابف قاع تلك الجهات أومن لوا نحيواناتدقيقة ومنها ماجعل لونالماءأسود || 
جهة (مالديف) ومن تلك الحيوا اناتالدقيقة نوع همعانو بإجماعه وكثرنهيظهر| لدعلى سطالماء معان شديد يشبه ١|‏ 
من القطب الىداثرةالاستواء ومن قطبالىقطب ثماناطائشةالتى جرمهاقدرجومالغيل جس راتفا كثرتجرى || 
خافهافتاً كلمنها ٠‏ فذلكالحيوانالجيل سير بالنيارمنالقطبالىالقطب أومن الفطبالى شط الاستواء وذلك |' 
أقوىمن سيرالسفن البخارية والقطرالخديدية ذاسهالاتص ل القطبين وذلك من العدل الذى أجراء الله فى البرية ١|‏ 
فأعطى حي وان البحرم مامح حيوانالبت وجعلالماءسفينتهوالتيارقطاره ‏ فتبارك اللهأحسن اخهلقين ‏ | 
(90) نبات البحر وأشكاله الهندسية والمرجان وججائبه وانه يشكوّن بؤائر ظ 
اننبات البح رمنهما ا خذشكله صورايديعة فيكون بساتينجياة عظيمة أظرف من البساتين الإرتية وأجل || 
منباشكلا وأحسن نظاما وأبهجنورا وأشرقضوأ وأشجارها ميل مع الامواج ميل أغصان الاشجار الببدية أ 
معالرياح ٠‏ ولقدتقلعالامواجتلكالبسانين ونجرىمعالامواجامبالارأميالا وى مغطية مسافات عظمة من || 
البحر فتتححب الصو #وأطرارةعن الماء وبو قف السفر عر المسير * ولقديشيث النبات على الصخر فلايشاع منه ولا ش 
سيرالامعه ومنه ما بكونقر يبالساحللايبعدعنهإلاآر بعينباعا والبحارالجنو ببة أعظم نبانا وأ كثر شجرا || 
وأغزر بسائين وتراهاتمتدال ىح وألفوتصمائة قدم ومت تسافا تعظمة على وجهالماء تبلغ ثثهائة ميل ْ 
ثمان ( كر يستوفكواومب) قطعثلانة أسابب عكاملةىمروره منها حينذهب لكشف أمسيكا 

ل( حشائش البحر م 

حشائش البح رمادةهلاميةإزْجةمغطاة بقشرة كالجلد اشع بكثبرة وكل شع بكذلك هشع سكثيرةونتهى | 
جيعها بأوراقرقيقةالاطراف وكثيرمن الطيور تقتاتبها وذلك فى بحراهند ومنه نوع سكرى عتدّ المعشرة | 

أميالفروعه رقيقة كانخيط وورقهعرض اليد ويستخرج منه عصارةسكر بة 

وعلى سطح المعحا رالقطبية الشمالية حشائّش طوطا آلف قدم وأوراقهاجرورديةحملها الماء بشبهع و اماتتحت | 


عقدك 









|| عقد الفروع #نعهامنالانغماس 

ظ و ماح البخن ‏ ) ظ 
ْ وق الميحر شحركالتفاحذوفر دع تحمل فو اكه كثيرةوجذورهثاتة ف الصححروا أوراقهامدلاة فىفر فروعكأنهافر وع | 
إ| المفساف ْ ظ 
ظ ١‏ الاشكال اطندسية فى البحر )م ظ 
فالبحارتواعمختلفة من الاشكا لقع مع بعضهافتحد ثرسوماهندسية وأشكلاغر ببة ورسوماجيبة || 
| وبدائمشائءة ومشاهدفائقة مابينصغير وكبير من أشكالخرواية وأتوى هرمية ميبعات ومثلثات ولقد || 
: تسبح ناك الاشكالءلى سطحأماءفقنم من النور أ ناضيئه واطواء أن ديبه والحرارة أن تلهاه والسفن أن ترقاه ! 
1ْ وقدتكونتلك 1ن ارع منفهإةالاما 8 قر.دبةالمسااكن لطا ألوانواً شكال لفاتطولاوع رضاوكيراوصخراولونا |! 
: وجالا وأتقانلوابداعا وحسئاوجالا واشرأقا أ وراقا وأشتحاراوفروعا فبحدث من ذاكالاختلاف لعالمالبحر ْ 
ٍ ماهوكالمدنوالمسا كن بأوى اليها الاحياء و يتتتحصن هابعضها ٠‏ ومر ببعسرتلكالغابات و يتأملهايرىأمورا مجيبة || 
ْ مدهشة بر على أغدانهاديد انانسبسم على الو رق أختدىيه وبرى تجلالبحر بينالنيات وك البحر ذا العيون ١‏ 
| الرصاصية والْغْرذا الذكاءوالترمسه وكلراصدغيره اما لتحصيلقوته واما إلفرارمن عددّه 
< اننحتالماءوف الغاباتوعلى فروعها وخلال أشحارها محاربة مسقرة بان الطوائف البحرية والحيوانات | 
أ| المائية ‏ مائرى فى خلقالرجن من تفاوت - -فيوان البح ركيوان الي ّأجناسا وأنواعا وأقساما وعداوة وصغرا | 
1 وكير فى قائم بالقسط مد بر بالعدل جعل العداوة فى البيحر رما خلقهاف اليك لمكو تالعالمعلى وتبرة واحيدة ب شهد 

1 الله أنهلاإله إلاهو والملا:_-كة وأولوا الع قابمابالقسط ب ففشؤونخلقه فالقانونالمسئون واحد كاترى فالعالم ١|‏ 
| المشاهد ٠‏ فهل شهدت أيها الذ ىأ نالعالمقائمبالقسط وأ 0 وهل شيدت أيهجيل 
| - قالربنا الذى أعط ىكل شئ خلةه * هدى - فهلرا ستاطداية سبحأسمر بك الاعلى الذىخلق ف وَى | 
|| والذىقترفهدى -. أفلستترى نسو املق والتقد يرق الشسكل وإطدايةامسياة +٠‏ وانظرقوله - الذىا جسن ش 
ظ كلشيئعخلفه - أفلستترىالحسن واطندسة والجال ف البحركاراًيتها فى البرت ٠‏ وانظركيفكانفالبرتجال 
| وزينة سفعل مثلهاوخيرامنها فىالبحركامرجان 






























و الرجان »م 

1 اتالمرجانيظه را زلافرعافوقجترفىقاع ا لبحار وهذا الفرع أشبهالنبات يسك نفيه حيوان ثم خرج فرع 
| غيره وعكذافيتكوّن على طول الزمنجيلابعدجيلالمرجان ٠‏ وقدبىءبفرع منهذهالفروع عليه-بيوانصغير 
1 جد أشك هكزه رالنباتفى شكله ولونهوعادنه أن حر جم نمقره ثم لعو داليه وهذا النيات مع صغره يفعل أفعالا ظ 
ْ مدهشة كب رالناظر” ان فهو إصلع وار من قاع المحرا ىلح الماء ولد البئاءطبقات حسنة الكل مبيحة 

ش المنظرمديية الحوا تشرقة الاركان زاهة المننان أشكال هندسية ونظم عومة ة وألوان ة فزحيه بنملة وعذا < 
ْ الحموان من سنةال ىا خرى ومن فرن الى آخر حتط مسا كن وبماإك كر بة واسعات فى فاع الببحار 3 وكثيرا ا 
| مائرىهذهالمساكن ف البح رعنددائرق الاتقلاب ىصور وأشكالبحاراللبفىوصفها ومن تجيب صنم اله فمها أ 
إ| أن تكون ف أواسطهاحائررا كدة آمنة مطمئنة لاتسلاليها الامواج ولانؤثرفبها الزعازع ولاالع واصف فتأوى 
]| اليها الحشرات وتَوْمها الخيوانات وترنى بهاصغارها مع الامن والدعة والراحة وتنبتفوقها وفى د'اخلها الحشائشس 
ا والمزارع والساتين وهذه لعمدةع نكل مايوذمها فرحة بنعمةبار.ها قريرةالعينامنة الجاف و بعد قرون ترتفع ظ 
]| تلك الحشائش والغاباتطبقة فوقطبقةحتى نكو جز برةيسكتها الانسان وألخيوان 0 
ْ 0 كيف بو حيوانالر: 000 لجملف الببحر عارك رسالكفياعيراتائنة وأوي الها الحموان أ 


حص سس ححا 










معد 


وغ 
| الختلفالاجئاس امسن الالوان والنباتاجيلالاغصان البهجالازهار المجيباطلقة ثم فى آخر الام سكتها || 
[ 0 فتبارك الله احين الخالقين -. وهوالذى سخر البح رلتأ كلوامئه لجاطر با ولستخ رجوامنه حلية 
[ فبالستشعر: 0 57 الذى بر ى المرجان فيظن انه عظيم القدركثبرالمنفعة عالىالبنيان جليلامقام ساعىالمكانة ْ 
| والمكان فلأنحلتيه الحسان ف وى العاماء أن تحاواععناه و قروا - ووضع يزان نلا تطغوافاليزان - ١١‏ 
ٍ وقولهتعالى - مس الببحربن بلتقيان ينهما بر زتلابغيانفبأى" كلاءبر يك تكذبان خرجمنهماالاولؤوالمرجان ْ 
| فبأىة آلاء ربكا نكذبان - ور بكيخاقمايشاء ويختار ‏ ما كا نط اتلبرة سبحا نالتةوتعالىعمايشركون | 
ئ فلنسكن تمن شهد رأنهذا امخل قحك منظقائم ميزان فالنجم (وهومالاساقله) والشسجر يسجدان والارض || 
| وضعها للانام فيها فاكهة والنبخل ذات الا كام والحبه ذو العمف (أىالتبن) والرحان فيأى” 1لاء ر يكم || 
| تكذبان ‏ وهوالذىقامبالقسط والعدل ف التجائب بين اليوالببحر ‏ فتبارك الله أح..ن الخالقين ‏ وى || 
]| الارضا/ناتللوقنين ‏ اتتهىالقسمالثالكمنسورة 7 لتمران 


( القسم اارايع فوسوزة ا لزان ) ظ 
لحنت وَجنمى )أله ومن البن و ول انين 4 0 ميد ان 0 

























و2 


ظ ون بالقسط من الناس فيش 0 2 داب مره ا 9 خبطت 5 ف ظ 
[”ة. ظ 
ْ الدنيا والاخة وما 21 مى غ تأصربن * 1 23 0 لذن ا 6 بن أسكتاب ظ 

يعون 1 تاب لله ليت" ع 0-0 راف ]| م مع رصن » ذلك ظ 
ظ 2 قالوا ل 55 لاد لا 0 معدودّات وغرم ىق ذم 6 0 ١#‏ ْ 
ظ كيف | إذا تنام مر ار فيه وَوْفيَت كل فس ما كسبت ل | لا يظامُون أ 
ٍ قل الهم مالك لمك ق الماك من ن كشاة و ناز م اك 50 0 و دن >" تغأة وَنَذل ظ 
عن قدلا يتل إن عى كل تاه در # 00 اليل فى التّبار وتورل” النبارَ ْ 


د 


ىو 7ى 7 7 
ف الال ورج الح رن الب وتطرج الت دن ال ولاق من لهام بير 


و 


حاب لابتخذ امون السكافربنَ أؤلياء ون 1 الو مان 292 :عل ذَِك ة 0 





سن مر الله * فى ثىأع إلا موا ني د و 10 ا 5-8 وإِل ملل ايه 8 


زور [ 
.قل إن نوا الى صّد صدور؟.' أو تبدوه بعاه 17 





1 7 مد 2 52000 كرس را مس ى 4ك 
وَالله على شع قدبر” 0 ب يي ماكيت حر قرا وما حملت ' 


م م “” 7ك ماهس > سور 21 وده لثم 


من سوع تود لو* أ ن ومدما ونندةه امدا عد وح اي لمسده 9 4 ؛ بالعياد #8 ١‏ 


.61 س2 وار لم ١‏ 
ٍْ 1 إن كم حون 21 انون نكم 2 و بغر لك 5 5 وَالله 00 : 


روي" 71 َلآ ليع 3 أ والكسول فإن وا ذفان 721 لاا الكافر بن #* 
) التفسير م بهذا _ ْ 
ل 00 عر ا لقره ٠‏ مطادرايام نيمات الع تدع ابتار سل 1 


ا اه سرف الأعضاء الظاهرة وهو ضع ا واس والقوىالعافلة ) وه ن اتبعن ( عطف على ش 


صسكددة 


لخر 7 ا لهب 


اخلط يت عا 


الفاعل فىأسامت (وقلللذينأونوا الكتاب) من البهو 0 (والأنيين) وهم مش ركو العرب ( أأسلمتم) ٍ 
كم أسلات أ ىأساموا وذلككافى قوله تعالى - فه لاثم منتبون - كأنهيعيرهمبالبلادة أوبالعناد (فان أساموا || 
فقداهتدوا) للغلاح والنسحاة (واتنواوا) أعرذوا (فاتما عليك البلاغ) تبليغ الرسالة ولس عليك هد اهم 1 
(والله بسير بالعباد) فهوعالعن يؤمنفيثيبه وعنلايؤمن فيعاقبه (انالذبن كفرون)ا ناتالله ويقتلونالنبيين ١١‏ 


أ بغترحق و يةثاو نالذبن,أصرونالقسط من الناس فبشرهم بعذاب.أليم) كان بنواسرائيل يأتيهم الوى علىلسان أ 
| الأنبياء وهريذ رونم بام الله فيقتاونهم فيقومالمؤمنو نالا نبياء فيذ ونه ساب اشفيغتاوبي فيؤلاءهمالذين || 


بأعس ون بالقسط أىبالعدلمر الئاس ٠‏ عن أبىعبيدة بن الجر» اجر ضىالتاعنه قالقات بارسولالله آى الناس | 


ْ أشدّعذاايومالقيامة قال رج لقتل نبيا أورجلا با مروف ونه ىعن ا مششكر مقرأ أرسولالهصل التمعليه وس 
ْ و قدأو نالنبيين بغبرحق و تاو نالذين ,اس ونبالقسط ك0 والناس الى أن تمهى الى قولهتعالى وماطم من ناص رن 


أولئك الذءن حبط ت أعساطمق الد نيا وال خرة 0 حبطت بطلتو بطلانه أنه لايقبلف الدئيا ولا بحازى عليه فى 


|| الآخرة (وباطومن ناصرين) منعوتهممن العذاب ( المترالى الذي نأونوانصيبا منالكتاب) التوراة وهم اليهود 
ْ والنعارى (يدعون إلى كاب اللة) التوراة (البحكينهم) زوى أنه دحل رسولالله صل النه. عليه يه وسم نت 
ش المدراس على جاعة من |أمبود فدعاهه الى اللةع زوجل فال لهنعيم بن جمرو والحرثبزز يدعلى أ دبن!ا أنتياجد 
1 قال على ملةأبراهيم قالوأ انا براهيم كاتي»و» ديا فقالرسو لاللهةصل اللةعليه وس حاموا الىالتورا أةفهى بدنثاو م 


فأساعليه فأئزا ل التمحذءالآية © وروىأاضًا أنر جلاوام سأ ة من أهل خيبر زنما وكانف ابم الرجم فكرهوا 
رجهما لشرفهمافيهم قرا فعوا أميههما ارسولاللةدلىأللةعليه وسل ورجوا أن تكو زعنده رخصة ة 3 ظ 
عليهما,الرجم ذقال بعك ىرقل امعد وليس عابهما الرجم فقالرسو [الله صلى ألله عليه وس بينى و يشم 
التوراة فقالواقد أأنصفت فقال من أعامم بالتوراة فقالوأ رج لأعور ١‏ قالله عبدالله نصور يا إسكن ٠‏ قدك || 
فأرساوا اليه فقدمالمديئة وكان جير بلعليه السلامقدوصفه للنىصلى النهعليه وس فقال له رسولالله صلى' الله |أ 
علمه وسل أنثاءندورنا قالذم قال نت| أعلالبيوداوراة ة قالكذلك بزعمون فدعا رسو لاللة صلىأللةعليه : 
وسابالوراة قفر | 0 وقرأمابعدها فقالعبد الله بنسلام بارسو لاله قد حاوزها ظ 
تقام ورفع كفه عنها وقرأ أها على رسولاللههلىاللهعليه رسا وعلى !! يهود وقيهار- مأ حصن و المحسمةاذاز ذامتىقامت ' 
علمهما البيئة وتؤحرا (احدل سيت كل فاذن الداعى #ده لى الله عليه وسل والمدعو اليهود دعأهم الى التوراة |' 


ليحك بنهميه ف أ نابراهيمم يكن مووديا أوانالزاتىوالزانيةبرجان ( ثمرتوكف فريقىتهم ) يعنى الرؤساءوالعاماء ١١‏ 





كب ء١‏ 


|| (وهم معرضون) أى عادتهم الاعراض (ذلك) الاعراض والتولى بسيب انهم قالوا لن تمسنا النار ] إلا أيإما 
[ معدودات وهى سبعة أيامم نأيام الا حرةكل يوم الفسنة وقالقو. متهم أر بعين بوما (وغر هم ف ديهم ما كانوا 
ْ يفترون) م نأ نالنارلن مسهم إلا بإماقلائ ل أوانآناءهمالأنبياء يشفعو نم أوانه تعالى وعد يعقوب عللبه الصلاة 
1 والسلام أن لابعذ ب أولادالاحاةالقسم (فكيف اذاجعناهم ليو دلار يبفيه) أى فكي فيكو نحاطم داعام 
ْ فيوم لاشك فيه (إدوفبتكل نفس ما كسببت) أى-زا أءما كيت (وهملايظادون) الضمبرلكل نفس كأثه يقال 
| كل انسانلايظلم (قلاللهمك) أى ل بامجديا أله والميم عوض عر با (مالكالملك) 25 تتصرف فما عكنالتصرف فيه 
| نصرفاللاك فماعلتكون (تؤق املثم ن قشاء وتزع املك من تشاء) املك المعطى كالنبوّة والدولة والعز والغنى 
ش وأخادوالثروة فقد أعطيت النبد 5 محمد وأعطيته هو وأكخابهألدولة وغليوا فارس وروم وفازع الدبو ومن فى 
إ| اسرائيل (وتعزمنتشاء ونذ لمن تشاء) تعزمن تشاء كتحمدبالنبوّةوالرسالة والمهاجرين والأنصار وأهل القناعة 
| والتضاوالطاعة وذ لمن تشاء كاليبود ومشرك العرب وفارس والروم وأهلالمعصية وأهل الخرص وعدمالقناعة 
| (سدك الخير) ولارأنىالش“إلاتيعا (انك على كل شيئ قد بر ) فتؤق لمك من تشاء وتترْع الملكممن تشاءي روى 
أنه عليهالصلاة والسلام1.اخط الخندق وقطع لسكل عششمرة أر بعينذراعا وأخذوا حفرون طرفي مار ة عظيمة م 
: تعملقييها المعاول فو جهو أسامانالىرسو ل الله دلىأنلةع ليه وس كدر ه -فاءعايهالصلاة والسلام فأخذ المعول منه 
| فضر مهاضر بةصدعتها وبرقمنبابرق أضاء مابينلابتيها فكأن مها مصباحا فى جوف يبت مظل فكبر وكبرمعه 
ْ المسامون وقالأضاءتىمنباقصورادرة كأمها أنيا بالكلاب م رب بالثائية فةالأضا لمكا القصوراخر 
منأرة ض الروم ثم صرب ب الثالثة فقالأضاءت41متهاقصورصنعاء وأ أخير إلى جبر ربل عليه السلام ان أت ظاهرة على 
|| كلهافابشروا فقالالمنافقون ألالكبون نكو يعد ىو خيرم أنه ببصرمن يثرب قصور الخيرة وأنها تفتيم لم 
' وأتتم ان اتحفرون لهند قمن الفرق فتزلت ونا كانعزقوموذل خرن من النظامالعاموهو يوج بالمساواة كاللمل 
| والتبار فالعزيز يذل" والذليليعزكا أنالليل والنهاركلءنهمايجىء عقبالآخر قالعذبه ( و اليل فى النبار 

ْ وتو النهارفىالليل وخحر إجالى”مئ الميت وتحرج المبيتم ن الى" وترزق من أشاء بغيرحساب) أى تدشل الامل فى 
|| التهار وندخرالنهار ف الليل فيز يد كل مئهماما نقصهالآخر وخر 3 الانسان !لي من النطفة الميتة بحسب الظاهر 
|| وكذلكالفرمن البيضةوالنبا تمن الحب والشخاةمن النواة والمؤّمن من السكافر, ولذكمن! البليدو ياكس فى اللجيع 
'| وتدسط ارق ل نشاءوتوسعهعليه دن هار ولانضيق (لاتحدالؤ مذو نونالكافرء بن أولماء مرع دو نألو منين) 
|| أىلايتخنالمؤمنوناللكافر نأولياء أى أنصاراواعوانام غيرالمؤمذين وكيف بعل المّمن ولايته من هو غير 
| مؤمن ولقدكانوايوالو ن بعضالكفار اصداقة فى الجاهلية أرة قرابة ولقدكان لعبادة بنالصامتحلفاءمن اليرود وهم 
|| سماثة فأراد أن.ستظهر مهم على أ أعداء المسلمين بو والأحز اب هكذ حاطب بن( فى بلتعة وغيره كانوا يظهرون المودة 
ش لكةارمكة فنوو أجبعاعر ذلك (ومن يبشع لذاتك) أى موالاة الكفار فيئقل الأخبار اليهم أو يظهر عورات 
|| المسامين الهم (فليسمن) دين (النهفىثيئالاأنتنقوامنهمتفاة) أىالا أ نخافوامنهمخافة فلا يجوز موالاتهم 
ش الاأنخحافوا أمن جهتهم ماب اتقاؤ ه واماعدىالفعل عن لتضمئهمعبى المذ رأوالحافة زد درم الله نفسه وال ىألله 
| امير ) تهديدعظم وجعل التتحذيرمن نفسهج لجل هلز يادةالنهو يل ( قلانتخفوامافى صدور؟ أوتبدوه يعامه 
| الله و يعرمافالسموات وما الأرض) أى يعضائر كم موالاةالكفار وغيرها كايعاغي ب السموات والأرض 
ْ (والطهعلى كل شئ قدير ) ومندع قاب اذالرتتوا (دوم تجدكل نفس ماعمل تمن ير حضرا وماجماتمن سوءنود لو 
أن ينهاو بينه أمدابعيدا) أ تود كل نفس وتْعى نوم جد انف ]عاط احاضرة لون بها و بين ذلكاليوم مسافة 
| بعيدةلمانبدىبهامن صخائفها السود (والله رؤف,العباد) فاذاحذرهم فليس ذلك لغضبه كم يغضب العيادٌ بل هو 
١‏ رشدهم عد ود ط حاب عدايات جه مه كن ب يه لحبتميلالنفس! النئ لجال ه قمه 









| وقوه(فاننولوا) أىتنواواوئعرضوا(فانالله لاحب الكافر ين)برضىعنهم اه التفسير الاغظى 





|[ فهنالقسم فصول (الفس ل الأؤل) وقولهتعالى - ويقتاونالقين ,مون القسط منالناس ‏ (الفصل || 
| الثالق) ‏ قلوا لنمسنا النارالاأيامامعدودات ‏ (الفصلالثالث) - "و الايلف اهار وتويالتبارقالليل ‏ || 
ْ (الفصل الرابع) قوله تعالى سدك الور (الفصلالخامس) وترزقمى نشاء بغي رحساب (الفصلاأسادس) لاتحد || 


| المؤمنونالكافرب نأولياء 53 - (الفصلالسابع) ‏ فاتبعو أىيحببم الله 


أما الدبراقة فقدأ أفنتالكلام علبي سور رةالبقر تعد مسألشنفاعته 4 الل جز وأن المسامين || 


1 ا التالثفقداً ويته | عا شامق قراتالى 00 - فىسورةالبقرة 06 ش 
ظ الفصلاأسادس فقداتضمعندالكلام على الرؤساء والمرؤسين ف البقرةفىقولهتعالى - ومئئالناسمن ,تخد من ١‏ 


| دونالل أندادا ا 
وأما الفسلالساي فيو مو ضح ذلك امقام عندقو لدتعالى بحبونهم كب الله فارجمراليمهناك 


أما الفصل الأول فانظر ونتج كيف جاءف الآية السابقة نالعال قا كا على النظام رالعدل والفسط وأنالله ١|‏ 
[| شهديهواملا: :كةوالعلماءوكاً نه يقول انقام العلماء بالقسط والعدلالذىأ ايهو بابزا نالذىوزنتيهسمواقوا رطى || 
| وسارواعلى السيرالذىسننته ووزنوابميزانالذىوزنتبدوااتهاج الذىاخترتهاذقات - ووضعاميزان ألااطغوانى |! 
ْ الميزان 5 م قنلدموهم فان ىأ قول ,امد بشرهم بعذاب أليم خراب دوطم وضياعءلكهم لآناالك لابقوم الا بالقسط ١‏ 


- لابفوم ماج الابالعدل فاذاقتلوا القامين.هذهبتدولتههم أن العام لوم كن! ناقاابالعدل فيه تمهدّمت أركانه ظ 


ْ وعمزقت أوصاله وذهبسدىكأنه لم يكن 
أ ذالكهوالسرفة ور القيام,القسط بعدقولهتعالىقائماإلقسط فىكيةشهدالئه ولقدخر بت دولةاليبود وتغرقوا 
ش شذرمدر واوا العذابي وذهبت ريحهموا جلاهمالروم بعدالمسيح وخعير يدوق اليوم أن.رجعوا دهم بفلسطين 


ش ولك النراتفانة أحر: بىح؟ بزوالء لسكهو الى نومالقيامة لا مهمقتاوا القائمينبالةسط ذلك هوسرهذه الابة وقد 1 


ْ أوكدتهذا اللقامفى قوله تعالى قلنا هبطوا عرفا لكا ألم ور اي ابه الىاتخرالاية ف سوره 5 البقرة 
ْ آم 0 وهو 3 لوا 9 0 ا م ا لكين همالمسائل الى حاره تقييا 0 ل 
)0 طبقات الأرن ضْ أوالكميا ا للق أوالنيات أوالميوان وكذلك الناظرون ف الفك وأجرام الكوا كب 
ْ وكذإك دار سو | أ إطندسة وال أبو هكذا كثير من همفى» صا فالطيهةالو. سعطلى من الناسالذينارةة و اعن ل 
: العامةول ,او نوافى نفم وسبهسوفكرة ة عامةعن العلوم العامة مة قالهؤلاء ا شائرى هذ.الأرض هوأ واي . حارية 
بادنظام ولامنظم ولا إلهلان العناصر باحماعهانىباحات الخلاء كو و لت مس هو هباء لطيف وهو الا دير ,ر ثم دارت 
: حول لقسمهأ وصارت يعدأ 5لإنالالان نام ةالنكو بن وتمعهاوا نفص لعا الأرضوالسيارات وهذ«الأرضقد 
تصادفان احدتحؤا على سطحها و تك او امنزحث و ضام وحدنتث نت أعن حة م لفة فنوانمات ومتواطيوق زر 
: وم 'اسمك ومنها أنعام وكلذلك اانا قف ق واأدادفة فاذأ أصاب أحد حده ص ص أوجوع أوعطاش «صادقة 
أ وطالعليباذلك مانت فالموتءصادفة والحياة مصادفة وهذا العالم مله هروصيج وقال قائلهم 

ٌْ حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة بإ أم مرو 

/ هذاهو احديث الذى يدور على آل:ةالطبتمة الوسطى قالعأوم والمءارف فا الأرض دئ هم مان ومس تحبانل 
وهود ومجوس وأنبا عكونفسيوس وأنباع بوذا وكلهم'لى ذلك أج-ون 


وأما الذين اتبعوا الأندياء عليه الصلاةوالسلام فانهم بقولون > زلاتقكر وهنا وشكل عا عا »الى 11 انس | 


> د سما 3ن د71 بالقناش :تعن تتتاقلة حسلء سعد 326 عقن ,عالطا :انق «اتريقرعة ل" 


) جواهر - ثنى‎ - ٠١( 








وعد رسو سوه سو - 
د م 3لهم1 











١‏ ا 
١‏ وثقولهواعا بال حكمة فخلقه ويقولونماقاله شاعرهم 
ٍ اذامارًيتاللهفى الكل فاعلا عقلت فصيرت القباح ملاحا 
| وان ل تجد الامظاهر صئعه جهلت فصيرت املاح قباحا 
| وقالشكسبيرالشاعر الاجليزى ( وقدترجته الىالعر بية ) 
: إذا كانهذاالكونيكرٌهالذى براه فأولاه الجال وما 
! اذا براه عاقل غسبر أنه قصورجنان الخلد رصعن أنجما ١‏ 
| وأنتخبيرأمها الذىانهذا القوللايدفمعارا ولايذكنارا ولا بنفع جارا ولا يقيم حنة ولا بنير احجة وأنما || 
| بجنزئبهالمؤمنون الذينهمعن النظرعاجزون وطؤلاء راحة وطمأنينة ولك نهذا التفسيرقد أعددته ااطبقة || 
|| الوسعطى وهم أ كثرالمتعامين ف العالالانساتى فلان كرلكالحقيقة جلية مضيئة مهية مشرقة سنية أزفها لك || 
: مبطة لقنا" لاسة الخلل حاليةالجواهر باسمة الغر تاعس ةالطرف حوراء نسح رالناظرين ونسى العاشقين ْ 
ْ وتشيرالصدور وتشرقالغور تفو قاور أن عاتقتلت وان نحات هرت عمال يأل بالألباب ولغمات ْ 
!| مطربات يقصرعنها الرباب وجل يعدها الصواب فأقول ظ 
|[ اعزأنهنمالمسالةشرحها العلامة الرئيس بنسيناف كاب الاشاراتوغيره منسائرا كما ءالاسلاميينقلوا ان أ 
|| مانشاهدمنالموجودات ومانعرفمن اخلوقات تعرضهاعلى العقل وتبحثهابالفسكر والعقل يقول انها لاتخرج | 
| عنأحوالجسة الخالةالأوى أن :كو نشراءعضا االةالثانية انتسكون خيراءعضًا الخالةألثالثة أن يغل_خيرها | 
الخالةالرابعة أن يغلبشسرها الالةالخامسة أنيتساوىالأمران ٠‏ مقلوا والعقول الانسانية لانتصوّر غير هذه |) 
الصور ٠‏ أما الشرانحض والذىغامشره على خره والذىتساوىفيهالأمرانلا أثرلوجوده وليس فى عاائا ١|‏ 
ولاسوأه فكيف وجل الشرا نحش ومأ معه ظ 
أماماغ ات خيرهعلى شر 5 أوهو| الخير المهحض فذلاكهوالو جود وقدقالوأ نالعا الذى كن فيه من القسم 
الذىغابخيرهءلىشسره » هذا اجال متاطم ولنفصله م فصاوه فثقول ْ 
انضوءالشمس والقمر والكوا كب وباءالسحاب والثار والنيات والحيوان غلبخيرهاءلىشرها فضوء || 
الشوس بهحياذا موجودات ولك قدستضريه أنحموم ورموت اصرؤ بضرية الشمس ْ 
والماءالذىبحيابهالنباتوالحيوانقديغرقفيهئاسكويغطس فيهءالموورعئق ٠‏ والنا ركثيراماتحرق ثوب || 
الناسك وال رأةالمجوز والطفل الذى لاذني له ظ 
ولاريسانهيغتفرهدا! الضررالةليل فى جانب النفع العظيم ولوقالقائل انه حب اطفاء الشمس وتغو برماء ١|‏ 
4 الببحر وه معالمطر وأطفاءالذاراذار”ها وغفل القائل عن منافعهاعد أيإوعاجزاوجاهلا مغرورا فالحكمة تقضى | 
5 انما أفاض الو جودالكثير والضررالة لز يجب حصوله وابرازه والبسخلبه جهل وجق وخالفةالحكمة ْ 
ّْ وهناك نبدّثمسائلكثيرة فيةالل خلقت الحياتوالعقار ب والذبابوالزنابير والأسودوالفوروالذئاب والدود || 
وهى ماق للنفعة ول نكن طا أدنى فائدة فه لهذم خلقها الحكيم وأىحكمة فىلقتها وأى فائدة فى ظهورها || 
| فتالعاماؤنا رسجهماللةانا1ياتوا اسيم والسباع والتنين واطوام والحشرات وال جرادكاها مخاوقة من المواد || 
|| الفاسدات والعفوناتالكائنة ليصفو الَو واطواء منها لثلابعرضطا الفساد هن البخارات المتصاعدة فيعفن أ 
ْ اطواء وكون أسبايا لأوباء وهلاك الحيواندقعة واحدة 1ْ 
ذلك!نالديدانوطوائ ف الذبابوالبق والخنافسلانسكونجائمة فى دكانالبزاز ولا اتاد ولا النحار وانما || 
| تكوتفدكانالقصاب والسمان وإابان والدياس أو السماد والسرقين شْ 
ظ فأنتترىانالعغوناتاو بق شكلاها-؟ تالحرثءا نل نه الذياب اب وابق دالدود - فس وما | 


-- شعكف د شعطط ل هقان :53 دهة! 
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]| شا كلها أفادتفائدتين أولاهها أنهاخلتتماوّلتالعفونة الىأأجسامهافصارتصافية وطهر الجوٌ واللكان سح 5 
ْ للتنفس وذهب منهأأيو انالمسمى (بالكر و بات) التىنفتك بالناس والحبوان وأوتركت تلك العفونات لفسد ٍ 
| الهواء وأئتن وأهلكالناسدفعة معالحيوان فهذا العم ليد لأ نهناك ندييراونظاما وأنهناك يدا خفية حول || 
|| المضات فتحعلهانافعة 2 ” '١‏ 
]| الفائدةالثائية أنهذهالحيواناتتصيرأغنية الحيواناتالتىه ىأ كبرمنها وهذا العمل الذىيجرى ف الأرض )أ 
| والناس يجهاونه سأ تفسه بعماوندسار, نعل الغط الالمى ودملايشعرون ألاترى أهميرون الفاذورات فى أفنيتهم || 
]| ولوتركوهالأماتتهم وّلوها اللالأر ضليصلحبها الزرع اتاد وافائدتين نظافة الو اءومصلحة الزرع لجلب الغذاء || 
1 هكذافعل الله حول العفو نات الى حشرات وذبا ب وخئافس وهدوثاً كلها حو انات | كرمنها نميا أوالناس د لوأ : 
| القاذوراتالىماينفعهم و ينظف جوّهم و يصلحزرعهم بلاط اموالنجربة عكذافعلالنهفغنىالحيوانونظفاطواء || 
| بللفعاه أشرف وأعلى وأتم وأ جلى اذجمله ف الحيوانواصلاحه وجملالناسفالزرعواتمائه والحيوا نارق فقامبه || 
؟| الله والنباتأدى فقام ببع ضأصلاحهااناس - ان رف لطيف لايشاءانه هوالعلم اكيم ْ 
وعكذاخلقاننهالسباعوالأسودوالذور فاندقدتيين فى الع الحدريث وف عإطبقاتالأرض (الجباديي) أن أ 
| الظباء والغنم والجاموس والبقروسائرالحيوانالذىياً كل الحشيش ف الأعصرالغابرة كثرت فلا تالسهل والجبل || 
| والقفر والعامي فل يكفها النبات لكثرتها وقدوجدوهامطمورة فىكهوفومةارات بعضها فوق بعضففنيت || 
]| وحينئدذ خل الله عز وجل هذه الحيوانات المفترسة وجعل أنيامها الحددة وأجسامها القوية معذة لا "كل اللحم ْ 
| لانعيش الابه لتقلل مار:كائرمن نسل تلك الخيوانات ولتسكون؟ كاةااءدمهافلاينتنفيملا اطواء نتنا وعفولة || 
| وحيوانات ( مكرو بية) تقتل الحيوان والانسان ْ 
| وعكذاحكالجواريحمنالطير فانالعصافير والقنابير والخطافوغيرهاتاً كل الجراد والْل والذبابوالبق وما || 
| شاكلها ثم البواث شق والشواهين وماشا كلهاتصطادالعصافير والقنابر وتأكلها ثم ان البزاة والصقور وإلعةبان )أ 
ْ تسعاادهاو تساي ثماعها اذامانت أ كلهاصغارهامن الغ لوالذبابوالديدان مات نادميا كاون طوءالبقر والغتم || 
| والطير والجلان واذاماتوا أ كلئبم ف قبورد.الديدان والغل والذاب : 
| فالمسألة كالدائرةتا كل صغارايو انا تكارها ورا كل كار هادخارها والقاعدة انفسادكلشئ صلاحآتر || 
0 فايدة 4 ْ 
1 قالبعضالعاماءانالذئب صبد الثعلب والئعلب يصيدالقنفدذ والفنفذ يصيدالأفى والأؤىتصيدالعصفور || 
| والعصفور يصيدالجراد والجراديصيدالزنابير والزنبور يصيدالنحل اللإتأمل ظ 
شْ وقال عندرة 
لى النفوس وللطير اللحوم و1(_وحش العظام ولاخيالة السلب 
لإ الحكمة فى سم الحيات © ١‏ 
|[ انمنالخيوانما أعطىمعدة أوكرشا أوقالصة فينضجالكمهوس فيا 0 الشديد والحيات لم نعط ْ 
ظ معد ةّحار"ة ولاقانضة ولا كرشا ولا أضراسافء وض عن ذاكمماحان “اجدا ينضج الحم يذب الشحم فأوم | 
| تعط هذا السمءلماتتجوعا وهلك تع نآنترها ا 
ومنالحكمةانسم الحياتلايقتلالااذادادفعف الجسم جرحفيجرىفالعروق فاذا إإصادفه جرحصار فى || 
ظ اللعدةغذاءلاضررفيه والفائدةفىخلتتها بين اطوامكالفائدةفىخاق السباع بين الأنعام والبهائم وكنفعة التنين فى |أ 
الببحر والكواسج والقاسيسوك:فعةالنسوروالعقبانوالجوارح ف الطيورفاحيةتاً كل الموام” التى حوطا آ 














: 4 : 
: ومن التجائب ان مكل حيو ان ذىسمركون نترابا رقا 55 فلاح العقرب بوالخمة اذاو ضعاعل| للسوم. سما ١‏ شئى : علا || 
ش م حكمة الألام فى الحيوان : ْ 
|1 لتدقراتقكلا «اللورداقبرى الاجليزىف بع ضكتبءانالآلام النئ ف جسامنا انذاروتعليم ٠‏ وبيان ذلك |, 
| انأعصابالحس انما بكون يلها سطس البدنوهوالجاد ولااحساسبها إلاهذاك لتنذرنا باخطر امدق بنا ولا || 
|| >كونذلك و الداخل ش 
|1 وعليهشول|نالانساناذا أصاء | لخر ق والجر سول بحس يما أحاط به فالألريدعو «لطلبالنجاة وبقاء الحياة |( 
: ولولاهلأهلكهالعطب وأحاط بدالموت وهولايد فع شيا ولايستدعىطبيبا كا لايتعاطى الطعام لولا غر بزة الجوع ١|‏ 
ظ ا ل( حكمة الحسكام الظالين 2 ْ 
انالحكامالظالمين والقضاةالمرتشين والأم المستعمرة كلهؤلاء نفعهم أ كترم ضرهم فان الحا #الجائر || 
١‏ عنع القوى”عر الضعيف حفظ الأنفس والأموال وأنكاتهو فى نفسهفاسةاظا مام تشيافقد نفع غيره وأ هلك نفسه || 
ْ وأصبس" ةللاصلاح وأن كانفاسد| كالشمءة أعمى وى وسيا ودورهفالقضاءالذىلامناصمنه فىهدذهالدما ْ 
٠‏ أو! لمك ألمات 
اذنما ادر وماالشر- ايضاجماتقدم : 
| قدتبينفىهنا الكتابىغيرماموضعا نالشرقدينتجأخخير كاثرى ف السماد والسرقين وكيف تعا ف النفس || 
]| منظرهما وكي ف علا الجوّمن جرائيهما ثمانهذهالسكراهة لحسكمةشر بفة وغاية مثيفة فان الناس مها ينظفون || 
| أفنيتهم ويحفظونصتهم وأكثره يجملهذا المكرومسمادا لأرضه وغذاء لزرعه مثلةعناصره فى فا كهته وحبه | 
ش وشسجرهوفانه الذىمنهنوبه وكذلكث5انه وسمسمه الذىمنه زبته وهكذاز يتونه ا 
ْ فياليتشعرى أب نالشراذن سرجان قدر: الور سميج كر يهإصسيح فأ كية وأباوثو باوز يدا وعطرا ٠‏ إذن أ 
| ماهذهالكراهة هى سيب من أسابداعية الى نقزهالىالأرض فالأئفةمن السمادوالك راهتله من أسباب حياتنا أبن ١١‏ 
ْ الشراذ نهذ اخير هكذامائراءفىهذا الكتابمنالكلام على الحشرات الضاكة انها مطهرة ونا مغذية لطيرنا || 
| يأ كلها فهى إذن نءمةلاتقمة وكراهتناله اداعيةلتطهيرالاً مكنة من القاذورات الخاملات اججرايم ْ 
وقلمانشاءفى:تم صالصيحة والمالوالاهلوأمثالذلك ممابتلى «الناسكلذلك مكروه وشر ولكن نرى أن | 
| من ينناو ن بهذا يكوتونقد:الواقؤةوهمة ولمنرف التار زم العظماءوالأندياء إلامنصبر واعلىالمكاره وكثيرمتهم || 
| منسموا أو ىالعزم ْ 
| فبهذا أصبح الشرت من أسباباليرمثلا نزىالمرض يعطىالمر يض عظة واعمّبارا ونذكرة ويهذب خلقه || 
ْ و يكو نذإكداعة در تقاء عم للب العام" فيبيحث الأطياء و بر قٍِ نوع الانسان ا 
: أعظم المصائب عند الناس أ لور تَْ وفهما موت قو ال كثرالئاس فاذا حكمنا أنالمصا؟ نب كالسماد ص قي : 
ْ لمن أصيب مها وقلما ان الذي ن أصيموامبا أعفلم قد رامن الذين/ يبت لواوم بجر بوا فكيف يسوغذاك فأللوت نتول : 
| الموتانفسالالروحع الجسم وما الجسم الالو النفسكا انالسماد والأرضهما لوحلا كبر فالروح فى الجسم ' 
: بدرسهذوالدنافاذا مهرتف نظر اكت نهدا اطيكل فهواوحها الذ؟ ى شرأه ومدرستها التى تربت ت قمها 
ْ وحنلحمها الذىزرءه فأذأ أو نقثال قت الىعال الأرواح استغنتعنه يا إستغنى العافلعن الاوح وكاخْ رج المنين 5 نالرحم 
| وكاخرجالطفلمن الصباالىافتوه فيترك جسمهالذىلايباىبهتتغذىمنهالحشسرات سن الديدانوالذبابوالخنافس 
| 6 كانيتغدىهو بأنواع الحدوان فأماروحه فامهاةكونقدسترج تال عا لعاف وف حالأرق واذا كان الموت 
: وهو وو ل الأرواحالتىخاطبها الناسق! نسكاترأوفر| أساوا مي نكا وجوم الأم علىهذا العْما وهذأ ينه أكر الالأنسساء 
ئ واأوى فكيفيكونالوتشرابل :ونيا دلستهكة مأ الك > لفرت ار وقد ل آنا فى هذه 
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ْ الأمثاتأن الما لهواخخير وأماالشسر"فاتماهى سوأ أحوالخاصة تؤول|امخير 
فصحماتق رف الصلاة ١‏ اللهء"إتى أعوذيك من عذابالقبر ومنعذابالثار ومىفتنةالمرا والممات ومن 
فئنةالمسبخ الدجال 4 فالفتنةاذنالجهلبالموتوالحياة 
واعل أنهذا الانسانمعذببالجهل ففتنةاحياوالمء'تهى الجه ليم رتم ماواظامهما ولقد تبيناك فغضون ٠‏ 
هذا | النفسيرأند ين الاسلامكاء يول اعم فعا ميرو ارتو لمر بالنشر ع وطبقاتالعين ودعا الدء 6 قبسه : 
مساآلةالرجة وشموطا وهنائرىمسألةالماةوالموت وهىأه «المسائل وهى عقدةالعقد ظ 
يقرا المسم اده ارون ارحيم ويكررالرجةى ١١‏ ركع وهى الفرائض قر يباء نمانةصية تارةصر هما , 
وأترىتاويحافاذا أضاف السانكانت ...ب ميةفاً كثر ثمانأؤلكل سو رة بسم الله الجن الرحيم الرجة ث 3.5 ٠‏ 
فىالدبن ذاذا كانكثقى! أ لكل سورة كان معناهانكلما يك به ما له ا فيةو[المسل ا أبن الرج *فى ١‏ رض 
والفقروالذل:الرقوالاسةماديلأ/ن الرجةفى الموت أبن الرسجة فيذاث> دإه وأعوص المسائل مساألة الموت؛ ,احذيأة 
و (١‏ ج_ل المقال 4 
وجالهذا المقالو مهيحته وخلاصته ان الآلامقسمان قسم ماهو دو نالو تمن ققد الأ داب رامال والصرحه 
والقسمالثاتى ال موت فاذامائد رت وقرأت الكتب ونظرت بنفسك فى كل بابسة وخضراء وأرض وسماء رناطة: 
وحترساء وقاموحصيد وأجْلتالاظر ولتحسجبك العلوم الى 0 رأعها ولاالآراءالتى عر ورا ولا الشهادات أنبى دتما و. 
المناصب ب ألتىوايتها ولا أ كا ذيب التعظيم النى أولجما ولا الثروةالتىها-كتها مدرستهدا العام درس'اأدة. عمرن 
وتنسكبت طر بق النكبرين عرفت اذن أن الناس مل الأرض-. 1" بوثمعالميوان وهم لساسون سراسسة ابن وكدة 
وبركبونطبةاعنطبق واعل ْ أنكلن ع تثال ذلك إلا بعد البد اهمد وألاصب والكد والنظر والاخلاص 
أمها الذى لابغنى أن نكو ن مو المدتسين ولانحامين ولاالقضاة ولاالمهندسين ولا رجال الادارة ولا رجال ا 
الزراعة أوالطب أوالبيطرة أوالحيش فكل أولئكقاموابركن مرءأركانالحياةالاجهاعية وان يخا ص أحد منيم 1 
من التقليد والجهل العتيد إلابلكالنظرات فليكدحليله ونهاردحت بوقن بعقله خاصة أن الحياة واللوت لم يكونا "١‏ 
للتعذيب بل لانهذيب وأنالمرض والفقروأضراهماةاجهاارتقاءالنفوسلابدأنتعرفها شفسكولاتنفاعدد الماع ؟ 
ولاأقوا الالعاماء هناك حر يجمن عذابالقبر رفو عدا بتار ومن فتذة الحم اوالممات قذلك كاه اجو من جهأ: : 
بنظاءا-ياة الانسائة ودرحاتها ولا كانهذا أحمعلم عنداككاء 000 كان الدعام به فى آخرا! 0 
واقدقدّم تك فائدةالدعا بالاستعاذةمن المسيث الدجالعندقولهتعالى - إذئيتة الذيناتبعوا من الذينانيعوا - 
وأشتهناك انهذا الدعاء راج لأمورحاضرةمن ما انبوةلىالآن 3 اذا الآنذ كرتاكما نوأهم وهو ١‏ 
فتئةا لحا والممات ٠‏ واعراً زمافلته الآن نسمعه أ كثرالناسمن وراء اب وأسكن لاذنىةولى ولا شفء , وائما , 
الذىيفيدحثك بنفسك - كن بشفسك اليومعليك عسيبا - وأنك عدن قصل الرحذ المغام تغومتحقيتا معنى ' 
قولهتعالىهنا ب مدك الخيرانك على كل ثيءقدير ب / 
بهذافليفهممعنىالقرآن وبهذانكوندراسةال-كمة ‏ والله مودى من يشاء الى دراط مستقيم - 
أما الفصلالخامس وهوقولهتعال ‏ وترزق من تشاء بغر حساب ‏ فلا ذ كراك من تجائب كمه , 
مادهش اللب وسح رالعقل وبغى»لأولىالعقول|اذكيةوالنفوسالششريفة نه فأقولىهذا! المثامابلائف 
ٍ اللطيئة الأولى 4 ٍ 
لقدرأىالعاماءالاحثو نف العصرالحاضر وكشفوا أن بعش الذباب محف رل لسدضهجةراة فىالأرخ ض ضمه فيه 7 
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يذه الىع" ءوثا أودود ةعس في اجزء امن السم فنسكو حوكتها تمحملها الىجرهو ١١‏ 'مهأ هماء الميءن و ا ْ 
عليه فاذاخرجتالأولاد معالبيض وجدتهاحانها فتغنتهها 





1 
ظ وسبس ذلك انهذالحيواناتلانا كل ميتاقط وأمها” نع امهالامرىأولادهاقط فتحضرطا هذوالحيوا اناتالتى . ظ 
أ خترتهاسمهاحتى إذاترجتمن البيض؟ كلها ألدس ذلك من الرزق بغي رحساب فأ ن تعامتهذا تلك الذبابة ولم |أ 
| ترأمّهاقط وم يكن هناك مدارس ولامعاءون ولاقضاة ولامحامون فرزقهذا الحيوان,لاحساب وهذءهىاارجة || 
ا - كتبر ب على نفسهالرجة ورجتى وسع تك شوم 5 دام الجن ازحيم 5 هذدهى الرجة وهذا هو ا 
| القرآن وهذاهوالدين وهذاهوالاسلام با أمها المسامونلاتناموا أمها المسامو ناستيقظوا أبها المسلمونانظروا ١|‏ 
| أمها المسامون طذاخلة: هذ اهود ريشم هذاهو الدين القم هذاهوالعل هذاهوالعقلوالحكمة » القرآن يشير || 
ْ لك بيديهالهذهالصجائب ويقولانطلقوا الىهذ الكجائب فادرسوها وإلى هذه الحم فاعلموها والى هذه || 
١‏ الآياتفاتلوها قلانظرواماذافىالسمواتوالأرض - وفالأرضانات للوقنن ‏ «هذ.ه ىالآيات وهذههى ش 
' الببنات فافرأوا أمئالهذا فهوغايةالقرآن انالطبيعة كاب كتبداللهبيده والقرآنجاء يدل على ماخطة |) 
أ ببددسبحانه وتعاىمنهذهالرسوموالكلمات هذههى الكامات - قلأوكانالبحرمدادا لكلمات ربى لنفد || 
1 السحر' قب لأ نتنفدكلات ربى ولوجتناعثله مددا - ٠‏ 
هذههى الكلمات ال ىكبا بيده وقال ف القرآنانظروافيها فالنظرفيها أفضلمن العبادات وأشرف وأعلى ١١‏ 
أن العل أرق من العمل والعامل الأ بإهالغافل قليل الحظ فى الآأخرة كلأجيرالمسخر فاق رآسطورالكائنات ما قرأت || 
الكتاب المقدّس وهو الفرآن : 
0غ اللطمفة الثانية ب الذاب الذى بعس أولاده فى حوف الحيوان أل » : ظ 
مر هذ ألطا؟ ثفة أى الذباب الذى لا يعيش إلاعلى حميوانج“مالعمداودودة ة كبيرة وعجر ق حلدها كر طومها : 
ثم تضع بيضها الكثيرموضع الخرطومحت لخاد فاذاحصل الفقس وخر جت الأولاد أ كلت من الحم والدهن ول || 
تعر ض للا عصاب الت عليهامدارالحياة ومتىقدرت عل الخروجشرء تتأ كل الأعصاب فموت ذلك الميوان || 
لأعها ببستف حاجة الىحيانه ثم تخريجتلك الحيواناتومتى نوج تتماتكل واحدةمنها لنفسها خيطا محكا ناتف | 
| فيه وتتراكم فوقسطحالجئة فتغطيها بكثرتهافلايرى الراؤنسنباشيئا -انرنى اطيف دايشاءائههوالمل اكيم || 
١ :‏ اللطفة الثالثة الأراف وبعض المشرات تع ْ 
الأرائب تنتفشعر بطنها فنجعله فراشا لأولادها و بعض المشرات أعظم منها شفقة وأكثررجة فذانها || 
؟| تنتفشعرها كله ولاتكتن بجزءمنه ومتىباضت لفت بيضهاف شعرها ؤعلته أثوابا تصئعها لوقابته م المرت والبرد |! 
|| والعوارض الو ية ثم نموت ٍ 
ظ لإ اللطيفة الرابعة ‏ المشسرة التى جع ل جسمهاوقاية لأولادها ‏ ْ 
ويعضالحششراتا ذا إضتضمت بيضهابعضه الى !عض وغطته بنفسهاو ا حاط تيدم نكل جهة بجسمها لنكون أ 
له كالدكيس والوقاية ثمتموت فاذاترجتالأولادمن البي ض وكبرتفعات سضهامافعله مها أصلها ْ 
لإ اللطيفة الخامسة 4 ان بعض الكشرات بعدواء فى خيرم المشرات فيقتو يأف به الذركبته 
( اللطيفة السادسة ‏ يعسوب النحل ) ظ 
ظ أن يعسوب التحلالبى, قاللما أءالنتحل اذامانت اخترن واحدةمئهنّ وهيا دك مكانا أ أوسع من غيره -#س ١‏ 
| مراتو ا خذن خدمنهاو يطعمنها الشهدالذك الرائحةفتكبرسر بها لحسن الموادالغذائية فتأمروتنبى وتعمل على || 
مقتضى القوانين ولايخترنها إلاإذا كانتفيهاتلكالصفات التى بعرفنها إلاهاء : 
ْ با الاطيفة السابعة ‏ أسد الل )4 
ْ رأى بعض العاماءهذ! ليوأ ان المغير حفر ف الرملججترامنتظما والره مل ناعم حدا وأخذتتإك الدابة حفر || 
ا برأسها وترفم الترابدائبةجما-ة وثرىالتراسمتلاسةاي.” 1111111 وهكذا حتى اذا تم طاججر ظ 
| كيك | 
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|| ناعم ملس سكنت ف أسفاه بحيث لايظهر إلارجلاها ثلمام”تملةعليه انزلقت رجلها فسقطت على لك الدابة || 
| فأ كاتباحالا أىامتصت المادةالتىفيها ثم لماجا تهاة أسترى سقطت وأرادتالتخاصمشباهالت تلك الدابة عليها 
|| التراب فأسرتهائم امتمتها ثم أخذ تأ جسام تلك الفرائس ورمت بهاخارجججرهاوسوّنه ورجعت الى ما كانت عليه |[ 
| من الاتنظار ظ 



































ْ ) اللطيفة الثامئة - الحشرات الآ كا العنتكبوت‎ ١ 
|| ان»ن الحشراتماناً كل العنسكبوت ذل كانهاتلبسثوبامن نسج العنشكبوت وتلتف فيه ثم تعفر جسدها‎ ْ1 
بالتراب فاذاصرتبها العنكبوتالنقطته وهوغافل ثم مزق ثومهاوترجعالىحالتها ولقدفعلتسافعلتهاليابان سرب ]أ‎ || 
' الروساذهعوام | كيملونة بلون البح رحتى لابراها الروس فوقءوافاطلاك المبين‎ | 
ْ بإ اللطيفة التاسعة  حي لالشحلقعدوه م‎ ْ 
| ش ا نالنحلاذادخلعليه عدؤمنالحشراتمرقه فاذا كان العدؤصغيرارموه وان كان كبيرا اجمعن عليه‎ 
|| ولسعنه معاحتى,ءو تو لالم يكن فى قدرتها إخراجه تعمد لصم تحضردمن عض النبات فتلفهيه وتغلفه فبالسم‎ | 
ْ خلصتمن حيانه وبالصمغ خاه تمن ضر رموته لأنهحنط كافع ل قدماء المصر ,دين‎ | 
ه١ هذا لاطائف السعذ كرتها لعل كيفرزق اللههذها حو انات بغي رحساب وعامهابلا كاب وألم عليها ينم من‎ 1 
,| عندهوأطمهاورزقها فلامدارس ولادروس ولامدافع ولا أساطيل ولاجبوش جرداره ولا سيوف بتاره وبعض‎ | 
ا الدوللا تعيش إلابالسلاحوا'كرا اع والنصب والتعب وا لكدحوالسكدذلك رز ق الله بغي رحساب‎ 
|| 7ض ولعلكبهذاتفهمقوله تعالى - ومامندابةف الأرضإلاعلى الله رزقها ويعل مستقرتها ومستودعها كل فى‎ 
: أ تابمبين  ومامندابةف الأرض ولاطائر يطبر جناحيه إلا أ أمثالكم مافررطناالكتاب من ثئ ثم الى‎ 
|| أ رمم حشرون - وقالتعالى - مامرندابةإلاحواخذ بناديتها اذربى على صراط مستقيم - لاعوج فيه لأنه‎ 
ٍْ عدل ف الاضمة نظ رلللحيوان كانظ رللانسان فهذاهوالصراط المستقيم والعدلالداهم فانهل يذ رالذر” ولاالغل ولا‎ : 
| النحل 5ل يذ رالجل والفيلوالانسان وهذا دلالةآنه مافرتط ف اللو المحفوظ والعل القديم بل اعها كلها آعم أمثالنا‎ ْ 
)| والله معها ى وهومعك أبن ماكنتم - واذا لم يكنمعنا فكيف يم هذا النظام  كتب ر بم على نفسه‎ |' 
|| الرجة . «اهنا أرربتك رجةالله لاحيوان وابيضه ولأفراخه قدرابتها ماءوسة منظورة نامسها يدك وتنظرها‎ | 
: عنك وتسم ع أصوات:إك الحيوانات أذنك ونشمر والحياباً نفك وتدذوق ها شمك‎ : 
)ُ أولدست هذدهى ثار الرسجة قد كتبها الله بد هك باكر وف أ وضحمن حر وفالاغات وكلانها امج من فصبح‎ ْ 
"١ الكلمات وجلها بلغ من بليغ العبارات هذادواكحرالحلال هذاهوالجالوالجلال فأينااغاتوعاومهاواين‎ |] 
١ العر ببة والعبرية واللاتينية والفرنسية والاجايزية والالمانية وغيرها هل تبلغ من نف وسنامابلغته هذ هالسور وهل‎ 1 
||  ةمايقلاموي تعطينا اإعانا كارأينا بالبصر بهذانفهمقوله'عالى  كتب ر بك على نفسه الرجة ليسجمعتكم الى‎ | 
|| وقول على واذاجاءك الذينيؤمنونبا يائنا فق لسلامعليك كتبر بك على نفسهالررجةأنهمن سم لمت سواء‎ |' 
|| جهالة ثم نابمن بعد« وأصلجفائه غفور رحيم وكذلك نفدل الآيات واتستبين سبيلانجرمين - وهانانالآيتان‎ ٍ 
فسورةالأنعاميقول - كتبر بم على نفسه الرجة - وأعقها ,ند معنا ليوءالقياءمة فذكر إحيا.نامقب )و‎ | 
|| ذ كر الرجة وذ ك فى الثانيةانالسلامة والأمانللذين ومنو ن وأنهيغفرطالسيئات ثم قال - وكذلك تقصل‎ ْ 
|| الآيات - واعاذ كرهابعد ذلك ليبي نأ نايا تالرجةسيبينهوتفصياياالحيوان وف تجائبهذا العالمالمشاهدم‎ || 
استبانفىهذا الافسير وهذاهوالزمانالذىيبينالنهفيهالآياتيبينها بكتايه الذىكتبه بيده معانهكتب على نفسه إل‎ ْ 
|| الرجة كتبوافكل نفس وكل دبضةوكلجنيز وكل حشرة و طير وكلهاءة فعليهرزقهاوعليه حفظها وعليهنديرها‎ | 


؟| هذاهو ٠ضمون:اكنان‏ الذى كتيةسده «ذاهوالكتاب !اين الذىيدء وامظرؤيها'توراةوالاجيلوالقرآن هن || 
هوه صموا - زا سجر و و ا 1 7 ه_-. 3 ا دن : 
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ااسمفصوه اودر سوج دا 





بلس امود «اسويجودا جف ويس جاميج ام محا مومسحي قم كد سدس سمي 


اا 20 
| م يعدل كايهالذى كتيب على نفسهالرجةفيه فلية رأ مائزل مو الكت السماو يقلترشد.الىذلك الجالوالكال ‏ والله ١‏ 


ظ ١‏ اللطيغة العاشرة - القنفذ ) 


فيتعلق بشوكه فيذ<سبه ال ىأولاده (+) اذبينالغراب والذئبألفة فانهاذارأىالذئب بقر بطن شاة سقط || 
| وأكلمنهامعه والذثبلايضته (م) انالفأرةتأى الى إناءالزيت فنشربءنه فاذا تقص صارتتشرب بذنها | 


م فاذالتصلاليه ذهبتوأتت عاءفى فيهاوتصيهفيهحتى يعلوطا الزريت فتشربه 
١‏ 1 اللطفة الخادية عشعره 5 الخراد والعثر والزرع واأفلا<حون فق مصر 1 


ْ بالج رادفةكا و يعدمه م نالوجود 


0غ دفة ذإك “ 


اساسلييه وسيم 


2 سد 


05-7 


“الملاةرهم الىالحملفأفرغه لمكون ذخيرة م برجع وهكذا حتى ل يتركوا فالمزرعة جرادة اه والفلا-.ون 
| نون ينظروان و بحمد ربهم سبدون فياتجبا أليسهذا المتزقدرزق بغي رحساب وهل دو الذى رفى هذا 
الخراد أمه و اذى بذرالزرع أولاس الخرادرزق بغي رحساب وليس لهف الزرع ممل أرايسالانان قد رزق لغار 


| -. اد فيز,هوالذى رف العئزلذىاً كل المراد ٠‏ بالبتشعرى أنيام أهل الأرض أءمستياظون وكأبن من 1 


“اسم فارحف«المسألة ولابنظر فيها و5.نعال سمع مها ولا بانى البها بالا انالاف ان لهول وظلوم وكفار # أعل 
الأرخءسا كين ثلانة أنواع هن امخلوقات ارا اد والافاثوااءئز تالفتمنهم رواية أدبة عرءطا العةاءسحدا 
ول واامسبعدازر با وينظرها المهالغافلين ٠.‏ هروما أجهلالانان ٠‏ وإعمرالل از هذه لأشيه بما 
ترى ..: أسمساك القمر بالأرض ور يا حوطا واسمساك الأر كر بالشوسر وجر مهادوطا واسمّداك الشمس 
باسك كب لذىكرى-وله ودكذاطءقام نط فىحتى صل الى هشيع الوجود 

ون <نافليقراً الناس العأوم و بذاك قلف رالمفكرون وباليتشعرى أىفارقه بي احادالجراد والانسان 
والسر ودر 4اس القمر بالآرض 8 الهس سأ .ةمه دو وعد ة جامعة ونظام مهاسك متسحد 5 اذرنى لطيف 
لاشاء انهو العلم اكيم 5 

ل لص 

ازيف البسي رالأج ررحيو اناسدى اله رفيلقد رايثه آنا جسههقدراهار يغدو ويروح ليس عليه من رقيب 

لد حكوء 'احرامتقتله كامنعتة ل 'اءد' اقم ودرة ل داق الشغلالشاق 4ه ستة أشهر 


ستيب سي 


را ا ا ا ا 0 
عه | عن جين ين رينت انان لسار ماقم هب كنا 







0 


انا رادقده كبالزرع ف ملددثا المصر 35 فثرا ادف سد السماء كانه سحا حي كو ُ فاء انزل بزراعةالنهمهاوا 9 ْ 
ورؤيا و<مهاوصارت جرزا ولقدخلق اللهفى -مالنا المصر يةطائراسمى العيز أ كبرمر البط وأدغر من النعام فتك ١‏ 


ّ # 

فاذاحا. الحراد وفتك بةوتالعباد فك يدهالكز وءزليداطلاك والبوار نزلالجراديوماءزرءةتبلغحو .> ١‏ 
فدأنا وقد :على وجه الزرع وأخذ يل>مه التقاما والفلاحون يبكون ويندبون حظهم ولاستصرخون ومن | 
بم رون ويستغيثوناذا كالعدوهمسماويا وأعسهى ليس يقدرعليه إلا المكي اللبير قبينماهمعلىتلك الخال |) 
إذ أقبا_طمالنصر وبسمطمالدهر وكششفعنهمالضرر وأقبل الطائرالمسمى بالعغزالدكور فأحاط بلمزرعة احاطة 1١‏ 
أ لةالآحر وال..وار بالمعصم وضرب عاب هاس ورأمى جئوده أحاطها : والخرار نظام يكجز ضباط الجنود 1 
وق و ادا وش الذي نلا ,نتم جعهم ولاحفظ انهم إلا ندر بالدربيذ وتعايمالمدرئسين والداب والسهر ف ١‏ 
اهار وفى الس در فاما أ نانتظموج»يم وقام دهم كانه بنيان ص صوص أرسلقائدهم جاعة مئهم وسط المزرعة ٍ 

' !نف رءقرا الجراد وابزتجوهعن|ازرعة فيلجاً للخروجفتد".تلكالجنود وكلا اثلا بان واحد .نهم الذىهو || 





ٍ 


إٍ 





وهذا الدرفيل|ذاصادفهغر إقىءن بى ذم ف الببدر جاو عبى ظور, ه وخرق به جر ياحشيثا ىّ بق به فى الشاط 9 ْ 
| فانظرهلهاللطائف وتكِ بمن حكمةاهرة. وبهذافليكن ف الاسلامعاماءوحكاء ‏ ومن أعرض عن ذ كرى 
]| ان له معيشة ضنكا ونحشرهبومالقيامة أعبى قالرب حشرت أسمى وقدكنت بصبرا قال كذاك أتتك آنائنا 
فنستها وكذلكاليومتنبى - فهذءاآناتالله ولقدفصلناهافىهذا| الكتاب تفصيلا وبيئاها لأماس تبيينا 
١‏ اللطيقة الثانية عشرة ‏ طائر يسمى السقا 4 
انق حرة (آخر ىم شاحية مسر تر ببلادالبائياطبرا سم ىسةا طرفو قالماء مه #كبير ولا شدرآن إصبك 
السم ّالذىهوغناوه وهناك طبراخر لسطادالسمك غطاس فيغوص فالماء و بأ السك فيلتقمه الستا ١|‏ 
| فيأكاء وهد! السقانيق فىفه بقايا وهى مدوّدة والدودطعام ذلك الغطاس فتى أ كلالسقا 0 فاه لمذاول الغطاس || 
طعامه من الدودالذى بولدمن بقايا الطعام فانظر .كيف | حكمت الدابر: 5سمك ودود السقا والغطاس حدق ظ 
العئز والرادوالزرع والفلاح . هناك أر بع متلازمات + وهنا العددئفسه قتمار ك اله أحس و انفالةين 00 
| وف الارضايات للوقنين و أنفسك أفلانبصرون ‏ انرى لليف لايشاء انههوالعام المي 
ظ و بهذ افليقهم الم امون قو تعالى _- ورجنى وسع تكل نوع - وكيف لعره ف الانسانهذدالر. جة 5 الواسعة ! إلا 
| بالدراسة ونظرما ذم النهبهعلى الحيوان وأسبغ عليه. ن رجته هنافليفهم المسامو ن - را ومعت كلثيئ رجة | 
وعاما - وهنافليعرف المسل كيف شماترجته وعامه العو لم كلهاشملهالرجةالنى أصبح براها العلماء فى الذك |أ 
|| والحشراتوكلمادب”ودرجبرونها بأعينهم و يلاسون:لكالرجة وذلك العر الشاملين 3ك المووانات التى خلةها || 
والنع التى ا برزها والكلماتالتى خطهابيده والنفوس اللتى أرزها بعأهه ودوّر هيا كلهاكحكم:ه وعم هابرسجته ١‏ 
| هذاهوالته هوالله الذى ببدمخطهاوكت.هاوابرزهاوارانابداتعهافشهد'ار-جتهفهبارسعتها والع مع الرجة لأنه قذّرها || 
|| تقديرا وصوّرهاتصويرا ٠‏ ولعمرىلا!غنىالمسامينماسمعون-تى بصروا ولامايقرؤن حتى يعاموا فالقرآن || 
إ| مذ كر الرجة.وعلى العقلاء أن يعرفوها ف ىكل مادب ودريج فالطيورالطائرات والدواب الماشيات والسمك | 
| العامات والطشرات التقليات ش 
هنالكفليفهمواقوهتعالى ‏ ورجىوسعتكلشيخع - والجاهل مهذه العوالم لايدرك الرجة فبها والغافل || 
عنها لابعة لى: عائيها فتتسجاف معظمالرجةعن النفوس الغافلة وص اللهبالنفحات القلوب الكاملةالعاقة . ولذلك || 
| اختص .ا المتقون والمؤئون الزكاة والمؤمئنون واذلكفال بعدها ‏ فسأ كتبها للذين يتقون ويونون الركاة ١|‏ 
| والذينهما ياتنايؤمئون الذين يتبعونالر. سول النى”الأى"الذي ن جد ونه مكتو باعنه هم التوراةو الاجيل ل أ 
ظ مم امالرجة وجعل أعلاهاو اهمها لمناتبعوا الئىالأنى" الرمة عامّة وشاصة 86 قال الله فببافساً كتبا ١|‏ 
: لأنباع النى -الأجى» ٠‏ وعمر ىكيف يختصهم برجت ان يد رسوها وكيفيذيقي أجلها وهم لمبعاموهاءذ كر 1 
| اللةالرجة فى أوّلكلسورة وفىسورةالفاتحة أر بممرات وجعل الدعاءباطدابة بعدالجد على التر ببة المشوبةبلرجة أ 
ظ كأنهيشبرالىأنالمرء متىعرفالمنحة استعدطا ومتىاستعدطارزقهاء أمينا أن نحمداللهعلى النع المشمولةبار. جة | 
ظ ثم تطلب اطداية بعدهاء هكذاهناذ كرأئه وسعترجته كل شئ وخصص أعلاهابالموٌ مئان الذين أعس وابالنظر فىآثارها 
إ| - فانظ را ىثار رسة الله وهىالتىرأيتها ففهذه الميوانات وتجائبالخاوقات هذه هىكثار الرجة فالرسجة |' 
أ صفته والآمارفىعمله وحكمته ذاذانظروافثار رجة اللةعرفوها واذاعرفوهائشهوابهقباهوفالحديث تخلتوا || 
أخلاقالله واذاخلقوامها أفادوا أهلالأرض ولن بتخلقوا بمجرد السماع واما ذلك بالاطلاع كا أطلتك || 
: 1 بإلفهم م أر بتك ومجردالقراء ةيلام اولةالمعاتى قلي|ةالجدوى ٠‏ الله واسعالرجة والمسينظرها ويتخلقبا | 
]| وككونرجةلأهل الأرض قاطبة. ان نبيئارجةالعالمين - وما أرسلناك إلا رجة للدالمين ‏ وحن خلفاؤه رجة | 
ظ إلعالمين ترات لان - كنم خيرأمة أرجت تناس تامرونبالعروف وتهونءنالنكر ‏ 1 
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!| فنحورةالعامين ولقدشرحتهذا المقامىسورةالبقرةمنطر ب ق]نعئدقصة سيدا إبراههم - ومن يرغب 
عنمإةا برادي اس - وعندقولهتعالى - وكذلك جعلنا ؟ أمّة وسطا ‏ ولقد أبنتفىثلكالسورةأنالسامين 
رجةالعالمين فهمخرامة وقلتوذلك يوج ب أن تكو نم الاسلام أعل الأم بأحوال العام وأقوى عددا وجيوشا 

ليكونواناصرى الضعقاء على الأقوياء ومعانى الم واذن> ونون خيرامة أرجت الناس 

ملخخص هذا الفصل الخاص بقوله تعالى وترزق من نشاء بغير حساب 4 
ان الرزق بغيرحساب بعمومالرجة والعلم وموم الرجة يعرف بنظرالعوالم ومتىعرفتالرجة با ثارها تحلق 
مهأ المؤمن ودارخلرفة نلهو لنديهع ا ماخلافته لله فمنظر هفى] ثاررجته وفى كلقهمها»وىالحديث لقو أ باخلاق 
| أله د قو لو نالخكمة شه الانسانبالله قدرالطافةالشر بةعدواماخلافته لنبيه “فانالهبقوا ل 9و عاأو: سلناك 
| إلارجة لاعالمين ‏ فيكو نالمؤّمن عا مامهذهالعوال مستعدا أنيكون مفيضاءابها قاضيا ينها نافعا اتباءا لنبيه 
| مقتضىالوراثة وأنا أبها الذكلا أدرىكيفتأترفهذا الزمان ظهورالأمّة الاسلامية مهذا المظهر الالمى فعسى 
١‏ أنيكونق ريباحتىيعامواهذا الوجود ويةوموابنظام أهلالكرة الأرضية ويكونوا رجة طم وقضاة ومؤدِ بين 
| المجيعها وعسىأ نكو نامتدادالسككالحديدية والأسلاك البريدية مةتمةلظهورهذ! الجيلالاسلاىااذى 
هواليوم لي سموجودا ولكنالموجوديذورالدبن أماشج رمو رهوقيام أهله بنظام أهل الأرض ووصابتهم عليهم 
وحكمهم على الأم الظالمة ورسجتبم اذام المظاومة وقيامهممقاء الآباء لأحل الأرض فذلك لميأت بعد وقد مهدت 
الأساس و بشيِتّالقواعدله وقدّمتالةدّمات وعس ىأ نكونقريبا 
١‏ بهذا نفهم القنوت فى صلاة الصبح 

يقولالمصلىدائماوقتصلاةالصبح - وثوانىفمنثوليت - باتجبا كيفيعر ف الم أن الله رجته واسعة 
ورأفتهلادّطا إلا اذا اطلععلىمثلماقررناه فىهذا التفسير وفىمثلهذهالميوانات وأنهاصي زوقة بغيرحساب 
الناس كثيرامايعبد ونانلةوفامن+ذبه وفرقاءن عذايهفى الدنيا وفىالآخرة ولك ناذا اطلعوا على مثل هذه 
اللطائففىهنا الغصل حص لطم يقين أنهيكفل الذروالغلةوالشحلة والذباية وانهرحيم رؤفهالحقير والعظيم هو رؤف 
حتا لأنه عكذ اع إومع ضعاف خلقه وعلى ذلك يتبين الا نسانعامايقينيا اناللهتولىخلةه وعند درآفة ورجةلاحت 


فنتيسينتضنا 





لما وب زق تلك الخاوقات بغي رحساب ولك للاذايدعوالمؤمن واللةبرجته عم اقل والشحل والمكروب وتولاها 
ورزقها حتىأصبحتترى أجسامنا واذا ًا أفضلمنها فاماذا ندعوه وقد كفلها وتولاها آفلا بكفلناو بتو لانا 
و الجواب 4 
| اعلأنالعوالمثلاثةعارالحيوانلاغريزة. وعالالانسان هعقل.وعالالملكوالأرواحالمجردة الذى ذ كرنا آراء 
الناسوالفلاسفةفيهعند قولهتعالى ‏ واذقالر بك لللائكة إنى جاعلفالأرضخليفة - فى سورةالبقرة 
ش فعالم ألحيو أنقدتولاءانله وم عليهبالة نز مالا طنا والسعادة وقل”عناؤهوشقاؤه,النسبةالانسان ولذلك 
ترى عاماءنا لجعو اعلى أن هيوان قلي لالمرض «الانسانكثير الأوجاع والهموم والوجوم 
وءال الانسان أعطى عقلابهيفسكرو شق فىتحصيل الرزق وتعامه وملسه بماتبرأمنه الحيوان واستراح ومهد له 
الأسباب فتراهيغزل و سبجو يطير وربنىالبيوت ويغوص فالبحر وهو سعيد بلاكلفة ولا مدرسة ولا طب ولا 
ْ هئدسة ولاحساب ولاشقاء وق جع لالله له خارى واسعة وشعابا وجمالا وصروحا وغايات وأسعة وهوفبها رافلفق 
ظ حلل السعادةفلاضرائب ولاجبابة ولامدر“سين ولادروس وقد أعمل ىكل مايحتاج اليه وهونى أتم حال 
أما عام الملك والأرواح فله غرائزلا كغرائر الحيوان فهى لانصب فيهاولائعب ولكهاقوَةقدسية فكانرى 
العنكبوت؛يذج والح لين العسل بلاتعلي هكذا الملانكةيفعلونمايؤص ونو: كو نع اطمسمجية وغربزةمن 
١‏ الغرائزالعاليةالشريفة فهذهالاشحةفى ,وا نغبرعالية كالوىالىالنحلواطامه وف املك نسميها (قؤ:قدسية) 
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والاانارئق عن الغريزةالحيوائية ة وأتحيط. عن أفقالملائكة ولذلك را اناس 





ظ بالوىطارالبهسراءاوفريح 
| به واسفبشمر ذالثةثولى الحيوانفىمي تبتهالسافلة ونولىالملائكةفىدر. يجانهمالعالية والانسانقحالادكليفبر بد 
' انيل الى الدرحاتالقدسة فبتو| ل (نوا: نى فم لوأ وليت) دو «مو| ل أضًا لك السويافت) وحا ل نبغهم 
' انالقضاءكإيخر وجالحتى القضاء ما كر هه إلااذا 4 على نظام هذا العام مرا نت تكيفكانت القاذورا انوا ل 
أ الى حشراتاطهارةالموٌ والحشراتالىطيور والطيور با كلها الانسان والحيواناللكبير فيقول العيد فى الصلاة 
| (لكالجدعيىماقضيت) لانىعام تأ نقضاءك لصا شريفة فيكون الجدحةالاعمجرداللفظ وإذا قال ثولنى فيمن 
ْ توليت بكو ن مطلعاعلى نعضماأن و لاءاللهيه جازما بأنهقدوسعت رسجته وتمت ويكونموقنا يما اط عليه كما فى 
؛ لطائف هذا الكتاب الى اقنطفتمى عاو مالأمم الحاضرة ٠‏ والكش ف العلمى 1 
: انالدعاءفى الدين الاسلانى فت لباب الع والفكر فاذًا جد المرء الله على قضائه وفيه ما مكرهه المسمى شرا ١‏ 
ْ وج ب أن يعقاه وتألانخاوقات والا كان ادك اونماقا وأذاقال توانىفيمن نوليت لكب ان يطلع على بعص / 
' مأنو| لىأندجاته وحفظه ذان الا نسان قليلاما يعر شار. سجة أللةفى نفسه بل تغلب عليه وسأوسه وآزاؤةالشحره ف المنغصة ٠‏ 
فينسىالنعمة وألنعام الر. جة عظيم اجو د 
ل خامة هذا القسم وتجائيه 
أمها الذى نام لمىف مجو عآياتهذا القسم أنظرفبها ألست ترى أمس! مجبا ,يقول الله تعالى ‏ ألم تراك 
الذي ن ونوا نصيبامن الكتابيدعو ذال كاب الل ليحك ينوم - - ويقوا ل - قل الله مالك املك نو" الملك مو نشاء ‏ 
هل لكأ نترجع م الىأوّلالسورةوتنظر ال أفلستترىآن ام معمائةدّممنالاشارات والرموزالعاوم 
تشيرالىأممأهم فى نمس هذهالسورة 00 3 أ ترالىالذينأونوانصييا 1 
قدابتدئت بنفس ال وقوهتعالى ‏ مالكالملك ‏ جاءمنالملكالمكررةمرارا الم” واعلك تقول وما فائدثنا 
من هذ الاشارة أوم ,كفك مامضى من الاشارات الى العلوم حتى جةّت الآنتقولانها أيضائشيرالىهاتينالأبتنين وما ْ 
المزيةف ذلك (أقولاللزيةفذلك) تو بيخ المسامينولعلك تقول وأىنو بينهنا والكلامفالهود أقوللكانالله 
تعانى قال فى المرو ١‏ دائهم أوتوانصيبامنالكتابوهوالتو راة فامادعوا العمليه وامتئالا حكامه أعرضوا اومأعره ضوأ ٍ 
أعرضوا بأضاليلديجهاطمعاماؤهم وأ كاذيبز ينوهاطم وحيلاخترعوها سهاوا الأمرع ل الشعب وعلى نفس 
العاماء فتارة يقولونلن تمسنا النار إلاسبعة أياممن أيامالآخرة كل بو وألفسنة وقالقوم متهم أر بعينيوما وقال '| 
| قو قوم نابا هم الأنيياشفعو نهم وقالقو. مأنهتعالىيوع بعةوب عليهالسلام نلا بعذنب' "ولاده إلائحةالقسم ْ 
كل ذاث نكم ألانرىانالمسامين وقعواف نفس ماوقع فيه ارود ماذأ فعلالبودءانكوا على شفاعه الآباء ش 
وآناؤهمأ أنياءعظما ٠‏ انكاو اعلى أ نالل عاهديعقو بأ نلا يعدبا أولادهالاحلةالقسم ٠‏ انكلو اذلك الا :كال فانظ || 
ماذااحصلكانت النتسيحة اامباونبالدين والنباونالعاصى والتهاون فى الطاعات فامادعوا الىألله ورسوا| لييح ببنهم ل 
بك التوراة نكصواءفالظ رأ ليسهذابعينه هو الحاصل الآن ف الاسلام . انكل بنو اسرائيل على شفاعة ابإنهم | 
«وانتكل السامو نكذلكع لل الشفاعة ٠‏ الشفاعةحقعندنا والشفاعةحق عند نىاسرائيل باتجيابعاقب الله | 
نى اسرائيل و إسلبهمملكهم ,لماذاء لأءهم ا نسكاوا على شفاعة آباهم الأثبياء نحن فىديننانعتهد انشفاعة الأنياء |( 
ٍْ 0 ها كفر 9 كي فكو نالحق سبباف العذاب١‏ أ لم كوا الح سياف 'لعذا ناذا أريد به باطل والذبن 
؟ جعلون شفاعةالأنبياءيا! للبطالة والكسلهمالذين اتخذوا الدبنهزوارلعبا - ذلك بأنهمقوملايعقاون ‏ وهنا ١|‏ 
| هوالذى أصابالمسامين البو م المساموناليوم إمامة:وّ رون > حدونالدين واما جيلاء يتكاون علىالشفاعة |) 
الاقليلامن الفر يقينتربوائر ببة عالية منزلية أومدرسية فاذا كانذاكالانكال سلب ال ود ملكهم أيام النبّة || 
| واذا كان اد والنشاط فى آمّةالاسلامالأولىأورثها الملكالمدكورف قولهتعالى - قل اللهممالث املك الى آخره . || 


ا 3 وس 1 رةه 
عبيز كيف تحت سنمور لظف وطر كاا ةل 711 بجت لحت داكن سلجا اموب حنم ع طونج “متت اوج كا 
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5 
ا فهكذافى هذه الأيام "صب الكسل والبطالةوالانكال على الشفاعة قأمّة الاسلام سببام نأ سبابز والملكهموضياع |) 
| تجدهم وذهابسعادم ظ 
فكأنهتعالىلاقال الم فى أ ل السورةيقول نظروافابة ‏ ألتراك الذي نأونوانصيبامن الكتاب ا ىآخرالايات ١|‏ 
|[ فاتالببودزالملكهملتقاعدو عل الدين الذىأ: نزلليكونءاملاقو بلرقالأخلاقواسعادالأمّةوصلاحها || 
أ سسافىالفسوق والكسل ٠‏ اذلكزالملكهم وقد وعدت تدا صل اللهعليه وس أن ملك أمنه كثرا من || 
العم وذ لك لأنهمقو معاماون جدونغيرخر” فين ىام كار “ف المهودء قاذار. جع المسلمو ن كالمبود فى أخلاقهم | 
ظ وعوائدهم المدكورة فاتى أعاملهم معاماة آولتكاليوود وأسلبه,ملكه (هذامايوؤخذ من تلك الاشارات)ولعاك ظ 
| تقولهذايؤخذمنآيا تأر ومن القرآيفافائدتهذءالاشا رة. أقولانالاشارةدائءا أبلغمنالعبارة 2 ]أ 
واذأ كا المسامو ناليو 0 ترين تأمو, ردشة فانهد.الاشار #تبههم الى الرجوع عن ذلك الكسل ويظهرلى |! 
| أنهذاهوالزمان !اذى نظهرفيهأسرارالقرا آنوتجائيه و يظهرلىان الئاس بعدظهورهذا التفسير وأمثالهسيجولون 
| جولاتف العا والحسكمة الاسلامية لاسما ا نالأمالأورو بية اليومقداتجهت دي نالاسلام ولعلكتقولهذاعرفناه || 
ظ فى سورة لجرا ان ظ 
1 فاالذىتشيراليه ال" ىأ رلسورةالبقرة أقول تشيرالى أهم مانى السورة وهو الجهاد وعأومالطبيعة | 
| ذلكانقولهتعالى - أإثرالى الملاامن بن اسرائيلمن بعدموسى - جاءتفالجهاد والحض عليه فارجع الها || 
|| وقولهتعال -. ألإتراى الذى حاج ابراهيم فر نه ناتاه اللهالملك ال ىرالآيات ‏ فقد ذ كر فيها تاراهم ش 
للفروذ وكلامد الشمس وأن االةيأتى مهام المشرق فائتمهامن المغرب وكذلكجاءهفاك مسالة العزير ون ظ 
لله أحياه وأحياجاره وقالله انظ را ىالعظام وكذلكساآلةالخليل إذقالاشك ‏ أولم نؤمن قال بلى ا - أ 
وكل ذلاك حض على فال الطب والنشريم 
فكأن 7 فأولالبقرةنشر الى العناية بصي بن الحهاد والعأوم يقسمما الأرضية والسماوية ولا بقاء أدبن ْ 
| ولالدنيا بغيرهذينلاسمافىهنا الزمان كاجاءفىهذ«السورةان الل كيدوممالم عل النا سالدين من أسباب التقاعد 
5 كانالبيود يعاون 

ظ ([طذكرة 4 
كأ قن هلذهالساعة أخملطائفة ثفة من مؤمنى هذا الزمان جالسين فى حضرةالنى" صل اللعليه وس وهو يقرا ) 
| ا اننهلاإله إلاحواحى"الفيوم وكأتهم اذ كائهم أخذوايفكر, ونماذايعنى بام حتى اذا وصلالى قولهتعالى ‏ ألمتر || 
ظ الى الدين ونوا نصيبامن الكتاب يدعو ناك كاب اللةليحك ينهم ثم يتولىفر لق منهم وهب معر ضون الى قولهتعالى ظ 
|| وغئ “همق دينهم ما كانوايفتر ون فكيف اذاجعنا همليوملار مسفيدالىقوا ال ذل اللجوماك الك ب 5 1 
ْ وكأتهه ل اسمعو اذلكقاواياليت شعر” 0 دالذنمضوا وقد غب” “هيما كانوا يفتروت فى دينهم ٠‏ 
| وقدرفضوا أن كلم حك التو راةال ميقو ون بعدأن,تدبروا لايد أ نكو :نالمتصود منهذا القول>نمعاس | 
١‏ المسايين. لاس اهنا الرمان فاناليهود ايام التق ة كان طمدينمشىعليهزمنطويل فقستقأوبهم وكثيرمنهم |) 
!| فاسةقون ‏ ولذلكدخاوا فالدينترافات والصقوها به وتوالى الأيام اغتروا ذلك الأوهام وخدعوا مها ا 
' ؤاءت أجبالصدقت تلاك الأوهامحتىصار” تعندهرهى من الدبن الأصلى وهذاعيئه قولهتعالى أليأن 3 | 
| امنوا أن خشع قاو مهملذ كرالله 6 ولا يكونوا كلذين أونوا ال-كتاب قبل فطال عليوم الامد || 
' فقست قاو بهم وكثيرمنهمفاستو رن 9 ثمكأنهم نهريةواون لسن اليومغيرنا أيامالنبؤة ور ا اديوه ة |) 
١‏ الى تحصل لارام اذاطالعليها الأمد فهاهوذا الأمدطالهلينا ولعل“قاو شافسته قدمشي على العبوةء سوسا | 
| سنة عر ببة وهى قرو نكثيرةنامتفيها العيون ونعستالجفون وطالالأمد وقستالقاوب شمكأعهم ريقولون || 





ا 


قم 
| فلننظرفغرورنافديننا الذى أ شارلهالقرآن لننظرفعيو بنا ففهذا الزمان لننظر ف ذلك لأن الم” فى أول |أ 
| السورةجاء مقتاحاطنا العم ببانفتيح نز اأن الع خزائن الع امخزونةفىقولهتعالى أمترالى الذينأونوا الآخره - | 
|| لأتهاميدوءة نفس ال فلانظرًينخرورنا لأناللهلماقالفىآية سورةالحديدالتى تقدّمت ‏ فطال عليهم الأمد ْ 
| فقستقلو بهم وكثيرمنهمفاسقون - أعقبهبةولهتعالى .. اعاموا أنالله يح الأرض بعد موتها قد بينا لم || 
ْ الأبإت لعل تعقلون فكأنه يشيرال ىآ نِالأمّةالبوطالعايها الأمد وقستقاو مها وفسقأ كثرها لانيأسمن || 
ْ روحالء فاننظر ترج اوقعنافيه . وكأمهم يقولون لننظرة فغرور ناتجده ف العروف النسبوف الشيويخوفيرذلك ْ 
ظ أمافى الع ؤائئا ل 0 فمن مقاصد الدبن الاعل الفقه وا و صوا له وقددوجالمتأخر ون م المسامين على ذلك ْ 
| يحي ثيعتئونءه و بأصوا له ٠‏ فأماعاومالكائناتمن طبيعيات ور باضيات وفاسكات ذا المسامين لا بمالوثسباء ومن : 
| قرأهامنهم فاتمايقرؤهالأجلالحياةالدنيا ولا؛ بعنق دان الدين بطلمها بر : مما اعتق د أمهاناقالدين معأن السورالتى || 
|| نز لت كلهاما كانت تدعو الاالىالنظرنفى تجائسهذهالدثياوفىج ال المحوم و مومحةالقمر ونورالشمسومهحة | 
ْ الزهر وبهاءالزرع وحسن الشجر وتجائ ب اابرهوالبحر وأ كثرالاً<كام الشرعية انما نزلت بالدينة فاذا أراد 1 
|| المسامونملكاوئيتو هبعل الفقه وحدمفاتهم جاحاون ه ليفعاو! كافعلالنى صلى الله عليه وس ابتدأ بإلنظرفهنا || 
| الوجود وفىتهديبالنفوس ثلا ثعشرةسنة ثمأ كلا الدينهفى عشرة" تأخرى وأنزلفيها الأحكام ثم يقولون | 
| اذنهناخطاً بج سآن نتلافاه وجهل سان تتحافاه وغرور عنا ودب عتدرقاد” وتتركه 00 فلتقراً 
1 العلومكلهاعلى اعهادب ناسلاتى فترتق العقول أولا والأخلاقثانيا و يننظم هص الصناعة والزراعة والتسحارة والدولة ْ 
ٍ الذىهوملواز م تلك العنايةالعلمية . وكأهميةولونهذاغر ورعامى أو رشاجهلافاهما فان هذه العلوم الكون نية || 
ظ تزحتمك بلادنا الى أوروبا ففرحواها وفرحناالجهل نكا جهربةواون لم غضب الله على الببود د فى هذهالآيات ْ 
ظ غضب عليه لأنهم تركوا > النوراةاً 4 رضوامالهكم (وحصلهذا)انهمالفوا قا كام شرعيةهذا كانالغضب ١|‏ 
ّْ منصباعليهم . أمانحن فانناخالفناق1 مور أهم مئ ذلك -الفنانى عل التوحيدودراستها كتفيئامنالتو. حيد العم اللدّن | 
| الذى/ عل إلالاردعلى قوم مب "دعينف الاسلام وهذا لا يكنى فان النحاجة شع والعل شيع آنخر.غفل المسامون || 
|| ع القرآن ألم يدرسواهذ,الآياتاللكرراتف القرانالنى#ض على معرفة ف ماى السموات والأرض كا أوصعناه | 
هذاهوا مطاوب م فاغترارالامين اليوم,الاقتصارعلى عل الفغدوعلى عل التوحيدالذى حشى بالفلسفةالناقصة المشوّحة | 
بعدعن الله “لا وعن رف *الآمّة ثانيا ا 
و«ليسالغرورةاصراع ل ذاكبليغترالانسانثارة بع الشعر وأخرى بعلا معاتق أو عل البديع أوأى عركان || 
| ىكل ذلك اغتراروجهلفاضح فليكنالمسل المتعل. أمابالعلوم اج الا بحي ث بدرسهل«الدنيا وكونله فيهالظرة |) 
| "اط بالقرآن ش 
هنابعض|الغرورالعل ٠.‏ انهذا الغرورقد أدىالىالجهل وبالجهلذهب ما كنا كا جاء فى هذه السورة || 
اه وتللك الأبام ند اوطابينالناس 5 فكأ ن]باءننا ا تاه الها لماك لالم يغتر وأ ولغر ورنادالت دولتنا 
ظ + الغروربالنسب »# : 
يغتر بع ضالذين ينتسبون الى العظماء والىيدتالنبوّة يذل كالنسب و يغفرطون ف الأمورالدينية أو العاوم : 
| والمعارف فهؤلاءلافرق يثهم و بين نىاسرائيلاذ اتكلواعلى أ ناللهفالليعقوب لاآعذب أيناءك 00 ْ 
| فيؤلاءالمسامون الاشرار ارالذينوقمفىقاو هذا القولمغر وروثلأنالدىنساءارة الأنفس لالخذلانيا وستسرائها ْ 
أ والآناءالذينارتقوابالنبةة توالع لايرضونعن أ بناتهمالذين هاون دنهم و حالفو نميهم ألمئر الىقولهتعالى || 
ْ وأذْ ابتلى ابراهم ر بهبكاماتفا: كين قالانى جاعلكللنا سإماما قال ومن ذركتى قال لايئال عهدى الظاللين - ْ 
ْ فعلى من اطلع على هذا وعلى من ننق وَرمنالمسامين أن بينوا انان عبات بأنيشرحوا له لسابين طرق الاغترار ْ 

































1م 55 
| التىسرحها الامامالغزالى ف الاحياء حتى برجععتها المسامون 
9 الاغترار اليو 
| ومنالاغترارالشائم بين المسامين|نهماذا اتبعواشيخابطر ب العهدجعاواتوكلهم كلوعليه بحيث لابعرفون الا 
| قوله ولاإسمعون الاعامه وقد تركوا عقوطم وتفكيرهم والقرآن بين يدهم فلا يتفدكرون ولا يتذكرون 
| وهؤلاء تكو نعل شيوخهم فمغفرةالذنوب والشفاعة وهذا كاه تهاون وجهالة فعلى المسامين أن يقبصروا 
| ويتعاموا ‏ والله هو الولىالجيد - 
ش ميزان يبين المغترين من المسامين والموفقين ‏ 
١‏ هذا بان جامع لعلامات العلساءالينه. غترون والءاماءالذينهوموة فقون وكذلكالأم التابعةتلم هذ االذى 
سأذ كره تبيانطم ولعر يفلأحواطم وتبيزط معن الموة فقانل منعاماء مادم وعامتهم 
ْ فاع نكل ماي ذىالىكسل المسل ونوا كاه ونومه وقسوته وتأخزه فدينه أودنياه غرور وجهالة وكلقول 
]| أدى الى النشاط وقؤةالعز يمة والصبر والفناعة واطمةالعاليةوأسوازالعاوم ومغالية الأم فذلك منصفاتالموفقين 
!| وشيم الفضلا. وحكاء الاسلام 
«الدليلعلىذلك! نالأمة العربية وانكانت قبل الاسلامقويةالشسكعة والعزائموالهمم لماجا ءالاسلام جعها 
|| وأرسلها الى اصلاح الأم شرقاوغر با فهذاهوالاسلام هوالذى زادشجاعةالشسجعان ووسهها الىعظامالأمور 
ومتاقم الجيهور 
فأما الأم الاسلاميةالخالية فانك ترى كثي رامنهم لايزالون يظنون أن ديننا ,رضى التوا كل والكسل والحبن 
فيفرونمن الفضائلوالأمالالشر, هة ة والعلوم + ولعمرك ان عاماء عاموهم حى هذا التعليم غارون ومغروروت 
وأ تماوكارضوابهذا النوم والجهل لأوك .فاون 
فيهذا اميزان ز نأ مال الأمة الاسلامية وأحواطا فاذا رأتهمةكاون على شفاءة الأنبياء أوعلى نظرات 
الشيوخالذين عاموهم وعلى عطف مشايعالطرق الذي نسنوهم وهم ى ذلك كاه متتكلون فاعل أنهم مغرورون 
والذينعامو همغارون فانهؤلاء/ شهمو: الشفاعةالامقاوية ولانظرات شيو الصوف فمة الا 0 
وهذافى اللقمقة الان -كاس ٠‏ لوكا نالتعدذمو نف الصد رالار ل يبغيمو والشفاعة كم فهمناها مابلءغوا مشارق 
إٍ الأرضومغار مها ولا آذابوامهسجهم ولا نفوسهم ف سبي ل الله + ومن الجهالة أن يعر ف الانسان باب الجنة يلاعمل * م حدم 
نف سه حاوف والمصاعب واقتتحام الأخطار اوو علي انار باماعماواولاعامواولاجاهدواولم يكن طمملك ولا 
| دولمنتظمة ولاحكوماتعادلة ولاممالك شريفة فىالشرقوااغرب 
فأمابءض سام ىالعصرا اضر فاههم جعاوا شفاعة الشفعاء اغراء بالمعاصى وبابا لللجهالة وروا عن الأدب 
؟| وانهانهذا اتقلاب وجهالة ممما اذاظ نامسلا ثدينةابرض ىهنا الدو موقيو مغرور 
فهذاهوالميزانالذى عر زبهاللغرورو نوا موفمونالصادقون . اذاعامت هذا أدركت المناسية بين قوله تعالى 
أ - وغرتهمفدينهمما كن وايفتر ون فكيفاذاجعناه, ليوملارريب فيه ووفي تكل نفس ما كسبت وه لابظلمون - 
:| د بين ثولهتعالى - قل اللهممالكاللك ال ب هذدهى المناسبة بين هذين المقامينغر ورة فزوالملك استقامة فلك 
| الهوداغتر وابفتاوىدينية لانواف قصل الدينفزالسلكهم وعكذا كثيرمن مالك الاسلام ألق البهم الدبن وغير 
شكل العوا عمل قيه فزال.لكهم وهدا كا سرقواه تعالى الم فى أوّ[السورة بهذا يفهم بعض سر القرآن 
الآن وأنمنا السر وإظهارملارتقاء "مةالاسلام 
معنع الشرف الاسلاىمر: الرقالاجيس القائمين,الدعوة انالنا سيؤئروى بوجدانهم ولوكان الوجدان خط 
وضلالامبينا فاووجه الو جدانالىتجائب العروه قاصد الدينمن الارتعاءالعامى لكان الشرق أم لايقاومها أأحد 
جطط نت انا س وستت تسم وجرن اوسو سمج 3777 2-27 22ج تج 
: (غوذج 
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( دين جديد ؛ 

فيسور بايؤلهعىب نأف ى طالب وهاك نصه 
ظهرفى بعض قرى العاوردين الفر يبةمن مد بنة جص متنى جديد يدع والىعبادةعلىب نا بىطالب رضىاللهعنه 
بشكر بإطنى فتبع هكثير ونمو العاو بين وز ماهم ٠‏ ولأ استفح لمهم فى قرية ( العاليات ) آراذ لسن 
رحالالأمن أ نيدخاواهذالقرية لشحص المخقيعة فأطلق الوم علي . الرصاص فأستدعواقوة من خص خضرت | 
قوّةمن جنودالدرك * م حضرت من دمشق ثلاث سمارات مدرعة تحمل الدافادين فرنسوبان وسوريان أ ١‏ 
فأنذرا القريا ةلوجو مالم 0م ده توتعد الانذاو أطلفة 0 الييان فقن فقال سن ن الأهالى واحيلة”' 


اميد شعي ا ة* بام 5 
جد عببويت- حالس جد 


و بعد تلك الواقعة جمهر دعض زرا ع قرش (أأرا قامة) و (البلها) فالوادىنذر. جتعليهم سيارات مدرعة 85 
فقتلتاثشان وس حثاثدين و بلغ عددالمقبو ضعايهماً كترم مان شخص ٍ 
وورم فص اسل الزمان وحص سيب هذ..الغتنة فقال ا 
ظه رف العاءالماضى مشعوذنصيرى اد النبوّة فى بلاد العلوبيين خفافت الحكومة شرت الفتنة بعد ان رت |أ 
خطورةهذالدعوة فأصدرت أمها بعادهالىقر يةاسمها العليلياتمنقرى أملاك الدولة فى جص تبعد هبن | 
هذهالمديئة ٠6‏ كباومترا الرجهة الجنوب الشرق فاخ (الني) ينشرلواء دعوته فى نلك القرية ولعمل بد , 
ونشاط والعينغافإةعن أع اله وأ فعاله إلى أن استطاع اقناع أهالىالقر به وهم من العاويين بإعتناق دينه الجديد || 
فاشتدتعز عته وقو دشو ش كته وأصبتج انعو ديذ دونه بالمهججوالآروا واس وظلتعائلتان سنيتان بعيدتين من ديئه ١‏ 
ورفضتاقبولهرفضاانا فهاجعليهما أهل القرية فقتاوا أفراد نينك العائلتين بصورة شنيعة إذ أحرقوا منازطما زُْ 
وهرأييا ا 
وعاست ققادةدرك جص مهد الاجعة لؤهزت جات اًافمن ١6‏ درك وعلىرا أسبى قانددر كك جس ووه 1 
جندبامى الحيش امختاط بقيادة ردس افرنسى ٍ 
ولا اقترب الجنود من الهرية عندظهر لوم 9 التصرم قاباهم الأهالى .برشقالخارة وأطلاق الرصاص 
وقأومو, هم بشدّةالىا ن حل الظلام وطوقت الجلةنلك القر يِةَالعاصية وطلبت من دهش قتع زيزها بف فووا بقوة' حرى فوصل , 
اللددىاليومالثالى ) وم أبريل ) بدأ تالخركاتالعسكرية فى الساعة الأولى ولعدمقاومة دامث نصف ساعة ١‏ 
احثلتالجزةنلكالقر ية وقفطليعتبا ( أدبع سيارات مصفحة ذات الرشاش) وقد وض على +> شخصا من أ 
أهالى القرية و يشم على ما اتصلبنا (النى) الدموى ' 
أأماعددالحر. ىو القتلىفقدذاعانوم| أكثرمن 5-7 إلاأنخر :ا ل 0 سعى وهذاهو 
للؤعددالفلى ال نقتله الأهالى احراق 4 منهم مم رحالو ‏ نساء و # دهان وطقاة 3 ٠‏ وبل عدد 











1 الجرج الذين| أصيدوا أشنا مقاومة الدرك د ميم بوب وحاد تأدل لء أء والقلى 4 رجاة 


ظ فوسهمذاكالنى 3 | باهم النعيم وارضوان 1 ٠ ٠‏ وكاوأبنادوة ١‏ اله ١‏ على ) عنداطيجوم عءلىالجنود 


ولريثلرحالالجاة أذىيذ كر وتهايذكرانأهالى القرية كانوايقائلونر باطة جأش وثباتوا مان أوجدهانى 
















هذاهوالذىذ كرنهسريدةالاهرام وانذ ثرهذا أثناءهذا التفسيرمن تجائب الحكمةالاطية فانهذا النى 
لد شغفه بسيدماءلىكرم الل وجهه اعدّة دا لوهيت» ثم اعتقدأنه نبيه ثم تقار وجد أنه مهذه الع ةمدة| شرق سامعيه 
فصار وامثله .وقئين وهذا تجيب جدا يقومالمبتدع بوجدانه فيؤثر فى !اناس فيقدونه عببجهم ولاإرجعون عن 
عقائدهم وبر.ون أنفسهم فى اطلاك والعذاب والدمار والأذىكل ذلك للعقائدالثاتة فى النفس ها أثر فيها من 
]| السكاءاتالمنقولة والآثاراللشروحة فىالكتبصيقا أوكذيا 
فياليتشعرىأمجزالمسامونأنحبوا العلومحبدنا النىوأتباعهلابدعة أنام المسامون حتى سبقهم أهل 
:| البدع قصاروا ا حرص مئهم على بدعهم 
عجباتيكونتعليم الاسلاممهيئةغيراىنحنعايباالآن فليحببالتهطويجمالصنعه ويحبب النىصلى الله 
| عليه وسل بأخلاقه وكاله ولت-> نللدبنصورةتهزالةاوب فأما الاقنسار على القشور فهو الذى أنام الأمّة آمادا 
| طوالا وقدان أوانالسعادة وأقبلت أيام السيادة 
(' ذ كرغرورالمسامينفهنذا الزمان وذ كر أ نواع المغرورءنالذرينذ كرهم الامامالغزالى اج الاء لقد عامت ان 
|| الذىفتسبابهذا المقاماتماهوةولهتعالى الم” نزلالقرآنوكانتاحلاوةفالقاوب وروعةتأ د بلألباب وعلاللة 
[| أنامة الاسلامستأخذأدوارالأمااتىقبلها كاجاءفى ب.ض الأحاديث المثسهورةقتنحط بعدع اوها وتسفل بعدارتفاعها 
|| فأراد أضيررينا كيف السبيل الى الخروجم الما زقاذا ارتطمناىأوحالالغرور واتتابئنانوائ ىاخلذلان والجهالات 
| فأمولالحروفالمفر: قة ففتحت ناباب اللم وقيللنا اذانزلبهالغرور وصرمكالهود أيامالنيوّة وغرك فىديتم 
أ ماتفترونه فارجعواعنهذا الغرور وليوجهكعقلاوم الى الحقائق الناصعة ومن أعظم الغرور أن يقول الملم 
| اىمنصورلأنالله ينصرالمامين ٠‏ ويأ ىبا ياتوأحاديث كقولهتعالى ‏ الله وله الذينكمئوا - وكقوله 
|| تعالى ‏ انينصركالله فلاغالبلم - وكةوله تعالى ‏ وكان حتا عليذا نصر المؤمئين - وكقوله تعالى 
| ب ولينصرنالله م شصرهانالله لقوى”هزبز ‏ 
: ويتتقل ذلك الفكر مع جاعة الفا حتى اعتقدالمسامون أناللة يضر هم على أم الفرئحجة ران كان 
|| المسامونجاهلين. تعاد,بنمتسحاسدبنغافلين وذلكم نأعظءالغرور هذا الغرورهو بعينه الذىكان عند البرود 
| أيامالتبقؤ #اغتروا ها بنقلالبهمع نسلفهم ففترت عممهم وانكلوا على الآباء نفابت آماطم ويظن المسل ان الله 
ْ بنصرهلأنهعلى دين الاسلام وفانه أن صاحب الشمرع صلى اللةعليه وس كانهو نفس هحرج لقتال و حارب فاوكان 
| النصر بلاءلولاجمل فضيلة لكان الأولىبهصاحب الشر بعة دلىاللّهعليه وسل فيظن أغبياء المسامين من شيوخ 
وعامّة أنهمأ كر معلى الله من صاحب الشرع فتد أخرجه اغزواتقنصره فأماهم فأقعدهم ولصرهم فهم على هذأ 
أعزعلى اللهمن صاحب الشر بعة وهذاغرورعظيم أضاع بلادالاسلام فان ضياع الم وحراعها لا يكون الا بعد 
خرابعمول أبنائها وأىنراب أعظم من راب هذه العقولالمائنة 
( حكية ترق قدي ) 
|[ منذثلائينسنة حدّثتى أحدالباشاواتالثر ك قالانناحفظنادولنا التركيةسئائةسنة ولم ,كن عندناهذ.الآلات 
ْ الحديثة فأى”حاجةلنامها النةحافظا دولتنا فلاحاجةال ىأ مي جد بد ٠‏ تمقالانالقو مبقرؤنَّالفتوحاتالمكية نحى 
| الدينينعرى وبقولونماذانريد بعدذلك ومعنىهذ,العبارةانهملن ينظروا فىثيئ بعد ماهو عندهم عاما من 
| الفتوحاتالمكية وعملاالأنظمةااوجودة وماعداذلك فهولاقمة له 
سمعتتلكالمكاية أيام حم السلطانعبدالجيد وتألت أشدالألم واعتقدتانالفرئجة لايد هاجون على 
١‏ دولةالخلافة ثممضتسئونوسئون وصقت الدولة ولسكن النةسبسحانه وتعال ىأرجعالبواشبامهالماغيرت الأفكار 
| ولابعل الاالله ماذا ريكون فى |استقبل|لقررب والعيد 
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ا ل ييا 
|| 9 أصناف المغرورن مكلام الغزالى ) جعلهم أر بعة أصئاف العاماء والعباد والتصوّفة وأرباب الأموال ا 
' فالعلماء ١)‏ 0 فم أن يئر واب سكا علوم العقلية والشرعية واتقامها ومع ذلك ,كونون قد تركوا هديب 
ش نقوسهم فهم شرهونعاصونظالمون لابعرفون مكائد النفس )0( وأمأ أنهم يعرفون علوم الأخلاق الماطنة / 
| واسكنهميظتوناميم؟ كرمعلى انه م نأ ن يلطشهممها (نم) وامااتهم اغتر وا بالفتاوىالشرعيةوظنوا امهم بذلك | 
ش عخدمونالدن وقدنسوا الأعمالالظاهرةوالباطنة 2( وأما |: مهم اشتغاوا بعل الحدل فىعلال كلام وفردالشبه ) 
'| الواردةفيه وضيعوا أعماره. ف ذلك وأفهموا النا سانالدينلاتم إلابرد هذه الشبه وهذه أ كاذيب جاءت فى |" 
ْ لأ مها لاسلامية فالصحابة كانت حيط مهم الأ كاذيبوالشكوك ومالعرضوأ للرد علمها ولاضيعوا ف ذلك زمائهم ١‏ 
| (ه) واماوعاظ لاحيتطم! إلاالسمعةوالصيت ولاقاوبهم ولاوجدان (+) وامافقهاءاستباحوا لأتفسهمبالفتاوى | 
: مارم بالشرع حقيقة و[ كتفوابالظواهر وهذا غرورعظم ش 
| «أما 1 00 فنهم من همل الفرائُض واشتغلبالنوافل والفضائل (؟*) ومنهممنغلبتعليه الوسوسة | 
| ففنيةالصلاة (م) ومنهممنغلستعليهااوسوسة فى اخراجحروفالفاحة (4) ومنهم من اغتت بقراءة القرآن || 
ظ فهذونه هذا ور بماحقونهف اليوموالاياتصية )6( ومنهم من أغتر”بالصوم بل ربما صام الدهركاه 00 ومهم أ 
| من اغتبالحجمءأن عليه ديوناوحةو فا 0( ومنهه من بأح المع روفو يشبى عن المذسكر و ينسى نفسه )0( ومنوم 
ئ مرن جاور عكة ولس له مو المحامد غيرها افتحارا ا 
وأما المتصوّفة (9) فهم اما مغترون بالزى” واطيئة والعلوب خالية (*) واما مغتر ون بالأسائى والألفاظ ْ 
كالشاهدةوالتجلى والوصول و مهذه وأمثاطابغر“نفسه فيقولأ ناواصل والفقهاء والمفسرونمغرورون والعامة 0 
|| جير وهكذا (س) وامامغتر ون,الزهدوالولهباللةوالو جدواحب لهم ع أندقد خملا أحدهمق الله خمالاتهى بدعة أو ١‏ 
كفر فبدعى| ىقب [المعرفة (١‏ وامامغتر ون دمةالصوفية ولاغر ض ْم الا الشهرة ة (ه) 0 مغترون ؛ ش 
| بدقائقعلالنفس والسبحشعنرذائلها فتضيع حياتهمفذلكغرورا (5) واما مفتويح عليهم ولكن كلا فتح / 
ش عليه بن لتمبوامتة وفرحوابه شحبواجمابعده 0 ومنهم من ل عنعه الفرسح بل ارق حتى اقترب من الله وظوٌ أنه 1 
| وصلاليه فوقف فهو مغرور 1 
وأما أصخاب الأموال وهم الصنف رابع )١(‏ فهمامامغتر ون سناءالمساجدوالة_كابا الم والمال مأخوذ ظاما 
ظ ولاينفعهمكابة أسمائهمعليها ولا يغفراللهطم 0( وامامغترون سهبالمئاءالملكور والمال حلال وسيب الغرور / 
|| أثه قديكونهناك وجو «تقدم على هذ | البناء 0( وأمامغتر ونبالعمادات وقد خاوابالأموال )5( وأمامغترون 
!| باحر أججألر: دىءلازكاة فقط هذا اجال أصئافاأخر دن مرع الاحياء 8 
١‏ الاغترار بعلوٌ الآباء »م 4 
ظ ويماذ كره وشدّد فيه السك بصلاحالآباء وعلوٌ رت نهم قال الامام الغز ال ىكاغترارالعأوية بنسبوم وخا لفتهمسيرة : 
ش آتاسممق اخدوء فوالنقوىوالو رع وظنومأ مهمأ و اه ل من آبامهماذ أباؤهم معغاية الورع والتقو ىكانواخائفن وهم ! 
| معغليةافسق والفنجو رآمنون وذلكنوايةالاغترار بائةتعالى وضرب مثلة لذلككنووابنه وكيفزءنالشيطان ١‏ 
للعألوىهذ.المعصية فغره اه إأقول) ويغربمن هذا ظ 
ل اغترارأمة الاسلاماليوم والعداوات قدفرقتشملها والعر جع شمل غيرهافى أوروبا وأصريكا 24 | 
أ لقدعامت أها الفط ىلام الامامالغز ا ىولومه لبعضالعاوية فى زمانه وكيف خالفر| )به م الأزلين الذين | 
ٍ كانواعجتم دين خائفين وهمفى!| كسلآمنون فانظرحالالمسامي ناليو مكاهم ووازت ينهم* ر بان أسلافيى أنظركيف 
!| رجع أبناء العرب منهم الى ما كان عليه اهم الأّلون قبل زمنالنبوّة منتفرق السكلمة والجهالة السوداء 
ْ فر كيف أصبح كلرفر يق منهم تحت حك دوة مندول أعرد! 
(؟١‏ - جواهر - ثأى ) 








0 و ل 
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لقدكا نأ ته رالدول يام النبوٌةاثتنين فار سوالروم وكات /باؤناحن أبناء العرب يكادون يكونون حت اشراف 
الدولنين فلك متهمائفوذ ف الجهة التىتليها 
فلماجاءتانبوّة!تقلبتالخال وأصبحالسيدمسودا والما 5حكوما وسار أبناء العرب من جزيرتهم الى || 
شهال أفر بقيامصر وطرابلس وونس والجزائر وكش ممساروا الى بلادالأندلس ونا مضى دورهمتقاصوا || 
مو الأندلس وانسكمشوافىثمال أفرشيا الىالآن وهاهم الآننهبمقسم بيندولأوروبا فبعدانكانت أورويا ظ 
ليس فيبادولةذاتغلبة أيامانائنا إلاواحدة أصسسحتاليومدولا كثيرة م اننشرنانحن ف الأرضوصرنا أمماففرقنا 
النةعلييم وأصبحتفرانساى ]كش ومعها أسبائياوفرا نسا أيضانىالجزائر وايطاليافطراباس وانكلترا فى | 
مصر وف را نساف الشام والييودمعالاتجليز ففلسطين والانجليزاً يضاف العراق ٠‏ أنظركيف رجع بناءالعرب 
المحاط قبل النبو تحال مكدرة واستعباد شنيع ظ 
وأمافعلالثهذلك بنالمارك:فى تفوسنا من الجهالةالعمياء والاغترار والاستكار والعظمة الجاهلية ٠‏ ألظر 


| ماذ كرهالامامالغزالىمن أصنافالمغترين فياك أنبجول فىخاطرك أن هذا التشديد الذى ذ كره خارج عن 
[| المعقول أونظ ,ءا نذلك مبالغة لايسم منبا أحد كلا 


وأنا أوضملك المقام الآأن لنعل ان أولئك المغترن من أسلافناهم الذبن أ وقعونا الاستعباد واذلالوروبا ٠‏ 


|| أنظران أصناف العاماء وأصناف العباد وأصناف الصوفية وأصناف الأغنياءالذينمضىذ كرهم فكلامه. أ نظر | 
| كيفترىانالموفية فزماننا ا كثرهم فىجهالةحمياء فانهم عادة بقطعو ن الصاة بين تلاميذهم وبإن جموع الأمة ظ 
| ويشهموته ممع ل الاق وآماسو هم فانمام قوم مغر وروت وهكذاعاماء المعاهد الدبنية الذبن لابعرفون مع || 
| دين الاسلام إلا الفناوى الشرعية الى تليق للقضاة فهؤلاء لايبالون غالبا تهذ.بالنفوس ولا بغيره وهكذا العباد || 
| برونأنالخمبرخاصبهم وعكذا المثرون . فالاغترارفىهل«الأقسامالأر بعة راجعالى قصرالنظر وانفصا لكل |أ 


طائفة عن سواها ودعواها اختصاص اطدابة مها 
انلكنجد أبناء العربفىالعراق وسور يا وىفلسطين وفشمالأفر يقيا تجاورتديارهم وانحدت لغتهم 


ْ وانحددينهموهم م نأ صولمتجانسة فهذه أر بعة أسباب للاجئاع والنا" لف قد جهاوها وقطعوا حبلها وجهاوا 


| وناموا واجتذب أر بابالطرق كل واحدمنهم طائفة انفسه وأناموهم فى كنفهم وككذا المسمون بعلماء الدين | 
|| فلماتفرتقوا ولريغهمواسلط اللةعليهمأوروبا كاقالادنةتعالىفىقوم ب تحسبهم جيعاوقاو مهمشتى ذلك بأتهوقوم 
!| لابعفلون ‏ فانظركيف جعلتفرق القلوبمن أجل عدم العقل 


أوليس مر لبيك أنيكونهؤلاء سببارتقاء العالمالانساتى منذ ألفسنة مم يصير ونالآن عبرةالأم ضعيق 


| الطعم انآناءناه الذي نعاموا الأم واجتذبوا الىدينهم أهل اطندوجاوموالصينوغيري وأ الترك فكي ف صبح 


وكيف أصبمم أهل امالك المتحدة الذين لا بجمعهم جنس ولا أصلقد أصبحوا أمّة واحدة مع امهم ممالك 


| يعدونبالعشرات وأيناءالعر ب الذبن كا نآياه, مصا ببح العام أذلاء منقاطعين جهلاء أغمياء حتّى انك ترى نفس 
[] الجزيرةالعر بية التىلاتعدوعد أصابع اليدبنمن؟ لاف الألو فمشعإة على *. الاك متف ر“قةمقثا كد ةمختافةمتئافرة 
'] متعادية كالجاهلةالأولى فيم أذناتالاً 4 

ل ل ا ل 


فأما الممالكالمنتحدة ففيهانحوماثة آلف ألفود, مملسكة واحدة أخافت العالم وأزيجته وارتعدت طا فراُص 


٠ش‏ ول وبأ كل ذلك لأنالقو معاساء و كن جه لاء وهكذا أمم الالمانوالا حليز وغيرهم كلمنهما تحدواوعاشوافى أمن 


لأنهم متعامو ن فالعل هو الذى رفعهم 





ولدس 





93١ 
وليستالةوّةوحدها :غنية ألاثرىالىالأساد كيف أعجم تعن مهاجة النا سف البادانذاك لقلقعقوطها‎ 


| اتهالوءقلتلأفنتالناسككذ| الأم الاسلامية اليوم اتمامنعهاعن الاتحادانها أم مغترة بأصناف الغرور الوذ كرها )أ 


الغزالى امجموءة كلهافىقوله ا ب (فرحوا. عاأعنده ممنالعلم) 
و ودو ء هذأ الدأء و وكيف يرلق| د اماع العرنخصوماً و أبناءالاسلام مموما ُ 


لول لم1 مرية أل ولا عم الاسلامية ثانيا إلاأن يبدا ألا أبناء العرب بتعمم التعليم للرجال ١|‏ 
والنساء وريكو مااي وثانويا وعاليا لكل بقددره ويكون الثانوىمث ملاعل نظام هذ «الدئياوجاهام ١‏ 
تفعلدولأوروبا ونكون تاعارم تراه بعض الامتزاج آى القرآن كافعلتىهذا التفسيره اذاع» التعليم |/ 


| فالعراق وف سور بأ وق مصر وق قسة ة شهمال أفر يشا هنالك نحصسل التعارف شراءة تاريخ أجسدادهم 
وتخطيط بلادهم وقراءة أسرارد ينهم وأدبلغنيم فيتواصاونإالقأوب وبالطرق أجقديدية والسفناطوائية 


والبحرية وتعارفون واذنيكوتونهم أولى بأ نكونواممالكمتحدة من ٠‏ الممالك المتعحدة ومتى فعل ذلك ْ 


أشاء عرب لدم المسامون فىالشرق وساعد اخوائهم الترك الذبن قد آدركوا الأعس واشدوًا تعارفون 
فيعرفكل منهمأخاءالترئف بلادالروسيا وفى بلادالصين وهم فى العامنحو ثمانين مليونا فهمير يدون أنيتحدوا 


أ منحيث ااغة والجنس ٠‏ #عكذا فليفعل العرب ثمركوئون معاخوانهم الترك أبمامتعاونة لاجتماعهم معهمفى ظ 


الدبن وفالجوار وفأنهم أم شرقية 


]| هناهو الذىبزيلالغرورمنامةالاسلام فانقراءةالعاوم الختلفة يبب سائرالعلوم للانسان فيعرف كلانسان || 
أن عندغيره مزية ليستعندء فلاحةر الصو رىعالرالفقه بر 7 ف :ولا العابدالغنى ‏ : العوالماد بل | 


١‏ ذلك سر قولهتعالى ‏ وغره اوم يفترون ‏ الذى هوسر أ مل كورة فأوّل السورة ظ 
فقدأرشدننا الحروفالثلاثة الىقهةالببودالمغرور ين بشفاءةالاباء وتوصلنايذلك الىغرورالمسامين وجهالتهمونقلنا || 
ملخص الغرور نمو الاحياءوعر فنا الدواءوهو العفالسامو ناليو مدخر ورون. لذلك ثم مفهوروت والعل هو | 


الذىيدفعهم الىدرجات الأم الصادقة افو , ب 


ذلك بعص أسرارالقرانالتىا ظهرها أيه تعالى فىهذا الزمان وله الأحس من قبل ومن لبعد ومتىم "ما قلناه ظ 


يفرح المؤمنون بنصرالله 
ظ بإ موازية هذا المقالبرأى ابنخلدون »4 
اعل أن العلامة ابن خلدون قولف مقدمته انالعرب لاجمعون ١‏ إلا على فى أو وى يربك بذاك أنهمليسوأ 
كغر من الام جقعوناجماعا سياسياأ يا بعقوطمء تقولا نالطر بق الى سلكناء ىهنا المقالالذىسيم إن شاء 


الله تعا مى فدسجع طم بين الدبنوالعزو برجعونالىالعالمو ينير ونداً كثر بما كانوا سايقاو .كو" ونه وبقيةالامين | 


شرفا ونورا لنوع الانسان 
تجائب البلاغة فى القرآن والامجاز )م 


انظرالى بلاغ ةالقرآنفىهذا المقام .انظ رالىالامجازالذى يهم العام قاطبة أدهش العلماءق الاسلام. البلاغة أ 
ْ ودب وس -_- وقل برض ابلى 3 وبا 1 أقلى - وقفوه _- وله لق التماضن به حياأة سه |8 
ْ لهسم وتم وأصبيحو 9 أيدىالفرئحة ور يم رطوا اتفالفقهاء الصوفية 5 والعياد والأغشاء لذن / 


: بدى كل فر يق مثهم أنهو الخنصبالنعمةو حقرالأخر ومهذا الغرورتكونونطوائف الى لخر ماتقدم . ليذ 38 
ظ انملك لأنفيه كسرا لحدةالقوة الدرشة إذ ذاك ولكر لايد مذ اكه م ع اذأ ولغيره مهاسمعتهفىهذا لمقام ! 








5 لد الست يت 





! ١ 
بقوله ألم فيهذه الحروفالثلاثة ذ كر الداء والدواء‎ | 
بهذا وبأمثالهسكوناتجارالقرآن.مهذا يعرفمعنىقولهتعالى  أولمبكفهمانا أزلناعليك الكتاب تلى‎ [| 
عاممإنفذلكار جة وذ كرىلقوم ,يؤمنون - فالذكرى قدق رأتهافىهذا المقام والرجة هىاجماع أبناء العرب‎ || 
و بقيةالأم الاسلامية اجماءاعاميا يطلبهالدبنويفو قو نأ بناءالفرنجةفهذمعى الذكرى وهذههىالرجة وهذدميزة‎ 
القرآنالذى هو المتجزةالباقبةلآخرالزمان إذ خاطبنااهنهتعالى بلفظ ألم وعامناء! العمران والسياسة وقدخزتها‎ | 
!أ فىكابه العز بز وأبرزهافهذ! الزمانلما آن الأوان ٠فبهذا عتاز القرآن متزئه ع قلب العصا حيةوابراءالاً كه‎ 
والأبرص فبمثلهذا تحياأم ونش من المرض علىطول الزمانوتقاب الغلوب الجامدةفتصبحعاقلةمفكرة فى أم‎ | 
 مقتسم متعاقبة إلى آآخرالزمان  والتهمهدى من يشاء اللي صراط‎ 
» ابضاح - كيفبزول الغرور من أمة الاسلام‎ ( 

أمها المسامونهاأتم أولاء قرأتمقصةاليبود أيامالنبوّة وكيفعرهمفدنبهما كنوا يفترون وعرفمان 
الغرورشملاليوم وقبلاليومامّةالاسلام عاماءهاوعبادها والصوفيةف.هم وكيف كانع ل الفقهوع | التوحيدوء-لم 
التصوّف والانكباب على حج أوعلىصلاة مع ترك يقي ةالأعمال النافعة فى الامة الاسلامية كا تقدّمعن الغزالى 
أورثالمسإغرور! عظوافيةنع ,المج أوبالصلاة أو بالصدقات أو بالتصوف أو بغيرذلك .وقلنا انهذا فرق العرب 
الذبن على يديهم قامهذا الدبن فأصبحوا فديارهم خاضعين الف رحجة ذلك كله بالغرور ٠‏ اللهم إنى ألجدك 
وأشكرك اللهمانك! نت المعلم والمرشد ٠‏ اللهمإنىعاجز عن جحدك وشكرك فلطالما كنتأقولفقلى 
ما دواءالاسلام وما داؤه وما حالالصوفية وهلهءقاموا بماعابهممثلا وعكذا فقداتضالأمىالآن وعرفت 
الخقبيقةبمعونةالامام الغزالىف الاحياء فقدجر ألى بصر يععبارنهآ نأبرز للنا سالحقيقة لإفلاعطر لعدعروسهولا 
حا بعد وس م وقد تضم الأحمس فلنكشفالحقائق فلقول 

أعس الله المسامين بالنطر ىهذا العالالمشاهدفقالتعالى ‏ قلانظروا ماذا فىالسمواتوالأرض ‏ وقال 
أيضا - والذىقدرفهدى ‏ وقال - أو ,ينظروا فملكوتالسمواتوالأرضا - وغيرذلك 

خا قاللهالعيون الناسوالاسماع والقلوب ثم ساطعليهم الجوع والعرىوالحاجاتالكثيرة ليتخذوا طممالسد 
حاجتهم :#احوطو ويتعاموا من نظام الطبيعة. ذلك أودعهالئةفى|لغطرة فنظرالناس الى النحل والف ل والغر بانوكلاب 
البحر وأمثاطافوجدوا لماجعيات منظمة فيكون النخلية الواحدة م نالشحلملك وشغالون وجامعونلعسل 
وجامعون الشمع وحارسون من دخو ل الأجانب . وعكذا أعس الل . فإ ملكة وضباط اللحثود وحار بة وصيبوت 
لاصغار وجرا تخاصة لكل جي لمن أجيالالذرية.وأظا رج عظثر لتر ببةالذرية وهكذا مماستراهىسورة النحل 
والغل ٠‏ فاماراً ىالانسانذلكقديما كو نجعيانهونظمها ولكولا كنظام الغلوالنحل بلقل" ثمارئقالانسان 
اليومىجاعانه #سترى الثر بيةنى مي يكا قررما فى تترهدا المقال وكيغ_جعاوا المدارس كاتتها نظاما دينة 
كلهاوكنهم أذ ينظمون تلاميذهم وبعطوئهم ال لومالعقلية والصناعاتاليدوية ,بقرؤن قولهتعالى - لا يكلف 
لثنقسا إلا وسعها ‏ فماتقدم ىسور ةالبقرةأوكاًم-ميقرؤن قولهتعالىفىهذهالسورة ‏ واعتصموا بحبلالله 
جيعاولاتفر”قوا - أوكأنهم بقرؤنغزوة أ حد وقدجع النى صلىالنه عليهوس أ صعابهوقسم علب الأجمال 

المسلمون مى تخاوقات اننهتعالى وهم رطظر ون بأعيتهم 

)١(‏ قطرات الماءتحدفالهر فتغرق القرى وتهلكالبلدان () وتسقالزرع وندر الضرع 

() وذراتاطواءباتحادهاوجر يها مهدم الحمونوالقرى وتقلم الأشجا ركاتزجى السحاب وتنفع الناس 

(5) ويشاهدون الغلوالئحل وكلابالبحر والغربإن والجهوريات النظامية 
() ويشاهدون المالكالمتحدةقامييكا والمالك الأترىهناك “كيف نظمتمالنكهامم اختلاف الأقوام 
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ظ ظ 57 
6 و يسمعوزعن المدارسهناك كا سأذ كرءقريبا وذلك5نالمدرسة فيها العاوموالصناعات فالتاميف |أ 
يناه أو كار أوخائط أوصانع الكهر باء أومواسيرالمياه والتاميذةخائطة أوطاحة أومنظفة وهكذائجد الدرسة | 
مستقإة فزرعهاوغرسها ودوامها وعمارامها والطلاب إصنعون كل ثئ على وحسى وهذا هوالذى,ئاسب نظام 
عالم النيحلوا الغل ويناس القرآنوالد.ن ويخالف كل الخالفة حالالمسامين قد عا وحديثا بعدالقرون الاواى 
فالعالمالفقهى بفقههمغرور والعالمبالتوحيد مغرور والصوفىمغرور والعايد مغرور وكل حؤب اقتصر 
|| علىشيئمن الدين وشمخ بأنفه عن الباق فهومغرور ظ 
| «مادينالاسلامالا الع والعمل بكلمايحتاجلهالمساموننى كل زمانحسبه افعل أه لصي كا وغيرهم فى 
| الوق تالخاضر فلايكونقوم سببالدبنعالةعلىقوم بل كل النا سمتعاوئون 
ْ ولعدذ كرات المسلمين بهذا كله ذ كرهمبالنظر فىالسمواتوالأرض فأعرضوا وقر*ب ب الأصرطم فأئزا ل 
| سورتين!حداهما ياسمالنحل والأخرى باسم الغل فا فكرواء أخيرا خلقطمأمسيكا التىقلدت النحلوائقل | 
| والغريان ا كثيرةمن الطيور وغيرها فأعرضوا ٠‏ عل التمذلك فقالطم ب واعتصموا حكبل 
إ| اللمجيعا ولاتفرقوا  ١‏ 
فانظ ركيف جعله ف المعنىقالماءالجارىوفىاطواءوف الشحلوغيرهو أمالانساناراق اليم م كل ذلك ١‏ 
|| نصبهاللهللساسين ٠.‏ ثمأسمعه ىكلامه فتقالتعالى واعتصموا بحبل الله جيعا ولاتفرقوا ‏ 'ْ 
' وهل بعد البيان فىهذا التفسيرعنرللساميناذاهوا على القديم كلا فليعل الرجال والنساء 0 والحقير |أ 
ظ العزوالصناءا تمن جار 5وحدادةوغيرها وكئى المسامين تحر افهذا كإيفره ضكقاية ذكرها المسامون ف الكتب | 
ومثل بعضهم بدفن الميت والصلاتعليهكاتهمكانوا ينظرون الىموتالأمّة ولكنناتحن ننظرالى حياتهالآن الله بريد 
| ذلك ا اي أعس ,دكا وذ كرالعلم والعمل فى مدارممها وحقرأمي العل 
|| العقلىالذىلامنفعة فيه ثقا ل يعتقد عاساءالتر ببة الحديثة 
|| يعتقدعاماءالترببة الحديئة انحصص الدراسة المعتادة جب أن تنخالها الأجمال البدوية الصئاعية ٠‏ 
وبر لجع ذلك الى أسياب ثلاية ظ 
ئ (أقلا ) ملو ا م أححياة أ نيتعل الطالبمندذنعومة أظفار «المبادىالجوهرية فى صناعة أو أ كثر من التى 
ْ لاغنى لأحدعنها كالنحارة والحدادة وصناعة الأحذية والطباعة وغيرذلك 
ْ ( ثانيا) ضرورةنعو يدالناشئة مهما كانتمتزلنهالاجتهاعية وصسن | كن والديهمالمالية - ذكورا كانوا 
| أو إناثا ‏ احترامالعملاليدوى إذ لاعار العمل 
| (ثالثا) اكنشافالمواهبالكامنةىبدىالناشئة والتىلايقسنى إظهارمكنونامها ومواهها الا بالتزول 
| الميدا نالعم ل مامالمطار البخار بة والآلاتالمستخدمة ف الصناعات على اختلا فأ نواعها 
| (وبعبارةأعم)يجبانتنكونالمدرسةصورةمصغرةمن العالماتىهى شطرمنه ٠‏ ناخ طأأنيقالانالغرض || 
من التر سِةالاستعدادلاقتحام ميدانالياةبليجب أنيقال!نالتررية هى الحياة وان المدرسة ميدان الخياة ه 
وكا أن الناس فى الحياة ستخدمون يديهم كا ستخدمونعقوطم فكذلك يجب أنيكونالتلاميدذ فى المدرسة 
وار ما تكو نالأعمالاليدو بة فى المدار سمتصاة نمام الاتصال موادالدرا اسة ٠‏ مثال ذُلِك ان الانشاء فى 
معاهد أصي دكا بعامونهإلطلبة كنا تى يسف الطالب الأطوار إلى مس تعايه فى ورشة الأعمال اليدوية فى صفع 
دولابمن اشب أوسبككتاة من الخديد أو بناءزورق للسياحة أوتركيسجهازلاسلي أوتشييدغرفة فى بناية | 
من بناياتالمدرسة أوالكاية أوحر برمقالةفى جر بد ةالمدرسة واعطائما لأحد زملانه لطمعها ب وأصحيح المسودة 
وصراجعتها أووصفواتتقادرواية مثلهاهووزملاؤه فىمسرح المدرسة أو كابة فسل فى زراعة البطاطس أ 


سيم ممووس يس يي يه 











ومح سسا 0 اجيس العو جا كسم 


يبنا 


شاهدالعملية ,نفسة فى حقو التحارب الزراعية ٠‏ وتنكتبالبن تيا فصولاعر زى أو أزياء معاومة خاطتها 
رفيقاتها أوعن أوانخزفية كلفن بصنعهامنطينةمعينةوحرقها وطلائها بالأدهان 
ظ كذ لك يدرس فن الرسم عساعدة أسائذة الأعمالاليدو ية - فيقتّمهؤلاء أجهز:للصابحالكهربائية مثلا 
اىأسانذةالرسم ٠‏ وبكافهؤلاءتلاميذهم. باعدادقطع من الور قو اهما شأواخر بر بشرط ان تصلحكظلات جيلة 
مختلفة الأوضاع والرسوم للصاببالمذكورة و,لى ذلك نش تماذج جياةمئقولة أومبتكرةعلىهذهالمظلات فزداد 
جالا وحلاوة 
لردهم التلاميدذ ف الجغرافيامثلاخارطة أمبركاء لى قطعة من الأر ضف حق ل المدرسةالزراعى وتكافو نَ تلاميلم 
أنييلونوا الخارطةبزهورصخيرة مث لكل نوع منبافسماء ن أقسامها | 
كلف التلاميذ الذبنيدرسونعل الحساب مثلاجملميزائيةللاً جهزة والأدواتوالأشياء التى بشرع اخواتهم فى 
صنعهاف الورشة - كذلكيتولونأعماالمصارف المالية التىتنشئها ادارةالمدرسةفيها لالتعو بدالطلبة الاقتصاد 
وأيداعالأمو الفقط بللنكو ندرسا مملياق !لساب ٠‏ كذلك مكو لعضه» مسووا لاعن صبط حس ابت الأندية 
وص اقبةدفائرها 
وقدشو, م القار ى" أن حسابات الأنديةهذ.مسألةنافهةلانستغرقوقتايذ كر - غير ان كثرةعدد الطلبة فى 
بع ضالمدارسق المدن ,جع لميزانيةهذهالأنديةشيتا لابستبانبه ‏ غيزانيةنادى الالعابالر ياضيةفىمدرسة ثانوية 
واحدةقثيو بورك (وأسمهادىوتكالنتو ( عرد سنة و! كانتمائتى ألفر بأل 
| هندفقط أمثلةضئياةوتبداهذهالاعمالاليدو يمن روضةالاطغال ويلى ذلك مانى س:واتف الاقسام الابتدائية 
ور بع سنواتف الثانوية 
فينه|نجد بعض الطلبةيتلقونع/ النار عوترى البعض الآخرف نفس المعه د يقشرون لشب ويسبكون المديد 
و يصلحو السيارات ويقودونها ويصنعون الاواتى الدحاجية وأجهزة اللاسلي والاسلاك الكهر بائية 5 
ظ أويشيدونحمارة أو رثونقطعة م الارض أويربون المواشى والطيور الداجئة أو إصنعو نالزيد ‏ كل 
| ذلك يقوميهالطالبوالعرق,تصببمن جبينهغنيا كان أوفقيرا ‏ ذ كرا أوأتى 
ولايقصديذ اك ا نتحشدجيع المهن والصمائع ىكل مععهد و ببحم على النلاميذ تعامها ‏ فهذاغيرمكن بالطبع 5 
فن نبو بورك بلغ عد الصنائع الحتلفة فى العام المنصرم ٠١(‏ سبعةعشرألفا كانتالمدار س الابتدائية والثانويةتقدّم 
لطلبتهامنها.؟ فقط . يختارمنها الطالب عدد ا حدودا فى خلال الفترةالتىككثها فىتلك المعاهد ٠‏ وا لاأئالى - 
بعد زيارةعددوافرمن هذ.المعاهد فىكثير من الولايات ‏ اذاقلت ان الصىالامس كع ( والبنت الامريكية ) 
أ اليوم يسو قالاوثومو يبل ويركبجهاز اللاسلكى ويدلح ويركب الاسلاك الكهربائية ويتقنصناعةعلى 
الاقل منالصناعات المعروفة ‏ قبل باوغه سرع الرشد 
يقوللك ع اماه اناصلاحأثو, مو ببلم نأ ثومو يبلاتفوردخيرمن تحليل الكميات الى عواملها وتركيب 
التليفون أتفع من اعرابالكلمات وتحليل جل ٠‏ وصنعمائد ةللتزل أفضل منابجاد الجذر التكعيى لكمية 
سلبية لاوجودطافاحياة وثر ب ةالبقر والفراح وتحسين تتاجهااً كثرفائد:لبنى الانسانمن صرف السئين الطوال 
درس ااغةاللانينيةحتىيكمتع المتعمون مطالعة كاب ف الفلسفة كتبه ف رسيس باكوناسمه (لوفيومأرجانيوم) 
5 أو دلوزارالكثيرونمنرجال التر بيةمعهدا أو كثرمن المعاهدالتى تسدحاجياتها بنفسها وف مخياق الان 
صورةوانمة منمعهد مبتونف ولاية فرجينيا ب مساحة هذا المعهد ا لفومائة فدانوفيه ماه وجسون بناية 
ولابد ان يدهش القارى”اذاعل انادارةهذا المعهدقامت ببناء ثلاث بنايات فقط ىبدء تأسيسه وشيدت البقية|الندر م 
أ سنةبعدسئة ركان الطابة أفسهمم الذين شيدوها فىهذا المعهد و بلغ عددهمثلانة آلافطالبوطالبة - وهذا 
سس سس سس رسو وتو رورسو رسيي ب سور ووب زميج إبمموووبجوب وو ووو ج00 
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١‏ لايعد كبيراجدا - فنى بعض المدارس الثانوية عشيرة لاف طالب وفجامعة كاومبياق نيو بورك 6 آلف ظ 
| طالب) ‏ فيه بزرع الطلبة الارضويا كاون ثمارها ‏ ويربى الاولادالماشية ويستخرجون! بد والجين 
|| من البائها - ويذبحون تجوطافيطبخالبنات لبها ونا كل المنات والاولادمعا ٠‏ ويفصرالطليبة أ 
| الملإس ويحيطوتها لزملائهسم ‏ وهمالذين يشيدون البناياتالىتحتاجاليها كليتهمويركبون أبوامها ونوافذها 
| ويمدون أناسها وبوصاون اليها الماء الساخن والماء البارد ويضعون أسلا كها الكهربائية ويطاون |! 
|| حيطائها ويصلحون ويقودون سيارات تتتقل من بناية الى ينابة فيها وتاميذات الكليةعيتها نظف جاماءها ١|‏ 
ويعمانفىغسل الملابس وتنشيفها بواسطة 1لا تكهر بائية وكيها ورتقها وارساطا للمكتب خاصلتوز يعهاعلى 
|| ذوهها ولذائرى ذلك المعهد كه واسعة الاطرافف الصادر والوارداليها فلانحتاج الى صالع ولاعامل ولاخادم 
ظ ولامواد غدائة م الخاريج 
ظ لعمرىانهذءهى ا خياة بعيثها وهذأما يجب انكو نفكلمدرسة فان جر بدالمدار سجر بداثاما 3 ظ 
ْ الطببعيةفى الخارجبوا لدالسا مة والمللو حر مرج الطالبالىميدان|ياةالحقيق وهوغر سعنها - ضعأمير يكبا ظ 
خز يجى نلك الكلياتفى مم لمن الاعمال واعتمدعليه ىكل ثوه جد همدر”اقو با واثقابنفسهلانه اما ”كان 0 
|| نفس العملفىالكلية التىكانمبها ”م انالتاميذئ المدارس الابتدائية يشعرائهف العام حقيقة ولس فىمانسميحن 
| مدرسة ‏ كيفلاوهو بصنع بيدمجهازا لاسلسكاصغيرافياً خذهالىغرة فته فى الأزل ولا يكاد الظلام برحى سدوله || 
حتى نصل اليه بواسطته ألغام الموسيق وأصوات المغنين وأقوالالخطباء ٠‏ وكيف لاوهو يتخ رأنالمائدة التىريا كل 
| علمها أفرادعائثتهمن صنعيده 
رايتصةفىاحدى:اكالمدارسفولاية يوج ربزى فتاةف الرابعةعشرةمن جمرهايجانب زور قكبير ‏ فسألنها 
< عمائر بد أن تفعلعهذا الزورق بعدمامه أحاءت انها تعدالازهةفى نهراهدصون فى فصل الصيف مع والدمها 
واخو جار اهامر قتف صبنعه! أكثر من ثلاية أشهر 
: قال رأريتفىمدرسةثانويةطالباإصنع حذاء أثفن صنعه فسألئه بأىمهنةثريد أن ترف بعد هاية 
| الدراسة ‏ فقالسالتتحبالكلية ثم عدرسةالطب - فججبتوقلت هلعلك ننوى انتختصبالأمي اض الجلدية 
ظ وهكذ ا جد تنوّع العلومفى نلك المعاهد وما تحللها م الصناءعاتاليدو 1 لكشف القناع عن ميو ل الطالل ظ 
إأ ومواهبه فيختارلنفسه أ كثرالصناعاتصلاحية له مع ارشاد أسايذته 0 اذا كان الناس فى ثلك البلاد على | 
ظ اختلافطبقانه أ خفسركة مناعراحل وأ نشط مملاوأوسع حيلة أروقمو. ظفا فىاحدى المصاط يستطيع ان 
ظ باحا كهر بائيا اذاتلف أوسيارةأصاعها عطب أوا نمو با شفحر لذلك. لانكجب اذا نظرما الى الصناعات 
ظ والصناع بين الازدراء فاحطت صناعتنا - ووضع الأمير بر يكيو نصناعهم مس تبةالأسائذةوالك:ابوكارالموظفين الموظفين 
||ا فر فرقتصناعائهم ودفت أدواتهم وجلت] ثاثمناز طم وقدروا أهل المناعة فأصبمم النجار والبئاء ومن ع 
شا كتتهمابتقاضى أجرة بومبة منسجسةعشر ر بالاالىتمانيةعشر ر بلا وى 

ولاوصلتالىهذا المفام اطلععليها د العاماء فتقالياتجبالك لقدتطرفت فالدبن وكيف يجمعالانسان بين 
| صناعة اخدادة والنجارة والنةش والتلغراف وأمثالما والعلوم العقلية من الطندسة والحساب والعاومالديفية من 
الحتج والصلاة والأمالالعادية كثر بةالدجاج ومسكالدفاتر وحرب ثالأرض وحلب البقر 
| فتلتله هذا التججبهرالذى قعدمهممنا أوليس جبعتلكالصناءاتفرض كفاية قال بلى قلت فلماذا 
| لاتجهرلائاسالحق ولاذا لانتصح الناس 

فللىرعاك الله مأذاثر: ىؤصلاةالجاءة الست أفضل. ساد القند سم وصثير ان درحة الس المسامون 
| تعمس نف الأعياد وفالحع وف صار ا تالجاعة وفالغزوات -- 5 أليسهذا ةك كي مم على الودة دة 
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ْ أل .بقل الله تعالى 5 واعتصموا بل اللةجيعاولاتفرتقوأ فارعاك الله كي فيكو نانحاد بلافراق الا عقدمات 
ظ أولييست المقاتماتمنهاصلاةالجساعةوالحجراً مثاطما وكيفاتكوا نصلا: لهذأ فلم صلاة الجاعة سبع وعشرين )| 
| درحة ٠‏ وإذا كانثواب الآخرة 21 زداديالا جماع إسبل بعر وجالنا سالىر مهم وا حادهمفى ذلك العر وج وانمهر خف ا 
أرواحهم مجتمعينأ كثرمن الانفراد «”؟ مية أفليسهذامعناه ان الاجماع سعادة فاذا زاد الارتقاء الرونى || 
باب هية فكي فيكو ن٠الارتقاءالعمرات‏ الذى نشاهدهوتحن نشاهد ا نالشركات التحارية تفعل آفعالا مدهثة || 
تكمزعنها الأفراد وا تالآلا تالبخاريةالتىاث شتراها أأفراد بماط م تنفعهم أضعاف مأ كاتواعليه برب هيرة فأكثر أ 
| هذاهومسالاسلام فاذاراً ينا أمىيكاتمادتفالرق"الاجتماعى فلنقلهناديننا لانديننا آم يه فى امسج والصلاة 
| وغيرها ٠‏ وانظرقواءصلاللعليه وسل لتسوّن صف وفك أو يالفنَاللةيين قاو بم لقد ظهر سرّه اليوم فى || 
|| الاسلام وفى أمالنصرائية فبعيض أم الاسلام لااجئماع طاولاحية ذهب تمدنتها و بع ضالأماللسيحية اعتادت 
ظ الاجئاع العملى فاتحدت قأو مهم 
ّْ فلتكن مدار س الاسلام وكليانه منببةصيقية مشو 4 بيع العأوم والصناعات والتلاميد ها بعماون : با نفسهم 
| ذلكهو بابالسعادةوالسلام ف بلادالاسلام 

وهذا كإوسرقولهتعالى الم” فى أوّلالسورةالمشيرالىقصة البهودالذينغر“همفىدنهمما كانوايفتر ون فزال || 
|| ملكهمومثلهم بعض المسامين فى العصر|خاضوا لغرورطوائفهم قد ماوحدرشا وقدودفناالدواء بعدشرالدا-لرق"هذه 
| الأمتقوالجددله وب العالمين ‏ اتنهسى القسم الرابع ظ 
( القسم اللامس من سورة آل مران ) 


|[ وهو بابإنهالباب الأول فى قصة !مسأ :عمران وصريم وزكر با ويحىعالبابالثاتى فىقصة عيسى انيم || 
| البابالأوّل فيه فصلانهالفصل الأول فى قصة مري »الفصلالثاىفى قصة زكريا ويحى 


إن 21 أصطو ادم وَنوحاً وَل إنرَاهِم وَل : نان على الاين # و من ظ 
من بض واه ا ه إِذْ تالت أَاَةٌ يمرا و ب إن َدَرْتَ لَك مافى بطنى 
0 تق » ل يمى ذلك أنت الستبيع للم ٠‏ آنا وا قلت رَب إقى | 
ظ انه أعل” . عا وَصتْ وَلِيْس 12000 52-785 إن أعيذها بك 
ظ َيه من الشييطان > م ٠‏ َتَقَيآها مث بقَبُولٍ حسّن وَأَنْرَتَا تان حسئا وَكفلها 
زه كلا خَلَ عَليهازَ كي اراب 7 ندا رز قال يمري أَنى لك هنذا قلت 


س #وابي جه 


هو من عند الله إِنَ اله يرق من يشاه بقَبْر حساب * 

لمابين ألنهأ نطاعة الرس لتوجب حب الله أذ سبحانه وتعا ى يذ كر. مناقبهم ومأ أغدقعليهم مو لعمه وآ اهم 
مو قضله قد كراء أدذمو وحاوا” لابراهيم وهم امماعيل واس ححق وأولاد هما ولاجزم أن نسئاصل اللهعليه وس من ذركية 
اسماعيل فهو جلتهم ومن لابراهيم منهمع ىدينه وقددخلفى] ل|براهيم بنواسرائيلوهمالبهودالذين جعل الله 
فبهم الك والنبوةالىيزء من تيئاصل أنلةعليه وسل ثم جع له ولأقته الاموّةواللك وهؤلاء هم من ذركية أ”, برأهيم من ظ 
اسسحق ومو اسماعيل أ فى العر, بالذين متهم نبينا صلى اللةعليه وسل 





وأما 


اباب 


وأما التمران فهمعسى وأمّه مسيم بن تسم ر أبن مأئانمن نسل سلبان بنداود و ينه وبين ممران أى ظ 
| موسىوهارون آلف وتماعانةسئة 
1 فهو لاءأصطفاهمالله واختار هم على العالمينبالنيوة ذوالرسالة (ذريةإعضهامن بعض) بدلمن1 ل براهيموا ل 1 
ْ ممران والد»” “ية مو الذر. أىاعخلق أى همذ هُ وأحدةمتشعبة بعصهامن بعص وألذر”يةالولد يطلق على الواحد ْ 
ظ والجع أو بعضهامن بعض ف الدين (والله سميع ) بأقوال الناس (عليم)بأ فعالهم ومنههامس مرا نفق دسم عقو قولماوعل | 
| نبتها وهو يعطى كلامو القائلين والعاملينماهواً هلله منثواب وعقاب واجابة ورد واذ كر الات قات 
2 رب" إلى يذ رت اك ماف طن محرهراا فتقبلمنىا نك| أنت السميع العليم) أى جعلت الجل الذىف بطنى نذرا اجحر“رامنى 
| لك والنذرماوجبه الافسان على نفسه فيكو نا عن ائهخالص لعيادةالله وخدمة الكنسة لايشغل بشع من أمور 
ؤ الدنيا وكاناركر جعلقالكنسة فيةو معليها ولاببرح مقواحتى يبلغ خم رخير فانشاءبق فيها والاذهب 
| وليسله بعداختمارا الننسةأن متركها وكانتعادةا ثدياء تى اسرأ ثيلوعاماتهما نحرروا! أبناءهم لخدمةيبتالمقدس ظ 
وكانذ اك خاصابالفلمان لا نالنساءلاي لحن اذلك 
ْ وحصل هذ هالقصة اذزكر يا وعمرا نتزوّجا أختين فسكانت ايشاع بنتفاقوذا وه ىأم حى عندزكر ب وكانت 
ْ حنة بنتفاقوذا أختايشاع عندسم رانرهى ام ميم وحنة ة قدحرم تمن الولدحتى! أبستوكيرتوكانواقوماصال مان ْ 
ض فبيناهى فى ظل شحرة اذيصرت بطار يطم فرحا فاشتاقت للولد فقالتاللهم”ان رزقتى وإداتصدق تبه علىيت | 
| المقدس ليكوت من سدنته فملتعري موسر رتها فقالطا زوجها عمران و>حك ماصنعت أربت ان كان ماق ١|‏ 
١‏ بطنك أن فلاتصلماذلك فوقعامعانىه. شديد فاتتمران وحنة حاملكريم ( فاماوضعتهاقالت رب إلى || 
وضعتها أنثى) قالتذلك نحسراوحزنا لامها كانتترج و أ نيكونذ كرا يقولالنهتعالى ( والله أعل يما وضعت) || 
| أىبالشيئالذى وضعته فلعل”نلهفيهسرا وكيفلا ( وليسالذكر) الذىطلبت (كلأقتى) الى وهبت ظ 
ْ فا التأئيثلا سم الشمس عيب ولا الأحكرير نر للهلال 

ولوكات 79 كن ذ كرنا لفضلت النساء على الرجال 
| بلالأتى التىموهبت أفضلم كثيرمن الرجال ممقالت (وأنى سميتهاميم) عطف على كلامها السابتى ومأ يثهما /! 
ْ جإة معترضة ومعنى صييم بلغتبم العايدة تا تقر”يا لله أن ١‏ “صمها حتى بطابق الاسم المسمى (واف أعمذها ظ 
| بك) أجبرهاحفظك (وذرتهامنالشيطانالرجم) المطروديقال رجه رماه بالخارة قال عليه الصلاة والسلام || 
| مامن موود بوادإلاوالشيطانعسه حينبواد فيستهلصارخامنمسه إلامىيموابنها والمقصود ان كلمواود إطمع ١|‏ 
ْ الشيطانفاغوائه إلامىموانها فاناللهاستحابهذهالدعوةفعصمهما ( فتقبلها رمها) رضى بها يذل الك كر , 
| (بقغبولحسن) أىانالنهتقبلمي من حنة مكانالذكر حر رأىقبلهاورضيها ( وأنبتهانباناحسنا ) أى سوّى 
]| خاتهامنغير زيادةولاثقصان ور باهاتربية مهاتصليح جيع ا حواطا (وكفلهازكربا) أى جعله كافلا طأ وضامنا 
|| لمصاللها ومن خف ف الفاء أعر. بزكر بافاعلا ٠‏ وتلخيص هذا المقام ان حنة موادت صيم لفئبافى حوقة وجلتها الى 
| المسسجدعند الأحبارمن نسلهار نوه القائمون بأمى بي تالمقدس وقالتدوفك النديرة 5 0 افيها لأنمها بنت 
: أمامهم وصاحب قر باهم فقالزكربا آنا أحقبها لأن التهاعندى فتنازعوا وكانوا و؟ رجلا ثم اصطلحو| 
| على أنشترعوا فألقوا أقلامهمالىكانت بأبدمهمكتبو نبوا التوراةفى نه رالأردن على ان من ثبت قامه فى الماء 
| وصعدفهو اول امن غيره فا رتفم قإ زكر با فقرعهمز كر بارأ سالأحبار ونديهم فأخذ بنظرفىشؤوتهاوير بها 
|| أحسرترببة فوجدهناك مجباتجاباذلكانه ( مادخ لعايها زكر يا الحراب) المسحد وسمى محرايا لأنه محل 
محاربة الشمطاتن (وجدعندحارز ا) كان يح دعندها فا كيةالشتاء ىالصيف وفا 1 الصف ف الشتاء ء (قال 
ْ إمسي فى لك هنا) أى. نأبناكهذا الوذ ق الذىيانى ىغيرأوانه عد عات انالنبرزقمن يشا بغر 








































ل 
حساب) أى بغيرتفدبرلكثرته أو بغيراستحقاق تفضلامنه تعالى 
| الاتتتجب مي أها الذ ككيفيقالهناوئرزق من تشاء بغي رحساب بعدما أعى النى” ل التمعليه وس[ أن 
٠‏ يقول - اللهممالكالملكالىقولهتعالى وترزقمنتشاء بغيرحساب ‏ فريمثقولانه برزقى تفضلابلا استحقاق 
ْ أو بكثرةعكذا أع النى*صلى الله عليه وسل أنيةولذلك وليس بين الجلتين إلابضمآيات ' 
|[ يدعو هنا الفولالسامينالذينورثوا الأموعاومها أنبدرسوا كيف رزق من إشاء بغيرحساب كم أر ينك 
| قربا فلقد أطلعتك على تجائب الخشرات والحيوانات المعامة بلاتعليم الملهمة بلا تكليف المرزوقة بلا أسباب 
| ظاهرة ولا أجمالهامة وهناترىصيي مكيف رزقت بغي رحساب - اتتهى الفصلالأوّل 


ان 0 ا 2 * ع واي 

هنالك دعا ز كر يارَبِهُ قال رَبْ هب لي من لدنك ذرّية طَيمِ نك تيم الدعاء » 
اع ارو ار وو 7 لا لان عرض لاو ان ا 7000 
|| فنادنه الملازمكة وَهوَ قائم” نص لى فى الو اب أن الله شرك يبتى مسد يحمو ين 



























1 0 كيم 0 م 0 ا اام ص ف« . م ساكس 
|| الله سردا وصور ونهيا من المما اين « قال رت أق كول لى غلام' وقد بلعبى 

ِ 2 ركه 1 3 ص ل ا سل - 2 ل[ آم يك 000 
|| الكبر وَامراق عاقث قا لكَدَلِك اله يمل ماكشاة » قال رَبٌ أجمل' لى ١‏ به قال يدك 
0 2227 2« 20 8 1 انه ا ل 
ا نكم الناس لسر ولك ا يام إلازءزا واذ كه رَبك كخيراً وسمح بالعبى وَالإبكار 7 
| «ولالله هنالك أىؤذلك!-كان1ارأىكرامة مىيمدعازكر يإربه قالر ب كاوهبت لمنة التجوزالعاقر 
| ذرتيةطيبة ورزقتابننها الفوأ كه فىغيرأوامها لأنكترزق» ننشاء بغيراستحقاق هبلى من لدنك ذركية طيبة 
| انك جيب الدعاء وكان زكر ياطاهرالقلبمستعد! تخطابالملائكة فنادته الملانكة أى بعضهم وهوقائم صلى فى 
| الم.عجد ي(أناللةويشرك بسحىمه قا بكلمة من اللة) وهوعسى وا :ماسم ىكلةلأنادتةقالله كن فكانمن غيرأي 
ٍ فوفم عليه اسم السكلمةلأنهمها كان وأوّل٠‏ امن بعيسى وصدقه كان حى (وسيدا) السمواد قو.ه وبفوفهم لأنه 
ش مأهي" معصية قط حصو را مبالغانى حبس نفسهعى الشهواتوالملاهى ( ونسيامنالصالحين ) ناشمًا مهم (قال 
| ره بألىكوى دلىثلام) أستيعاد أمرح حيث العادة (وقد بلغنى الكير ( أدركنىكبرالسنّ وأثر 5 بعالانه كائله < 
وه سنة ولامىأنه ره سنة (وامس أن عاقر) لاتادمنالعقر وهوالقطع (قالكذلك التميفعل مايشاء) من ١‏ 
| الجائبمشلذاكالفعل (قالرساجعلكآية) علامة أعرفبها الحبل لاستقبله بالبشاشة والشكر وتزول عنى 
| مشنةالاثتظار (قالآنتنك آلا كلم الناس ثلائهأيام إلارمن1) أىان لاتقدر على تكلم الناس ثلاثا فييحبس لسانك 
ْ عنهو خلص لذ ور الله تعاىوشكر «قضاء طق الذعمة واعاتكلمهم بالاشارةّ يدك أو عينك أو بالايماء و أأسك 
]| (واذ كرر بككثيرا) فى أيام حبس لسانك ع كلام النا سلأنده والقصدمن حبسه (وسبح.العشى”) أىمن زوال 
| الشمسالىالغروب (والابكار) منطاوعالفجر ال ىالضحى 

( الباب الثأتى ) 
١‏ فى عسى ابن مريم وأمّه »4 


َإِذ قالت الملانيسكة يامرنسم” إن الله امنطفاك وَطيرَك وَامْطفاك على زساء العايآن 
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اعر.م اقنتى ثر بل وا سجرى وا تعى هم أأرا ثعين * ذلك من أنياء الغيب توحيه 






الدك 


ظ 


ع 


كوا لكك قبي إذ يتن دهم أ مكف رم وماكنت كتيج يذ 


عد 


:| تَخْتَصِمُون » إِذْ قالت 71 سك أ إن 21 1 بكامة نه سمه اسه عيسى أ 


9 سس وجمهاً فى الدئيا والاحر وده اق بين #* م للف الوكلا ومن ١‏ 


| السايلين: » فلت رب أل : أي ولو يسن بتر فل كَدَك الله م | 
| ماتماة إذَا فى آنا فإنمَا ينوه ون فَيَُونٌ * وَيْمَامَهُ كناب 50 ظ 
ْ والتوراةٌ والإتجيل * 02 7 إنى إسرائيل أنى مد جل 4 بذ من وبأل : 
| أخق لك من الم نكمي اير تع فيد : يكون َي بإذذال وأئرى | 
الآ نه برص وأ" 3 انون إن اله و 

ظ م إن ف ذلك 0 ا ليا # 0 اس ظ 


سال ب 


1 00 


9 لي 1 8 --- هنذا 3 00 # 5-0 2 عنسى ظ 


| مم الكثر 06 من أأنصارى إلا لله ل اللَوَارِبونَ تن أنصا اله امنا باه وَأشهد‎ ١ 
| » ا 5 مون « وَبنا آنا مَا أَنرلت وَاَنبَْنَا الول ذاكْشينا سم التتايدين‎ 


روأ وَمَكر ال واه كي الَاكرين » ذل ال بل إل ماك : َرَفَك ٠‏ 


ئ 3 رك من كفا وجول لذن انل يعوا يجاني 


م 


4 جك فكب ينتك.' فيا ك: 2 كه تلنون» فأمًا لذبن كم وا فأعدييم 


ْ عذابا شديداً فى الدثيا 0 وما 01 من تأصرين » أن ان موا وبأو 0 


١١ 


١ م"‎ 


3 َ . 0 م ب 4 م أي 2 53 - © سم ' 
| الصالحات فيوقييم جورم والله دن العالمن » ذلك تثلوة عليك من الايات | 


١‏ 97 5 ل ص 
ِ وَاللّ كر المسكيم ا 


لإ تفسيرهنا الباب »4 

يقولاللهفهنا الباباذ كر ياتجداذ كلت اللائسكة مييممشافهة أو أممتها قائلة ( ان الله اصطفاك ) أى || 
تفباك من أمك خ1دمةالمسجد ول تقب ل تثىقبلها وفرءغك لعبادة وأغناك برزقالجنة عنالكسب (وطهرك ) || 
ممايستقذ رمن النساء (واصطفاك ) باطداية وأرسالالملائكةاليك واختصاصكبالولدمنغيرآاب و براءتك مما 
قدفتكبهالمبودبانطاقالطفل وجعلكوا شك أانةالعالمين فأنت هذه اليس مصطفاة (على نساءالعالمين يام أقنتى ظ 





0 
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لربك) أدىالطاعة مفىقولهتعال ‏ أثّنهوقانت] ناءالليلساجداوقائما ( واسجدى ) صلىكقوله تعالى 
ومر اللي لفسبحه وأدبارالسحو د (داركى ) واخشى ( مع الراكعين ) الماشعين (ذلك) المذكور من 
القصص (من أنباءالغيب) التىما كنت تعرفها أنتولاقومك من قبل هذا (نوحيهاليك وماكنت لديهم اذ 
ينون قلامهم) التىيكتبونها النوراة وقدمتوضييحهليعاموا (أيهم) أ ىالأحبار (كفلمييم وماكنت 
لدبهم إذيختصمون) متنافسين ىكغالتها وأبدلمن اذقالتالأولى ( اذ قالت الملائكة ياصيم أن الله يبشرك 
بكلمةمنه) أى بشرك بشرىمنعنده وهو وأدبواداكمنغير بعلولاخل وذلك الولد (اسمه) أى ماقيزبه 
عنغيره من لقب أواسمأوصفة (المسبح) وهولقبشريفهكالصديق وأصاءبالعبرية - مشيحا - ومعناه 
امبارك (عيسى) معربايشوع وهواسمه (ابنمريم) صفةله (وجبهاف الدئياوالآخرة) حال مقدّرة من كلة 
التىهى نفس عسى فص جعل الخال مذ كرا وكل شيع خلقهادنهبكلمة كن انما أصي .اذا أراد شيئاآن يقول له كن 
| فيكون ‏ وعسىكذلك كأ تى ف قرلهتعالى - ثم قالله كن فيكون - واختص عيسى باللكلمة لأنه بلا 

واسطةوغير هلي س كذ لك م والوجاهةف الدنياالنبوّة وأنهويرى* الأ كه والأبرص وبحي الموى بإذن الله ويظهر 
التجائب وف الآخرةعلو-عندالنةتعالى (ومنالمقرتبين) يرفم ال ىالسماء مصاحبا الملانكة (ويكام الناس ف المهد) | 
أىحالكوزهطفلا اذقال الى عبدالله آمانى الكتاب الل (وكيلا) أى فى حال الكهولة والكهل فى اللغة الذى ظ 
اجتمعت فونه وك ل شبابه أوالذىفوقالثلائين أوالذى وخطه المشيب وعند ذلك يسشسحك فيه العقفل وتقباً 
الأنبياء وهذهالمعاتى اللغو بة متقاربة قالالبيضاوى يقالأنه رفعشابا والمرادوكهلابعدنزوله ( ومن الصالحين ) 
حال ثالث م كلة (فالترب أى يكو نف وادول:سسنى بشر) أىةالتعلى سب لالدتجب م نأي نيكون واد 
وم يصبى رجل (قالكذاك انلق مايشاء) عكذا يخا النهمنكوادامن غير ن سك يشرفانه يخا قمايشاءو إصنع 
مايريد (اذاقضى أعس! فامايفول له كنفيكون ويعامه الكتاب) الكتابة والخط بإليد ( والحكمة ) العم 
(والتوراة) الى ئزات على موسى (والانجيل) الذئنزلعليه وبق ولسبحانهوتعالى (ورسولالىنىاسرائيل) 
| الذبنكا نأ ؤطمبوسفبنيعقوب واخرهمعيسى ب(أتىقدجشتكبا”ية) علامة ( من ربك ) على صدق قوى 
| وأبدلمنها قولهتعالى (أنى أ خلق لك من الطينكهيئة الطير فأنفخ فبه فيكون طيرا بإذن الله ) أى أقدر لم 
وأصوّرشيئامئلصورةالطير فأنففيه فيصي رحياطيارا (وأبرى"الأ كله) الذىوادأعمى (والأبرص) الذى به 
وضح (وأً حب الموتى بإذنالنهوأ نبتم يمان كاونوما ترون ف بوك انف ذلك لآيةِل> ان )كنم مؤمنإن و)قد 
جشع (مصدةالابينيدئمنالنوراة) وعطفعلىمعنىمصتقاقوله ( ولأح للم بعض الذى حتم عليكم ) 
أىالتصديق ولاحلال بعض الذى حر" معليم فى شربعة مومى من الشحو موالثر وب ولو مالابل والعملنو. مالسبث 
(وجشتكبابة مر بم) أىجشكبا بي ةبعدآيّةفواذ كرسابقا (فاتقوا الله) ف الخالفة بعدماظهرتالة(وطيعون) 
|| فما أدعواليه “م شرع ف الدعوةالشاملة لقو العروالعملفقال (انالتهرىور بم) وهذا هو التوحيد الذى 
هومنأهم استكمالالقوّةالعامية التو رأنهافسورةالبقرء عندقولهتعالى - انف اق السمواتوالأرض - وف 
أولهذهالسورة أصًا (فاعبدوه) وهذاهوالقوٌ :العملية ولا سعادة فى دين أو دنياخارجة عنهما وهما المبادى 
| والنهايات جيعالديانات فاجع بين الع والعملهوالطر إن | لشهودلهبالاستقامة ( هذا صراط مستقيم ) قالعليه 
|| الصلاةوالسلام قل]منت الله وأستقم ( فاما أحس” عيسى منهمالكفر) عرف كفرهم كأنه مدرك بالحواس ' 
(قالم نأ نصارى) ملحا الىابلة (قالالخوار بون) الذبنكوّرونالثياب أى سضوتها ويدىى صاحب هذه 
الهئة قصارا وكاتوا اثىعشر وحوار بو الرجل أيضا خاصته وأصفياؤه وهؤلاء خاصة عسى وأصفياؤه أجابوه 
قائلين (نح نأنصار ) دين (اللهآمنابالئه واشهد) يوم القيامة لنا ( بأنا مسامون ر بنا آمنا يما أنزلت واتبعنا 

ب عمد عبد النسسة بم متكي ساد التطلد 


1 
(ومكرالله) اذ ألق شبهه علىمهوذا الذى أ بلغ خبرهالىرئيس الكهنة كاستراءم و حاقر يبا من انمجيل برناب فصلب 
مهوذاورة فم المسبح (واللةخبر الما كو ب( أقواهممكرا وفو له تعاال (أذقالاله) ظرف لكر الله (ياعيسى أنى 
متوفيك) قاضك م الأرض من وفيت مالى أومميتك عن الشهواتالعائقة عن العرويج الى عام الملكوت 
(ورافعكإلىة) الىح لكرامتى ومقر" ملانكتى ( ومطهرك من ) سوء جوار ( الذين كفروا وجاعل الذبن 
اتبعوك ) بامحمة والادعاء وهم النصارى وبالاقرار بنبوّنك وهم المسامون (فوق التي نكفروا) بك ( الدبو 
القيامة) بعلونهم باة والسيف غلب الأمي ول سم أن اليبو د ملكا أو دولة أوجنداء ولكنهم فى أثناء هذه 
الأيام عند كابتهذا التغسرشرعو ابجعاو با ميا بفلسطين حت جاه الاحليز وهم ذلك مضطر نون وله 
عاقبة الأمو, 0 م الى" مس جع فأ حك يبك فب| كنم فيهتحتلفون) من أمى الدينثم فصل السك ققال (فأما الذين 
كفر وأفأعذسهم عذابإشديد اف الدنيا والاأحرة ومأ طم من أصر» نْ وأما الذن آمنوا وعماوا الصالحات قبو فيهم 
أجو رهم واللهلا بحب الظاللمين) وهم لذبن يضعوا نالشفىغيرمو. ضعه أومن بِظل غيره سا له أى لاير جهم ولايثنى 
علبهم (ذاك) الذىذ كرمنأخبارعسى وأتّدعييوالموار بانونحوها (تتاوهعليك) حالكونه (مالآيإت 
والذكرالحكيم) الشف لعل الحك والممنوع من نطرةالخللاليه ا" اتنهى التفسيراللفظى للقسم الخامس 
وىهذا القسمست لطائف )1( الملائكة والشياطين )2( خوارقالعادات 0 هثالك دعا زكر يا ربه 
5( فالاينك ]نلا نكا الناس ثلانة أيام الارعضن! )0 اناللهرفىور بكفاعبدوه 60 أذ قالانله باعسى الى 
متوفيك 
إ اللطيفة الأولى - اللائكة والشياطين ‏ 
لقدتقدم اكلام على الملائكة مشبعافى البق رة عند قولهتعالى - واذقال و بك لللائكة أنىجاعل فالأرض 
خليفة - فالشحعلهذا المقالفالملائئكة وف الشياطينمعالمافى الكت بالسماوية مذ كرهما بالوسوسة والاطهام 
واطداية والاخلال والاساءةوالافضال فانكثيرا من ٠‏ الناس لاسما ما المتنورينلاربقع فىخواطرهم وحودهها وتلبو 
تفوسهم عن التصديق اليا نسيهالعقل وا نأنس بهالنقل وعضدالوى وآمن يه كل حى"فنقول 
انالانساناذانظرفماحوله رادقسميناثنينلاثاكطما طيبوخبيث نافع وضار محبوبومكروه فر الثانى 
الأسادوالغور والذبابواحيات والعقاربوالهنافس والنبات السام والحيوانات الدقيقة المسماة لكر وب فمرضه | 
بالجى والتيفوس والنيفودوالملار با والخصبة والجدرى وصرض الكلى والطاعون العام وأمىاض أخرى نحدث 
تلك الحيواناتالصغيرةالتى لاعدّطا ولااحصاء 
هكذا الظلامالحالك وار ةالقيظ فى شعابالجبالوضر با تالشمس والصواعق والزلازل والبراكينوطغيان 
الأمهار علىالمزارع ونشيشها واتحسارمائها كالئيل والفرات:وماشايهذلك 
ومو الأوّلالابلوالبقر واله: مموالبهاء موالطيو رالنافعة والأنهار ايام اعتداطا والنيات المغدى التاوم وألفا كية 
والأب لتغتذىيدالمها' موالميوانات الدقية التجيبة التوفدء الانسانالمسماةبإلكرات الجراء والمسماة أيضًا بإلكرات || 
البيضاءالتى تسارع لحي أناتالغاة -كة باجم وتنشب فيهاخالبهاوتقهرهاوتغلبهافترجم ظافرة منصورة وهكذا 3 
الجوع الجرارة 0 شالمصطغة منهاالتى تسارع الى الجروحاذاحدئت فننكونهى ا تفسهامادةالقبح ومتىثمالشفاء || 
كانتهى ماد ةاللحمالكاسية الجرح النافعة إلربض الشافية الجراح الكائبة خط فقيه 0 و لق 
مالاتعامون - 
فأذ نجيع مأثراقسمانبالفسبةالا نسان وقدوصلنا الىأدق اموا ا نالذى يعرف الاحديثًا دلوأت اسرأ مند 
مأئةسنة نطق مهذا لقيلله (انتمعتو 6( وقد أصببح اليو م معاوماللخاصوالعام ومئذا كان نحطرا له أن الى 
2 نا لاف الالافسنالحبوان وان شحر: اقم حأوالقطن أ والكتان سخر” حت حذرها أ آلاف الآلاف من 
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تلك الخيواناتزقعناصرالأرض المغذية للنبات حتىتصلح لامتصاصها وتمثل بغصنه وزهره وثمره وانها للنيات 
| كالعبيد حضرون الطعام لادامهم وكانخدمنخدوميهم وكارعاململوكهم وكأه لالشرق مالك الغرب اذا ستذلوهم 
إ| واستضعفوه. وأذلوه م صاغرين وجعاوهمعبيدا خاضعين فييجى حكامهم المستضعفون لساداتهم من الغرب 
ْ غراتكلقئ فهمأشبه-هذهالحبواناتالذرتية (والخلوقاتاللكرو بية) منذا كانيخطر بباله أوتحدئه نفسه ان 
| انهذهالعوالمنبثة فىأجسامنا للاهلاك ثارةوللاحياء ا ترى أممن ذا الذىكان يعقل أتهامغنيةإاشباتبميئنه تعطيه 
| الحياةوالنحائثارة والموتواطلاك أخرى هذهبعض تجائماحولنا وماعن أعائنا وششمائلنا من المخلوقات 
١1‏ هذهالخيوانات فأبنالملائكة والشياطين 
بهذا القولأدرها أ نأحوالنارأحوالالنباتوالخيوان منسة ومرض وقوّة وشعف مربعها حيوانات 
ْ دقيقة ومخلوقات ضعيفة ولقد وجدنا فينا آزاء وأحوالا ترجعالىعقولنا وتنطوى عليها أخلاقنا فنها الحبيث 
| ومنها العطيب كم أن أجسامنا صعة ومس ضاوق تباتناقوٌةوضعفا وكذافحيواناتنا وكا اننا كا سك رأنيكون 
| لمرضناولرض حيواننا ونباتناعةالاالأغنية والأحوالالمشاهدة عكذانحن تنكر الآن أن يكون لآرائنا الميثة 
| والطيبة الا أحوالناوتعالع:اواستعدادنا فاما ان شيطانااضلنا أوملكاءهدينا فذ اك لاطاقةلنابقبوله ولاقدرة لنا على 
| التصديوبه 
)١( |‏ قلتطائفة اننائرىانالذبابلايقع إلاعلىعينفبها الفذىو يتنجاوز النظيف الجسم الطاهر البشرة 
]| ونرى! نت التلميذالمهذب يقيل عليه المعامون وههديه المرشدون و,شحاوزون التاسيذ البليد أو القذر أو الذى 
!| لابطيع ولا يكون ذاخلق جيد 
| فلعل العالوالمعنوىمايشابهذلك فيكونهناك عاللغوى الرجل الشريركلذباب ,بقع على العينالقذرة وفيه 1 
| منيهدىمنكهاستعدادالهداية وهذا القوللاسبيل/لاقناعبه بلهوضر ب أمثال والأمثال ليس تتغنى فى البيان |ذ 
| (*) وقالعاماءاطند قتا بسمىراجايوفا أل قمحاضراتؤمدينةنيو بورك فىستتى ووم١‏ - وير ١‏ 
|| وجع مقالاتباللغةالاتجليزية وصدر عقتّمةهذاملخصها بإيضاح 
ا نجبع الأم فى الشرق وااغرب يتقو نعاماءكلفنّ ويؤمنونيمايبدونمن الآراء ومايصفونمن الأحوال ْ 

ا 

: 

١ 






مرا سحيع كح ١‏ مهد كه ع ا ل تح ا ال ا موس م وعم «و م تمل موووم جود متجا و وبر كسه 





ألائرىا نجيعأمم العام مايق ولهالأطباء فاذا أنذرواالوباء أو بظهورداء أو بعموءالجى أوالجدرى أوما أ شبه 
ذاكمنكلمافيه العدوىاتبعالناسآراءهم وحكموابقوطم وأطاءوامابه يصون 
3 هكذاعاماءالحسابوالفلكوالطبيعة والزراعة والبيطرة فليتشعرىم ذا الذىد رس الاجرامالسماويةوانها // 
أعظممن الأرض ومنهاماهو أ عظممن الشمش وانهابعيدةبعدا لاينئاوله الاحصاء ولا تدركه عقول النبلاء ظ 
1 لعمرك يدرس الأمىاض وأحواطا ال الأطباء ولاعظم الأجرام السماوية الا أوائك العاماءبالفك الدارسون | 
| لنلكالقضايا البعيدةالمرىالقائمةعلىصدق الأحكام وانماصدقالناسذلك منهؤلاء ومن «ؤلاء لانهم يرون أن ' 
| لكل عإطرةاتتبع وسبلايسارفيها وأصولايزاولونها وتواميسيدرسونها وخواصيعرفوتها فاذا سارسائرمن ؛ 
| الناسعلىمناهجنلكالعلوم وصلالىحقائقها وأخير يا أخيربه لأَرلونمع بع ضتحسين لايضر بالأصول و3 ا 
| بنقضكز ماهومنقول فسكل امرئةيقول وأ سلكتسبلهم وقرأت أصوطم لأخبرت خبرهم ولعرفت6 !| 
| عرفوا فنهذا الوجه أصبم الناس واثفين بعظلم الأجرام السماوية وان لم يدرسوها خائفين من الأعماض والوباء 
وان يعقاوها ذلك لأنه لفهمهامستعدون وعلى فبمهاقادرون 
وسنالناسطوائفتهذيتبالرياضات واعتسكف تعر الماديات وصام تعن الدنيا واعئزلت الناس فوصاوا 
الىمالوبرهالناس وقالواقد رأبناعالماروسانا نهم الصالخون ومنهم دون ذلك فهم طوائف#تلفون وأصئاف 
١‏ متعددون وهو لاء الطواتف_مثلهم كل الأطباء وعاما الفلاك فالناسيه_دقون وان كانوالادرسون قف 


العلوم 





١ [‏ 
العاوم المادية عكذايج ب أن يصدقوا وان يدرسوا فى الوم الروحانية لأنهاذاساروا على السان التى رسمها || 
!| الروحانيون ودرسوأ ماهم دارسون وعاموا مأ يعامون وضاوا الى ما اليه وصاوا وعرفوا ماغغل عنه ١|‏ 
الأ كثر ون ولقد تف لعن أنا سمهذبينمىناضين ف الشرق والغرب ومن جيعالدياناتوالملل والتذحل والمذاهب 
ف الأعصرالغابرة ة والأيامالحاضرة انهم رأوا اما مخرءالعيون وأخبروا عنعام مكنون واطمأثوا الى مابعامون أ 
١‏ 1 أنهم مبصرون فاماذا نتزطم ف المرتبة عن عاماءالفاكوالطب أو اذا نأامهم ونسحسهم حقهم ا نذلإاك لظم 
| مبينفثب بهذا نهناك عالما لطيفالمترهالعيون منالملائكة ومن الشباطين هذا هوالبرهان الذى قاله علماء أ 
ظ ا اليه وهم مصدّقون ظ 
١‏ أمها الذكان؟ 8 زيدفىهذا المقام فهناك ا بالأرواح الذىألفتمقبلهذا الكتاب ولك لأتقلاك '١‏ 
| جلامنه ثرريكمهجةالعلم وجاله عسىأن نكو نلكمقنعا هداك الله الى سبم لالرشاد 
وقدتقلت كع العلامة الرازى فيه مايق ظ 
ظ اعة العاشرة - زرىاجتيع فر فر قالدنيامن الندوالروم والعرب والككم دمع أربابالمللوالتحل من الببود 
|| والنصارىوالجوسوالمسامين وسائرفرق العالموطوائفهم تصدقون عن موناهم ويدعون لم بالخمير ويذهبون الى 
زبارأتهم ورا ان لعدعوت السك وو أحماء لكان تصق عنهم عمثا فالاطياق على هذه الصدقة وعلى هذا 
!| الدعاء وعلىهذهالزيار ديد على أن فطرتهم الأدلية السليمة شاهدة بأ نالا نسانثيئ غير هذا الحسد وان ذلك 
|| الشوعلاعوت بلعو تهنذا الحسد الى أن ل ؤ 
ٌْ احجة الخادية عشسرة انث 3 برامن الئاس بر ما أبادأواشه لعدمو نهف المنام و ردمو| للداذهبالى امود صع الفلاق ظ 
فانفه ذهبادفنته للك وقدبرادفيوصيه قذا-دبن عنه م عند اليقظةاذافن شكانكارآهفى النوم منغي رتفاوت ولولا | 
ان الانسانيق يعدالو تنا كانذلك ٠.‏ ولادلهنا الدليلعلى أن الانسانببق بعداللوت ودل الحس على ان 
ش الحسدميتكن الانسانمغابرا هذا الحسدالميت ٠‏ وقالر جه انه تعالى ف تفسير قولهتعاال ب وقال الشيطان لما 
: قضى الأعس ان الله وعد ؟الآية ب ففسو رةابراهيم قال فصفحة 74٠‏ ج خامس مود كر بعض العاماء فيه 
|| أبضا احتالاثالئا وهوان النفوس البشرية والأرواح الانسانية اذاهارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى 
١ |!‏ كتسيتبانى:اكالأبدان وكلتفيها فاذاحدئت نف سأر ى مشا كاتلتلكالنف سالمفارقة فى بدن مشا كل لبدن أ 
| نلك النفس المفارقةحدث بين تلك النفس المفارقة و بينهذا البدننوع تعلق بسببالمشاكاة الخاصلة بإنهذا البدن أ 
|| و دانما كاتيدنا 13لشواائفسالمفارقة فبصير لإ ك|أنفس المفارقة تعلق شديدبهذا البدن وتصيرةاكالنفس المفارقة 
|| معاونةهذهالنفسالتعلقة مهذا البدن ومعاذدةطاعلى أ فعاطاواً حواط اسيبهذهالشا كل ثماتكانهناالمعنى | 
|| فىأبواباخخير والبركاتكانذلكإطاما وانكان فىبابالشركانوسوسة فهذه وجوه محقاة تفر بعا على القول 
|| باثباتجواهرقدسية مب أةعن الجسمية والقولبالأرواالطاهرةوالخبيئة كلام مشهورعندقدماءالفلاسفة فلس 
< ط مأ نشكروا ثبامهاعلى صاح بش ر يعتذاتجمد صلى اللهعليه وسل اه من الرازى 
ظ وفيه أيضابما ثقلته عن الغزالى رجه أنله ظ 
| و«العالممنحر»-ك الفك الناسع من الصفحة!! تى :لى جهة فوق الى التىتلى جهة أقدامنامماوء جنوداوملائئكة ‏ وما || 
| عإجنود ر بكإلاهو الىأنقال ولاشبنىأن نك رمنكرذاك وقد شهد شعاع الشمس وروحانيته و بساطته 
|| حتىانقرصها يكو نبالغرب وشماعهاالشرق فاه والاأنيغيبخلف جبل فينقطع الشعاع الذي المشرق بلازمان || 
: فلوكان جسم ما انقطع عد ةسنين واذا أخذتمىي1ة وعكست بها الشعاعانعكس الى حيث شنْت ثم تعطفه 
١‏ لافى زمان ٠‏ وجوهرالشعاع بالاضابة الى جوه رامس كثيف يلط موشم الاوهومغمور. ع الا بعامه الاايله 
ظ جياه عدر ا ع وعندا لجع ع 0 الأرواح ا« أه 








1 ا سي ص .لس 


| 


| اذائلفالجسد بلسنظلموجودين بعدموتما وائتباء أجمارنالقصيرةعلىهذهالأرض ٠‏ أقولذلكمستندا الىأدلة ' 


| ولكن يجب أنسارعل نوامسها وأنتعرفشروطها وهى لدست من الأموراطيئة ٠‏ وقد حادئ ثأصدقاق ١١‏ 
| الو ىم أحادثواحدامن الحضو ر وقدكانو فى حياتهم م نأل الع ولذلك و هنوأ كك براهان قاطعة نشر بعضها 1 
|| وسينشرالبعض الاخرفحينه انهمهم نفسهمكانواحد بو ثى وانى لستواهها + انذلك حقيقة أنامقتنع مهاو صحنها | 


| عامية ‏ أقوهلأى عقت أن بع ض|صدةااتى اذ ينمانوالا يزالو نموجودين اذى قدناجيتهم ومناجاةالموق مكنة ا 
ْ 


٠6١ 
وفيه أِضًا‎ 
(إثالثا) قالفىاخوانالصفا الجزءالئاكصفيحة مب واعل ان النفوس المتجسدة اخيرة ملائكة‎ 








ا ممما 000ص ظ 


| باللفوؤةفاذافارقت أجسادها كانتملائكة بالفعلك ذلك النفوسالمنجسدةالشريرة هى شياطينبالفرّة فاذا فارقت أ 


أجسادها كانت شياطينبالفعل فهذهالنفوس الشيطانيةبالفع ل نوسوس اانفوس الشيطانيةبالقوةلتخرجها الىالفعل !| 
كأقالنعالى ب شياطينالانس والجنيودى بعضهم الى بعض زترف القولغرورا ‏ فشياطين الانس حىالنفوس | 
المتحسدةالشريرة أنست,الأجساد وشياطي نان هى النفوس الشريرة المفارقة للاجسام امحتتجبة عبن الأبصار 

وقالقبلذلك (ماملخصه) انهذهالنفوس الشريرةلافارقت الجسدوكانتمعاقة بالدئيا وسلبت الخواس وآلات أ 


| االذاتحزنت ومنت ورجعت/لدات, ”5 خرى -فيفئذتصبالنفسكأنهالاحيةولاميتة كاقال نعالى ‏ لابعوتفبها | 
| ولاحبا- وتفول ‏ بالبتنائردفنعملغيرالذىكانعمل . باليتىكنتترابا - هل لنامن شنعاءفيشفعوا لنا ‏ | 
| وقالتعالىولوردوا لعادوا لمانهواعنه وانهملكاذبون ‏ لما ركبفبهم من الأخلاق الشائنة وتيق تلك النفوص ,؛ 


متعلقة با ناء جنسها | منجسدة :وسوس طم وعكذاشأنالغافلان اه ملخصا مر اشوا نالدفا [ 
وفيه أيضاماتفلته منخطبةاللورد أوليش لوديأ كبرعاماءالطبيعة بإنكلثرا قال | 


| الانسانمهذ.الكائناتالعليا المدركة و يشاجبها نغبرحواسه البدئية و يرناح الى الاتصالبها أ كثريمابرتاح الى اتصاله | 
| هذا العالمالمادى الذى فضىعليمآن يعيش فيهالىحين . كل العظام الذبنمانوا كانوا يرئاحون الى مناجاة المدركات | 
| العليا أكثرماي راحو نالىالأمورالدنيوية ولمبزلكثير ونمنايطلعون على شمن أمور هذه المدركات العليا من 
| وقثالىااخر وأذا جم لناعلى تقويةمدارما وقوانا اطلعناعلى1 كثرمن ذلك ومكننا الوح من معر فقامورا لاقدرأن 1 
!| تدركهابغيرهءانطر ق الث المادية ليس تكل طرق البسحث ول يزلالر. جال العظام من قدي الزمان,رونرؤىو يطامون |أ 
| على حقائق وتظهرمنهمندانهيحاواونندونها لينتفع.هاغيرهم وم لذلكيكونالبحث على بع ضالقائق وهو | 
ش طريقة رجالالدبن ٠‏ ولا أفولاتى سر عليه أنافى يح ٠‏ اذيظهراقحروممنذلك ٠‏ ولكننى قدوصلت | 

الى تتا جلا ختاف عن التى وصاواالبها يبمحثى من طرق عاميةمألوفة وجبعنايعرف انف الكو نقوى لشروقوىالخير | 









وفيه أيضامن خطبةاللورد أ وليث لود المنكورف امياة بعدالموت. وليس من العم ل نيقال انالنفستسميحل ' 


4 
١ 


ككل مافى”من قو ةالاقتناع | تى مقتئع بأ ننالا ضمحل عندالمو, تَ وأنالمو فى متمون بأمور, هذأ العام وساعدوننا ا 
و يعرفونا كثربممائعرفبكثير و.يقدرون على مناجائنا أحيانا ظ 
انهذهالتيجةالىوصلت البياعظمة لاتعرفون أتم ولا أعرف أنامقدارعظمتها ٠‏ وتعامونانبينرجال ' 
العم كثيرنغير ى من يعتقدون بذاك مثلى وانمنهمكثيرين أيِضًا لايعتقدون به ٠‏ ومن رجال الع كثيرون لم ا 
يسحثوافىهذا الموضوع . ولس لكل أحدانيسحث فىكلثئ ولكن من يقضى ثلاثينسنة أوأر بعان سحث فى ظ 
أمرمن الأمو ر قله أن يبدىرأيهى النتبجةالتووصلاليها ٠‏ ولابد لج من أمثلتختص بهذا الأمر لى تبحثوا ظ 
فبها ومثلهذهالامئلة كثير فىجادات الجعيةالعلمية وسيردادكثيراعل ىأ ن الأمثلة جب أن'مبم بالنظرفيها لأجل 





| باء الا حكام عليها وقدلاتتفق أحكامهم ىول الأمسمعآرانى التى أ بديتها ولكنهاستتفق معها أخيرا ابعد سئوات ولا ظ 


بأس من القهل 


1 


6 


ٌْ نالوق يناج وننامع أ قطيمت سنن كثيرة و00 علل أحخرى ولسكنى رات 


ش البقاء بعدالموت قدتثيت بالطرقالعامية وهى مساعد تساعد "على ادراك الانصال ببن تيع حالات الوجود ٠‏ وذلك 


|| هان علي أنتنصوّروادرجات أخرىهن المدركات أرق فأرق الى أن نصأوا الى المدرك الأعلى نفسه أى الى الله 
ْ سسبحانه وتعاق 
ب باعنعالا --_ فداعد أ نمداركاوئحن هناءلى الأر ص اود 7 


٠‏ المعرفة ه فة من الرؤىالتورا لوطم أن 00 لهال دانم أن اللانسكة والقدسينمعنا وأن ن اس نفسه ساعد 
| علىوجهه منغيرتأويلى هذههى خطبته فثار يخه 


|| مذ كردا خوانالصفاءوالفسشرالرارىوعاماء الأرواح فى أوره بإوالغزالى) قالت 


| - ومايعجنود ر بكإلاهو وماهى إلاذ كرى البشر ‏ 


|| العلوم ‏ وقل رب”ردىعاما . 

١ 1‏ تفصيل الكلام على قوله تعالى - كلاد خ ل عايها زكر يا الحراب وجد عندها رزقا » 

انالانسان شع ل افوقطاقته و خضع ل الاتالهفوبه وجيع مظاهرالعظمة والخلال اتتحصرى. "١‏ رقين دارة 
البطعش ودائرةخ رائ ب العم ب والدا ثرة الأ وى نشحلى ىكل مامهر الناس مع غارالعظمة | نالانسان له وه قدسية 

إ| سامية كنتفيه ومت شعر, بأعاظمالأ٠و‏ ر نحركت ال ماسمت اليهغر بزتها وحنتالى ما استسكن فيها ٠‏ ومن 

| هذا المقامبنيتهاطيا كل وأقء تهالقائيلف الأم الغابرة والأجيالالحاضرة لتثير فى نفسه الايجاب والاجلال 

ٍ هذ«سجيته ا مكنوة وغره وتهالم#زوبة ٠‏ ولقد جع ل الثامن عبادهمن سمت موا أهبهم وأجزى على أيدمهمغرا ب 








سل ل ا اين ا ييا ايسا 


) ثانى‎  رهاوج‎ - 5: (١ 


غيران الباحثن الذين اهمّوامبذامدةسنين قداتفةواعلى ان الأدلة عليه نكاد نكون قاطعة . ونا لاأشك | 


' فسادتعاليى الوا احدنعدالآخر ولس لىطر بقة شة الآنا أعال مهاماط مب الىهاحاة الأروا واح غير القول بأن الأروا وح [ 
1 موجودةفعلاوتناجيناغيراق لا أقولان! . ل تكو نموجودا كلمي ةيقالانهئاجج فها ٠‏ وعلى الباح ثانيكون ١‏ 
|| . ظاستعملكلمالديه منطرةالفحيص ولابترك فرصةالبحث تسمه لأن هذه الفرص ثادرة جدا وحقيقة | 


ش ماسعثى على القوا لال مان لس نار دابل حيط يسدركات؟ حرى ٠‏ واذاعرة كم انفوقالا نسان مدركا يهوقه || 


هذاما أردتنعزه منآزاءحدثينوالقدماءمللخصا لكو نأيها الذ ىفىهذا التفسبرمطاعاعلى الآراءالمتلفة || 
| لتفهمالآياتالواردةفىالملائسكة والشياطين وتعرضهاعلى كا بالأرواح أوعلىمانقلته فىهذا التفسير ثم الآيات | 
| الواردةمئلسورة الجن - يسم الله الرجن الرحيم قل أو إلى"'نهاسقع نفر من ال فقالوا إناسمعتاقرانا تجبا || 
1 مهد ى|لى الرشد 55 وحاء فى تلك الآباتانالحن 9 عائلها الأرواح الت حرج تمن الدنياوهى ناقصةحصورةالفسكر ْ 


)١( ْ‏ انالتلاوادله () وان الجن ما كانوايظنونانهناك أ كاذ يس على الله (5) واذالانس ستغيئون | 
| لمن وهذاوباللأنالجنمهذاطغوامع انهم جاحاون (ع) وان الجنكانوايظنو نكلانس ان النه لايبعث أحدا | 
ٍ )6( وأ: نه منعو أمن الاخبار بالغيب ولا يدرون ما الذى سييحدث لأعل الأرض )0 وانهم منهم الصا ون ا 
| والفاسفو ولك أهلالأرض () وانقومامنهمآمنواالمرآن واحتدوابه (م) وان المناجقعوا علىالنى لما دعا || 
١‏ لله ذكانوامترا كينعليه (هذاملخص) ماجاء فىسورةالن وهذا موافق أشْدٌ الموافقة قه عل الحديث أورويا ْ 
| وا نالروح نعدالموتهى الروح ف المياةالد ئياهذ جاه ل وسوس للنا سبجهله وهذا فاضل يلهم المستعدّين من عامه || 


ثمانى تقلت لكهذا تنطلع على العل المنقول ولاشّعمعنده بلتنظر ببصبرنك وثاقب ذهنك ف الكتب وف ش 


20 امنا الك الا ل دح بن ليم ههه" 


أ استثارةللامجاب وبذكبراطهم فاذارأواماكهة الصيف شتوية وماكية الشتاء صيفية وانالأ كه والأبرص برا || 
: واليتسى على ايا نسان «٠‏ عظم امجاهم وسمعواما ولهس النصائمالتى ليها ٠‏ مط رتالكهائت على يديه على ش 
و مسي جيرج 7 ام :2 :72س سس سس 


0 
ذلك درب الأنبياء والرسل والقدّيسيون ' ٠‏ 
والداثرة اثثانية وحى العلمية نمائل الأولى ختى أخبرنى” بهمالاعهد طوبه منالغيب وأنسوا ,امير واعءتادوا صدق ,|| 
الأخمارالغينية على يدنه البعوه وصذقودفما بلق من نصاحه ومابعإ من حكمته فا مرجم لروعةالقدرةوالعل ٍ 
ولدماعل الله أنهذهالأمّة ستكون أيام انقلاب العالم أنزل فى القرآن انسحرة فرعون لما آمنوا ثبنوا على || 
ايمانه نا أيقنوابالعر أنموسىفوقهم وسحرهملايتناولمقامه وليس فىعل السحرعند كار السحر: ة أن العصا || 
تبتلع الخبال والعصى”:فرواساجدين ٠‏ أمابنواسرائيلفاتهم مهرهم جل الساميى"المصنوع من الذهب وكان له خوار | 
ولمأ رأوا أقواما يعكفونع ل أصنامطم «قالواياموسىاجعل لنا إطا كاطمكطة فكان ذلك فى القرآن تنورا أ 
العقلاء . ان خرق العادا تلايفيدالناس ثبانافىالعل ولارقيافاحياة فالخوارقلاتؤثرالاالى أمدقريب ومن آمن || 
بالعصالما اتقلبتحيةحق لهأ ,رد اذا رأى مجلامئ ذهب والأم فى أيام جاهليتها كالاب أيام دباه يحبفتاة فاذا || 
وجدأجلءنهاهج ر ابيب الأوّل أمامناشتركت معه زوجته فى الحياة ولهمنها بناتو بنونفثباتالمودةغالبامصون || 
| ككذا العلر وال تكمتيةضيان يثباتالعقولوالآراء اذلكجاءالقرآن الاترى ف قولهتعالى ردا على مشرك العرب أ 
| - أو كفهم انا أتزلناعليك السكتاب يتلىعابهم - وقولهتعالى س وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذ يها ْ 
٠‏ الأولون و تشاعو دالثافةميصر: و فظامواعها ومائره سل,الآياتالاتخو بها ”ب هوا لانن تعالىان الام ففحال حهالئها ْ 
أحوّفهم خوارق العادات ولائيات الابإلعزوالحكمة ظ 
[ لقد منعنا أن نرسل بخوارق العادات اننا أردنا رق الانسان ليفهمالحكمة بعقاه ويدركهابفهمه ولايقنع || 
|| بالتتخويفكلأطفال ولابالغرائبالمنافية للنواميس المعروفة ان الأجيالالسافة والأمالدارسة لم بكونواليصاوا || 
|| المسموٌالعقل غالبافسلطناعليهمعما التأدي ب ليتتفعوازمناقليلا أما الآنفائنانتز ل القرا آن بحث على النظر والعلم | 
| وهنابرىاللفكرف تجائب جسمه وغرائب الصنع وف بدائع الآفاق من النواميس البديعة والآيات الرفيعة || 
| مايفسيهوارق ااعادات و يتسجلله فىجيع الوجودآيات ظ 
١‏ خوارق العادات المذكورة فى القرآن 4 ض 
يتب العقلاء مر الأمّةالاسلامية ورقواونمالنائرى كابنا المأزلم تسحونا بالمجائب والخوارق والممجزات الى || 
| كانت ف الأمالسالفة والأجيالالغابرة ومالناوانكرها ولوأمها كانت أمامنال تزد نابقيناوكيفتز بد نايقيناوالقرآن | 
ّْ نفسه قد جاء فيه ان الله تعالىمابرسل,الآيات لاحو ينها فهو جعل الأ السالفة أطفالا فى أخلاقهم صبيانا فى الهم |أ 
فأراهمالأعاجيب ورزق أ ندياءهمديفامائبتشتاء وثذا.مائستصيفا ونقلعرش بلقي سلسلمان فى للظة وقلب || 
العصا حية لموسى وهف اماجاءمن ناقةنمودوغيرذلك واذا كانالله بأعمينا ف القرآن أن كذ كر وتتفكر ونسير |أ 
بالعقلونعقل السكمة فكيف تجمع بين المعةولوخوارق العادات! نالمسامين ليتجبو تمنكلذاك وهم مشتحير ون || 
ظ «( الخال الروحية والخحال الجسمية > ٍْ 
تقولاع رأ نالانسانه-الانحال جسمية وحال روحية 2 فق الخال الأولى بزرع و خصد ورشجر و يتعل ظ 
| وبأ كلو يليس و يلد بأعمالارا ادية وتكاايفوء ماق جسمية ارادية ٠‏ فأمافى امال الروحية فانه يعمل تلك | 
الأعمال بلا كلفة ولام شقة لبالارادةوالفسكر والعز يمة كار ىأ نفسنافىحالالنوملابسين؟ كلين شار بين والدين أ 
]| مالكينجالسازعلىالأسرةصوّرنه أرواحنامن الماد ةالأتير يدا مالثة هذا السكوث بلا علفة ولامتقة ونحن تراه فى || 
|| النوم ولان_لأنه ما تألفهالتفو سف تلك اال ولاتن. منه عكذاحال الروح بعدالموت فاناتفعل حذا كل أ 
| بالغريزةوالطبيعة والفطرةوالقؤةالروحيةبلانكيف ولا أم ولانهى ولاانذار ولاوعيد ْ 
فلروحنصوغالمادةاتائية والدامة والأغادية والفوا كه وليسطا أدواتولا 1لاتالاارادتها واذن'لدهتعالى | 
ئ وكذاك تصوغ الألبسة الختلفة. تصرغهابغريزتهاومى نج لمكي نصوغها. ١‏ كانت أرواحاء نحطةمن فثةقليتالترق أ 


اح لاضنو سوسس ووه لبي سينا نميا 7 عبية بوسر موماور 
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اه 5 559 نفس 
| فى العوال العاوية ذالمادةالائيرية(أى اللطيفة)التىهى صل العوا مكلهاتتصرف فبها الرويح علىمقدار ارتقائها هذه | 
قدرةّالار وأسحالتىأودعهاالئةءز, وجل ثمها 5ك أودعيافار واحتثاعندالنو 1 ب ألله بشو فالائفس حان موتها والتى ْ ٠‏ 
تمثشفمنامها فمم كك البىقغىعليها الموتو ,رسال الاشرىالى أجل مسمى - والروح فى الخال الروحية تفعل |! 
|| بالغريزةما كانت تفعله كلفا ولالعقلماتفعله الااذا كانت روحائقية فاضلة شمر يفة كاملة ّْ 
أماق اال الدئيو ية فانهذهالاعسالخالفة للناموس لانوافقسالنا فاوآنامي؟ أنزلاستمعليه الخيز واللحم | 
| والفا كهة وهوجالس فييته ثم أفرغعليه العلوموالمعارفمنغي ركد ولااسب لكان ذلك غالفاللناموس والقانون | 
[| الذىعليه أهلالارض وليس كونذلك سبيافر قبهم بل الرق فى<ذه المياة بالعمل والسنى وهذا العمل والسى || 
|| ,كونان سبباف الرق بعدالموت وعلىهدانتكوناللتجزات وخوارقالعادات الى جاءت على أبدى الانساء كلرزق |أ 
| النعرزقتيدعييم هذا المقامليس مما يناسب عالنا رائمايناسبعاء الارواح وإذلك جد الناس ,بتبجون به | 
أ وغ رحوثلاسما اذا كانوامن العامة والجهلاء فانهمأقربالىالتصديق ونفوسهم تحن الى ما استسكىٌ فى فطرمها || 
ْ وقد حجز , ت عنهلامدمعلوم فيكونذ لكالا تجابسببا فى الاممان بالانيياء والقديسين و.نتفعون ,ذلك الامان 1 
| ولحكن هذا الامان فى الدينالاسلاى ليس غاب ةالعزولامنتهى الادراك بل دين الاسلام يدعو الى النظرالعةلى || 
| والتفكرالحكيمى ‏ أولم يكفيمأنا أب زلناعليكلكتاببتلىعليهم انفذالك لرجة وذ كرى لقوم يؤمنون ‏ |) 
| برشدنا القرآنانثلك التجائب جا تإلا مم وهم طفال ولل ا جيالوهم جهال فكانتخوارق العاداتهىالتىطا || 
|| القول الفسلفالابمان الإنرالىقدماء الصر ينكيفكانواخبفون الشعببالامورا هائلة راهيا كل العظيمةوكيف | 
| كانوامثاو نط العظمةبأنى المولالمركبمن رأ سامىأة على جسدثور بأظافير سد وجناحى نسر رما الى هذا 
| الانسانالذى نبغ وسط الخيوان وظهرعلى هذهالخاوقات ٠.‏ وهكذاءاماءالنصرانية كانوا يرصرونللشعب ولا 
| يصرحون #السينيسيوسالاسقف اليوناتى الذىنولى ىا خرحيانه أسقغية عكاوماتسنة )4١١(‏ 
ْ ان الرويالسرى الذىتراءسار يافىسائرالاديان القدمةلنائهمنكون الشعبيحتقرداتما ماسهلعليه ادرا كه 
فلهذ يؤثرأنيكونمغشو شامغالطا عكذافعلكهنةءصرالاقدمون (وأما آنا نسأكون فيلسوفامع نفسى وكاحنامع 
الشعب ) أه ش 
وقالغر يغور بو سفىرسالته الى (ابرونيموس) انالاتجاموالامهامضرور بانلالقاءاطيبة فىالشعب فكلما | 
ْ قل>ادرا كه ازداد تجبه أ نكشير امن رجا لالدينوآناء الكئنسة نطعوا بمابلام الظروف والاحوال لا يما كانوا | 
|| يعلمون ٠‏ فأنتترى أبها الذكىانالامالالفة كانت تألف التجائب والغرائب ول يكن يوم المقل ويعرف 
الحتدائق الا 1 كابر العلساء . لذلك أرسل النّهطم الاذبياء وأعطاهم السجائب موافقةخاطم وهم جاهاون ( 
ظ ولك لاجاءالقرآن أرادالله أنينشيع خلقاجديدامفكراعالما فتال ‏ ومامنعناأنترسل,الآياتااأنكنب | 
| بها الاؤلون ‏ وقالتعالى ‏ أدعالىسبيلر بكبالكمة - لأرقالطبقات ‏ والموعظةالحسنة ‏ للجهال | 
وجادطوبالتىهى أحسن - للطبقة المنوسطة وحض عل التفسكر والندبر والتعق لوالنظر فقال . قلانظروا ١|‏ 
| ماافىااسمواتوالارض ‏ وقالتعالى ‏ أوليتفكرواق أنفسهم ماخلقاللهالسو ات والارض وما سلهما إلا | 
بالحق - وقالتعالى ‏ وق ]نسم أتلانبصرون - وكيفيبصرالانسازماق نفسه والا“فاق الااذا كانذ يا |) 
|| وانكلوأئيتالىالجهلاءوقلت طم نظرواق جائب أجسامكم وف تجائب زرعكم كانظرت فباقرأت فى هذا التفسير |أ 
لضحكوا اسنغرابا ولعجبوامن قإةعقل الفائل ولكنك اوقلت طمانصريمرزقت بغيرحساب لفهموها وسبحوا ١|‏ 
| الله بكرةوأصيلا فالقرآنجاءللا كثار من الناظربنوالمفسكرين وللإقلال منالمغرمين حوارق العادات لانالله | 
لإرسلها لاهلالارضالاقليلا ولايأصبها الالمنفعةعامية ومصلحة دينية ويفضل عليها العلم والحسكمة والنظر || 
الصحيح وإذلك ترىاه لالارض مور بعدنزو لالقرآن قد ارتقت أفكارهم ٠‏ وأهل أورويا من اختلاطهم َ 





باللسامين فى ال حرو الصليبية عتقاوا وفكروا بعقوطم ورقواجيعأممالالحياة وانكان المسامون أصبحوا عبيد 
اطوىنائمين على بساط الراحة وإذلك جاءهمالاورو بون ةأمطرواعليهموا بلامنالعذاب ومن 'امن الارهاق فاخذوا 
يستيقظونوقاموابنفضونالغبارعنرؤسهم وينفون اذل عن بلادهم وهذا التفسير من مبشرات تلك النهضة 
ومقوّماتذلكالعزالقادم والجدالدائم فيرىالمسل انفاكهة مريم وعرش بلقيس وعصىموسى اما جاءت لامم 
كانتنائمةعمابينيديها وماخلفها أمالمسفيقول ‏ انف السمواتو لارضلا يات للؤمنين وفىخلقفكىومايث 
مندابةآيات لقوميوقنون ‏ وبعلانالجهالعنذلكمعرضون «العقلاء به مغرمون 
خوارق العادات والعلوم الطبيعية والرياضية »4 
لقداسنبانان :وارق العادات تكو للناس ف أحلامهم وتكون لط بعدموتهم وهئاك لاتكون خوارق 
واتماهىحقائقثابتة لايستغر بونها ولاينكروته ابل هممهاموقنون وهذ«العجائب لاتزالتتوالى على الناس 
فكل زمانومكان فتكون عل بد الاندياء معحزةمقرونة بالتحدىفيقولون!ننام ساون من.عاد الله والله أيدنا 
بهذهالمعجزات وبقولعاماؤئارجهمالنهانهذ.الموارقتكون على يذى أتباع الانبباء الذين :موت أولياء 
أ ويقواونماجا أن يكو نمعجزةلنىيكو نك امةاولى (أنركابالنقاية للشبخ السيوطى) وأئبت ذلك بكتاب 
|| ممرالذى جرى النيلبارساله ووضعهفيه و بقوله ( وهوعلى المنبربالمديمة وجوشه بنهاوند وسارية أمير ذلك اليش 
|| محذرا له من العدوّالكامئ لهوراءالخبل باساريةالجبلالجبل) هذامافالنقايةالذكورة وفغيرهء كت بعامائنا 
انهذهقد تنكو ن على يد الساحر ويد الجاهل فك انكو ن سمجزةعلىيد نى تكو ن]كرامة اولى ثم (معونة) لجاحل 
ثم (استدراجا لفاسق) فيقولعامازنم انتلكالخوارقتكونؤ سائرالطبقات وتسمى بأسماء مختلفة على حسب 
| الواقعة مى على يدهم . ولستالا” نأ قوللك هذا الالتقف على مايقوله أعلالشرقوالغربفهذا المقام أما رأنى 
أفولولقدظهرف أقوالعاماءالارواحمافيه التجبالتجاب ولعمرىلايوضحالمنامالاماجاءفعل الارواح فى 
العصراخاضرأوّلا م ف التعقل والتفكير ثانيا وها أناذا أشرحدلكالا نشسرحاوافيا تاقوا ل لقدظهرعاالارواح 
وأيد هذه الغرائب وإواطلعت على الكتاب الذىألفته المسمى (الارواح) وعلىغيرهم نكت ب الام المعاصرةلما 
وعلى ما كتبدصديقناجدف ريدوجدى الذىهوأول من أظهرهذا العلل فى بلادنا المصرية وعلى ماجاء فى كاب 
مدهب الروحاتى اواطلعت على ذا ككله ارايت تجباتجابا رأريت ان أعظم الفلاسفة والحكاء فى انكلترا وفرائسا 
وميك االذين لايظن فيهم الغفلةقد أحضرت الأرواحعلىيدالوسطاء فوأ كه وأزهارا وملابسامامهموغير ذلك من 
| تجائبوغرائب «اذاسئلتالارواحعن ذلكقالتاى أحضرنه من أرضم لام نأر ضأترى لأن العوام الأخرى 
لانناسبعالم>ك م ذلكذاع وشاع وملاالأصقاع . والناس فى الشرق نيام والنا سأعداءماجهاوا هذا ما أجلتهالآن 
|| من عل العصرالخاضر وهو قرب داالهعاماقنا فاللجزة للؤثبياء والكرامة للولياء والسحر للسحرة وأما 
| ماعندعاماء أوروبا فسمه ماتشاء أننسميه ولقدسئلت الأرواح ) عن كيفية احضار تلك الأشياء والأخذية 
| والملابس والازهارالتى حفظها الفلاسفة والعاماء فا نكلتراوغيرها ودام تكاندومعندناةاما) فأجابت ان هناك 
شيئا إيسمى السائلالمغناطيسى الانسااق) تيكو نكثيرافى لوسيط فتخلطهالاروابالسائالمغناطيسى الذى هوق 
طباعها وهذا المزجهوالذىبه نحضرتاك الفوا كه والملاإس ونصنعالتجائب والارواح بدون السائل الذى فى 
الانسانلاتقدر على فعلمئْم ذلك هذا فى أوروبا 
ولقدرأى بعض الصّباط من الاجلبز المدقومامن أهلهاعبادا يصنعونالتجائب و يضعون الرمل ويطلبون 
من الخاضر نأ ن يفسك روا أى” شعر, وى" تثرعلى أى”لغة ف أسرع ماتسكتب تلك العصى على الرمل بأجل خط وأبدعه 
تلك اللغةالتى نصوّرها الجالسون وغيرهملايعل 
ش ظ 
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ناماسئلاطندىعنهذا أجاب ان لنامعابدوتع اليم حرم معلينا النرفوالنعيم وحن تفسك بالزهدوالتقشف والامساك 
عن النساء و مهذانستعد للا تصال أرواحاباثناوتك الأرواح مزج (السائش الغناطيسى) الذى عندها بالسائل 
علاطي لد كنا سرت حتوعيره ومهذينالساثلين يفعاو ن تلك الأعاجيب ألاتج بكيف اتفقماةاه عاماء 

| أوروباحين سألوا الأروا مع ماأأجابيهعباداطند.ما أجل العروماا أتج بال حكمة ومنفعةهذامفامنا أنتقول» 

| أ ذالكجائب والغرائب وخوارةالعاداتكاقدمناجعلها اللهفىهذ! النوع الانساتى لتكون عثابة نذكار م مما 

, كونون عليه بدالوشمن الم اثربزية الى تكو نفبهم واذلكترىالناس ف الشرقوالغربيفرحون وتنشرح 

ا أفثدتهم 4 ايسمعونمن جائب م.م وعسى ومومى وترى الأطفالوالنسا -والجهال جيعا فرحان ذلك نشطين 
لسماعه وايس ذلك ف الأرض موضوعاعبئا كلام واماذلك لأن همكامنفى نفو سهمسائخ فىفطرهم أن القوّة فى عام 

ا الأرواح فاسان برزتعلىيدالأنياءدهشواله وحنوا وطر بوا 

ل فوائد المجزات ف التر يةالحديثة ) 

ئ ولقدجا نى كاب أميلالقر نالناسم عش رالشارح للثربية التى يحب أن تكون علبها الأم والأجبال ان أمة 

/ الاجليز يدرسونالمغارفالمدارس ولصغارالعقولمن اللهلاء حكارات ان والعفاريت والخرافات صماحا 0 

١‏ و لصئعو ن ظمالر وأيات كس ألةالفتاة الت طلبت من والدهاثو با لشمس وبويا كالقمر ولبست جلدالجار واختفت 

ْ عن الأبصار وتوارتعر الناسوؤابت وأوردكثير مرأمر الأمثلةعلى ذلك وعاب مت هالفرنسية قائلاانواظنتانتلك 

ا ٠‏ الخرافاتباطلة والخنقيقة اعهاموسعةللة و ةا لخياة فتتسعالمراتم و يكبرالخبالوليس يجوز اعم أنيقولطم هذا غير 

ا حت بل,يثر ركهم فر حين مستبشربن ولايد خل بهم ازا نوالكدرياظهارالقائق واصعة جلية فانعاشو احاهلين ققد 

١‏ اتنفعوا وان تعاموا العاومالريا اضة والطبيعية أزالتماعلق,الأذهانم الخرافات وحصت اللعائق بعدانتنكون 
الاذهان قدا ستعدت لتلقيها ذلكماحاءقكاب ( آميلالقر نالتاسع عشر ( الذى! الفهعالمفرا نسى بنصمم أمنه أن 

ترق التعليم فتنتدىباتخرافات وتتتهى باحقائق بالرياضياتوالطبيعيات فيكمل العقل وينم 

| لإ العلامة جوستاف ليبون يي 

ولتقسخفيت هذهالحفائق الكاملةعلى العلامة-جوستافوبون (الفرنسى) الذى قدا ننشيرت تعالعه فى الجهور 

المصرى ء ا نالرجلينظر بعانواحدة ولقدوقف ف الطريق فهو يكرهالمدنيةاحديثة ويكرهالمادة و يكذبعل 
الأرواح و كذ بالدياناتلانهنظر بعينواحدة ومن قرأ كتبه أصبس ف حيرةشديدة ألترالى قولهفى كابه روح 
الاجماع نافلذعن العالم ( فور ترو ( أحد رجالالثورةفف تم ربرهاذذاك ونقإوعنه (ابن) قال(انماهو مشاهدق 
كل مكان من افامةصلاةيومالأحد والتردد على الكنائس يد لعلى ان جوع الفرنسيين يطلب الرجوع الىعادانهالأولى 
إن وم ! عدف الامكانمقاومة هذا اميل الأمّة مه لا نالسوا ادالأعظم ف حاججة الىالدين والىالعبادة والىالقسيسان ومن 

' خط بعض فلاسفة العصراحاضر (وهوحطأوقعتفيه أنا أيسا) القولبامكان|بجادتعليمعام لارالة الاوهام الديذية 

١‏ لان الدبن ساواناللسا كين) وأطال فىذلك 

ّْ ولقدعام تأ مها الذى ان التعليم والتر بية سيازمهمامابو. سع ديا ل بحسب التعليم ا حانى وأ عظم مناهجه فكان 

ُّ (جو ستافلو بود ن)ومن حاو وقد نظروا بعين واحدة فظنوا ا نّالغرائب التىفالدبانات جاءت عبمًا ولفدعامت 

ْ أمهاالدك اتهاطيبعةالارواح وثانيانو. سع احلا والعلوم الطبيعيوتهذ به في بعد ء ولذللكثر: ىعاماء(البيداجوجيا) 

ا أى فن التعليم على الو جدالاً كزقد أوجبوا ان نوناح كاباتا لخر افية لانساع الخيال هابالكاذا كان مابوسع 
المالحاء حاعلى! لسمنة الانبياءالصادقين 

ظ (ايية هنااتال : 

١‏ انالناس لايد طم من التجائب والغرائبك را نف أقوالعاما. أورويا وكاثرىف بلادنا الشرقيةمن الحكايات 
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222 يق 
| التىاخترعها الناسف الازمانالغابرةمنأمالعنترةالعسى وحكايات الغىلان والشاطرتجد وأمئالها وهذه ان ' 
| أضرتمنوجه نفعتمنآخر ثم بكون عل الطبيعيات والرياضيات منظما للعقل وأما الجاهلون فهم على كل 
| حال جاهاون | 
]| والقرآنالكر يمجاءءتفيهتاكالتجائب لاعلى سبيل الرافة بل على سبيل المجزةوهى تؤدى الغرض موسيم ! 
1 الخبال ثمثرى فيه النظرف الارض والسماء والعسجائب الطبيعية كائرى فىمسألة حشيرة العذسكبوت وانها لما ألف 
تقب جسمهام نكل ثقبخرجخبط فهذ هحقيقة أشبهاخرافان والاعاجيب فاذا السع اخيال فى الصغ رالعجائب 
ورد الكبرمتهل العاوم الحقيةية تقبلهابشوقووب_دفبهامن العسجائبمايفوقماكانيقرؤه بلاحقيق ولاندقق 
فعلى هذا كو نالقراتمعاما لسائرالأم والأجيال - جع بن مانو عع اال زات ومايصةإدمن العلومالطبيعية | 
اي المققة الناصعة الى القيتفى فؤادى وشروطاصدر ى ٠‏ ولا الس بل الخاطر الاجم على ا 
الفؤاد ٠‏ ولعمرىماكتب سطرامنهذا الاوالالماممبدؤه - والالل عاقبة الامور ‏ اه ١‏ 
١ 5‏ اللطيفة الثانية ‏ تفصيل الكلام فى قوله تعالى هنا اك دعا زكر يا ر به الآية / | 
“31 اعلأن ف الانسانقوٌةعظيمةيسمونها المغناطيسيةالحيوائية يقول عاماء العصرالحاض رك رأيته فى اب 
1 5 ححابو: فا) الطندى المثر. جه الى اللغةالاتجليزية وفىكثابالجليزىا صاسمى (قواك وكيف تستعملها) ا نالانسان 4 
[| متى وجهفكرلأمنوجيهاناماموقنا نجاحهصادقافعز يمته صارفا كل همه اليه نالذلك الأعى لامحالة وطم فىذلك ١‏ 
طرق يستعماوتها وسب لب لكونها وف الكتاب الث مايفيدانساعةجمعالانسانفيهامكره نح والقصد الذى أ 
1 قد ميرم نياونقضيباق العمل خاجتهبلاثوجيهقلب وهذا سرقوله عليه الملاةوالسلام ‏ اتمالأعمال إلثيات أ 
| واتمالسكل امرىمانوى ب وسرقولهتعالى . انالللايغيرمابقوم حتىيغير واماتفسهم ‏ وسر قوله صلى الله 
عليهرس عن النةقهالى ‏ ألاعندظن عبدىبى ‏ وسرقولهصلى الهعليه وسل ‏ أدعوا الله وأ ثم موقنو نبالاجابة - 
1 ولقد رأيتف الفتوحاتاللكي ةي الدبن بنع رنىمايفيدهذا العنىقائلاماملخصه (لم أرانسانا كلتانسائيته 
| وعظمتهمته وفاقتعز عنهكزكريا فانه لمارأ صرم وصفتباوهى سيدة النساءعفيفة ينى تيكو ناه ولد فدما اده | 
٠‏ متوجهانوجهاناماحاضراففكرمفهانخياي ميم فرزق ببحى اء على صفات مريم اذ قال الله فيه وسيدا 
وحصورأونييامن الصالحين - فانطبقتصفانهعلى الصفات الى تمناهاهم اشاهدىمييم) فلأستاذحى الدب نبنعربى 
| إعلابقكلامه مأوردعن الأم الاورو ببة وأطندية فى العص را اضر وكل بدورعلىمحورهذهالآيات فتعيجب من العلِ 
والمكمة وزد تجبامن القرآن الذىامتلا'حكمة وعلما فيغضونالقصص وف أثناء المكايات عن الامم السالفة 
ؤ والأجيال الفاثتة ولقد قال مؤاف كثابقواك وكيف تستعمليا 
| انأف كارالانسانطا أتركلىعلى ظاهرهف نأحس انه من العاماء ومن الننجار ومن العامة أومن السوقة لبس 
١‏ ملايسهم وتزبابزهم وسارسيرهم ودوج فى طر بقهم 
فلفكرأبرزمكنونمعى ظواهرلجسمواله لباسه ويمولوت أينا انكل فسكرة نشعر بهاكيز تو خذلان أ 

وأستضعا ف يكون طا أثثرمانى الجوًانحيط بنا وف الاثبرالم الى“ لللكون فتسيرمسيرالكهر با وقطيرك بطيراليرق وتؤمد 
القوىالمساعدة وتعطل النفوس المعاضدة ككذايقول ذلك الو لفو بضتهاتتيزالاشياء .فلو ان امس امتلا' قله ألا 
بالآملموقنانجاح أثرقلبهفمنحوله دانكانلايتطق ياك دشرا للؤاب ا يجتب الاب المرير واجمال | 

ومألافائدةفيه حتى نعتدلالروح فتؤثر فى الْجوّالذى حيط بهاء أقولوهنا اكلام وان كان (الليعليه جارن | 
٠‏ بالنفسكيرفيه فانالنتائمالنى براحاءى سارعلى الدرب تصدّق تلك المقدمات فلاتصديق الابالنحر بة ١‏ 
٠‏ ويقولحؤلاء أشعرفلبكالسروردائما واطردعنه كل فكر يوقع فيه نما وسزناكتذكار النوائب الفائتة أ 
1 والمصائب الماضية فسكل مك رحزنة يعاقب عليها المرءي ا مائلها فكأنالمصائبوالر زايا يحل ف القلوب التى جد |, 
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|| فهاميصى خصيبا 
ْ فأما القلبالذىترعرعتفاضرات الخدائقالمزهرة وباسقات أشحار السير, ور المجبحة فذاك يجلب اليه 
ْ ما كانم جذ.ه من المسرات ومايليقه مىالسعادات وان ورد عليه مايحزته ألبسه لباس الال وثوجهبتاج 
| الببجة وفعليه مافعاتالنحلماهجمعاببامن الحشرات فانها كنقدّمقر بباتقتاه وتحنطه بصمغ م كان يحنط 
ْ قدماءالمصر دبنمو ناح فتك شرذلك اطاجم -. أوميتا فهكذاذلك القلبالجيل كيو ا 90 
| من الع مصنوعة من السورمنسوجة من الجالخيطةبالحكمةفلاينكرالاالجالوالبيجة ويسير فى طريقه ناجا 
فى عمله وذلك جزاءالصابرين المفسك رب نالعاملين انتهمى 
ظ لإ اللطيفة الثائة ‏ قال كنك أنلاتسكلم الناس ثلاثة أيامالا رصنا )» 
اعل أنحفظ العواطف ف القلب وكتما نماي ريدالانسانالنطؤيه شديد على النفس ول ينل العم والحكمة 
| وقضاء «المصا الا ولتكالذين حفظونقو” فوته المغناطيسية فلاسدر ون فيباء وا نأردت الز ؛ بك قار جع الى هذ| المقال فى 
أ سورةالبقرةعندتفسيرقولهتعالى ‏ حاففاواعىالصاواتوالصلاةالوسملى وقوموا لله قائنين - وذلك ما تقلنا 
| عن عاساءاجعيةالنفسية بأمس يكاففكرالثههنا أنزكر يأخبرمالله آنه لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمن! ليتوفر على 
|| شككراللهةعزوجل واكحباسالنفس عن شهواتالكاءالمضيعة لله و ةٌالروحيةالعطيمة وذذلك من تجائب العل 
: وممقالهعاما الجعيةالنفسيةالملكورةلاتدع جحالالتياراارء غبة والشهو :أن يفل تمى هربك ولا نحققتلكالرغبة 
أ لتكونقوّةلكتننضم الى أنواتهافتكونقوى!+ذ بالنفسى لغيرك ومامثل الاترا والأفكار امحبوسة فينا الا 
| كثلالجاءاذاحفظناءجنبغيره|اينا وان أكلتنادمن'يدينا انطلقولم نكن لنافائدةبه يحظىبدغيرنا فاذارغبت 
|| أنندهشغيرك بأخبارجيبة ورأيت نفسكطاعة اذلكفاسكت فهذه قوّة تحفظها لنه ك فاذا حمقت ذلك 
]| أضفتهالىمافيك من قوّةالغناطسية فا كتمعن أصدقائكمالاقيمةله منالاخبار واعلٍ ان هذه القوى فىنفسك 
كان «الجارىف التوركلاسددناموحفظناء اتتفعتابه وكلانريثاهزالعناتفعه والرجل الساكت اطادى يزيد اتجاب 
ظ الناسبه + فهذا القولمى عاماءالنفس وأ أمثاله مناقوالعاماء الاسلامقى فض لالصمت يدهشنا انالا ية ترص 
|| اليه وانالسكو تمن القوىالشر بفة النفسية الحاذظة لقوانا وهذا م تجائ ب القران 
شْ 37 اللطنمة الرابعة ‏ ان الله ربى ور بم فاعبدوه هذا صراط م ستقيم 0 
| اعرأنعاساء المفسرينةالكثيرمئهمانففىقولعسىفباتقدم ‏ وجنتكباية من ريم أنتلك الااية 
| هىقولهتعاانى ‏ ادالثهر قور بك فاعيدوه - وبيئواكوتها آية مماذ كرناهم نا نكلدين راجعالى العإ والعمل 
فالعا رمن لهالوحدانية والعمل رمز لهالعبادة 

كأنالمسبعليهالسلاميقو ل أنا لم آت لك ببدع فكيف تسكذبون ٠‏ أنماجشتبهعل ومل وعكذ اش نالأذبياء 
أما السحرة ومستخدمو الأرواوالدجالون ن فهؤلالاسجهمهمالعل ولاالعمل ولاهداية الناس وأا تحن معاشر 
الأنبياء جثنا لهداية البشر أه (أقول) 

امرأيها الى اتى لا أريدمن هذا التفسيرالاارتقاءءقلك وسموّفكرك ونبوغ قواك وشرفك فلتعرأن 
المسيسروا مهل بذ كرافىالمرا' كن ضجردالامان ولاللتار 4 وائما ماعناة ومثللنا لمعيس ى وصريم قدن ,صما الله 
عفيفين زاهد مدر بأ بن من الشيطان ومن المادةالتى مر سا وكانعر وحهما الىالملد” الأعلى ا لمكو ن ذلك ١‏ 
العولداعيا الى أن تفسك رف نفس كن العالمالانساتىء ن أصلروى وجهادم الدنيا لييخرجيومامامن سجنها الى ْ 
فسبسرالجئان معالما للانكة والأرواسحامجردة لدلات تراس معدانه بذ كر عسى ىم رهزا ذلك وعيسى عليه [! 
السلامرقعه أبله م نالأرض قصارمع الملائكة فلتجدّف العزوالحكمة حتى تصيرفوقهدذ«الأرض وتعش ال روج 
من عو اس معو ص ا د معتدر - مععاماللاتكةفا نت اذا الم ادي | 
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أردتالبرهان فارجع الىماذ كر دالفشرالرازى وأيدهباقو الالامامالغزا لف تفسيرسورةالنازعات قا دان نفس 
| المي ثتنزعاذا كاتف سياقالموت ومعنىغرقانزعاشد دا أبلغما يكو نوأ شدمناغراق النازع ف اقوس ومعنى تنشط ظ 
| تحرج ثم امهانسبيوتسبقسبقا اذا كانت مشتاقة العالم الأعلى زاهدة فى العالالأدتى فأما الجاهلة والغافلة غهى . 
|| محبوسةفاذاوصلتالىالمنتبى ظهرتطا آثار قحو الهذ االعالم فد برتهفهى الم دبرا تمس| كاندبرالملانكة. وضرب ١‏ 
|| اذلك أمثالا كثيرة ضر بناعنذ كرهاصفحامشا كا لماظهرفعلٍ الارواح الحديث القائل ا نالأرواح العاليةفىهذه ١‏ 
| الأرض ترتقفعوالالجالطبقاعنطبق وفكل عا تصل اليه يكو نعدتهافيهما كسبتمن الع اذوالعمل يصبح . 
: غر بزةفيباد نكسب غيره وهكد احتى أصل الى عا الار وا الخالىمن المادةفتكو نم المدبرات. ان !اع لتجيب ووالله 
| ماقصرقدماؤنا الأول ولقدوتثوناءاسا صبحنانأخذ معن ورو بالجهلنابا تارابائنا الألين 
٠‏ واعل أيدك النهانقولعيسى|نآيةصدقاناادياناتكلها لغرض واحدوهو الع[ والعمل أنشبه ما جاء فى قوله 
تعالى ‏ ولقدوصينا الذبنأوئوا الكتابمنقبلك وايا 5 أناتقوا الله - فلا'وردلكجلا وجيزة من كل دين 
عر فناء :سكو نواقفاعلى حقائقها لاكم نأمةقالاتةها ‏ لتسكونوائهداءعلىالااس ويكونالرسول علي 
شهيدا - فلننظرفىديانات الأم وعاومها لتعر أنالديإناتمتحدةفمعناها واناختلفتؤ مبناها واذ نتعرفسر 
القرآن فل يكن الله بغافلعن السابقين ولاعضيعللحاضربن 
)9١(‏ شاب القبدا 

أصل دبإنه اطنود التى هى أقدم من دين البرامه تركب من أر بعة أسفار وهى الركميدا والساماقيدا 
١‏ والياجورفيدا والاثارقفيدا وهى أسفاراطنودالمقدّسة قالفيها الله القيوم بذاته والموجود فىكل الكانات | 
| الذىلا بعك نأ نتصيبه الحا سالماديةبلالارواح وهوامتزمعنهذهالمادة وهو رلىسرمدى وهوروحالكائنات 
: الذى لا بتكن لعق لأ تيدركاعلى ماهوعليه هذامنالقسم العلمى 
:| ( القسم السمق ) 
ٌ أنالصر ومقابلة الاساءة بالاحسات والقناعة والاستقامة والطهارة و كسم جاح الخواس ومعرفة الكتب 
| المقدّسة ومعرفة الله والصدق واجتناب الغضبهى الفضائل العشرة الىتحب على الافسان 

(؟) دين خرستا 

!| حرستاظهرسئة ٠٠مع‏ فب ل[المبلاد وار يعحيانه كالمسيح وأمّه عذراء ور فع الى السماء وهكذا حذوالةكة 
ؤ بالقذه ودينه أشبه يمن قبلء بعل وحدةالله وريقولمن رام باوغ الكال فليطاب عر الوحدة التى حى أصل ال1. م 








ليصلالىالله وقالانفباطننانورا إطيا والنفس التىوحدتالنةتنتشلء ىأسرالطبيعةوذءالغضب «المسد وقالان 
الفضائل مقو بةللنفس [ 
(5) دينبوذا 

قبلظهورالدينالسيحى بنحو .+ سنة ظهر يوذاساكوماق وهوابنملك المابلغ م نالعم رعشرين | 
سئة نأثكلؤ ,شعبه ورأى البراهمة ادو أمع الملوك وآذلوا الع ماطندى بتعالعهم ذهب الى |اغاياث فصر ففهاسئين ! 
وعادولهمن العمر وس سنة وأخذبزلزل مابناه البرامة من الموابز بان الشعب فاتبعه أهل اطند وأهل الصين ١‏ 
واليالإنوخلافهم ويتبعهذا الدينئلثالمعمورة وتعاليه عر.ممل ظ 

فالعريقولفه انالشهوة<ىالتىثر بطنابالمادة واله رالأعظههوالجول ومنه إصدر العذاب والشقاء والعلم 
ع بأ نشمامائر ىومالائرى والبحث ف الانسان واستقها «صادرالاشاءوأسيابها ولابد من الحب مصحو با 
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١‏ اذش 
| بالعلر فتعشق النفس الع لتتخرجمنهذهالمادة ش 
| أماالعملفهو ,تمولفوصاياهالعشر لاتقتل لاأسرق كر عفيفا لانشهد بالزو رلا تكد يلاتماق حجن سكل كلة | 
| دس ة كر الى الغرض لاتأخ ل بالثارلانعتّةد ا عتقادا ت,باطلةوهو بحض على قه ر النفس وعل الشفقة على سائ را خاوقات 
«منكلامه (أنابوذا الذىبكيت|بكاءاخوتى والسحققلى لزنهم أصبحت اليوم ضاحكا مسرورا لآن |أ 
| أارية موجودة ظ 
|| كلماحنعليه تائج فكرنا وأحوالناعليه مؤسسه ولابدللانسان أنبعودفييحصد مازرع وأهممايوصويه || 

ْ الع وا محبة) أه 
1 (5) دين قدماءالصرييين 
أما ظواهرالديناللصرىفشهورةبينالناس فهىكلها أصنام ولطة حر ية وحيوائية ووصاياهم للعامّة كانت || 
| وصاواتهم عكذايقولونانالنف سيوم القيامةتقف امام «> قاضياساويا وتقول أبها الاله العظيم وربالحقأنيت 
| ملتمسةلئعمتك وان ىأعرفك وأعرفاسمك وعرفتأمماءالاثنين والار بعين إطا الجالسين معك فى ديوان || 
| الحقلمعاقبةالاشرار ثم تقول الروحاحواذنون فاق لأ رتك ب شسراصدقر.بى ولا أحؤنت أحدا ولاجلت العامل من |أ 
| الشغلهوقطاقته 14 كسل لأخطع لم أسببالبكاء لأحد ولا وشيت,الأسير أمامسيده ولا قتلت ولا أسأت |) 
!| أحدا لأطففالمكال ولأغبن و الوزن ولاأخرجتالابن من ف الرضيع ولا اقننصت الوحوش من مرادضها || 
| وهذءهى الصلاة التى ا نصدق تبواالانسا نمام القضاةئنجا وان خطأهوىألىالعذاب هذاماعند العامة (وأماحقيقة || 
| الالدعند الخاصةفهسىهدذم) 









إ( رؤباهرمس » ْ 
كانعند لمصربينسرلايطلععليه الا أ كابر العاماء وأصحاب السررؤ يا منقوشة بالكتابة اطروغليفية فى 
!| المعايد وكان يتناقلها الأحبار شفهيا وههى 
| رأىهرمس وقتالانخطافالكونوالعوالوانتشارالحياةفكلصقع فسمعتقائلا يوسط النور يول 
]| ا :النورالذىرابتههونورالتةالذىأشرق على كلثيع وأما الظامة فاتماهى العالمالمادى الذىيعيش فيه الئاس || 
| وروحالانسان اما أن تكو نآسيرةفىالمادة واماآن ترق ف النور وجبعالأوجاع والا “لام والصائب جعلها نيرة || 
' فتطيرالى العلامن الظامات الى المور دثبت قليك اذ نياهرمس حيزماتر. ىالارواح صاعدةف معارج الافلاك العاوية || 
| توسلاالىالت ٠‏ ثمسسسحتالأفلاك السبعةعاتفةالحتكمة الح ب العدل البهاءالعظمة العل الحاود ظ 
ميقو لالحبرلنتمامتحانه اعليانى"أنناموسانظاء ياواحدابدبركلشيئع لابجو زأنتقال الحقيقة لاضعفاء لثلا || 
ينساموابها للشر فلتعواتصمت اه -فينئككوندنهمالتوحيدعنداخاصة والاشراك عندالعامة ظ 
(الخامس) دين (يو) الكبيرقبلاللسيح ,الى سنةبالصين 
(السادس) ليونسوسنة .وه قبلالملادإلصين وعاش 7# سنة وكاندينه كدينبوذا ظ 
عقائد هذين النينوغي رهما الصين 5 نلعن الجر بد ةالفرنسيةالمطبوعة ومدينة ليون سنة 80م؟ عن | 
الكتبالمقدّسة للصينيين نش رت قب لالمسيحسنة ٠.م”؟‏ (نيس) هو الرب العظيم ظ 
ذوعا غيرمتناه وأنهاثوجهت فهوحاضر هوغيرمتناه لاإحانى بليحود بنعمه يحب استعمال الرجة يعتتى || 
| بالأرضٍحاضرفيوادانما الملائكةفوقناوتحتنا وع نأعاننا وع نأيسارنا نريد أنتراهم فلاتةسر لامهم فى غاية )| 
أ اللطادةبتراءونللة حياءنادرا !نالأرواح تست بالتقاب امخلص ان للاموات الفضلاء مكانافى السماء ظ 
هذههى الدياناتالمنتشرة اليوم وف الأيام السالفة فى أهمبقاع الأرض فانظركيف اتفق تكهاعلى التوحيد ولا || 
اشراك الاعندالعامة لأمه لابقدررن أنيتصوّروا الها لاررى وانظركي ف يمع عامهم كلق كلنين المعرةة والعمل أ 
1 (96- جواهر ‏ “انى ) 
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| وكانت الدياناتكهاديناواحدافى جوحرها فأما لحلاف فراجع الى الظواهرالتى:-كسىبهاتلك الديانات قصححرنئن |أ 
| أن كون قولالمسيم - انالله ربنى ور بك فاعيدو ه - آبةَمآيات الله تعالىلانهاملخص الديانات وكذلك نفهم 
|| أيضاقولهتعالى ‏ ولقدوصينا الذينأوتوا الكتابمن قبلكووا ! 5 أناتقوا الله فهذه هى الديانا ت كلها وما |' 
| اللهودية والنصرائية بخارجتين عماتقدم وال ةالأمىمن قبلومن بعد وان لأرىكأنالنوع الالساى يتسابق الىربه || 
يعرج اليهفوجا بعداخر ومن درا ل بق فىسيحن اخهالات وجهث الذلواطو ان أله مهادى موع لساء 
لإ تفصيل السكلام على قوا لهتعالى - مأقتأووم|صلبومولكن شبه همال 5 وعلى الأناجي ل وعددها) 
لأقتم لك مقدّمةف الأناجيل لتقف على الحقيقة التار خيةلحائم أخص اتجيلير: ابقل لأنمبوافق القرآن فأقول < 
اع ١‏ أنالمسساختاراً تباعهمن ضعاف ا لناس وه ألصيادون ف حرة ه طبرية ة كأنه شول أمها الناس ان تعالى ظ 
لابعوزهاذ كاءخارق للعادة لإو بعدمونه ع أخذالرس ل ببشرون بتوحيداللهو با حبة و يرصرونالىطهارةالنفس من ١١‏ 
الذثوب يماءالع.وديةالتى أخنتعن الاسونيين فاتتصب اذ ذاك بولسوهوفر يسىيعرفاللغة اليونائية ول بر أأ 
| للسح قط فادعى انه|خد الدبن عنه وصار يخاصم بطلرس و بوه فانقسمالنصارى فررشين فريق ,يب عالرسل ١‏ 
وفر بق بتبع بولس وذلكبعدالمسيح لعشرسنين ثم كرد اليوودعلى نير ون الروماى فأرسل هم ( نسبا سيانوس ( | 
الروماى م بندطيطس يقودالجبوش واتتهبى الأمس بافتناح أورشلم سئة (٠/ا)‏ بهم وتوباطيكل وتفرق || 
| الييودمشتنين وماتالرسلماعدابوحناوفيلبس وانحلتالرابطة وتفرفواشذرمذر واختاطتتعالي المسببالفلسفة || 
| اليونائيةالمتتشرةاذذاك لاسماالاسكندرية ونا كانتلاميذا. بحلاقدرةطمع ل الجادلة تغلبت الفاسفة اليوئائية || 
على نعا 
وف أ ئناءهذا الاختلاط والمشاغية نشأ تالاناجيل ف وار القر ن الأول وبا الاناجي ل الاجموع روايات منقولة || 
فى الأصلعن الرسل ض 
وقدكانتهناك أناجم لكشسرةفى الق رو الأول والثاتى واختيرآر بعة ورف ضالباق وقد أحصىمن ا نبوذ 
فابرسيوس ( وب الجيلا) مثل نجي لمار بطرس وانجيلالمصريين واجيلحياةيسوع وانجيلماروما واتجيل | 
]| مار اندراوس واجيل مار يرتلساوس وانجيل قرشيه واتجيل فالشبنوس واجيل السيموثيين وانجيل بهوذا 
وا جيل برنابا وأتجيل السر يان وأتجي ل العبرائيين واجيلالنصارى وانجيلئيقوديموس وإيبق منهذهالاناجيل أ 
| الاأسمازهاماعدا اتجيلبرثاا الذىظهر فى هذه الأبام و برجم العارفو نا ناشتيارالاناجيلالار بعة المنسوية الىمتى 
| وصقس ولوقاو بوحنا الذائعة بين النصارئ'مث فى منتصف القرنالثانى المسحى 
١‏ وقد قال المع ساباديه رئيس الدروس![علياقمدرسةالسربون لماتعذرعلىالكنسة معر فة المؤلفين المقيقيان 
؟| إلا ناجيلاضطر ت الى القول الانجيل حسيمتى أوحس ص قس وهكذا 
ْ و لقدلام شيلسو س اله ملسو ففىالقرا نالثاى النصار: ىفكاءه المدعو الخطاب ب الحقيق على تلاع. بهم بالاناجيل ّْ 
َ وجوه الغد ادرو «بالامس وفس'ة 5م أمس البابادأماسيو سأن حر رر. الايد ديد و البودات ئ 
ص القديوالحد.يث تعتيرفانونية فى الكنائس وكات ”.ودوسيس املك قد صخرمن . الخاصمات الحداية بي نالاساففة وكت | 
| تلك الترجةالنىتسمى (فولكانا) وكانذاك خاصالا:اجيلالار بعة متى وصرقس ولوقاوبوحنا وقد قال مرتب | 
| تلك الاناجبل (بعد ان قا طاعدد امن النسخالبونانيةالقدمة وتبناءاععى اننائقتحناما كانفيها مايرا للعنى وأبقينا || 
الباقعلىما كانعليه ) ظ 
م إن« ده الترسجةقد ثبنها المجمع (التر يد تبنى) سنة ١64+‏ أى بعدها باح د عشرقرنا م خطأحاسيستوس ظ 
ظ للك -< .ون ١‏ وأس إطبع نس ج جد بده ثم خطأً كيم نضوس الثامن) هذه النسعحة| |أثانية أنِضًا وأمى بطمعة ظ 
حديدةمنقيدة ه حىالدارجةاليوم عندالكارليكين 
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فا 0 

ظ 0 ى قدصت إك أبها لذكتار»الاناجيلمن الكتب خالماسائا الشاريين ولقدكنت قبلالا"ن أود . أ 
ٍ أن كونعلى عر هذه اججلةاالوجزة لانمعرخةالحتائق سعادة فأنا اليوم أعرفها معك لننتيج بلعم والمعرنة معا || 
| ولترى أمها الذّ ىك فكان هذا الانسانمسكيئنامسخرا لل ةاليد وأتباع السيرعلى مأسمعه من - أسايذثه وشبوخه ش 
: وهو وهمساهونلاهونسا كين ه ولعمرى ان هذه شنشنة سارت علها الا مقدمها وحداثها ولا نستثن أحدا || 
| كفلاو نتترأناتحن ل همينوان/ لغب كا بناقدغيرنا المنبج'الذى يطلبه 1 الستقيمالذىسنه ألمئر رعاك |) 
| الله كيف' حض *على | لنظر فى العالموالتعقلوالتفكرة فعرفهذاساداتنا وآناؤنا فى العصو رالاواىثم خلف من بعلهم ظ 
١‏ خلفتامواعلى الوضوء والنجاسةوالبيع والفرائضوأتمضواعيوهم أنانلهلا يخيرمايقوم حتى يغير وامابا نفسهم ٍ 
فالمدار على تغبييرما بالا نفس لاعلى تغييرالكتاب المقدس وكا المسيحيون قبل ظهور بولس موحدينصادقين |أ 
ش يدعون إلحبة فاما جاء ولس كثرائلاف و بعدذلكطرد اليهود يرون من أرضهم فتفر“قوا شنر مذر وغير || 
لايل ه فأماتحن معاشرالمسلمين فاندينتاسبل وكا القرا قف العصورالاول.>ث عل التعقل ثم احص رد تالعقول ١‏ 
وأسدل عليها جب من الجهالة والتعصب والعمى فداسئنا الام واتقدناها كارهين ذلك غير طرق الفكر | 
: لالتغيير الكتاب وسبكون هذا التفسير وتعاليم أر: ى نظه رعلى يد فضلاء مو المعاصر بن ناف الاسلام سبباف انتشال ظ 
الامة من وهدتها ورجوع وحدتها - والنمسهدىمن يشاء الى صراط مستقيم أه القول ف الاناجيل والانعاظ | 

ماحدثفبها فلنفصل الكلام على مسألةالصلب وانمجيلبرئايا 
و انجيل رناب 59 ومسألةالصلاب 1 
لقدقدمتلك السكلام على انج لبرنا!! فى سورة البقرة عند قوله تعالى ‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهدم ‏ |أ 
وذ "كرت لكهناك انما كرءأسلافنارجهاللهتقلاعنالتوراةقدحذففنها الآنوف بق ارمم ولاامم وقلتان ' 
| الأناجمل الأآر ١‏ ئعة هى التى بين بدى النا ساليوم وا جيلبرنابا بوافقالقرآن ٠‏ وقد فهمت من هذا المقال الآن ١‏ 
ماحص لمن تب جيع الأناجيل الباة قبةمنذالقرنالثاتى ولابعرفالنا سعنباشيئا ٠‏ أفليسمنالجب أن يكون | 
هذا التفسيراً كترحظاوأوفرسعادة بظهورانجيليرنابافىهذهالأيام وانه ريا انعدم من الوجودقر يبا لأنحكومة | 
يم وهيوو. وجبع الأورو ببين طم الساطة فى أأكثر بلادالاسلام ولقدمنع نشرهيين اهور الآن | 
ثبت للكمافيه الآن أمها الذىوهوأماى ولتق رأ مطلعاعلىمافيهوالفرصة سالحة فأقول آ 

و ره فع المسبيح إلى السما.وصلبءهودا وأنه شبه به وم كان هذا العقاب ع 

ا ا ومأنعدهمن الاتجيلالمذكور قال (الحق أقولانابنابراهيم هو 
اسماعيل الذى جبآانياً تىمنسلالته (مسيا) الموعوديهبراهيمأن بهتقبار ككل قبائل الأرض) ظ 
فاماسمع هذا رز ثيس الكهنة حنق وصريخ (لثر جمهذا الفاحر لأنهاس ماعل “وقد جدف على مومى وعلى شر بعة ١‏ 
ألله فقام الناس ليرجو 0 فاخت سوع عن أعينهم و إشبعه الموّم: منوا نالى ستسمعان مذهبهووالذين دعاهم رسلا ْ 
فقط لى يبت نبقود*وس وبستانهوراء جدولقدرون وف ذلك الوقتكانت العذراء عيبم نصلى فأخيرها جبريل يما )ا 
أصاب| ينها و بشرها بن الهس حميه منالعالم فانطلقتم يبا كيةتطلبابها فند رأ ينهو ش 
فتوجه رئيس السكهنة الىهبر ودس والىالواىالروماق متهمايسوع انبريد أن يجعل نفس ملكاعلى اسرائيل | 
وأحضراذاك شهودزور ْ 
وقدكان الوالىالروماق يعطف عل المسيح فهدّد مهي رو دس انه نديتهمهبالعصيان أمام قيصر + فىذلكالوقت قال ١|‏ 
اللسييف بيت نيقو دعو س لقدد نت الساعةالتىآ نطلق ف هام هدذأ العالم أذ يدعواللة ومن ٠‏ دعأانه (أعها الرب |' 
الاله أذ كر قبائل الأرضكلهاالتى قدوعدت أنتباركهابرسوا اذى أجلم خلنت الال ارحم وتجلبارسالرسولك ١‏ 
ل لابساب الشيطانعدوك ناحت) فأجابوا كلهمآمين خلايهونا لأنمويؤمن لشوعصفحة وام ٠‏ 
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وجاءصاحبالتزلفأخبر يسوعبكلما أمى هيرود س والوالىو رئيس الكهنة ٠‏ ثم قال إبسوع ليبوذا ء('ت | 
ش وقتى قددنافاذهب وافع لما ب أن تفعزه) فظى التلاميذانهية دحي ايوم المح ثم أخذ 7 يقبل أرجل : 
| تلاميذه م قاليسوع انواحد امت سيسامنى فأباع تكروف فذهىمهوذاو ا خذمن ع رئدس الكهنة ثلاثين قطعة من ١‏ 
ظ الذهتيدل على المسيعح وقدمالجنو دمع يهو د فاماسمعه المسبسانسحب الى البيت خائفا وكانالأحدعشيرنياما ظ : 


فأخذْجير دلوم سخائيلورفا ثيلوأور دل لسوع من العالم لخماوهووضعوهفؤ السماء الثالثةفى صمبةالملا؛كة سبحون 


| الهالأبد فدخلبهوذا بعنفالىالغرفةالنىصعدمنها المسيح فتخير يهوذافى النطوالوجه فصارشيها يسع وال أ 


| برناباحتىاننااعتقد تاأنيسوع أماهوفبعدا نأ يقظناً خذ يفش لينظ رأ بنكا نامعل ٠‏ لذلك نتعبناواً جبنا أنت,اسيد || 


هومعامنا ألسيتنا الآن أماهوفقالمتسماهل ثم أغبياءحتى لاتعرفوأ مهوذا الأسخر بوطى فدخلت الحنود 


| وألتوا بأيديمهم على مهو د لانمكان شبيها يسسوع م نكل وجهء قال برن ابأأماحين فاما سمعنا قول هوذا ورأينا جهور | 
| الجنودهر بنا كالجانين مقال فآخل اجنو دهوذا وأوثقوهساحر, نمنه لأنه أنكروهو صادقانهدهو يبسوع فقال | 


ظ الجنود مستب زئيزيه موس لحعلكما -كاعل أسرا نل وأنما أوقناك د لأننا لع أنكترفض ٠‏ 


| الى أرشات> الساو ل ١‏ فأخذوا يضر بونهو برفسونه وقادوه الى أورشليم ثم ان بوحنا وبطرس نبعا | 
| الجنودوشاهدا الموع الذي ناجتمعوا لقتلالمسبح فتسكلمهوذا كلا تجنوتكثيرةوالناس يضحكون من قوله | 
| معتقدبنأنههو سوع وانهبتظاهر بالجنونخوفامن الوت وإذلكعصب الكتبةعينيهبعصابة وقالوا له مستهزئين || 


(قللنامنضر بك ولطموه و بصةوافوجهه) وطلبرئيسالكهنة ومنمعهشاهد زور على مهوذا معتقدين أنه 
| سوع فإ حدوامطلبهمءقالبرنان! (ولاذا أقولانرؤساءالكهنةاءتقدوا أنيهبوذا بسوع بل ان التلامي ذكلهممع 


| الذىمكتب اعتقدواذاكحتى ا نحؤ نكل واحدكانيغوالتصديق ٠‏ لعمراتةانالذىيكتب نسىكل ماقله إسوع || 


م نأنهير فم بوالعم وأن شخصا آسترسيعذ ب باسمه وائهلا.عوتالىوشك نهايةالعالم لذلكذهب (الذىيكتب) مع 


ْ فأمررئيسالكهنة أنيؤق يسوعموثتا أمامه وسألهعن تلاميذه فكانجيعقوه بدورحولهذهالكلمة ا 
ش (أنامبوذا لاسوع ) فأخذوايضر بونم و يرفسونه ممأ لبسوه ه لبا سمشعوذ وأخذواألعذبونه ثم قادوه الى الوالى ) 
ظ الذىكان بحب سوع سر ٠‏ ولاسأله أفهمه ا ىلسث يسوع بل! أنامهوذا وألست بيسوع الساحر الذى حوّلى ١‏ 
هكذاد عحره فهم"الوالى أن يطلقه وقالانم كن السيمح فلاح لنافى قتله وانكانهوالمسبح فقدجنّ ولاءقلنافى ١|‏ 
ظ قتل المجنون ٠‏ فقالالقومانوسوع ولكنمخبيث فأراد سلاطيس ( وهو اسمالوالى ) أن تحلص من هذه ٍْ 
؟| الدعوى وفالخذوهالىهر ودوس فلماحضراليهسألهفا أنكرائه لسوع َيِضًا 9 رده محقرا الى ملاطس قأئلاد | 
(لانقتصر فى أعطاء العدل يمثاسرائيل) وذلك بسب ب انر وٌساء الكهنة أعطو أهبر ودوس مملغا كبيرا ١‏ من «النقود» 1 


| ولاصارعندالوالى أ لسهالحندثو بإقدمما من الاجوانتيكيا قائلين ( يليق بملكنا الجديد أن بلبس حلة وشوج 


: كمعواشو كا وصنعوا | طيلاش بءهابا كلب ل الذهب واخارة الكر عة التىيضعها الملوك على رؤسهم ووصعوه فوق‎ ١ 
ش رأس مهوذا ووضعوافى يدهقصبة كصو لحان وأجلسوهفمكانعال وصى”من أمامه الجنود حانينرؤسهمتهكا ودين ا‎ 


|| له السلامكأئهملكالييود و سوا يديهم ليئالوا الهبات التىاعتّاداعطاءها الملوك الجدد فامال ينالواشيئًا ضربوا ١‏ 
يهوذأ ِ تمأعطوا الوالىا يضائقودا فتناوطاوأسايهوذا للكتبةوالق دسي نكأنهمجرم وصلبوه جب ل المجمةعر ينا |! 


ظ ال در وصربمهوذ اننا )ا الله تركتى فانالجرء قدا ا قالبرنا!(ولقداعتقد | / 


التلاسذاعتقاداحاز مان مهو ذاهو لسوع ولذلكاريد كثرم: منهم عى دبنه آما الذين ثن: نشوا على ديثه فهمكانواى 7 


أ حزن شديدلمارأوا انههوالمصلوب وطلبوا جسددمن الوالى ودفنودفى القبرالجديد بعد اموه عانة رطل من |ة 





الطليوب 





إٍ 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
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ا الطيوب ورجع كل الى برتهومضى الذىيكتب و بوحناو لعقوب خوه مع أم يسوع الىالناصرة وذهب مو التلاميك 1 
أ منم خف الله وسرقواجئة مهوذاوخبؤها وأشاعواان سوعقام -فصلاضطراب 
ظ فعادت العذراء الى ور. شليم ومعها (الذىيكتب) و عقوبو بوحنا م صعدا ملائسكة فأخير وا لمسوع فالسماء || 
| الثالقتمعالملات نكة وقدواعليهكلشئ ع فسأليسوعر بدأن ,أذ نهأن .رجعالىأمهلتراه فأذن أن ينزلمع اللائكة ْ 
ش الأر بعة او كيو فا بالسماءالى! أمّهالعذرا ذراءمع أ شتيباويع ‏ (الذى يكتب) لعرى بر ثابأو بوحثاو يعقوبو بطر ستفرها و| || 
| مناطامكأنهمأموات فأئهض سوء أنه والآخر بنمنالأرضقائلا ( لاتخافوا لأنىأناإسوع ولاتبكوا فافج" | 

لاميت) ذلبثواجيعا كانخبول لبن فقالتالعذرا-باكة (قل لبان فى لاذ اسم للعو نك ماعحقا العار بأقر با باك ١|‏ 
|| وأخلائتك وملحقاالعار تعليمك وقداعطاك قوّة على احياء الو ف ا1) أجاب سو ع(صتقبىبا أماء لا ىأقول ١‏ 
| كبا قانى !مت قط لأناللهفد حفظنىالىقربانقضّاء العام مظهرالملائكة كر بعةشموس وقصوا علىالعذراء 
| كيف جعلاللةميو ذا صورة له د.وع ليعذ بط اعوفاقا 1 
١‏ حينئذ قالبرناابامعلأ جوز ىأ نأسألكالآنكجوزعندما كنت مقمامعنا أجابيسوع سل ماشئت بابرتايا 
| أجبك فقالرنايا اذا كاثالثهر حم فاماذاعد ,ناهذا المقدار عماجعلنانعتقدأ أنككنتميتا ولقد كنك أمك || 
| حتى أشرفتعلىالوت وسمي التأأن رقع عليك عارالقتل بين اللصو ص على جبل الجحمة وأنتقدوسالله أجاب | 
|| لسو عصذقويابر نايا ان اانه يعاقب على كل خطيئة مهما كانتطفيفةعقابإعظما لان اللهبغض م نالخطيثة فلذلك || 
ْ لما كانت أىوتلاميدى الأمناءالذبنكانوامعيا حبوق قلبلاحباعاليا أراد 1 الب أن يعاق_ على هذا الم ىبالحزن 
الخاضر. رحتى لاليعاقب عليه بلهب اجيم فاما كان النا سقدد عون الله وابن اللةعلى! : فىكنت بر يا العام أراد الله 
| أتمورا أ الناسبى ىهذا العالروت مهوذامعتقدين ان ىنا الذى مستعل الصليب لكيلا تهزاً الشياطين لى فى وم 
الدشوية وسببقهذا الىأ تبأ مجدرسوا لاللهالذىمتىجاءكشفهذا الداع لين ومنو ن بشر! بعد الله ثم قال 
إسوع انك لعادلأمها الربإطنا لاذلك وحد دالا كراموائجديدوننهاية أوصى سوع بر نابا وأعسه أن كتب 
الانجيل و يظهراحدا اعالمؤمنين م ألةمهوذا ثمذهبواجيعا الىجبلالزيتون وعانئق أمّه على حضر من تلاميذه 
ظ وقال السلا عليك] أتركل عل اضااذى خلدك وخلقنى ثمالتفتاىتلاميذه وقال نعمة الله ورجته معكم ثم 

جلنه الملائسكة الار بعة أمام أعينهم الى السهاء 

وبعدذ[اك بشر بعض الناس بأنيسوع ماتول يتم واسخرون يشرواباً نهماتبالحقيقة ثمقام وترون بشروا ولا | 
|| يزالون يشرو ,أن يسوع هوابنالله وقد خدع فى عدادهم بولس وأماحن فا عانبشر ما كتبهالنين حافونالله 
أ لييخلصواف اليومالأخيرادينونةالتةآمين اتبىالاتجيل 
أ هذاملخصمافاتجيلبرنا!منصفحة >.م إلى هبس من الفصلالثامن بعى المائنين الى الفصل الثاق 
| والعشرينبعدالىائتين وهوتنزالكتاب 
«انظرأبها الذككيفوافقهذا الاتجي ل القرآنموافقةصر بحةجيبة اذيقولهنا ورافعك إلى ومطهرك من || 
| الدين كفر وأ ويقواأ لى سوه رةالأساء بعدهذهالسورة ‏ و« قو طم أ'ناقتلناا مسبيحبن حيمر سو لاللهوماقتأوهوماصلبو ه | 
| ولسكن شبهطم وان الذين اخ لفوافيه لبو شكمنه مالمم به منعر إلا انباع الظن وماقتلو قينا بر رقعدالتةاليه وكان || 
| اللمعزيزاحكما ‏ .افليس هذاهو نه سهعان ماقالهبرناباالاجبل وأ تالمسيح آم ء أن يعلنهنا ال واولا ماذ كره || 
ظ العاماءا! .يحيو نمن أنهذا الاتحيل/ يعرف عند المسامين قط ول !سمعوداظن العقلاءانه تأليف اسلائى. قكيف | 
| وقدتقدّم ف سورةالبقرةتار يعهالكتابوكيفيةظهورهفارجعاليهان أردت الاستيعاب والصوابهثم نتجب من العلم || 
| والحكمة . والظر فماذ كرتفهذا المقالا نالا ناجيلالآر بعةاختاروهاف القرنالثا اللسيحى ونبدذواماسواها || 
ظ مو الأناجيل واللنوة ذ بم ومنها التجيلبرنابا الذى نحن بصدده ! فل كن بعامهالناس قز من بعثة ة “بيدا صلى الذمعليه 
امت 2 سر 








118 

8 وس والظركيفجاءالقرانب_ابطابقه ولاعلأحدعافيه الافى هذه الأيام وامبهدىمن يشاء الل صراط مستقيم اد || 
ظ )0( اذاه المسييحية قدي اوحديثاوم ذاه بأوروبا وذ كر دوطاواستقلاطم وتنصرهم ظ 
١‏ عزنا لناهب ف الدبن) لسيحىثلاث وال مانالقديم )0( الملكانية )0 والذسطور ب والعقو بية || 
ْ فالأرٌلون,شولونإالتثايث المسيعح وأمّه والله وريقولونا نت المسمناسو” نقديم وصريم واد تإطا أزلباوالأسهوالله ظ 
١‏ | وعيسى بن الله بنوة حقيقية . والنسطور يةيقواونبالامتزاج فالكامة عندهم أشرقت على جدد عسى كاشراق ظ 
| الشمس على باورءطاما اليعقو بية فيقولون انقلمتالكلمة لجا ودما قصار لاله هوالمسيح وما تمادى الزمان || 
١‏ | واثمر ص تالاجيال الاولى/ بق الاا ذهب الأولوهواللكانية وأ ايده (الكانوا لبكية) وهى صففة ة مدحكأهل ش 
|| السنةعندا1لمين موأماالنشطو رية والبعقوببة فل ببق مب أ حدالآنق بلادالاة رج ور بمايوجدمئهم فينصارى || 
| الشامومصروالحشة ورئيس الكاثولسكيةالبابابرومة وهوكالقطب عندالمسامين وقد صار البابا سنة مائة وثمانية || 
: 26 رئساسياسيا وأصسحتماوك أورو با تحت أمس الباباوات يعد أمدطو يل ولما ظاموا الملوك انحطوا فى || 
]| رئاشتبماليسنة م١‏ هجرية أى سنة الإم1 ميلادبة فشقط أمسهم بالكلية ودخل الايطاليون عاصمة || 
: 00 ثم امهم القره نالنا سع أطتجر ىلمايدصي وأمن البايا وانشقتطائفةفم يعترفوابرئاسته سمو هم (برونستانت) ْ 
أميتداعة لالعتزلة عند مان وهناك فرقة أسعى (أرنوذكس ) لاد الروسيا فلا يعترفون بالبابا وان || 

1 كانوانوافقو ن الكاثوا ليكفىكل ماهم عليه 
| (وهاك دولأوروبا وديها القديم وزمن استقلا لها وحاطهاقبلالاستقلال وزمندخوطا النصرائية ) 








الدولة أصل دينها أولزمن استقلالها | حاهاقبلالاستقلال | دخوطا النصرانية || 
| فرانسا 2 | تشبهداناتاطنود | .م4 مبلادية | نحت مأوكاليونان | 4و4 مبلادية أ 
ْ فالرومان 

!| الانكيز يسسجدون للحجارة | لمم ميلادية | كانت ثتناومهم دول | 4456 ميلادية 

ظ والماء والصيحر مناوربا 

| القسا يعبدون الأوئان ؟لره مبلادية | كات تنتاوبهم دول | أحوالسابقينأعلاه || 
ْ من أور با ظ 
ْ البر وسة عمدو الأوئان واس#اؤملادية كانت شاو كلم دول عو مانقدم أعلاه ْ 
' من أور ب أ 

| الدولة الروسية | يعبدون الأوثان 7م ميلادية | كانت تقناومهم دول | وباس صجرية 

1 1 من أوريا ظ 
| دولةاسبائيا | يعبدون الأوئان أ٠+»هبجريةتقريبا‏ | اليونانفالرومانو بعض| كدول أورو باغير || 
ظ 2 أملوك اوروبافالاسلام | الروسيا ْ 
| البرتغال | يعبدون الأوئان | .ه١٠‏ هجرية | للرومان ولنبسدهم | كدول أوروباغير || 
ْ الروسا ظ 





| تتم 0 0 أورويا الساقان - 
( القسم السادس فخ سورة الغموان ) ١‏ 
ال محاور دامر تيةعلى قصة هر يم وعيسى كتحاجةالنصارىفىعسى واقامةالخة على أه لالكتاب و نكر ار النداء 0١‏ 


9 السواقس ال لاط ار 
"” 











١ 0‏ 
| وهذا الم أر بعةفصو| 5 الفصلالأّل عاج لنمارع فعيمى الىقوله تعالى اشهدرا بأنامسامون 5 0 ْ 
| الثاتى فىاقامةالخة فى أمىابراهيم ود كرسيثات أه ل الكتابوتقر يعهم الىقولهتعالى وهم كد ادر ْ 
| الثالث فى ]دا بالرسل وأنهم يدعو نالىا لخر بة ولسوا احرولا لللانكتمعبو دين الىقولهتعالى وهو فى الأخرة من م- | 
ظ الخاسرين د الفصلالرائع فى تفر يعأهل السكتابوئذ كيرهم بابراهيم ودعوتهمالىاتباعه 
ا ( الفصل الأول ) 
صرس الي اا ا ا كر 2 اه بز 
ليدم له كمكل دم حَلَمَةُ من راب فال له كن كَيكون » 
لق من رَبك فلا تكن من المسْكرنَ » قن حاجك فيد من : تند ماحاء ل من اليم. 





حور 


ظ َمْ* تعالوءا ند ا تَسَمْ أبْناءنا اه ونساءنا ناكم وَأَنْمْسا وأنشئ م ا 
0 تج ةفر ع الصكؤنة « إن ذا كا ب لل 7 
ظ | الله و الم اكيم » فإن ولا فإن له ليم بدن » قل بأل السكتاب ظ 
ظ لايك يب سواء يبنا ويينَكلُ' ألاتنيد إلالله ولا نشرك بو سينا وَلَا تخد | 


ا نا يمضنا أزباب) مخ دون الله فإن تَوَلوًا ف فقولوا اعْبّدُوا ا 

ْ قالاءن عباس رضىاللةءثهما انر هطامنأهل بجر انقدمواعلى النىصلى الله عليه وسلم وكان فبهم السيد ظ 
!| والعاقب فقالوا للنى صلى التهعليه وس ماشأذك يذ كرصاحبنا فقالمنهو قلوا عيسى تزعم انه عبداللة فقال 
ظ النى"صلىاللّهعليه وسل أجلائه عبد الله وةالواله فهلرا أدثلهمثلاواً | نيه 0 ترجو أمن عنده سشاء جار بلعليه ش 
: السلام فقاللهقل طماذا انو نوك (انمثلعيسى) شأئهالغر ١‏ ب ) كثلآدم) اكشأنكدم ثمأسخف بين وجهالشبه ظ 
| وهو أنه خلق جسمه موع'راب فلا أب ولا أ ذوواء روس طب ارق إلا أباقاما السحصم فهذ افوله (خلقه ١‏ 
| منتراب ثمقالله كن) بشسرا (فتكون فكان فقول خلقهمنتراب راجع سمه وقوله كن فيكون راجع 
| تروحه وعكذاعسىةالل ه كن فكان بلاأبهالذى أخبرتكبه م تمثيلعسىبا "دم (هوالحقمور بك فلانكن 
|| من الممتر بن الشا كين خطاب للنى ؟صلى اللةعليهوسل إن بادةالثمات (فنحاجك) مر النصار. ى (فيه) فعيسى ظ 
]| (من بعدمنجاأ «ك من العل فق تعالوا) حاموا ( ندع أبناءنا وأيناء م ونساء نا ونساء م وأنفسنا وأنفسم ) أى | 
]| بدع كل مناومتم خاصته و هل بدته و أ فياء «مرن وأدوامسأ: رنفس وقد مهؤلاء إلا شاءوالفساء ب وا اساودام أ 
: عنهم بنفسه لش ةاليقين لانمن بفدمهم نفس قدمهم فىذ كرالمباهلةدلالةءلىصدق النبوّة ة (ثم نبتهل ) تتصرّءق ١‏ 
؟] الدعاء تعن بالكلا سناء يلس فقال (فنجعل لعنة الل على الكاذبين) فى أعس عيسىلإقال أ 
8 حمدبن أسحقق سببتز ولهذهالآيةوالآياتقباهامن از لالسورة يقدم على رسو ل ألنةصل الله عليهوسم وقد تحران 
ظ ستوثرا كافييمار بعةعشررجلام نأشرافهم وثلائةمنهم كانوا ا كابرالقوم أحدهم أميرهم وأسمة عبد المسييح 
والثاتى مشيرهم وذو رأيهم وكاتوا يقواونهالسيد واسمهالابهم والثالثحبرهم وأسقفهم وصاحب مدارسهم يقالله 
أبوحاردةبنعلقمة أحدنى بكر بنوائل وماوك الرو مكانواشر”فوهوء وّلودواً لوحك ليمع من عامه واجتهاده 
فدقي واس برادرة مضا وكانالىجتبه أخو “رذ بنعلقمة فبينابلة أنى حارنة تسير إذ 


١ . تيبل‎ 5 





استا وو هتجاحو مدروق شه 
يم 


ِ 


1 | 
ابي 2222222 لسلس لاق 
عثرت فتال وز أخومتعس الأتعدير يدرسولالنهصل انثةعلية وس فقال أبوحاربة دل عست أنّك فقال وم 
با أت فقالانهوالتةالنىالذىكانتنظره فقالله أخومكرز فاجنعك منه وأنت تعر هذا قال لأن هؤلاء الملوك 
أعطونا أموا الاكثيرةوا كرمونافاوآمنا >حمدصلالنهعليه وس لأخذوامنا كل حذهالأشياء فوقم ذلك فىقلب 
أخيهكرز وكان يضمرهالىأ نسل فكا نيحد بذاك م تكلم أولئك الثلاثة الأمبر والسيد والخبر مع رسول الله 
صلى اللفعليه وسإعلى اختلافمنأديانهم قثار وبقولون عسىهوا الله وارةيقولو نهوابن الله وبارة شولونثالك 
ثلاثة ويحتمجون/قوطمهوالئةبأنه كان حى الموتى ويبرى” الأكه والأبرص ورورى” الأسقام وخر بالغيوب 
وخا قمن الطينكهيئة الطبرفينفض فيه فبطير ويحتجونف قوهمانهوادالله بأنهم يكنله أبيعل ويحتجون على 
ثالث ثلاثة بقول الله نعالى فعلناوجعلناواوكانواحدا لقالفعلت فقالطمرسولالله صلىاللدعليه وسل أسلموا فقالوا 
قد أسامنا فقالصل النمعليه وس م كذيثم كي فيص أسلامج وأثم تثبتو ننه وادا وتعبدون الصليب وت كلون 
اللئزر قلواغ نأبو د فسكترسول|اللهصل المعليه وسل فأتزل الله تعالى فى ذلك أوّل سورة آل عمران الى بضع 
وثمانينكيقنها مأ خذرسولالنةصلى اللهعليه وس بناظرمعهم فقا للست تعامو نأ نالناج>لايموت وأن عيسى 
يأ علهالفناء قالوايلى قال لس تعامو نأنهلا يكو نولدالاويشيه أباه قالوا,لى قال ألستم تعامو ن أنر بناقيم 
عل ىكل شيخ بكاؤم و يحفظه وبرزقه فهلعلكعسى شيئامنذاك قالوالا قال ألسي نعامونأنالله لايخ عليه شئ 
ف الآر ض ولا السماء فهل ,عل عيسى شيئامن ذلك الاماعم فالوالا قالفانر بناصوّرعيسى ف الرحمكيفشاء فهل 
تعامونذلك (الوابلى قا للم تعلمو ناتر بنالاياً كل الطعام ولا يشر بالشراب ولا حدث الحدث وتعامون 
انعسى جانهامىأة كملالمرأ أة ووضعتهكاتضعالمرأة وغدى” يغذى المي ثمكان بطع الطعام و يشر ب الشراب 
و بحدثالحدث قالوابلى فقالصلى النعليه وسل فكي فكو نك زعمتم فعرفوا ثم أبوا الا جتود! مقا واياحجد 
الستتزعمنه كلة الله وروجمنه قال بلى قلوا-فسبنا فأنزل الله تعالى ‏ فأما الذبن فى قأو مهم زيغافيتبعون 
مانشابهمئهالآية ‏ ثمانالنهتعال ىمس مداص التهعليه وسل بعلا متهم اذردواعليهذلك فدعاه, رسول|نصلى اله 

عليه وس الىالملاعئة 

روك امهم لمادعوا الىالمباحلة قالواحتى ننظرفاماتخالواقالوا لصاحب الرأى فيهم ماترى فقال والله لقد عرفتم 
نبوته ولقسجاءكبالفصل ى أمى صاحبم وال مأباهل قوم نبيا الاحلكوافاذا أييتم الا إلف ديتكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا فأثوارسولالله صلىاللةعليه وسل وقدخداحتضنا الحسين]ذابيدالحسن وفاطمة تمثبى خلفه وعلى 
رضىاللهعنهخلفها وهو يقولاذا أنادعوت أمنوا فقا ل سقفهم يامعشرالنصارى انى لأرىوجوها وسألوا الله 
تعا ىأ نيزي لجبلامنمكانهلأزاله فلانباهاوافتبلكوا فأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسل وبذاوا له الجزية 
أل حإةجراء وثلاثيندرعامن حديد فقالص ف اللةعليه وسل والذى نفسى بيده لو تباهاوا سوا قر دة وخنازير 
ولاضطرمالوادىعلبهم نارا ولاستأصل الل جر انوأهله وهذامندلائل|انبوّة (انهذا طوالقص ص اق ومامن إله 
إلااللة) وليسثالث ثلائة (واناللهطوالعزيزالكم) لا أأحدساويهفالقدرةالنائة والحكمة البالغة فاذن 
ليسله شريك 6 . 
(فانتولوا) أعرضوا (فانالتمعليمالفسدين) أىعليم بهم فيجازيهم فوضع الظاه رموضع الصمبر ليدل على ان 
التولىعن اغجّة والاعراضعنها اذ.ادللدبن ٠‏ ولاقدموفدئج ران المدديئة واجتمعواباليهوداختصموا فىابراهيم 
فكل بد أنهعلى دنه فقالصلىالتهعليه وس كلاه برىءمن |براهيم بلكان حنيفامساما وأناعل ىدينه فاتبعوأ 
دينه الاسلام فقالتاليهودماتريدالا آن تخذك ربا كا اذ تالنصارىعيسىر با وقالتالنصارىباجحد مائريد 
إلاأن تقول نيكماقالتاليبودفءزير فأئزلالل ( قل با أحلالكتاب) من اليهودوالنصارى ( تعالوا الى كلة 
سواء) أىعدللاختلف فيهاالتو راةوالا جيل ثمفسرها فقال ( أنلالعبدالاالله) أىنوحدهبالعبادة وتخلص 
|آتتت 22 7 7 “0س 75ت 


فبها 





فت 
: فيها (ولانشسرك يدشيئا) ولاحعل لدشر يكافى أستءدقاق العبادة (ولايتخف ؛ بءضنابعضا أر بان من درناتّ) ولا ش 
| تقول عز يرابنالله ولاالسيح ابنالله ولانطيع الأحبار والرهبانفي| حدنوا. والتحر يم والتحليل لأنكلا متهم || 
ظ شرمثلنا » روىأنهالمائزلت دوا أحبار رهمو 7 هبامهمأر باياموع دو الله قالعدى» إنحامماكما لعبدهم يارسول ٌْ 
]| الله قالأليسكانواحاون لم ويح رمون فتأخذون بقو طم قال نم قال دو ذاك ( فان وا ) عن التوحيد |! 
ْ (فقولوا اشهدوأ أنامسامون) مخلصونالتوحيدلله والعبادةله دراي فاعترفواباًنا مسآمون وانحم ٍْ 
| كافرونانطقتبهالكتبالسماوية ظ 

( لليف ) ظ 
أنظرالىهنا الترتيب )١(‏ ذ كرعسىوقصته وأحواله (*) ثمأنى اط ةالدامغة على انهليسإطا (س) ثم || 
ظ دعاهم إلباهلة 0( ودام يجدقالاتبعو ل أبراهي الذىا جعت عليه الديانا تالثلاث )ع عملا لحد أعرذ ض عنهم || 


|| وقال اشهددابأًنا مسامون 

ظ ( الفصل الثاتى ) 

ظ أل التكتاب يم تحجن فى إنراهم وما أَنزْلت التُوار ةنجل إلا من بده 
| أثلا تمقلون » ها نم م هولآه حاججم ؛ فيا لسك" بعر ف تاجو فيا لس كم [ 


به عل”وَاَه ينل ً لان ون * ما كان إنرَاهم دما ولا تضرازيا ولسكن © كان [ 
حَييقا ميا وما كان من الشركين » إن أل لاس _بإبراهي” للذينَ سوه وَهذا ' 


ع 


ا لي كراب د و ا الاين 1 0 مأل 5-7 00 شْ 


تتبثون »أن سكل | 0 تسن الخو ,بال 000-06 3 ون | 
» وَقلتْ طائفة من أَهَلٍ الكتاب 1 اموا باأذى أ ل على الذبن آمنُوا وه التبار | 
2101171 2 رن وَل نوا إِلَا متهم ديتكم' فلن إن الحتى | 
مُتَى اله أن مون أَحَد مثل ما أونية: أذ أ ارم عِنْدَ رَبك شن إن التضلييدائء | 
0 أيه 4 من نشاءغ واه اسع 1 # 2 برثمله من نشاغ وَالنه” , الفضل العظيم_ » ئ 
وَمِن أَهل الكتاب من إن تأمتة اشر وده ليك وم 2 0 من بدنار ١‏ 

'نوده إليك إلا ماديت عَلَيْه 0 ذلك انيم لوا يس با اليا سي ٠‏ 
وَشولون على الله المَكَذب وم يلون بل د بعهده وَائق فإن الله نحم ظ 
المتّمين » إن الذي يسيم يرون مهد الله وأ ماني 5 ليا أوأئات لكدلاقَ ل 3 ٍ 


التسسس سس يسا 


(95 - جواهر - “انى ) 





ع 252 
الآ: ولا كل ل ولا 95 5 2 القيامة ولا مز ا 27 عَذَا ليله ظ 
وَإِنْ 2 كك 9 2 ا أ بالكتاب ل كن م المكتاب وما هو من الكتاب ١‏ 
وَيقُواون هو من عند له وما هو من عند له راون على الل الكَذب و ون * | 

لما ادعئكل من النصارى, اليهودنأبراهم عل دينبماتقم قالالنهتعالى ( يا أحل الكتاب لتحاجون فى | 
أبراهم وما أنزلتالنوراة) على موسى (والاجيل ) على عيسى ( إلامن بعده أفلا تعقلون ) هذه المسألة ْ 
التار حيةالمشهورة وكنفاكو نأ راهيم على دين موسى وقدا :| أنزلالتوراةعليه بعدابراهم : عذّة ولام و بانموسى ْ 
ْ وعسى 9#“ ا وال ان الدّةالأولى هكم وألثانية ٠‏ ةا تكو نالك بين أبراهيم وعسى أمأ حارف ْ 
| وأما ميرب مأ دقر عهم فقال يجب ل؟ وأى” جب حاجبجثم فمالكبه ع عاندعو نان وجدكوه فالتورأة ْ 
ظ والاضجيل كاري بنمعاند بن فكيفساغ لك امحاجة ةلاع كيده لير فى كانم ولابقبله العقل ولا || 
اساعدهة النقل (واللهيعل) أمى |براهيم اأذى حاجمجتم فيه (وأثتم لاتعامون) أفلاإستنتج من ذلكانه (ما كان ْ 
ابراهيم مهودياولا نصرانباولكنكان حنيفا) مائلاعن العقائ د الزائغة (مساما) منقادالله وليسالمعنىانه علىدين. | 

| الاسلام وملةتدصلى التهعليه وسل و وكانك ذلك لقيل|نالاسلام عدالتوراةوالا جيل فكيفكانابراحيم على || 
| دينسحمدصلى الشمعليه وسل ول يئزلالقراالامن بعده بنحوثلاثة “لاف سنة ( وما كان من الشركين ) 0 ظ 
ظ أن النصارى واليهودمشركون ألم .يكن من أيها المشركوتن (ان أوف الناس,ابراهيم) أى ألخصهم به من ولى ْ 
' أذافرب (الذبناتبعوه) مع أنه (وهذا النى والذن آمنوا) به للوافقة سريعتهم لشر بعته غالبا ( والله ولى" ١|‏ 
/ المؤمنين) بطصرهوو بحاز مهمباعانهم + ولمادعا اليبود حذيفة وعمارا ومعاذا الىاليهودية نزل (ودت طائفة : 
| منأهلالكتابلو) بعنىان (يضاونك ومايضاون الا أنفسهم ومايشعر ون) أمهم قد أضاوا أنفسهم برسوع || 
| العوائدالمدمومة وثباتهاقبهم مرا نعلى الاضلال فان العمل ثرا النفسدائها ( أ الكتاب ل تكفر ون با”يات || 
| الله) وهى ماجاء ف التوراةو الا جيل الدالات على نبوّة تجد صلى الله عليه وسلم ( وأ ننم تشهدون ) مها آنات الله |" 
| و ريصح أن يقال تكفرونبااقرآن وأتم تشبدون ع ثتحدف كاييكما (ا أل الكت بل تلبسون الحم قبالباطل ) || 
| تخلطون١‏ و الواردفى الكتاب المقدّس الدالةعلى نبو ة تمدصلى اللةعليه وس بالياطل وهو كر يف القول وتيديله ْ 
فيةم الشكف نفو سأ تباعم (وتكتمونالمق) نسوة دصل اللدعليه وس (وأثم تعامون) عاة_كامونه ٠‏ ْ 

| ولماقالكعببنالاشرف ومالك بن الصرف لاصامب مالماحر لت القباة آمنواعا أنزل عا.هم من الصلاة الى الكعبة || 
0 وصاوا اليها أوّلالتهار ثمصاوا الى الصيخرة آتخره فانالمساميناذاسمعواذلك قاواهمأعل مناوقدرجعوافيرجعون || 
: لاني ار الموو دقالوا ندل الاسلام أو لالنوار وتقول فى اخرهاطر نانى كما بنا وشاورنا علماء'ن'ا فلم |/ 
١‏ تجدتمدامالنعتالذىوردفالتوراة لماقبلذلكنزل (وقالتطائفة من اهل الكتاب الى لعلهم يرجعون ) وقالت |! 
: تلك الطائفةالهودية أيضا ولانصدّقوا أن يعطى ‏ حدمثلما أعطيتم من العل والحكمة والكتاب والكجائب كفلق || 
ٍ البحرمومى وقلبالعصاحية أو أويحاج وك بجاداوم عندر ب كلالاتصدّةواذاك إلالمن يشبعدينم من شعباللة 1 
: الذين أصطفاهم على العالمين وهم مواسرا ائيل فاذاحاء فى همهم وا ءافلا فتمال|للهحاما زو توملوأ إلا لمن نبع ْ 
. دنم قلانامدىهدىالل أنيؤق أحدمثلما أوتم أو يحاجوة عند ر 3+ وجاةانا طدى هدىاللهمعترضة || 
| «تمولاللهلءالىاناطدىمنعندالله فاه أنجعلالنبوة العرب” كانت ب ىاسرائيل وزادهايضاحافقال (قل ١١‏ 
ا تالفضل سدالتةيؤتيه من يشاء وأللةواسع) ذوسءةيتفضل على منإساء (عليم) عن يستحق الفضل وكأنه يقول ١|‏ 
| انفضلىوانكانواسعارصحبهعلو؟ ة فلا أعطى إلاحيث>سن العطاء ولا أمئم الاحيت حسن المئع فلذلك || 





ةس ةلوجه 7مك م 


2 








| إتس برجنه منيشاء) على حسب الاستعداد (وام ذوالفض ل المتليم) فهنا فهنا ذ”ى أنه وائه رحيم واه 
ا ذوفضل عظيم وأظهرهذهالمواطئ عند أكثرالناسماذ كرنهساشاعندقولهتعالى ب وترزقمى لداء بغرحساب ب 

: فا نالفضل هناك فىال#.وسات فهىا أينعندجيعالناسٍ وأما النبوؤةوالرسالة فالفضل ثمهما لابفهمه -ق فهمه 

: الا أولوا الألماب ٠‏ ولقداستودء قرشى عبد الله بنسلام ألا ومائى أو 4 ة ذهما فأداها 3 4 وفنحاص بزعازوراء 

ْ استودعه قرش ى]نخرديناراؤحده ولقدجرتعادةالتصارى أن كونوا فى الغالب مأمو: نين «أما البهود ذانهم غالبا ١‏ 
ش خائنون اذلكنزلقولهتعالى (وم نأهل السكتابمن ا نتأمنه بقنطار بود هاليك ومنو من انتأمنه بد ينارلا وده 
| اليك إلامادمستعليهقانما) أىالامدةدوامك قا ما على رأسه تطاليهممالغافى ذلك لأن امبو ديعتقدون انهم لابعاقبون | 
| على من ليس مندينهم (وريقولون على اللهاا_كذب وعميعامون) انهمكاذبوت فدعواهم ان من ليس علىديتهم |) 
| لاحرمة له والتمعزوجل رب العالمين لارباليهودوحدهم ولهسترجتهقاصرةعلى,أحدمن خلقه بلهى عامّة (بلى) |! 
]| اثباتلمانفوهبلعلبب,سبيل (م نأو بعهده واتقفان الله بالمتقين) منأوف بعهدهفأدىالأمانة وات قالكفر | 
| والبيانة ونتقض العهدفاناللة بحب المتقين المؤدين الواجبات المجتذبين المويات ٠‏ ولقدكتبعاماءاليهود ف التوراة || 
| بأيدهم ماتقتم منانهمليسعليهم فالأميينسبيل وانهملايطالبون>قإداذا كان ليهودى وحلفوا على ذلك ١|‏ 
| اذلكقالتعالى (انالذين يشترون) يستبدلون (بعهدالله وأعاعهم ثمناقليلا) متاع الدئيا ( أولئك لاخلاق ) |, 
| نصيب (طمرف الآسترةولا يكامهم اله) كلامابسرهم وذلك لغضبه عليهم ( دلا ينظراليهمبوءالقيامة ) استهالة بهم |( 
| (ولايزكهم) ولايثىعليهما+يل (وطمعذابأليم) علىفعلهم وهذهالآيةلنازلة فى اليهود ليست خاصة مهم بل | 
| تشملكلعهدوميئاق أوجبهالانسان على نفسه فكلذلكمنعهدانةالذىيجب الوفا فاءيه والمرادبالاًمانالكاذية ا 
ْ فىأّى عقدمى العقو د أوع لمر الأعمال أو رأىمن «الآراء ٠‏ وف الحدريث من حلف على مال امس ى"مسم بغبرحقه 
لق الله وهوعايه غضبان_وفيهيضًا ا نرجلا أقامسلعة وهوفى السوق فال ف )الله لقب أعطى مهامال يعط يوقم فبها 
أ رجلامنالمسامين فنزْلتالآية © وفىهذا المقامروايا تكثيرةفى السسخار كاوص ا لاخر ج عنهذا المءنى فلا نطيل 
مها , وقدع رفت الحقيقة أن الآبة شاملة لكل عهد ولكل عين فاجرة فعا أوعءل فافهمهدريت ٠‏ فعلى العاماء فى 
أقطارالاسلامنعنعوا المسامين جيعامن اخلف لأن ذلك أصبع مضا ويظه ران الغضب الذى حل بديارالاسلام 
|| ناجم من جهلهم بعظمتهتعالى فيحلفون على النقير والقطميرصدقاوكذبا والمسييحيون يضزهون لسائهم عن الحلف 
| فواتجبا كل التعب مر جهاةاللسامين 

ش أ نكعببن الأشرف ومالك:ن الصرف وح ىبن أخطب وأنايامسر وغيرهمكان و ايعمدون الىاللفظة فالتوراة ١‏ 
| لمكتو بةباللغةالعبرية فبحرفونهابتبديلسوكات الاعراب فيتغيرالعنى تبعاله وذلك ف صغات لنب صل اللّهعليه وسلم | 
!| وغيرها لذلكقادتعالى (وانمنهم) أىاليوود ( لف ريقايلوون ألستهمبالكتاب ) التوراة ( لتحسبوه من ١‏ 
| الكتاب وماهومن السكتاب) واماعو انحرف الذىغير وامعناءالىما أرادوا (ويتولوتهوموعندالله وباهو 
| منعندالته) بلمنعند أتقسهم (ويقولونعلى الله الكذبوهميعامون) انهمكاذبون 


( الفصل الثااث ) 
| ماكانليه مشر أن يوانية 21 السكناب وَالمكي' لبو م ل لاس ؟ سا 
ظ 207 لل ولك 9 بأنيكن يما تا كلا 0 ؛ الكتاب وجا : م 
| نَدْرْسُونَ » ل 38 أن يذو اللأنكة كة وَلتييين أزبا 0 خا أ 4 كم باقر 3 86 
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١ 


1 


ا 0 


| اذ 0 ١‏ 0 َك ن #0« وَإِدْ ١‏ أحَذ 21 ميئاق اهيبن لاا كم مون كتاب وحكمة 4 


7 ع مسار 


06 سلا سكم لوا به وَأَمصر نه قل أفرم وَأَحَذمعلى كم 

| إضرى قالوا أَؤونا قال اكوا َناَك 2 الشاهدن 2007 توص ع ذَلِكَ ؤ 
ولك م الفاسقون « أ دن لله ول وَل أسل من فى اراق ت وَالْأَرْضِ 
| طعا وكرءه) وإلبه يْجَمُونَ » فل آمنا باه وما أل علينا ما أل على 1 هي 
| تإناعيل وإسحق ويَمْقُوبَ وَالأمشباط وكا وق خرن وى وَالتبيون من 0 


عه لس اس 


لدررف ريم 00 00 مسامون 6 ومن بغر غثر الإسلامم دينا قَا* 


5-2 021 


منة وهو فُْ الآخرة من نَ الخاسرين و ## 

ل ملخص هذا الفسل ) 

ظ مأ جب على الأنساء ىار شادالخلاق وهوا أدلاأن لادامسوا الناس بعبادهمر ولابعيادةٌاللائكة عابس ونهم 
أن 2 توامعامين اخخي رلغورهم ومس أ وما وكاعادلين على سانأ نريانهم وثانا .ا عل ىكل نىواً قباعه انهم أذ سمعوا| | أنابنه 
عز وج لأرسلرسولامصدةا للكتامهما نيؤمنوابه و,نتصروه ثالثا أمس الننى صل التهعليه وس( وأمّتنه ته أ نكو نوا 
مؤمنان بما أتزلعلى سائرالاً نبياء لاريفر” قون بيثهم (هذا ملخص الآيات) 

روى أن رجلاقال الى صل اله عليه وس يارسوا ل اللهنس إعليككايسل! إعدنامل بعس أفلا نسحد لك قال 
لابن أن يسجدلحدمندوناله ولكن| كر موانبيم واعرفوا الحقلأهله » وروى أن أبارافع القر: ظى والسيد 

ظ النحرانى قالايا جمد أ ه دد أن تعمدأك ونتحدك ريا فقالمعا ذالئه أن يعبدغيرالله و ع 0 

بعثنى ولابذاكأمسى فنزل (ما كان بسر نيؤتيه اللهالكتابوالحم) الفهموالعل (والنبوةثميقوا 

| كونواعبادا لىمندونالل) أىلاتجتمع النبوة معقولهلاناساعبدوق (ولكن ) يقول 77 و 5 000 

مفسو بين الىالربومي ببن فتر بون الناس بصغارالءإقبلكاره وتكونون عاماء نعملون بعامم جامعين ينعم 

| البصيرة وعل السياسة :لو نأمورالناس قتكونونماوكهم وعاماءهم ومعلميهم الخبر ومواظبين ثم على طاعةاللة 
| وعبادته قالأبوعييدة أحسهدءاللكلمةغيرعر ببة انماهىعبرانية أوسر بائية وعلىكل فبى تدل على الذى 
| عإوجمل ماعل وعلالتاسطر بابرا (بما اكد عادر [الكتابوهما اك ندر سو ن( أى سبب كونم 

ظ 000 و بسببكونكدارسين ه ( ولا يأعسم أنتتخذوا الملائسكة والنييين أربابا ) منصربعطفا 

ظ بقول (! أ.بأحى ؟بالسكفر بعداذ أثم مساءون) الصذمير فى ريصي البشر وهوامم جع لا وأحد له عن ٠‏ لفظه 

| ميد وبوضع موضعالواحدوا ع فيشملعيسى وم د اصلى اللعليماوس ل وغيرهما(و)اذ كر ياحمجد (اذاخد 

!| اللهميثاقالنبيين نا ١‏ تدم نكابوحكمة مجاء أء رسو ولمصدق لامع لنؤءآنبهولمنصرنه) أىوالنهلان1 د 

| كاباوحكمةا فاللامللقسم وماشرطبة ومن كاب وحكهةبيانما وقواء لتؤمانيها-لزجوا ب القسم وجوابالشرط 

| محدوفدل“ء ليه جواب الشرط كأنهيقول واننهان؟ ننتك الكتاب والحسكمة ثمجاء رسول مصدّقطمالتؤمان به 
|| ولتنصرنه هذا اذا فتحتاللاموا نكسرتيكوناجار والمجرورهكنا لأجلا,تاىإيا ؟ الكتاب ثم مجىء رسول 

٠‏ مص مس م ا ار ل (أأقررم وأدل» م على ذل أصرى ) عه عهدى 


ا ا 








دحي , 


ا 

22 3 
4 سمىبدلانهيوصرأىيشد (قاوا أقررنا قالفاشهدوا وأنامعك من الشاهدين) فليشهد بعتم على بعض ولتشهد 
| الللاتكةمهنا الاقرار 2010 0 دعل الأثبيامولا نيا على مني بد 

اا لياق مغر ااانا 5 انمندها لاتير 2 0 ف الغطرة تركيده وف 

١‏ (أففيردين النميبغون وله أسل) اتقادوضتع (منفالسمواشوالأرضطوط) عدار واعلة م 
ا كارهين السيف وغيره (والييرجعون قل) امد ( آمنابالله ) أعص الرسول أن حبر عن نفسه وعن , أتباعه 
ش يالا عانبالله (ومأ أنزْلعاينا ومأ أنزل على | براهيم واسماعيل واسحق و يعقوب والأسباط ) أولاد لعقوب وكانوا 
١‏ أندما يا وعددهم ثناعشر (وما أو موسى وعدى والنيوت من ريم لانفر'ق بين أأحد نهم) تصديقاوتكدييا 
ْ (ونحن ل مسامو ن( مدقادو زف أو خلصو نفعماديه (ومن لم غير | دسلام) 1 ىغيررا التو حداءه والا قياد هم الله 
|| المزلعلى الأنبياء (دينافلن يقبلمنه وهوفالآخرةمن الماسرين) الواقعين فالمهسران 


( الفصل الرابع ) 

ان ييى اه قم كفنوا بَمْد إِمَانبمٍ وَشهِدُوا أن سول حق جام 

| الات وَاهْه لأبيندى المَوْم الطابنَ « أولك ج ام أن ليم امه الله والملائئكة 

ْ لس جين » خالدين فيها لاقف 7 المداف و ُِ 3 ون » إلا ل ( 


١ 0 
0 
0 







لان ند سخا ذال عور ردي 0-0 الذبن كة روا بعد إماريم؟ 


7 َزْدَادُوا كفا أن مل نبب" وَأُولئِك مم الصتالون « إن لذن كَفْرنوا وَماثوا و‎ ٠ 
0 ١ ين أ رول الأدض ذهب وَل أَفتدَى به أولئك‎ 
ل وم 2 ون تأصربن © لو تنااوا َحق ا 5 و وما تفقوا مِنْ شَئْع‎ : 
فإ الله به ع] لي »لكل الطعاع كان حلا لبتى إ.' رَائيلَ إلا ماحرم” إشرَائيلٌ على سه‎ ْ 

ا من قبل ارا م 58 اموا اوها إن كم صادقين » فن فى 
لك الكذب من (عد ذلك 4 اياون » ف سق أ “ فانبعوا مل إزاهي 

نينا وها ون من المشركين * © إن أَوَلَ بيت 5 وم | إلناس لأذى كه ا 
١ '‏ نايهن اناث بيدات مقام م داهم ومن 5 كان 51 اوه على الالريحج لبي 


5 1 بن | ستطاع إله سيا ون كر فإن 41 نيا عن العايلان: 3 قل" ٌ ١‏ هل الا 


سن لصي 








ا 





م" 


|| ب تكفرون بآيات الله وفك شم يد على انون » قل" يا م لكاب 7 لعو 2* 
ْ سيا الله 4 من أمن 0 ١‏ وجا و 7 مداه وما ال بغافل كما لون 0 


1 
ل ل ل ل ل ا 











35 
لقدكان الفصل الذى قب لهد فى النبيينوواجباتهم ومايدعو نالمه وهم لايد عو نالناس لعمادة [ تفسهم وانما 
يبأعسون1 شياعهموأ تباعهماً نيؤمنواعا يرل عن ىكل نى بعدهم ولاجر. أن هذ امنطبق على البهو» د والنصارى الذءن 
ظهرصد ق النمِوٌةالمحمدية كتبهوم لذلكآ تبعه مهذا الفصل بذ كرفيه أنه إسنيع دان مهدى الله قوما كفروا بالقرآن 
و بالرسول يعدا أنهميه وقدكانوامن قبل يهرودبه وإشهدونانهدحق ووقواونان نساقد أظل زمانه وقد ظهرت 
طم الدلائل على صدقه ب وأللة لامودىالقو, رمالظالمين 5 
فهو ولاءلاهداية طم ف الدنيا وعليهم فى الآخر دَلعنةالله والملائكة والناس ألجعين حتى السكافر» نْ فان جيع الناس 
| م نكافرومؤمن يلعنونم نك رامق وانكان بعضوم يهاه - 2 - واتان ان ولاهم يوّحرون.ثماستثنى 
| التائبين الذين أ صلحوا أعماهم فانالهغفور همل تو ينهم ار 
ما نالفسي نفىهذا المقاممقالين مقالافىقوم من العرب أسامو ا مار ناوطت ا اعكة ثمئر بصوا بالنى" ررب 
| المنون ومقالا الرفى الببودوالنصارى كاتقدّم فقولهتعالى (انالذي نكفروابعداعانهء*, ازدادوا كفرأ ل نتقبل 
| تو بتهموأولةسكهمالضالون) يصح فى النسمين معا فاليهود والنصارى آمنوا كوسى وعسى مكفروا بالتوراة 
ْ والانجيل بماغير وا و بدّلوا ثمازدادوا كفرابالنى وهكذا المرتدونمن العربكفر وابعداعانهم ثم أز دادوا كفرا 
ظ اذتر صو ابالنىر «المثون ٠‏ تمقال ْ ا الذبنكفر واوماثواوهم مكار فلن قبل من أ حدهومل” الآر ضذهبا)اى 
ا قدرماع_لاالأر ضذهها لوافتدىبه والواوزائدةلنا أكبدالئقى (أنكام عذاب)موم(وماطم م تأصر ين)مانعين 
|| عنعونهممنالعذاب وقولهتعالى (لنتنالوا البت) أى ان تباغ واحقيقة الي الذى <وكال الخيرالذىيترتي عليه الرجة 
مر اللهوالرضاوالحنة والبرمن اللهالثو أبومن العبدالطاعة قولان «تثالى 1 حتى تنفقو| امماحبون)من العرىاطداية 
واد متقمةالنائن والبدن ف الخرب والمال ف الانفاق وقولهتعالى ) كل الطعا مكان حلا ) أى حلالا (لبى 
شْ اسرائيل) أى لعقوب (الاماحوم اسرائيل على نفسهمن قب لأ نتنزل النوراة) سيب هده الآية ان الببودك انلقو له 
[| تعالى ‏ فبظل مى الذبنهادواحو” مناء لهم طيبات حل تطم قالو! لسنااً لمن حو"مت عليه تلك الطييات بل كانت 
ا حرم ةعلى نووح وا براهيم من بعدهحتى انتهى الأمى الينا كر"متةعلينا كم حرمت على من قيلنا فقالالله طْ م ليس 
ظ كلك بلكل الطعام كان حلالالبنى اسرا تيل أ ىأولاد بعقوب الذي نكانواقبل موسى ول كر”م علبهم إلاماحج”مهيعقوب 
| على تقسهلما كانيدع رق النسا فأشارعليهالأطباء بآن لاب كل هوم الابلولايشر ب ألبامها-قر”مهاعلى نفسه وتبعه 
'| أولادمىذاكالتحر. موذلك(م من قب لأ نتازل التوراة )الى اشتم لت عنى حر ب كلذ ىظفذرو بعض الشحوم وبعض 
| مالجلت الظهور وما احتاط بعظم وذلكالشحر يملبنيوم وذلك لم ربكن حردما على بعقوب ولاعلى أولاده ولاءلى 
١١|‏ ابواهيم ونويح (قلفأنوابالتو راةفائلوها انكتم صادفين) نمائد عون أمس الله النى “صلى أل عليه وس متحاجتهم 
١‏ بكتامهم فاساس. عو اذ لك موتو اول بحسروا أن خرجوا التوراة و ىهذهالآيةدلالةعلى النيوّة ر وهدذوام -ألقمن أ يجب 
:| المسائل وادقها ون تعر ف الابطر بق الوى 5 قال (فن افترى وابتدع على اللهالكذبمن بعدذاك )أ ىمن بعد 
| إلزاماضجة (فأوئلك هم الظالمو ن)الذينلاينصفونوهمكابرون (قل) ياحمد (صدقاة) أى وكذبتم (ذفاتبعواملة 
: ابراحيم حنيفا) أىملةالاسلام الى حىف الأصلملةأبراهيم ( دما كانمن المشركين ) وه مه عر بلص شرك النهود 
ْ وكيف تتبعو نغيردين|براحيمو (اتا5 جر ببكة) لغةىمكة والبيتالذىفىمكة هوالمسحدالخحرام 
ْ ثم بعدهييتالمقدس وأولمن نى المسجداخرامابرا هيم فهدم م بشاءقوم من جرهم ثم | لء عالقة مقر يرش ومعق 
ْ (مباركا) كثيرالخير والنفع لن>ته وأعشمره 5 يا تبينات) إيقولالمفسرون منهااحراف الطيور عن مواراة 
'| البيت ومنها انضوارى سباع خالط الصيدولاتعر“ضله ومئها انكل جبارقصدهلسو. قير مكأاب الفيل ومنها 
(مقام ابراهيم) أى اع رالذىكانيقوم عليهعند بناء الببت (ومئد اهكان امنا) أىومنها أمن من د له ( ولله 
على الناس حجالبيت) قد ملاز يارةعلى الوجهاتخصوص المعلوم سور ةالبقرة وأبد لمر الناس قو له تعالى (من 
ا مسج 00 
أسطاع 
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نفقة 
١‏ استطاع اليهسبيلا) وقد فسسر رسول الةصلٍ الله عله وسل الاستطاعة بالزاد مالراحلة وبه أذ لشاف والحسر وسعيد ْ 
| ان سير وجاهد واجدين -ثيل وقال|أشاف ىف الاستطاعة أمابالمدن واجداما ملغه المج فاستطاعة امّة فعليه ٍْ 
١‏ المج واما أنلاشدتعلى الرا-اة وهوقادرعلىمى يمايعه اذا أعى دن حسبعنه أوقادر على مالويجد من يستاجره || 
فيحسعنهةيجب عليه ٠‏ وأماح> الزادوائرا-لة فهوانجدزادا ,كفيه ذهاباواياداوتقفةم نتلزمه نفقته وكسوتهم || 
]| وان,؟وندينهمقضيا وان جد لهرفقة خخ رجون ف الوقتالذىجرتالعادةفيه روج فان قدّموا أو أ-خر والاجب |) 
١‏ عليه و بشترط أمىااطر من عد وهس أوكاف رأورصدى يطلب الخفارةوتسكون منازلالماء مأدوا له مجد فيها الماء || 
| والزادعسبالعادة فانتف“قوالرجب ٠‏ وقالمالكالاستطاءة بالبدن فيجب عل ,من قدرءلىالشى والكسب || 
| فالطريق وقالبوحنيفة بمجموعالمالوالبدن ٠‏ والضمير فىاليه البيت أوالحج وكلما أدىالىالقئ فهوسبيله ١|‏ 
| ولقدفسلتالكلامف المج وجيع أ الهفىسور البقرة فهناك صورةمنه واسعة جلية هلاتعيدههنا ( ومن كفر || 
]| فاناللهغيتعنالعالمين) كاندقال ومنلم ححجفانالثدغنىهعنه لعل عدم الحجكفرا وذلك تغليظ علىناركه قال 
إ| عليه الملاةوالسلام منماتو لس فليمتانشاءبهوديا أونصرانيا ظ 
1 (قريا أهلالكتابل تسكفرونبا بإتالله) السمعية والعقليةالدالةعلصدق حدصي النهعليه وسلفى الاسلام 
|| والحجوغيرهما (واللةشهيد) مطلع على عمال فييجار بكم علبها ( با أهل الكتابل تصدون ع نسبيلالله من || 
| آمن) هذا التدكرارللبالغةفى التقر يعذلك انهمكانوايفتنونالؤمنينو بوقعون الشقاق ينهم وم ذلك أهم أنوا 
!| ال ىالأوسوالمزرجوذ كر وهمبالوقائع البىكانت ينهم الجاهاية وأنشدوا أشعارها فأئارت-جيةالجاهلية (تبغونما || 
| عوجا) أىحالكونكباغينطالبينطاعوجا أى اعوجاجا (وأتمشهداء)_تتسهدون انها سيل الله والمدّ عنها || 
ظ ضلالواضلال أو أ تم عدول عند أهلمككيثةون بأقواكم ويستشهدون بك فى القضايا ( وما الله بغافل مما 
| نعملون) وعيدطم انه ىتفسيرالةسم السادس بفصواهالأر بعة وى هذا القسملطاتف [ 
١‏ اللطيفة الاولى ‏ تفصيلالكلام فيقوله تعالى قل با أه ل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بينئاو سك الآيات 4 | 
: اعلأن الانسانفىجيع عصورملايزاليرى انف الفاس من طيم عضر ية ظاهرة وعبقربة حاضرة وعأوم بأهرة 
أ وغرائب'ادرة وتجائب ساحرة تأخ ل الألباب وتحرالعقول فالتصارى مهرهمالمسييحلماسمعوا احياءالمو على | 
'| يديه وابراءالأ كه والأبرص وهناك أمقبلهم وأم قبلهم وهكذا ثراه فى سار الأقطار والأمصار قدرها وحديئا || 
| لكلأمة غراموعشق وافراط فيرجل أورجالبرونفي. تجائب سواءاً كانت حقا كاف المسبيح أوغيرمعاوم مأورد || 
| فىمسبساطندالمسمى (خرستا) من قبل شحوخءة آلافسنةروواءمه ماروىالمسييحيو نع نعيسى . ومثلوآتتر || 
|| فىالعراق من قبل المسييح وعكذاروايةالمصر بان ف قدي الزمانعن'وز برس وايزيس وما أشبه ذلك وهكذا أهل | 
| الملكسسكلادخل عند همه ل ور ار أوهم مل ظر بن الفادى طرنار لاءن اسماء بعد رفعه ولقد جد الآن فى الأئة || 
]| الاسلامية أكثر طو ائقهامغرمين نشيوخهم ومنهممنبر» أغهمر قدوا الى السماءم فى لعض .دلادالغْره ب وبعضبلاد || 
: الفرس ولس تأر بداطالةفىالقول فاتىآر بدالتو فيق والاصلالااانفر اقوالجراح فالقرانأعطانا-كمة وقولا || 
| عدلاوظةلاعوجفيها وهى انهؤلاءالذين على أيدمهمظهرت :وارقوتجائبلسوا الاعبيدامسخرن خلتهمالله || 
| فاذا اختلف المساموثطرائ قح بجهم ومذاهيهم ولثنا كسواوند ابروافليكن طمهذا المنباجالمق القائل ‏ تعالوا || 
ْ إلى كلةسو اء ناو بسكأ نلا نعيد الاألئهولا نشر لك يدشيمًا ولاتخد عءضنانعضا آر ابام دوناللة ‏ ولقدعامت بما |" 
سبق |نالأحبار والرهبانكانو ا حالونو "مون فهاهوذا 5ابالله يةول لنا لاجوز لأحد أن يحرم حالوالا || 
: لكان اتباعهعبادةله وانما التحليلوالتحر ب لعزوجل وارسوله ولجاءة المسامين ظ 
١ ْ‏ مجاس عام ف الاملام » ْ 
| على المسلمين جبعاق أقطارالمسكونة أكون طمبجلسعاميجمع؟ كارالفوممن سائرااناهبوالشيع والطوائف | 




































و عرض فيهكلمافيهخلاف من معاملات أوعبادات وكونهنا انجلسلهالقولالفصل وهذا انجلسداماتعرض || 
عل المسائل كل حين و سدق مع الدحرمادامت السموا اتوالآر ض ودين الأسلام وهنالك سكو ن حها قدعاناشوا له ظ 
تعالى . ولايتشذ بعضنا بعضاأر بإبامندونالله ‏ والدليل على ذ لكان الانسان رج وقدوجدقومهعلىمذهب || 
أأمنالمذاهفيسير هوعله 4ولو واد قوم على مذهب الترلاتبعه فكانالأم اقطاءا ت!لذاهبولكن وجودجاعة ١|‏ 
ظ فى أ كبرعاصمة أسلامية كاف لبح روج النا سمن نبعة التقصير ولنت تأر بد أن المذاهب تترك كلا فكل سجاعة 1 
سقو قون على مذهبهم ولسكن هذ.الجاعةالقا ةعلى الى تنظرنى كلمايعر ض من الأحو ال وتهذ ب المسال العامية ْ 
والافتاء ماهوا الأ ب والأشس-: ىلا مكو تهناك وقوفولانكو صعلى الأعقاب وهدذه الجماعة شير لأحل كل ش 
مذهب مايئاسبهم أه : 
لإ اللطيفة الثائية ‏ تفصيل اكلام فىقولهتعالى ومنهمءن ا نتأمنه بدينارلايوٌدهاليك ) ظ 
لتدعاستماتقلناه فماتقدم ان البهوء دأميل الى ا ممانة وأ نالتصارى أقر, بالىالأمانة فاعل أن الممو دطمعقيدة ْ 
خاصة ومذهببرجع الى الاستئثار بالسلطة وهولاي ريدو نأ نيدخاوا أحدافديم ممنغير بنىاسرائيلفهومنجية ١١‏ 
دبن ومنجهةقوسية فلذإكآاءه تبرعاى كاردا امهمحر يصو زعلىجعالمالمن غير أهل ديهم وهم اليوم ش 
أصعاب الول والطولق الكر: الأر ضة : 
لقدذ كر أ حدعاماء الفرئة أندق را فى التامود (وهوة شرح التوراة) مادق : 
كن شعب الله فى الأرض وقد اوج بأ نيفر“قنانى الأرض لنفعتما ذلكانه لأجلر جتنا ورضاه عنا سخرا خرلنا | 
|| الحيوانالاساق رهم كل الأم والأجناس سيخر. هملنا لأنه تعالى يعم انناحتا اج الى نو عين من الحيوان د نوم أسخرس ْ 
كالدواب والأنعام والطير ونوع ناطقكالمسسحيين مجو بن وسا الم من أهلالشرق والغرب فسخرهم ْ 
اليكوواسخرن تمت فلذلك فر“قنا فى الأرض لؤدما تعلى ظهورهم ونمسك بعنانهم ونستخرج فنونهم |/ 
لذلك جب علينا أننزوج بناننا الجيلات للاوك والوزرا والعظماء وأ ند خلأ بناءنا ف الدياناتالختلفات وأن ١١‏ 
تكونلنا الكلمة العلمانىالدولواً عماطا فنفتتهم ونوقعهمفى |1 روب ويد خل عل بهم الرعب والحوف وفى ذلك كله ظ 
نحن ستفيد الاستفادة كلها ظ 
لذاكثرى البلشفية مهودية والخرب الكبرى اشعلها الهبود ومنهمشو بنهور الفيلسوف الالماق وماركس ١١‏ 
موه وٌسس مذهب الباشفية ولينانر يس الباشفية الآنفى بلادالر وسبا ولاترى فلسفةقاعة فى أور وبا الامنفلاسفةالميود ٠‏ 
< وهمهم الذين أذاعو افىألانيا أنه (لار جة على ضعيف) عجو رسايو ملك الالمان وقال ( ويل للغلوب ) كل 
ذلك فعل المهود وهم الذينقاموايسترجعون فلسطين بعدضياعهامن يد مه مكو أل سنة ه ولقد أخرق أحدهم ١‏ 
فاثلاان طم جحيةد ا عةثري سلق فكلعام جاعةنجو س الأقطار و" تبحث ف الأمصار عن البهودا لقاطنينف الأما كن امختلفة ؛ 
ونحصى ماحتاجون اليهمو المعونة نه وترجم فترسل مما اليموعتاجون فهذه بعض خصالالبهود الدالة على محافظتهم ١|‏ 
على قو يدهم لتى تغالوا افيها الى الاضرار بالأحم 
ظ ( عل الأخلاق والبيو ' 
وهاك حكاية رواهاعامازٌ نا الساببو نفءم الأخلاقةثلين ان الاق تكر نأخلاقه نابعة لاعتقاده فاذا 
| اعتقد رأيا أوذهبمذهباوتهوّرموحةق بدصار تآ خلاقه وسحاباهمشا ك|ةلذهيه واعتقادهلأله صرف أ كثرهمه 
وعناءته الى نصمرةمذهبه ونحقيق اعتقادمفى جيع متصرفاله فيصبر ذلك خلقا له وسيحية وعادة اصعب اقلاعه عنها 
و ححكاية عهودد دية عش 
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| موودىمنأه ل أصفهان وانجوسىكانرا كاعلى بغلة وعلها أمتعته واليبودىكانءاشيا ليس معه ثم فبينا هما 

|| يتحدّثان قالالنجوسىلابيو دى مامذهبك قال اليبو دىمذهى ان ؤالسماء إطا هو إله بنىاسرائيل أسأله الرزق 

أ والصحة وأ يعينتىو بعينبىاسرائيل وان جيم بى اذم لاحرمةطم اطع ودمهم حلالى ولأهلدينى و بحرم عل 

أ نصرةمن ليسعلىدينى والشفقةعليه فقالانجوسى أن أعتقد أنه جب عل أن أر بدالمر لأبنا. جذس كلهم ولا 

ا أر يدسوا لأحدمن أهل دو غيرهم وا تظامنى وتعذى عا - لأنإطو .فى السماء إلها لديم وهو عادل فقالالبودى 

5 الجوسى اذن انصرمذ هبك لأتى م نأ طاء جنسك فأركبنى غلتك فقدترانى متعو با وأطعمنى فقدتراقى جائعا فأركيه 

|| ساءة وأطعمه ومشىالنجوسى فلما أعيا امجوسى حر“ ك البهودى البغلة وسبقه فقال الجومى قف فقد أء دثفمال 
الببودى أل أخبرك عن مذهى فأنا اليوماً نصره أنت نصرتمذهبك !عطاق اليغاة وأنا ألصرهخيانتك فقالله ظ 

| امجوسىاتتركنى هناتاً كل الوحوش والسباع فضى اليبودى فأما الجوسىفانهفكرف اعتقاده وقالقدقت ,أعس 

| اعتقادى فأعطيته فلا'قم بأخر «فادعو إلهالسماء فققاليا إلى ناقدةت بأمسك فق لير ودىوعدك لى بالنصرة 

٠‏ عليهلبغيه هامشى قلبلاحتى رأى البغلتقدرمتاليهودىودقتعنقه وهى واقعة تننظ رصاحبها فلحقها وركما وترلد |أ 
المودى ف البرتبة السباع والوحوش فقالالببودى ارحمى ولانتركنى فقالامجومى قدفعلتمىة ولتفهم ماقلتلك ٠‏ 

]| أن ف السماء إطايجازىبالعدلفامنع كن تعم لبه وخنتى قال مذحب 1 أت عله وصار طبيعة فى:اقتدا. بالآناء أ 

'| والأتهاتوالأستاذنوالمعامين فم نجوسى معه حت جاءبهالملديئة وسامه الل أ<له مكسورا وحدّث الئاس يقمته /؛ 

| فلامه الناس على رجتهله وكي فاه بعدالميانة فقال انه اعتذر بن هذا المذحب صار عادة يصعباقتلاعها فنا |أ 

كذاكالرجةعادة يصع اقتلاعها اه ْ 

١‏ واعل أعها الذى انهنا المذحبابهر دى اليوم صارص فةعامةفىرجالالسياسة فى الأم الأورو ببة فأصبحوا 

١‏ خائنين ستداو دماء اه لالشر ق وأمو اط ودماء بعضهم وانأم النصار ىفةديار حم حبونلبعضهمفداخلهاولكن آم 

دوطومتعاطعة متعادية مع نعضهاومع أ الشر قومعاملاتهمالسياسية كعامةاليبود فنةالأعرمن قبلومن بعدوهو | 
حسبنا ونم الوكيل ظ 

ْ ( اللطيفة الثالئة ‏ تفصيلالكلامفىقولهتعالى ان الذءنيشتر ون بعهد الله وأعانهم مناقليلا ) ظ 

ظ عرء عمد ألله 'ن مسعو در ضى الله عنه أنرسوا لامر أللهعليه وسلم قالمن حلف على عازن صير اطع مها مال ْ 

| امرى”مس لق اللهوهوعليهغضبان وأنزل الل نه د بذاك - ات الذين,شتر ون عهدالته وأينانرم تمناقايلاالآية - || 

| ولقدقدّمت|كانهيدخل فيهالعهودوالوا ثيق الما خوذةمن جه ةالرسل ويد ل فيه مايلزم الرجل نفسه منعهد وميثاق |أ 

| فكل ذلكمن عهدالةالذى بح الوفاءيه ظ 

ظ ! واجب علاء الاسلام والخحلف بالل : 

علىالسامين ف أقطارالأر ضأنينظرواف.سلة الأعان فان الله عز وجل بقول ‏ ولا تجعاوا الله عرضة |أ 

| لأمانكالآية ‏ وتقدّم تفسيرهافىسورة البتقرة و الآيتهناقدنددت على الحالفين السكاذ بان وامهم لانصيب طرق 

| الأخردولا تكلمهماللة ولا بنظراليهم نوم القيامة ولابزكيهم وطم هذا بأ يم - واعل أن المسامين قدا بتاوابالحلف صدقا 

ْ وكذراوم حدوا امن العلماء من عنعهممم أ نالو عيد الذىجاء على فم .تكن على سواه من أمورالدين ظ 

ولعل ما نشاهددمن الذلة واطواز والجهل المطبق واذلال الأم لأ .امين ر يعاجاء مئهذا الللقالائهم الحلفبالنة 

١‏ والمكذبف الوعد. فءلى عاماء الاسلام فى الأقطارا أن يفوا | .مونم هذا العمل الشائن والقولالكاذب والوعد 

ش حاف فانهذابر قأخلاقهم ويعدل تفوسهم والله هوالوىالجيد 

٠١ '‏ الاطيفة الرااعة ‏ ف الأمة العربية قدجهاوحدرثها > 

وف وذد ران وكيفكان ساد امهم جتنء, نع : الاسلام حفظا لا. ياسة واحترا ١‏ لاعهود النى نذا الفرحة 




























عل | 


|| علييموات#ل بكيف كانت الدولة الوم نيةذا ت سلطا عليهم بحي ث لابيرءونأمس! الالذارضينه ولابذرونالاما كرهته , 

ْ || واتجبا.ة مةالعر دمة كيعكانت خاضعة (, لطا الأمم نكانت فارس من جهة طا سلطان والروم منأخرىم , 
| سلطان وهمايتحاذيان العر, بوكل منهمايدلى اليم ! هب مرو القَوة ثارة والمال أخر: ىوهم مكرة بصو الحةة- لقغباهل. ١‏ 
| صقرتلك ا خرى,رر يشةف مهبءالر. ممساقطة لانستقرعلى حالمر القاق 

حتى أذاجاءالاسلام زالاغمام واستتب!(سلام وثرك الزمام وصينتالأمّة وعظءت المنة وتوحدتالقيادة , 
|| وثبئت|أسيادة وغابتالعرب وظهرمنم الجمب وأصبحوا سادة بعد ا نكانوا م .ودءن وقادة بعد ا نكانوا 
| مقودن وثبت ملكهمعلالأساس .. ولك الأيامنداوطا بينالناس . 

هذاما كانف الأيام اخالية والقرونالماضية ثمائقا بال مار واستدارتالأيام وتبدّتانحن وكثرت الاحن 
[أ ودارتالدورةالشمالية ف الأفلاك العلوية قرحم تعض العره بالى أبامجاهليتهم وغلبهم من كانمن خدّامهم فترى 
ْ كثيرامنأعس انهم بالف رجة حتمر ن وءلى مدافعهم بعوّلون وبقربهم يشرحون وطم نمون وكأن الاسلام 
ْ ما كان فهمكاوك الطوائف الفارسيةبعد:ولةالاسكندر وكتل كا امالك الأيدلسة فنا للهوانا اليه راجعون 
|| وترىالشر ,سين بن على يجعلا حرمين نحت إشرا ف الانجليز وا مسجدالأقصى بفلسطين نحت اشسرافهم واشراف 
| الهبود ولقدطردالأطباءالذينرسلنهم بلادنا المصرية أنند -لالأقطا رخاز ومئعهم من دخو[ البلادالقدّسة ' 
أ فرجمالمحملالمصرىومنمعه من الحاجين وذاك عندثابةهذهالأسطر وفى ظنى انهذ الال لاندوم وا تالأمّة 
| الاسلاميةستستاً تقدورها و يعظلم قدرها وحذظا كانها ترج م ده وتصوان بيطتها ونيم غتينها ونكون من 
ْ أجل"أم العالمين كاقررناهفىهذاالكتاب وقررناهىكلباب ولسكوننللاسلامشأنه ونجدالعرب حسنه فالدهر 
| قلب والزماناستدار ولينصرناللهالشرق واه و إعلى القوس م نكانله و يرج العلالىفصابه والسيفالىقرابه 
ء ويد خلالمدنية م وبامها وتطلع الشمس من مشرثهابعدالمغارب وإظه رج اطاى نك السباسب فيعزمن كان ذليلا | 
أ ويذلمنكادعزبزا وتف رالنواظر وتسرالخواطر ونش الصدور و يظهرالسرهر ويزيئه النور وتفوم دول 
| كانتنامة وتخنس أمكانت نتقاعة - سلةاللهفى خلقه ولن نحد لسدة الله مداه ب 


وهوفصلاناثنان م الفسل الأول فى طلب اتحادالمامين وأنهم خير أمة ب الفصل الثائى فى توصيف 
ْ أعدائهم وابحاب الاحتراسمثهم ا 
ظ ( الفصلالاول ) ْ 


ياأنها اين [ آمنوا إن تطيعواة رقا ون اين أُونُوا الكتاب 0 0 انك / 


1000 


ارين * وَكيف و 0 كيل علي م لت أل فيكم رسو 0 


وي 


خا ١‏ جيب #2 


إٍ 


جع اناك« اتجتججيد وي مهد بسر ينقد 
تج تاراهم 


جاجع دادولل 
جهمه ١‏ اعت 7 م 


كه جا ل ارق تتجوه جك ربسيوييود 


جه جم ايوج «سعصصميه بالودو 


ا" 000 


1 اله فد دى ِل صراط سيق مر * يا أغها اأذينَ مما الوا الله حقٌ تفاته ولا عون « 
لادان ون * وَاعْتَصِموا يحل لله يما ولا تقكُوا رَاذْ كوا نعمة ال ' 


ءء 


عليئكم' إذْ 5 5 أغداء فألف ' بن قلوبكا تأمبندم ؛ بتعمته إِحْوَان و م 
1 


ل 01 


ْ ثم حفرة و اي ادم لخاد بين الله طح ا آياته وعم دون 5 ل 


ااه هاا .: 





١3 1 


َك ينك أمة” ون 1" لمر 18 رون ؛ لوف وبنبود ل ان المشكر رويك ظ 
م ملحو نّ »* ولا كور لذن و وَاخْتَلفُوا من ند ماجاءم البيئات وول 


لوس مهس لاو .© * زر 


: م عذابء عظي” 7# لوم تييص وجدة' ووذ وحوة 5 فأمًا الذي أسودت 59 


الي 


526 ] نماكم فذوقوا الْعَدَابَّ ما كد م* تكفرون » وأا لين اييضتت | 
م ١‏ وجوه فى رمة الله 30 بأ خالدون » تلك 7 لله ل ها عارك بالق وما الله" |) 


و 


1 بريد اما للعايلين » ونه مافى د ومانى لض وَلِلْ الله ” دبع الأموة » || 


ا ركم ترس 


1 م ع : أرجت للناس ' امون موف وترون عن الذكر ولوملول الله | 
0 000 الكتاب لكان ين اده وأسقرم الفاسقون * 
7 بعداناماشالنى د الكتاب تف ريعاطم لصدحم عن سبيل لل أخذ يخاطب | 
هو سبحانةالموّ مين شفسه سومار واسعاد ام وتشر ييا قائلا ( با أمها الذبنامنوا انتطيعرا فر يتا 
: من الذي نأونوا الكتاب برد ا ذلك أننفرا من الأوس ونخزرجكانواجاوسايشحدثون ذرمهم شاس بن قيس 
اليهودى فغاظهتا أله واجتماعهم قأمى شابامن الهو دأ أ نجس اليهمو, بذ كر حم لو م لعابت و نل 0 عض ماأقبلفيه 
: وكار الظفرفى ذلك اليومللا وس ففعل فتنارع القوموتفاخرواوتغاضب و اوقلوا الجاع الوح وجقع من ااقبيلتين 
: | خلقعظيم وغضب الفر يقان غضباعظم| فتوجهالييى رسولاتةصلىاللعليه وسزو ا صعابه وقال ندعو نالجاهلية 
' وأناين أظهر؟ بعداذ او مك لنالاسلام وقطعبه عمّكم أعى الجاهلية وألف بين قاويم فعاموا انها نزغة من 
: 000 فألقوا لاحر اسعررا وعائق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسو [الله مالل عليه 
ا وما واج اخاطي الله نضية بعلم أعسالرسولآن خاط بهل السكتاب تشر يفالقدر فبواعظانات “هم ٠‏ قثراهيقول 
فقت قري أهلالكتاب تعالوا الح ولك بعولهنا الله عز وجل مخاطبا المؤمنين ( با أمها الذبن آمنوا ان ١|‏ 
تطيعواف ر يقامر الذبنأونوا الكتاب) يعبى شاسا اليوودى وأحاءه (,ردوة بعد يعانم كافرين ) والسكفر : 
ظ' موجب طلاك الدارين ٠‏ ولا 000 وشهالارشاد والنصاح اام داعية الى لكب : 
١‏ اشهجبين فانهلايليقبهمالتخاذل والاتقسام بعد ماسمعوا من الك والأحكام هلذلك أععبه بعوله ( وكيف : 
٠‏ مكفرون وأ أثم تت ى علي م آيات النهوفيور سوله) .وف كانالنصجب الا على الله كان المراد منه النع والتغليظ || 
قالقتادةفىهذهالآيةءامان يبنان كابالله ونى الله صلىاللهعليه وسل أمانىالله فقدمضى وأما كاب الله فقد || 
أبقاءالله بين أظهر؟ رحجة مئه ونعمة (ومن عنصم بللة) أى استمسك يديه فى الحلال رالخرام وججدم الأحكام : 
ْ ويلتحجئ اليه ففجيعالامور (فقدهدىالىصراط مستفيم) طر يواض حو«و الطر يق المؤدّى الىالجنة ( بإ يها 1 
7 الذينامنوا انعو أ الله حق تقانه ولام وئنإلاواً ثم مسامون) تقوى الله حق تةانه أنيطاع فلإبعصى وشكرفلا ٍْ 
كفر ويد ل كرو فلإشى كأقاله|بنمسعو, د وهذاظاهرما أنهخارج عن طافةالعيد وللكن كدو نجلو.عبىماهدر : 
عليهالعبد فاو كان الانسانساهها أو'اسياغخرا لهذلك وهؤلاء جعاوافولهتعال ‏ داتقوا الله ما أاسطعثم ب فى | 
1 سور َالتغابن مفسراطذوالآرة فهدى تحكمةلامنسو < حة كاقل بن عباس وطاوس وفورهم جعل الأولى مذ وحة ة بالثائية ا 
[ كسعيد بنجبر وقتادةوالسدى وقولهتعالى ‏ ولاثموتنإلاوأ أنتم سامون أى لانكونن على حالسوى حال ١‏ 
٠‏ ات تستسج سح تسم حتتتتتت# 2773777 


1 
50-2 89 مساس سوالاصم جه 


و عد ااه 








د | 
الاسلام اذا أدركج الموت فالهبىمتوجههنا للقيدالذىقيدبهاللوت (واعتصمواحبلاللهجيعا) اذ من :سك 
باخبلالمنعار ف امن التردىعكذ امن سك يدبن الاسلام أوالفرآننجامن اطلاك فى الدنياوالآخرة فالخبل مستعار 
|| القرآ نأوللدين.ومعنىالاعتصامهنا الوثوق والاعتادعليه .وقوله جيعا أى مجتمعين عليه ( ولا نفرقوا ) أى 
لاتنف رقواعن الى بوقوع الاختلاف ينم كاتفرّق أهل الكتاب وأه لالجاهلية ( واذ كروا نعمة الله عليم ) 
باطداية والنوفيقللاسلام الذىيبدىالىالاثئلاف ومن نمعيرها (اذكتتم أعداء) فالجاهلية تتقاتلون 
(فألفيينقاو ب.) بالاسلام (فأصبحم بنعمته اخوانا) متحابين جتمعينفاننه ٠‏ يقالكا نالأوس والخزرج 
أخوينلأبوين فوقع بي نأولادهما العداوة وتطاولتالحروبمائة وعشرينسنة حتى أطفأها الله بالاسلام وألف 
ينرم نسناصل اللهعليه وسل (وكنتم) بامعشرالأوسواخزرج (على شفاحفرة) علىطرف حفرة مث لشفا البثر 
]| ليس ببدم و بن الوقوع فالنارالا أنهوتواعى كفرم (فأتقذ ؟منها) أىنفاصك بالايمانمن الحفرةأوالنار ٠أو‏ 
الشفاممنىالشفة أى الطرف (كذلك) أىمثرذلكالتبيين (سينامتلج كإنم) دلائله ( لعلكتهتدون ) 
ثمقالتعانى (ولنسك نمت أمنةيدعونالى امير وبأم و ن[بالمعروف وينهوونعنالمنكر) قوله متك للتبيين أى 
كونوا أمة تدعو ن الى الميرا 1 كقوله كسم خيرأمة أسترجت الماس تأم ونبالمعرو فل والدعاءللخير يشملكل 
مافياصلاسدينى أود نيوى والأمبالمعرو ف والنهم ىعن المنك رخص مر الدعاءللخير.ذ كرا معطوفان علي هالتفبيه 
على فضلهما و رص حأ نيتفال ولنقم طائفة متك بالدعاء الى احور والأصريالمعر, وف الإعلى |نمن للتبعي ذلك لأ نالدعاء 
| للخير والأمبالمعروف والنه ىع نالمنسكرلا.يقومبهما الامناستوفواشرائط خاصة وهى فرو ضكفايات وفروض 
السكفاياتمتى قا مهاقو م سعطت عن الباقينواوتركوها أثم جيع المسامين (وأولئك) الداعون الآمرون الناحون 
(هماللفلحون) الذيناختصوا يكمالالعلاح » روىأنهعليه الصلاةوالسلام سل من خبرالاس فقا لمهم 
بالمعروف وأتهاه معن المنكر وأتقاهمننة وأوصلهم للرحم (ولانكونوا) بامعشر المؤمنين ( كلذين نفردقوا ) 
وهمأهل السكتابمن اليهودوالنصارى (واختلفوا) فال وحيدوالتنزيه وأحوالالآخزةوأمىاللاونهيه (منبعد 
ماجاءتهم البينات) الخ المبيئة الح ق الو جبة التاق عليه , والتفر”قالمذموم ابماهوف الأصوا لدونالفروع لقوله 
عليه الصلاةوالسلام مناجتهد صاب ذليأجران ومن أخطأهله أجرواحد ( وأولئك » المتمرءقون الختلمون 
(معذابعظيم) وقولهتعالى (يومتديضوجوهوتسودوجوه) منصوب ماف هممنمعنى الفعل أى طم عذاب 
عظم يوم بي ض وجو «بالبهعجة والسرور ونسودوجوهبالكا”بة والخزن فالبياضوالسوادكايتانعنذلك (وأما 
الذيناسودتوجوههم) م نأه لالكفر والردة والنفاق يقال طمعلى سبي ل التو ييخ والتتجيب ( أ كفرتم بعد 
إيعاني) اذ كدت بالفطرةمن الإعانأوآمنت بالقرآن كفرع أوارتددتم (فذوقوا العذاب) أعى اهانة ( با 
كنم تكفرون) أى بسب بكفرة (وأما الدبن! بيضتوجوههم) من أهلالاىزواتخاصين ( فنى رجة الله ) 
أىجنةادنه وعبرعمارالرنجة لأمهادار. ها ولأنحياةالانسان وتمزه وما رتب عليه كاه منررجة النهتعالى وججيع 
|| الوجودمنرجةالله وكأنديمانأدامةتهذهالرجة أمممقطعةفقيل إهمفيهاخالدونتلك]إتالله) الواردة فى وعده 
| ووعيده (تاوهاعليك,الحق) متلبسةبالقفلاشبيةفيها (وا انير يدظاما للعالمين) وكي ف يكون منهالفلم ولا 
ظل الاحيث ,يوضع الشئ فى غبرموضعه ومن وصع الشوع فى غيرموضعهتهدم بفيانه وزالملكه فلي سابيضاض بعض 
: الوجوه واسودادالأخرى وعذابقوم ونعي م أخربن الاعلىآساس ونظمثاتة بعوازن صادقة لمك معاومة 
| عندم فى كّابمكنون واملكلائباتهالاعلىالعدلوالنظام ووضعالنيئفموصعه وإو ان ملكه سس على غير 
'| العدلازال ولكنناوجدنامثل لسموانوالأرصمنه منظماداتما فالعدلاذثثابت أزلا وأبدا وإذلكأعقبهبقوله 
| (وشماف[ل.مواتو,ماف الأرض) وقدقاماعلى العدلواولاءلفنيا وهوكا آسس ملكهعلى العد للا ييق من الأمم إلا 
| العادلة ولايرفم عند.الاالعادلون وإذيشقال ل والىالئةترجمالأمور ) فيبق الآم مادامث 'افعة مضاهية لنظامه 
وبع ا ا 


ل ا ا ا 


وربعنمها 























ان 


و بغنيهاانظامتهكداشبو عات انان عو عق داك رب كان المسامو ن العاملون ع القرا أن الدن ش 
! يعتتصمون كمل اللة#جيعاولا يتفر"قون الداعونالى اتير الاميون المعرر وف الناهونعن المكر أقرب الى 03 ئ 
ٍ | والعدل 5 أ نالسمواتوالأرضسستاع ب العدل قالاللةتعالى ( كنم خيرأمة سر جتللناس) أى أظهرت تهم || 
أىما أخرج للناس خيره نأمنة دصل الله عليه وسل ثم بإنكونهم خيرأمةفقال ) تأحس و نبا معروف وتبوت 5 ْ 
اللخثر) فه-ههى [لز يةالتى أضل المسامون بهاساءرالم وهذءالمزيةلاثم الاإبشرطها وهو ١‏ ممان فلدلك قال 
ٌ (وتؤمنو نبالله) “مذ كرعلى سب لىالاستطراداً هلال “اب فقال (ولوآمنأه ل الكتاب) من اليبودوالتصارى || 
د لعوعل افعل وس ) ذكان خبراهم) ماهمسليه مو الوودة والنصرانية ) نهم المؤمنون ) كعبدالتتبن ٠‏ 
سلام وأصحابه الذين أساموا من البيود والنحاششى وأصضحايه الذين أساموا من النصارى 9 أكثره.العاسقون) ْ 
| الممردون فى الكفرطلبا للناصبوالرياسة و ههنا: م الفصلالا3: لمن القسم السابع 
ا ( الفصل الثاني من القسم الساع ), 
ار وم إلا أذى إذ عاو و الأذبار م لايتصرون » صرت ا 


ا ص عم ص ِو 
و5 م أيب 0 آي - 1 
|| عليهم الذلة ماثقف وا إلا بحبل من خ الله وَحبْلٍ من الناس واوا اضر من الله أ 


ظ وَصُرِبتْ 250 1 سس 4 “ ذَِكَ أ كانوا ون بايات اله وو لون ' الأئيياء يشير 
ْ 1 20 ماعصوا وَكانو| دون * لسموا سوام بن أهل المكتاب 0 قم ؛ يلون 


1 








. 


1 د 
ابأ الله 


اليل وم تسحدون * ومنو الله ايوم الآخر 5 و اروف 
ظ يب عن اللذكر وارمُون فى اخيرات وليك من انين ونا عاد اين 
ظ 5 أق*وه واه علي بالموين * إِنَ الذِينَ كَفَرُوا أن فى عن 3 
| ولا أؤلاد م من الله شيا وَأُولِكَ أسَاب الثَار م فيهاخالُون » مَقَل ما يثنقون || 
: فى هذه الخياة الدئيا كمتل رح رفها صر أَصَابَت حَرات قؤمر ظاتوا أ أشي فأملكته 
ْ وما ظامهم أله وَلسكن: لدي بثا ون * اها ادر اث ياوا بطانة ين ب 
(ْ ولا لون خالا وَدُوا ماعذم' ف بت البْضاه ين ووم ومني 
| كوم أ سخب هذ ينا لك للك إن كلتم تنون ٠‏ هاأتم أولاء ميرتم: ‏ 
ْ ولا نونكم انو لكاي كه وإذ كز ىا ١‏ ما آنا وذ وا مضوا علينكم 
: الأنامل من الغيظ قل موثو يعيظكم إن له عل بي" بذات المندور * إن سكم 
: حنم وإ يكم سية ب يها وإ توا وق لشف كيه ظ 
شيثا إن 21 ما يَسَُونَ يط » 


وماجسو و سس مسري سو بو سس سس ال 


0 ١١ 


وساسشوي سر سوويا ارو سي سس ااا 0ك - 


2522000 ظ‎ ١ 
لقدعمد ر ؤساءاليهودالىم نكم نمنهم فا ذوهمفانزل الله (لنيضر و5 الاأذى) ضررايسي را كطعن ف الدبن‎ 
وتهديد (وانيعا ناو نولو . والأدار) منهزمين فلايض روه بت ل أوأسر (ثملاينصرون/) وه هاجاة ابتداء ابار‎ 
معطو فةعلى جا ةالشرط والجواب ف أندقي لأ خبر؟ انها نيقاناو كيولو #الأدبار ءثمأخرة أنهم لاينصرون وهذه‎ 
الآيذقدتحققماجاء فيهامن الغيب فان ببىقر يظة والنضير ويهود- يبرة-غلبوا فهممنقتلومتهممن نف وأخرجمن‎ 
الديار (ضر بتعليهمالذلة) هدرالنفس والمال والأهل والسكبالباط..والجزية ( أ' ثففوا) وجدوا ( الا‎ 
بحبل) عهد (منالله وحبلمنالناس) أىالابعهدوذمة منالنة وكابه وذمّةالمساميس أوالايدين الاسلام وأنباع‎ 
سبيز المسامين (و بإؤابغضبمناللة) رجعوابه (وضر بتعليهمالمسكنة) فهىنحيطة همك حيط البيتالمضروب‎ 
ويقالاناليهودغالبا أذلاء اذليستطمدولةولاملك (إذلك) أىماذ كرمنضربالذلةوالمسكنة والبوء‎ ٠ على أهزه‎ 
بغضب (بأنهمكانوا كفرو نبا يات الله ويقتلونالأنبياء بغيرحق) بسب بكفرهموقتلهم (ذلك) الكفر والقتل‎ 
(ماهدواوكانوايستدون) سببعصيانهم واعتدائهم حدودالله (ليسواسواء) أى ليس آهل الكتاب سواء فى‎ 
المعاصى (من أهل الكتاب أمةفائمة) ججاعة مستقيمةعادلةمن أقتالعودفقاموهم لذ نأ سامواءئهم (يناونآيات‎ 
الله آناء الليلوهم يسسحدون) يناو نالقرآتساعاتالليل - يقالأنى كىأواتوكقو - وهم يصاونمةبجدبن‎ 
(يؤمنونبلله واليومالآخر و ,أمرونبالمعروف) كلايمان وسائرأيوابالبت ( وينهون عن النكر) اللكفر‎ 
ومئهياتالدين (ويسارعون فالخيرات) سادرون اليهاحشية الفوت . وهذهالصغاتخاصة يمنأ سل من أه ل الكتاب‎ 
كعبدادثةبن سلام , أماأولئك الذن/ ساموافهملا إصاء نبالليل ولايؤمنون باللا اعانا مشو با بالشرك . وهكذا بقية‎ 
الصفات (وآولئتك) الموصوفونيماذ كر (من الصالحين) الذنصلحتأعماطم وأحواطعندالله فرضى عنهم‎ 
(ومايفعاوامن خبرفلنكغروه) دانحرمواجزاءه (واتةعلم,التقين) سارةللتقينيجز ب الثواب ( ان الذبن‎ 
كقر وأ ل لغنى عتهمأ مو اط ولاأولادهم من ) عذاب (اندشيئا وأولئنك حاب المار, هم فيهاالدو ن )دوقو له نعالى‎ 
(مئلماينفقون فىهذهاحياةالدنيا ال1) أى ف المعار والمكارم وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس أو مأ‎ 
6 إتقرتنونبهالىالله وهمكافرو نآ ىمثل اهلاك مإشفقود( كثل)اهلاك د عفيباصر )بردشديد( أصابت حر‎ 
زرع (قومظاموا أنقسهم)إلكفر ( فأهلكته ) عتوبةطمعلى كفرهم ( وما ظامهم الله ) باهلاك زرعهم‎ 
(ولك نأ نفسهم يظامون)هواع ل نهذ الصفات من ضرب الذلة والبوء بالغضب والكفر وقتل الأنبياء والعصيان‎ 
والاعتداءو عدم نف ع أمو طمطموكونهم حاب النار وأن مإنفةونه ضائع لائلائم صفات المؤمنين الذي تاو ن‎ 
آنإتالله و يسجدونو يؤمنوناللهويؤمنون باليومالاآحر ويأصيونالمعروف وينبونعن المنكر ويسارعون‎ 
فى اخيرات واذافعاواخيرائالواثوابه واللةعليم.هم  وهذابشارةطم فهذهسع صفات اوم ىه السكتابتعابل تسع‎ 
دفات لكف رينمنهمكا قا بل الليل النبار والظامةالضيا والعدمالوجود . وأ نت تعر ا نالعداوةانمانشأمن احتلاف‎ 
الصفات وتباع دالأخلاق ومن تباعدتخلاقهم وتنافتصفاتهموادابهم لايتناصحون بل ,تنافرون وادل كأععبه‎ 
بمأئرتب عليه من النصيحة للؤمنين أنلاءتتخذواهممنهم أصدقاء بغشونهم أسرارهي فقال ( يا أبها الذبن نوا‎ 
لاتتتخذوا بطانة) بطنةالرجلووليحته صفيه شبه يبطانةالثوب ويقالفلانشعارى والشعارالثوب الذى بلامس‎ 
الجسم لاف الدثار (مندونكم) مندونالمسامين أى بطانه كائنةمندونم (لايألوتكخبالا) أىلايقصرون‎ 
يقالأ لاف الأصي بألو: قصر فبدوا كمال الفساد (ودواماعنتم) أى ودواعنتم أى كدة‎ ٠ 5 لكف فسادديتم ودنيا‎ 
ضر ومشقتم أىتمنواأنيض رو فديتكودنيا ك أنشت الضرر رأبلغه وهذه جلة مستأتفة وهم مع ضبطهم‎ 

أتقسهم تفلت من ألسنتهم مايعريه بغضهم للسلمين (قدبدت البغضا-. نأفواههم) 

ومهما يكن عند أصيرى”من خليقة وان خاطا نحق على الناس قعل 
(وماحق صدورهم ُ كبر) ممابدا لأنبده ليس عن روية واختيار ولما كان أ كثر الئاس يغفل عن كشف 
لتساك اك حك -_- 
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البواطن بفلتات الا. ا نأعقبهبقوله (قد بينا لك الآبات ) الدالةعلىعلاماتالأعداءوموالاةالمؤمنين ومعاداة | 
الكافرء بن (أ نكنم تءقاو ن( ماينام لك وا بل مستا تفة و3 > زأن تكو نالثلانة الأول صفة لمطانة ( ها أثم ش 
أولاء حدو: نهمولايحبو 0 أىأنمأولا عار ن ؤموالاةالكفارمن مهودومنافقان وغير حر وافشائكالأسرا 
طم إما لقرابة أومصاهرةأوغيرهمانحبونهم فتفشونطمأسرار؟ولايحبو نك فلايفعاونمث ل ذلك معكوهم وباطلهم | 
: أصلبمتك ف سقس لأمهملايؤمنواءبكتأيم (وتؤمنون,الكتابكله) ومتدكابهم (واذا لقو قاوا آمنا) قافا | 
(واذاخاو اعضواعلية الا نامل مر ااغيظ ) مر أجل الغبظ تأسفاوتحسراحيث | جدوا الدالنئى سبيلا ( قل .7 ل ش 
بغ بظم) دعاء عليهم بد وام الغيظ بتضاءف قو الاسلام ( اناللةعلم يذا تالمدور ( أى بالخواطر القائمة ظ 
ونا كانت حالةؤ القلب بكنى عنهايذات الصدرر فهو يعلمايسر ونهمن عض الأناملغيظا اذا خلوا وما هوخن أخذ | 
منه وهومألسرونه فقاو بهم ال ) من خبر ومنفعة ة (نسؤهم وان ن تسبح سدئة) من ضر وشدة ||! 
(شرحواءها) شمانة وذلك لتناهى عداو: هم فهمنارة حساد وئارةشامتون ( واتتصبروا ) على عدارتهم وعلى ِ 
مشا قالتسكاليف (وتتقوا) مو الامهمو م امةعليك (لابه ركيد ) عداوتهم وبكر رهم ( شيا ) لأن | 
المتعين فى كنفالله والصا, ربنالذين اطمآنت نفوسهم لللحوادث يقل انفعاطم للا إصيب من المكروه ( اذالهما ْ 
عماون ) من الصير والتقوى ( محيط) عامه فيجاز دم , ىأ | أثم أهاء .وقد قرىء باليا أى بما يعماونفى | 
عداوتك نيعاقههم أنته القسمالسايع وتفسيره اللفتلى ؤ 
وهنالطائف اللطيفةالأولى الأمسبالمعروف والبى عنالتسكر # الثانية . وماالنهبر يدظاماللعاللين ولله | 
ماف الموات ومافالأرض - » الثالثة - كنم خيرأمة ترج للناس - » الرابعة - ضربالذلة والسكنة | 
“.قل الوووية م امماسسة ‏ «أوائك أصابالنارهفيباخالدون ‏ » السادسة ‏ اتخاذالبطانةمنالأعداء ‏ | 
١‏ اللطيفة الأولى م - ات الأمىبامعروف والنهىعن الم كر الواردينفىهذهالآيات ٠‏ 
دتقتم اكلام عليهما كر سورةالبقرة ستدقولهتعالى - لا يكلف الله نفسا الا وسعها ‏ و يبنا هناك /١‏ 
| العلوم والمناءات الواجبةعلى الأمّة نكل عل وكلصناعة وكلفن من الفنون ووعظ وارشاد جب على الأمّة وقد | 
٠‏ مناهناك [تّالآءةالاسلامية اأيو, مقد:اهت فى الكسل فأحاطت مها أممأوردا نا وهكذاقد ألفت كا بإيسمى (القرآن ١‏ 
ْ والعلوم العصرية) يينت.ه انالصناءاتواله ”“مواجبة على الذينطمطاقةوقدرة من الأغنيا. .وغيرهموأرسلت ذلك أ 
٠‏ الكتابوانجلدالأؤلمنهذا التفسيراا .تمل عل الفائحة والبق را ىسائرالأم الاسلامية شرقاوغر با وأرسلتهما الى 
خ' ماوك الاسلاملاؤدى. اع » قبلالفوت فكل من عنده عم و وكتمه عأفبه ألله عزوجل على كانه ومهاوبه وغفلته 
' والذى أضه الم الاسلاميةظنها امها لستملزمة مرءالء من العأوم الابالفقه وهذأاضرب من الجاقة والجهل العظيم 
0 ا اللطيفة الثائية ‏ قولهتعالى ومأ النهير يدظاما للعالمان وللهمافىالس..وات ومانىالأرض : 
ٍْ دا كان اكلام الساقفيه قومابيضتوجوههم واخروناسودتوجوههم وقوم كفروا وآخرون آمنوا | 
٠‏ وقوم يعذبون وآخرون ينعمون وكان الل قكلهم عباداللةوخاقهأردفهبقوله ‏ تلك آنا تاللهتلوهاعليك بالق | 
| فلاشبهة فبها ولدس التمعر يدظاما للعالمين واعاعمإوعزوب! سائر على نظام كل والعدلا ماهو النظامالتام وليس | 
' العدلماتتعارفونه ينم وأ ناه نظام العام العا فل نيكون العذ اب والنعيم واللكفر والامانمنكالذلك النظامالنام | 
فىالسمواتوالأرض (ليس ف الامكان أبدع كما كان) واذا أر دالتثبتمنهذهالنظرية 4 فتأتاوا فى السموا أ ١‏ 
والأرض نحدوا العدلفههمامن ظامة ونوروأرض وسماء ٠‏ ررفع وخفض فلا تبتثشوا بمائرون فذكر السموات | 
والآر ض فىهذاالمقاملتديان العدل . وهنا ا :ام يحتاج لا يضاح فأقول ظ 
(1) نظرةفالعوالم المشاهدة الأرضية (#) نظراتالقرآن فيبا (م) لم ذ كرت السموات والأرض فى || 
مو أضْم وكثيرةف القرا أن ظ 


_ 


احم ١١‏ عد اعم مستجهيم. 
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سسيت لصي 


9” ممع‎ ١١ 
نظرة فى العوال المشاهدة الأرضية‎ 00 

ظ اذا تأملتأيهاالذى فماتر ىفان ف الشحرهالزرع والعنبمقاصدشتى آترأنالنخل نقصدهلما ربشتى فالجذدع 
ْ لسقوفموتنا والجر بدلسقائف تتفم اًظلاطا والذو ص لأسفاطنا ضع فبها أمتعتنا والليف الجبال تشدّمها ما أردنا 
| والقرنغتدىوتفكدبه هكذا النينوالرمانوغيرهمالنافيهاما ربشتى من فاكهة ثمره“ودواء بورقه وتسوية طعام 
| نخشبه وتفيالظلال بشجره وهوقئم وعكذا . هذه هى الفوائد التى ننالطا فى حياتنا الدئيوية 
ظ (9) نظرات القرآن فبها 

ولقدذ كاله الزرع والشحلثار ةللاستدلال على الخالق ونارة على البعث وثارة على فناء الناس وثارة على 
قربالارتحال وعكذا 

(0) فأما عام السموات 

فقدجاءذ كرمف القرآ نك ذلكوف كل موطن همقصدجىءفيه لأجله ألائرىالىماجاء فسورةالبقرة فى قوله 
| تعالى ‏ ثماستوىالىالسماءالح ‏ للاستدلال علىاثبات الألوحية وفى قوله تعالى ‏ ان فى خلق السموات 
| والآر ضا للاستدلا لعل الوحدانيةبالوحدةفىهذا الكون. وف سورة 7لعمران فى قوله تعالى ‏ أن 
النلاخق عليهثيئ ق الأر ضولاف السماء ‏ الاستد ال على سعةعامه وهناىهذهالآية للاستدلالعلى عدم ظامه 
بقولهنا . وما الله بريد ظاما للعالمين فان كنم فى شكمن ذلك وقدرأيثم وجوهاابيضتوأخرى اسودت 
وقوما كفروا وآخخربنكمتوافلاتعتبرواهذاظلما وأتم لاتعامون نهاياتأتمالى فأنا لا أريد الظل والظل يتبعه 
| امراب والدماروالسمواتوالار ضباقيات آماداطوالا واذا انتب تأيامهابداتالأرض غيرالأرض والسموات غير 
| السمواتوالنظامفالخالينثام فاذا كانهذاهو نظانى وهولاخللفيه فهوعينالعدل فاذن يكون مائرون من 
| كفر وايمانونعيم وعذابكا من مام النظام فقوم سسحنون وار ونيكرمون والنظام مهذا الاختلاف “ام 
| لاعوجفيه ومعذلك كله فايس ل>الموض ف هذا لأني لاندرونغاياته ولاتعرفونتهايائه لأنعواقالأمور 
|| لاس اليك حتىنحكمواعليها واتما الأمور راجعات الىانته فانظروا لظواهر الكون وساموا بأن الله عدل 
|| فآما الحقائقونهابائها فلاطاقة لك بعامها وانما الىالله ترج الأمور اه 
|[ «اعرانالكلامعلى السمواتوالأرض قدتقدمفىقولهتعالى #ماستوى الىالسماء وهى دخان فهناك 
| مقالشاففعددالسمواتوحقائقها وآزاءالمتقدّمين وال تأخرن وعكذابيانالوحدة فىهذا الوجود فىقولهتعالى 
| - أن فى خلقالسمواتوالارض - وايضاحالارضوفهمها ثم الكلام قد تدم فى أُوَل السورة على وكات 
| الكواكب وتجائب النظام لبيانعر الله فارجع البهاهناك فى كلمقام >سبه وعكذا سيأق فى اتنرهذه السورة 
النظرفى السموات للف كر والئةسكر ودوامذ كراللة ف القياموالقعود وانهنا الخلقلم يكن ,طلا فتكهب من غفاة 
| بعضالمسامينالذين يقرو نالقرانوهمعن الارض والسموات معرضون 
| باموبقراً كانى هذ اقل السامين ن قطارالآر ضانالق رآنجعلالتافيه السمواتوالارضلبيانالعدل وججمال 
| الصنعة وانساع العلل وكل ذاك لاريشاد ؟ الى النظر, والتفسكر والبمحث والتدقيقفانذ ؟ . هنّ للعإنارة ذ كرهنٌّ العمل 
ْ والاتتفاع أخر ى ألويقلى سو رةالبقرة - هوالذى خلق لك ماق الار ضجيعا ‏ طالت الآيات الى فيهااختلاف 
| المسامينوالنصارىوالبهود فارادالله أن يقولارجعوا لى والظر وافىسموانى وأرضى ولايشغلنالاختلاف الدبنى 
عن النظر الطبييى 
ظ ونا كانالكلام على السمواتقد أسهيئافيهسابا وكاتذ ىر د لاجل العدلم يكن الافىهذهالآيات ناسب 

أنند رو وصف العلامة (فلام بون)الفل> المشهور فقول 

كيف يقوى الفسك ر البششرى عل الاحاطة ب الايتناهى من الشموس والكوا كب الى لاتعرف نهاياتها فتأمل 


1101010-21 1 ك2 
وص ف (فلامس بوت)لهوصغاسهلا يشهدبالعد لف النظام والتساوى ف الاحكام وانسكان كلك وك بكأهل أرضنا برون ١|‏ 
أقدارالكوا كب واعدادهاعلىالنحوالذئترامحن فهذاعدلعام وهذامبدأقوله يا أبها القارئ” الكري أنه || 
لو أ تيح لنا أن نعيش ملايين الملإبين من السنين وان :تكشفطر يقةللواصلا تأ سرع منالقطراتوالاوتومو بيلات || 

والطياراتطر يقة كنا السير مهابسرعةالنور أى بسرعة . .م أل فكياومتر فى الثائية : 

فاذاتمذلك لذ ًصبحت لكر ةالأرضيةضيقة بناوصرنابطييعة الخال توق الىالطوافحولهذا الكونالواسع / 

/| فلخ رمن الارض الضبيقةغي رآسفين غابهاقاصدي ن قرب الكوا كب وهوالقمرالذى سعدعنا ويم ألفكياومتر‎ ٠ 

٠‏ ولسكنهذهالمسافةاطائلة نقطعهافىثانية وثلثبسيارتنا المدهشةالتىتسير بسرعة النور ٠‏ ومتى وصلنا الى القمر |أ 

رأيا الارضمنهكوكايز يدحجمه أر بعةأضعافعن حم البدرلا كا ننظراليه من الارض ١‏ 

م نتقلمنه الىألمر عزوهو قرب السياراتاليناوعلى مسافة خطوتين مناحسب الاصطلاح الفلى لأنه لايبعد أ 

عناسوى +٠‏ مليو ثكياومتر ش 

| وامرأصغرمنالأرضلابزيدقطرءعن نمفقطرها الافليلا ومادئهنحوعشرمادتها وجوه أقل كثافة من أ 

| جوّها ٠‏ ومتىوصلنا الىالمرعترا.يناسكانه ‏ اذا كانفيه سكان ‏ ينظرونالىأرضنا التى هى نجمة الصبح || 

| عندهمكاننظرنحن الىالزهرة ويسألونهلهىم سكونة أملا وقد أأجعواعلىأنها غيرصالة لاسكنى لأنهواءها || 
| ثتيلجدا ٠‏ فالثقلالنوعىفبها أضعافه فى المريع: ٠‏ وكذلك!اسرعة ,فلرجل الذىيزنفالمرعن+سة وسبعين || 
]| كياوغرامايزنعلى الأرض أ كثرمنمائتىكيلوغرام ٠‏ والجسمالذىيقم منعاء شاه قيقطع قالمرع: مترا و 6م || 
|| ستتيءتراف الثائية ٠.‏ وهذامنتهىمانستطيع أ نتقطعهالأج.سام فىعاٍصاط للحباةعلى رأى علماء المرع: أماعلى | 
ْ الأرض فالمسم الذى قم فيوامن أعلى لىأسقل يقطمار بعة امتاروة. عين ستتيمترافى الثانية ثم تزداد سرعته على || 

| نسبةمى بعالبعد ٠‏ لذلكقرةرعاماءالمرعا نالأرضغيرصاة للحياة ولاسماوأنقر بهامنالشمسيحولدون ١١‏ 

| نموّالحياةفيها ٠‏ أماالمر يعفهوالكر 5المتوسطة! لصاح ةالحياة اذلا ءرد ولاح قبا ١‏ 

ْ وهذا التقوأ لنسمع مثاهفكل السياراتوالكو | كب الآهلةبالسكان والتى عر مهاف سياحتناالمدحشة ٠‏ ثم تبرج من 1 

ظ ار بع الى زحل الذى بعدءى الشمس نحو ؟م مليونءيل قنصلاليهى نحو. سبع دقائق اذاسرنابسرعةالنور 5 ظ 

١ 
' 
ا‎ 









و ملغ ججمزحل هلا ضعفامن تج مالأرض ٠‏ والسنةفيهتعادل وم سئةتقر يبا منستى”الأرض ٠‏ وطذا |! 
| السيارنسعة أفارلائرى من أرضناالاالنظار ٍ. 
وبعدماجتازالسيارات واحدافواحدانصلالىئجم (الغا) الذىهوأقربالنجوم ال ىالشمس لأنه لاببعد عنا !) 
أ سوى باب ألفضعف ,عدالشمس ٠‏ فالقطارالذى سيراليهبسرءة .4ه كيلومترا ف الساعة لاملغه الايعد , 
وبا مليونسنئة سنة + ولاتصلالغ:.ةاليهالابعدمليونوندغ مالءو سن بعدا نطلاقها +٠‏ وأذاوقع فيه نفيجار ٍ 
هائلفا الانسمع صو تهذا الا نفسحارالا بعدمس ورثلا.ةملايين سنة على وقوعه || 
واذاواصلناسي رنامسافةماثة ملياركي اومتر باغنالجمايعده عاماء الفلك من نجومالقدرالثاتىعشر ء ثمنجما كتر || 
ببعدعنالأرض ٠‏ وى سنةاذاسرنا اليوبسرءةالذور ٠‏ شمآخر وعكذاعلى التوالى ظ 
وكلاتقدّمنان الفضاءاللامتنا بى رشاع وام جديدةيتألفكل»نهامن ألوفمن الشموس وربعد الواحد عن ا 
الآخرملبار اتاللليار ات من الأميال الىأن دل الى الجر ةالنى تردو اسكان الأرض ذرات من الرمال كل ذرة منها ١‏ 
2 « ظ 
ثم تبلغ تعدما ثيرألوفا حر كس السنين بسرعة النوراليجرة أخرى فأخرىالىمالانهايةطا ٠‏ فنقضىمرا ' 

الذى فرضناه ملاييناملاإيينمن السنين ونحن فى وسط الفضاءاالامةناهى لم ننقدم خطوة ول نباخزغاية وكثيرا مانشاهد 1 
حو لنافى ابا نسير'اف الفضاء بسرعةاانورعوال. ندثرة يد لنا على ان كل,شئ 
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لذج 222001111111010 
بشك لخر ولاتغدرمنظ رالسماء عليئانىهذهالرحلة أطائلةالا وضع الثيجوم واذاحاولنا أن نكشغمو. ضع الارض 


ظ اضطررنا الى الببحث عن مي ؟: الشمس آما النجوم فتكون بالنسبة الينا 5 كانت وحن على الارض فاذا 


: وولاه من القدراارائع و ٠ه ١‏ من القدرا امسو >+م/5 م القدرالسادس (وهذا كل مابرى بالعينالجردة) 
ْ وس الفامن القدرالساجم ثم بزدادعددهاسرعة 3 لوكا نرقبوامنالارض حتى يبلغ عدد جوم القدر الخامس عشر 
| .4 مليونا أماتجومالقدرالسابم عشر والثامنعشرفلاتقع تحت حصر فنستدلمن ذلك على اننالوسرنافى الفضاء 
أ بسزعةالنورملياراتالملياراتم و السنين ل انغيرشكهبالنسبةالينا ولا اختافتمناظرءكثيراجما كاننتعليه وحن 
| فالأرض 


ونقولالآنانامياةءوجودةف النظام الشمسى موجودةفالأرض بلاجدال وموجودة ف المريع والزهرة 


| على الغالب وانالسياراتالأخرىكعطاردوااشترىوزحل وغيرها يستقفراء ولكن سكنها يختلفونعنا على 
| مايظن اختلافا كبيرأ فى تركييهم الكباوى 


وكا انلاشمس ماق سياراتي الف متها نظامنا الشمسى «كذلكالنجوم النى كل مثها شمش هائلن ٠‏ فقد 


[ أنبت الع ان للنجوم سيار تعديدة ورصدالعاماء أخيرابعضهذ« السياراتوع رفوا كثيرا من أحواطا 


ولاخن أنهكان للعاوم الرياضية شأ نكبيرف الااكتثافات الفلكبة ٠.‏ فلولاها لما اكتشف السيار نبتون 
ولولاهالماع رف ثي خكثرعئ حقيقة العو ال الساحةف الفغاءاللامتناهى ٠‏ وقد +ٍأعاماءالفلك الى الرياضيات فى 


| تقديرعددالعوال الآهلةبالسكان فقالوا اذافرضنا أن لكل من النجوم المعروةة ادينائماتى سيارات كا للأشمس" 


وأن ثلاثامن هذه السيارات الْماتى تصلح لللحياة كانعددالعو ال الأهلةبالاحياء ٠٠ب‏ مليوت أرض كأرضنا على 
أقلتقدير لأنما أحصىمنالنجومحتىالقدراخامس عشر بلغ ماثة مليون نحم الى الآن ٠‏ أما جوم القدر 
السادسعشر والسا لع عشر والثاء.ن ع شرا التىلا تحصيهاعد ولانقع خت حصر فل تدخل ف حسانا لا ننا اقتصر: ئغ 


| الدشر بعدالىمعرفتها ٠‏ وحينئ د يصيرعددالعوا ال الآهلة يالا حياء أعظم من أ نبحدهرقم أو بقع نحت حصر 


ولاندرى اذا يتكون بيزسياراتالنظام الشمسىسيارات تصلحالحياة ولا بكون مثل ذلك بين سسيارات 
النجوم + وقدثب تن الشحوه لس تسوى شمو س عظيمة طاسيارات5 لاشمس ولكل تحممنها نظام مستقل 
كالنطام الشمسىمي” أوسيمر”فى مث الدورالذىجتازهالشمس وتوابعها الأن . فكما انالنظام الشمس ىكان 
سدع اواحدا تمتجزاً أجزاءعديدة ثمجدتهلمالأجزاء كذلك بع ضالنجوم ٠‏ وكا أننورالشمسيحتوى 
على أشعة ضروريةالحياة كذلكنورالنجوم ٠‏ فضلاع ينأ نالموادالتى تتألهمنهاالشمس والسيارات هىالمواد 
عينها الى تتألفمنها النجوءكهائقر يبا ٠‏ فاماذائر يدأن نحص را ياةف نظامنا الشمسى بل ف الأرض التى عيش 


| على سطحهاء وليس تاليا ةالارضيةم نأرفاها (الانسان) الىأدناها (الاسةنجوالمرجان) سوىثنييجة القوى 


الطبيعية العاملةفى الارض وفك لكوكب تنوافرطافيهشروط العم لالمتوافرة بلاجدال ف جيع العوال السماوية مهما 
اختلفت أحواطها ١‏ 

والظاهران قدمالاًحراءالأرطية:ظهرما كانتالياءلانزالحارة وؤءاً عن مزييم قوامه الكر بون المتحد 
بالأوكسييجن واطيدروجن ول يكرنيطذهالاحيا. حيذئذسوى شعورطفي فكشعورالاسفنجوالمرجان ٠‏ ثم ظهرت 
اليابسة وظهرتمعها الاحيا نفس ومنها الأفاعىثمالطيور والوحوشثمالانسان 

فالكر بوناذنهوالهنصرالاسامى ف الحا ةالارضية ٠‏ وليستالكيميا العضليةسوىكيميا الكر بونكم 


يقال ٠‏ والسكر بونموجودف جيم( يارات الىلابدأننكون قد مرت أو ستمر” فدور يمكنه من الاسحاد 








ظ رذ 


#باتبتبتبببتتت بي يللي 7ب يي 
| بالأوكسيمجن واطيدروجن بفعلقوىالطبيعة العاملفكلمكان فتظهر بذلكالحياة كاظهرت على الأرض ١‏ |) 
ش وأذالم إصسمهذا القول الاعلى سيارة واحدة من السيارات التانعة لكل م معروف كان لنا ٠١١‏ مليبون ّْ 
| عام آهل بالسكان ٠‏ أما اذاصحعلىثلاث سيارات كا يرجح أن ,كون ف السيارات التابعة للشمس فيزيد عدد || 
]| العوامالمسكونة حبنئذعلى .سم مليون ٠‏ واذا اتحذناهذه النسبة اساسا البحث فبا يحتمل أن نكون عليه || 
| السيارات التابعة النجوم الى لم يكن العالم من النعرف اليها بعد . بلغ عدد العو الأهولة بأحياء كالاحياء : 
| الآ ضيَة حد| لانخصيه عد ولاحد حد 
ولنعدالآنالىالحث ف الأحياء الذين ختلفون عن الأحياءالأرضية فى تركببهم الكياوى 1 
لقد تدم القول بأن الكربون حو قوام الاجسام الحبة فى الارض ٠‏ وان للكر بون خصائص ومزايا || 
| لايظهر تأثيرها الإفى أحوال شبيبة بأحوال الارض من الوجهة الطبيعية ٠‏ اذلك لايحتمل أتيكون فعايف نبتون || 
مئلا كفعإوفى الأر ضلاختلاف أحوالهذهالسيارةمن حيث الحرارةوكثافةالنوروطبيعة الموادالوجودة فيبا عنها || 
| فأرضنا ٠‏ ولكن القولبأنهذهالسيارةوالسيارا تالاخرىكالشتر ىوزحلوأورانوس وغيرهافيرصامةالحياة || 
| أبعدعن العقلوالمنطق من القول بأنفيها أحياءختلفونعناىتركيير, الكماوى طمجهاز هضمى غيرجهازناورئات || 
غبررثائنا وحواسغبرحواسنا 1 
أ واذا كانالكر بونلايصللان كو نعنصراجوهر ياطذهالاحياء ف الطبيعة عناص را خرى>ككنها أن نحل |) 
| محاهه لنأخذعنصرالسيليسيامثلاه فانهشديدالشيهيالكر بون ,نش عن الحاده بالاوكسحن حامض السيليسيك || 
| الموجودبكثرة ىكلسيارة ٠‏ ونظهر بعضت را كيبه ,مظاهرغر_يبة منهاخلايا عكلايا النبات ونباناتكالنباناتالدنيا || 
على انهذمانفلايا ليست حية وان تكن شبهة بالخلايا المية ولتكنمنمنا كنيعل قبلسنواتمانعامه اليومعن || 
حياةالاسفنج وما الذىيد لناعلى | نعنصرالسيليسيا ليس ف العوام الاخرى قواما الحياة كالكر بون فى عالنا || 
الارضى وهو ا كثرمنهحملاللحرارة فلاحل فىدرجةشديد:ةالحرارةولاحمدف درجةشديدةالبرودة 
والاحياء الذين يحتمل وجودهم فى العوام الاخرىليسوا على شا كاتنا بلا جدال فهيئاتهم غيرهيا تنا || 
أ وحواسهمغير حواسنا وت ركيبهم الكماوى غير تركيبنا ظ 
ظ ولسنايدر: ى اذا رصعب على العقل التَسليم بو جود حواس غير حواس الفشر وجا .غير الاحناءالار صيين وكلنا ْ 
| بعلأ نالارض/,النسبةالىالعوالالاخرى أصغرمنذرةرمالف صغراء افر يا وأن حواسناقاصرة جدًا عن ادراك || 
| كثيرممايقع حولنا 1 
خد مثلااهتزازات أوبار العود . فاذا بلغت بم فى الثانية أثرت فىطباة الاذن وأسمعتنا نغما أو صوئا وكلا ١|‏ 
١‏ زادعدد الاهنزازات اختلفت الاصوات الىانتبلغ م» واهتزازا فىالثانية ٠‏ وتبدا الاذنتتام بعد مابزيد عدد || 
| الاهتزازا ات على .٠لا‏ ف الثانية ومتى بلغ عددها بس ألفا استحال على الاذن أن تسمعشيئا أما الاهتزازات | 
|| التى يبلغ عددها يم مليارا فى الثائية فلاتئع تحت حاسة من حواس البشر لانها تصيرتموّجا ت كير بائية 2 || 
|[ وتحدث الموحجات التى يبلغ عددهابين يم مليارا ووم ملياراف الثانية أشعةمو جودة ولك نالع لويعرفها || 
| بعد وتحتلفتموجات النور بين ٠غ‏ الى .هلا تريليونفالثانية وتبتدئ/من الاجرالىالبنفسجمارّة جميع || 
| الالوان والموّجاتالاقلعددامنتموّجاتالنورالاجر هىأشعةالحرارة والقوجاتالتى تزيد عدا على تموجات |! 
| النورالبنفسجى أى على ٠‏ هيا ثرريليونفالثانيةحىأشعة لاتؤثرقالعين ولكنهانؤثر ف الالواحالفوتغرافية |! 
ومتى بلغت القوجات «هم؟ كارليون فالثائية نأت عنها أشعة رتنجن_فاوان بصرنا يحس ببذهالقوجات || 
|| لما كان للالوان مر الوجود بلكانتالارض نظهر لناعظهرغ ريب فنرىالبشرهيا كلعظمية والاشجارعبارة || 
عن سائلمتسجمد واذاشئناحينئد أننتستر وجب علينا أنترتدى لباسام الزجاسيوالرصاص وأن جعل نوافذنا ١|‏ 





اا ١8+‏ 
| من المشب بدلامنالزجاج 
ظ أما اذا اطع بصي أن بشع ربوج تأسرع منهذءالفْوجاتفانهير شاتجائ لاحطرعلى بالانسان 
فيل سعد أن كونالة” حياء غي رالارضيين حواس جعلهم لشعرون مهذه الاشعة الى لانشعر مها تحن لضعف 
| حواسناوقلتها 

ان الخركة هى أسا سكل شيع فى هذا الكون فالعوجات تسمع اذا كانت أقل مع ممم آلا فى الثانية ومتى 
زأدت عرو ذلك تحولت الىألوان * ثمالىاشعة كهر بائية فنورية ة فكماوية ومعظمها لابقع نحت حواسنا وان كا 
ش عر فننتائحه وثراها مذ إمعب ع العقل تسل بامكان وجو دحوأ اسغير حوأ س البشر. آحس .بذ« المظاهر وأمثاطا 
انجبعماى الكونمنعوالمويجراتوشموسونجوم وأخارص” أو بر الآن أو سيمر فى المستقبل عثل 
| الدورالذى جتاز «اليوم عالنا النتحمى وعالنا الشمسى أىدور صا (لَغْواخياة فقبلمثاتالملايين مو القر, ون كانت 
ل كشرة كعالمنا الحالىموحودة ‏ الطبيعة ولكنها لوست العا الذى نحن فيه لأننك العوا الم فد دميت الآن 
ولأنعال البوءم يكن موجودا ىلك الأئناء 

كان تحينئذ جوم وشمو س وأقار وسياراتوأياموليالوقرون وفصولوسنواتوأحياءوحوادث ولكن غير 
النجوم والشموسوالكوا كبوالاحياءا الموجودةاليوم 

الأرض التى نحن عابهالم دكن قد تكو نت بعد بلكانتسدبا ليس فيه ماء ولاهواء ولاحياة ولاو من العناصر 


اا 0ك 





| التىيسميها الكباو بوت سميطة كاطيدروجن والأوكسيمجن وا حديدوالأزو توغيرها كان تكلهاغازاملتهبا حتوى | 


على جر ائيم الحياة و بذورالوجود اذاصسمهدذا التعبير 

الانسانة وثار حها والبشرويجهودائهموكل مانى الأرض من جادوحيوان ونبات/ ,كن موجودا هذا السديم 
لاه مهمئة نطفة أوجنان 0 و يكن ح ل الأرض سو ىغازمت متموج ف وسط الفضّاءاللامةناهى ٠‏ وقدقلنا مح لالأرض 
وذلك خطاً لانالار ض كسائرالنيحو موالشمو س والسياراتلا #سكث دقبفة فى محل وأحد جل سار على الدوام ف 
الفضاءالواسع 


وين حينئذ ب لكانت جوم وشموس وسيارات اخرىآهاة بالسكانكاهى الخال ةاليوم - ظ 


هؤلاء السكان بعيشونوعونونو يتأ مونو سرون ويحبون وكرهونو ,تكئرون جيلا بعد جيل مثلنا نقر 
. وكانت طم حضارة ورا انع وعاوم وا: أذاأب ب تناس ب مع درج حة رو قبهءفى ختلف الأدوار البهعيوا مه 


وكانوايعتقدونكاتعتقدأنلتليقة كلهاتقف عندحم ولاتتعدىدائرة فلكهم وقدانقرضوا كما سننقرض نحن | 


|| لأ تالأبديةالتىلايداية ولائهاية لا لاتحرف أمامها الممالك والدول والشعوب فقط بل نجرف العوالم التى توالت 


| وستنوالىالىالأبد أما الطبيعة فهى القوّةاغخالدة التىتعمل على الدوام انها باقبة وكل ماعداها فان لان الماضى | 


| والمسسّقبلغيرموجودىينفى نظرها لانالحاضر هوكل شوم بالنسية اليا 


وأنحاولتنا البحث فيا كانت عليههذهالعوالم كحاولةالغاة درس ثارت الأرض فك ان الغلة نظن تنارعخ || 
| البشرءةحسورافتار 17 ها كذلك حن وكا امهانظن نفسهاصاحبة الحقلالذىتعيش فيه وتعتقدا نكل ماف || 
| الكونملكطا وتجهلرجودأحياء أخرىغيرها كذلك نحن بانسبة الى العوالالأخرى ما مكنا والخالة هذه || 


| أننعرفهعن العوالمنقرضة أقليكثيمهاقدتعرفهالقلة عنعالنا الأرضئ 


ولسمنالسبلعلىعقلنا الحدود أنيتصورالأبديةالتىلاحدلما وأنيقتنع بأنعوال أ خرىقبلعالنا الحالى | 
: كانت تدور حول شموسهامنةالأزلوأنه لم يكن طا. ذأبة بة ولن بكون طانهابة ولكنباهى الحقيقة الى ندل على عظمة ْ 


ٌْ الحالق وجلال اخليقة 


و بعدمثاتاملاردين من القرون تصبعحالأرض التى نحن عايهاص را قاحاةلانعالمنا الشمسى لابعود حينئذصاحا || 








| شوموأ بماقاميه ا لخليلصاواتالله وسلامه عليه من الخصالالآر بعين اللو صة هناك 


تعتيحب يجري عر ا ا ل اسمة 


ْ لسفية لا يعكن اطلاقهاءلى العوام الاحرى ولاتتفق تنفق مع الابديةالنىهي أهم خواص الطبيعة والوجوى آه 


ْ .جوالثالك ب#ىم؛ وعكذابرى سكا نكل كو وكبكاإبرىالآخر ون أه 


ْ تعالل ب ومن برغب عن ملةا براهيم الامن سفهنفسه 5 وأبئاهناك فى هذينالمقامين ماينفظر من 1 الاسلام فى 


لهل 


:ا خاو اذ ,ملسا 04ت 1 زا 1ن الات 


| الحياةيلتنطن' “الشمس و نظ السياراتوتنقر. ض الاحياءمنها وسنظلمو اصلتسيرهاق الفضاء «الواسع ماين الملديان ش 
من القر ون الى نتصطدم بعالمآخر قديعيداليها الخرارةوالنور والحياة شوّةهدذا الاصطدام 

ولسكن السدمالتىنراها ألا نتسكون قدحوّلتحيئئد الى شمو سدور حوطا كوا كب يتعاقب فبها اليل أ 
والهار وتتموعلى سطحها الحياة وعكذا على التوالىالى مالانهابةله 

فالفضاء ممتبى”الا"ن بعو الا نحصبهاعد منهاماظهرحديثا أىمننملايانمن!( متينوه هبلع دورالسسخوخة 
ومنهامأ أصمسجف حاله الا حلال ومنبامالايزالسدماغارية نهناعو!! ممتلئة محياة وهناك شموس منطفئة وهنالك 
سدمفى حالة الكو( ن وقو ىالطميعةلا تنقص ولاتز بد بل .عى فى حالة نشاط | أيدى تعمل على نحو سل عوال مالكو ن من 
حال الىحال|ذلاشع رج من العدم ولاشيع نعود الىالعدمفىهذا الوجود 

اذنّالمستقبلكالماضى والعوالالمقبلةموجودةفالطبيعة كالعوالالمنقرضة فاذا اتطفأتثء سئابعدملايين من 
السئين فا نالفضاء لا كون+الياحيتئذمن شموس ونجو موعوال أ حر ىغيرشهسنا وتجومنا وعالمنا ولا مر اّماة : 
وان تكن غير حباتنا فاوجدقبلناوهعنا سيو جد حم نعدثافى حال ةلا حتلف اكثير اعن لتنا ١‏ 

ولكن كيف عكننا أن تتصور ذلكيل كيف ككننا ان نتوعب ) الزمان والكان ) اذا حر جناهها من دايرة 
عالمنا الحدود انالمكانموجود من لقاء نفسه أما الزمان فلاوجودله الا بالنسبة الينا لأن المكان كنناأن ا 
نتصوره فنعرف أنهفضاءخال أومتلىي' كبر أوصغير يسع قليلا أ وكثيرا فأولم يكن العالم موجودا لما مجزنا عن ا 
تسو رالمكان أما الزمان فعلىعكس ذلك اذاول نكن الارضموجودةندور علىحورها ولي يكن الليلوالنهار 
لاوحدثا (الز مان) فاذا زالالكوزن 0 المكانولدكن الزمان بزو لمعه وماقولنا (اليو م( أو (غدا) الاقفول 
لسى لا يمكن أن يها لعلى |اطلاقهفاذاتوقفت الارض مثلا فى دورتها على محورها اتن ماقصدناه مهذا القول واذا 
أسرعت الارض فسيرها أسرع الزمان أيضامعها وهو لاوجودلهالفسبة اليناوت>ن نيام فاذاعناملمونسنة فكأننا 
ثبم سو ىدقيقة واحدة ثم ثرا نالحخاضر لاوجو دلهبالنسية الينا فهلهوالساعة كل لأنالساعة يككن تقسمها الى 
ماض ومستقبل وهل هو الدفيقة كلا لأن الدقيقة : نقسم أضا وكذلك الثانية واأساعة والدفيقة والثانية من 
مقاييس الزمن على سطيح الأرض ولا ب>ك نأ نتتخذ كذلك فى الكو اكب الاترىحتى فى أقر مها الينا لاختلاف 
بومناطو لاوقه راعن بو مكل منهابسبب السرعة فىدوراهاعلىمحورها ودورتهاحول الشمس ذالزمان بالنسبة الينا 
اما أنيكودماضيا أومقبلا أما الخاضرفاذاوجد على رضنا فانه مكون عش الثائية علىالاكثر على أن الطبيعة أذ 
لانعرف الاالخاضر لا نالماضى وجد وا ستقبلموجودف الماضى النسبة اليها ولان المقايس الى :ةس بها الزمن 


- عت 5 عه ا 
+ 0-0 
5-5-6 5-7 


ل عو لومي لج ع .امع 


أقول أ فلستترىانالعدلواضجفىهذا القولبحيث ا نسكان ع لكوكببرون الفدرالأوّل + والقدرالثئى 





0 اللفة الثالثة - كلم خير أثنة أخرجت للناس : 
قد تقدم الكلام علىهذا المقامئى سورةالبقرةعندفولهتمالى يِ وكذلكجعلنا م مه وسطا ب وعندقوله ش 


مستقمل|لزمان وكيفكانا بناءابراهيم الخليلقد أصب<وأ اليوم نح تآعي الف رئحة وانذلك بسب بجهلهم فى اجاز 
والشام ومصر وشمال فر نيا وأنه قد اقترب الوقت الذى يبنون فيه جد هموآن أوا: لى أسديةاظهم وأ تحر هم لأنهمم 


اللطيفة الرابعة 51 ف الكلامعل الببود وا: نهم ضر يتعايهم الذلة والمسكنة وءا و! بغه سم الله 4 
لجع سدم د لماه سور 5المقرة ام لفو لهتعالي ب واد أرسنسق مو, مى لقومه 


ا ل ا اا 








ذل 

5 ب وهناك اسشبان كيفكان سقو 559 بةاأضلالة دن عات بعضها نوق عض 7 لب الطبيى ا 

أجب الجب فالظركيف نكر البهودفسورةالبقرةبصفات هى بعينها اللوجاءت وسورة آل عمران و( بجعل || 

لغيرههكالنصارى وانجو س أومشر رقالعرب ب ذلكدلالةعلى ا نالحقيقة هى هى لانحيد عنهم شعرة 1 1 

اللطيفة الخامسة وأولئك أضاب النارهم فبها خالدون م : 

لقدتفذمالسكلام على الجنة والثار ىسور ةالبقرة فى قوله تعالى - واتقوا النار لتى أعتت للكافرين - |أ 

وسبأى شرح أه للجنة والذارقهذالسورةقر , با ونذ كرسقائ ق نس الناظرين وكي فكان التكشف المدديث || 

مطابقا القرآنوالخدث فى سان النار 

| اللطيفة السادسة الحاذ المطانة من الكافرء نْ 

ولقدتقتمالسكلام على ذلك فسورةالبقرةفىقولهتعالى - إذ تبأ الذينأنبعوا امن الذي ناتبعوا ال - 


ظ ( القسم الثامن من سورة آل مران ) 
|0 وفهلا القسمأر بعةفصول » الفصل الاولف نظام الدفاع عن البلادالاسلامية والعقيدة الدرشة والدعاية لها ١‏ 
/ (وهذاهوالجهادالأصغر) منقولهتعالى ‏ واذغدوت الىقوله تعالى والله غفور رحيم ‏ الفصل الثاق فى | 
ْ الجهادالاً كبر حفظا ثروةالبلادفلا يكون الريا و بالطاعة رحس نالخلق والعفوا من قوله تعالى - با أمها الذين 2 
: آمنو ١‏ لاتأسكلوا الريا أضعافامضاعفة اىقوله تعالى ونم أسرالعاملان - الفصلالثالث ف الاعتبار بالأمم السالفة |) 
ْ وأنديائهم دلما صبر وامعأ نببامهم نصرواوفازوا من قولهئعال - فد خلت من قبلدم الى قوله تعالى وهوخير | 
١‏ الناصرين -. الفصلالرابع تبذك الاعتبارع هذه الأثّة مع الب صل التمعليه وسل من قولءتعالى - سنلق أ 
قوب الذبنكفريا الرعب الىقوله تمال وخافون أ نكتم مؤمنين 5 


( 0 ) 


ليل سس ص 0 وص -_ 0 8 
وذ وت من هلك تبوى وى اين ماد تال وَاللَه ا ظ 
طائمَتَان يك لماو د ليع م 1 ان 2-7 ار 


ْ 31 0 5 0 وال 31 - ع بكم 3 
/ بيك وَأ ثم 6 0 ون * أذ ا 
1 












1 
1 
4 
5 
/ 


1 
ا 1 نكم بنلانة الآف ين اللانكز م .لبن » 5 إن تصليروا, 5 ْ 


ص 


إٍ 1 لو من م هذا د كر كم عش الي مِنَ الملأانكة مسومان # ظ 
ماجملة له إلاإطرى لك اب + وما لتر لان عدد الله العرزر 
ْ 0 ام أذككي 0 ال +" ا لك 1 
ا 5 دض عفر وبي سحت سيا د ْ 
ا 9 تسيرهذا الفصل ) ظ 
روىأنالشر "ين نزلوا بأحدروم الأ بعاءثانىعشرشوالسنةثلاثمنالمجرة فاستشار الرسول عليه الصلاة || 
0 2 -_-- سس 10 


افاسفي سوبصبومخيصسدهه 


له 


: والسلام أصايهودعاعبد اللةبن لى أنساول و يدعهمن قبل فاستشار ٠‏ فقال عبد اللةابنأفى ابنساول( كثر الأنصار 0 
| بارسولالله أقمبالمدرينة ولاتخرج لمهم فوالتةماحرجنا منها الوعدوّ قط الا أصابمنا ولادخلهاعلينا الا أصبنا منه || 
| النساءوالصبيانباجارةمن فوقهم وانرجعوارجعواخائبين) وكانصىاللةعليه وسل أميل الى هذا الزأى وقال |أ 
| بع ضأحابه أحرج بنا الىهذهالا كياب لثلايروا ١اجبناعنهم‏ وضعفناوشفناهم فقال رسول اله صلىاللمعليه وسل ١|‏ 
]| إىقدرايتفمناى بقرا فأؤائهاخيرا ورأيتفذبابسيق ثلمافأ و لتهاهز بعة ورأي تأ فى أدخلتيدىف دوع حصينة (١‏ 
ظ فأئلتها الملدئة فان رأيثم أنتهيموا بالدينة وثدعوهم فقال رجال فائنهم بدر وأ كرمهم الله بالشهادة بوم أحد | 


|| فقاللاينبى لنى أ نيليس لامته فيضعهاحتى,يقائل فرج بعدصلاةالجعة واصبح اسع ب أحديومالسبت وتزل فىجاب || 
أ الوادىوجعلظهرهوعسكره الى أحدوصفهم وأمّرعبدالله.ن جبيرعلى الرماة وقالادفعواعناالنبل لايأتواموورائنا ١|‏ 
| ثمقالاثنتوافهذا المقامفاذاعاينوولوا الادبارفلاتطلبوا الدب ينولاتخرجوامنهذا المقام فلماعل عبدالته بن أبى || 


| وحيقئل يتبعهمبقةالجيش وف ذلكماينيق قول النىصلى اللهعليه وسلانهم اذاعاينوكولوا الاديار وكان ع مك رالمسامين | 
| لفاو سك رالمثسركين ثلاثة لاف واتخذ ل عبدالةبنأبى بثلهاثةم نأ صحابهالمنافقين وثبتاللةالباقين وهم سبعمانة |/ 
أ حتىهزموا المشركين وحينئذطمعالمؤمنو نأ نتنكونهذهكوقعة بدر فطلبوا المدبرينغخالفين النىصلى النهعليه ١‏ 
أ وس فرجعالمششركون وكرواعلى المسامين فانهزم المسامون و بق رسو لالنةصلالتعليه وسل ف جاعةمن] ايك بى | 
| كر وعلى والعباس وظلحة وسعد رضىاللهعنهم وكسرتر باعيته صل اللهعليه وسم وشجوجهه الشريف وكان ١|‏ 
| من غزوة أحدماكان فهذاقولهتعالى (و) اذكر (اذغدوتمنأهلك) أى منججرةعائئة رضى الله عنبا ؛ 


لي 0 ا ا م ا 2 1 ا 11 


الذذ 





أخرج بنا ال ىأعدائنا وبالغواحتىدخل فليس لامته فلما رأواذلك ندمواعلى مبالغتهم وقالوا اصن يارسو لاثتمارايدت || 


|ءنساول ذلك شق عابهخالفة را أيه وقاللاخايه أطاع الوأ أدانوعصاق وأشار. على قو مه أن فز مو اذأ رأ أو العدو 1 


تبؤى المؤمنين) تنزطم (مقاعد) مواضعومواطن (للقتال) فتتخذعسكرا ونس ىصفوفيموتميتم ( والله ' 
سميع) لاقوالك(عليم) بنياتكومايصييم بتركحصيكر القنال لا انهزامعبدالل نأبى ابنساولفهمت بنوسامة , 
من الخزرج و بنوحارئةمن الأوسوهما كاناجناح العسكرفقوله (اذهمتطائفتانمتم) متعلق بغوله شميع عليم 
فهوتعاىيقول ا أعلماتقولونوماتضمرونيابنىسامة ويابى حارئة حينهممةا (أن تفثلا) أى تجبنا وتضعفا | 
وانى أعل انما قاوبهاتين الطائفتين م خرجعن حديث الفس وما كانمن حديث نفس فليسبذنب فلذلك ام 
أعقبه بفوله (والله ولببما) عاصمهمامن اتباع ماخطرمن حديث النفس وناصرهما فى الحرب وحافظهما ومتوى | 


:- 95 


|| أمورهابإلتوفيقوالعصمةعلى ماتقتضيه الحالفليسكن يع المؤمنين متوكلين على الله أذافرغوا منالمشاورة وأجعوا | 
| أمىهم بيهم أن يقوموابعمل ولابترددوايعد ماما اورة فهذامعنىقوله (وعلى اللفليتوكل المؤمنون) وهو اذن , 
| ينصرهملأنيدالله معالجاعة فليفوّضوا أمورهماليه فى تنائج مات تالاستشارةفيه وتم" العزم عليه وليرضوا بما | 
| .يأ بهالقدر بعدذلك ذفان النصر ببدالله بعد الخد بالأسبابالمعقولة يحص لف واقعة بدر لإو بد راسملماء بينمكة 

| والمديئةم كان ارج ل يسمى بد رافسمىيهيقولثهالى (ولقد نصر؟ الل يبدر وأتم) ثلهاثةو بضعةعش رأوثلاثة عشر ) 


37 (أثة ) بقلةالسلاجوالمركوبوالمالوعدمالقدرةعلىمقاومةالعدو وكانالجماعةمدك تعاقبو ن على البععر 


| الواحد ومامعالافرسواحد أماعد ومن كفارقر يش فسكانوازهاء لفمقاتل ومعهم السلاحوالشوكة يكن , 
| نصرم لضعف عدو أولقوتك وكثرتم بلكانبالانحادوالطاعة وماثرتبعلييمامن نصرالله لماعتم ( فاتقوا | 
| الله) فالثباتك اتقينموم فيدر (لعاج نش سكرون) أى لعلكننالون لم النةفتشسكرونعلهاوقوله (اذتقول (! 
| للؤمنين) ظرفلنصرة يفو لاللهتعالى ‏ ولقدنصر؟ النةببدر - حينقلت للؤمنين تقويةلفاومهم وتثبينا لم || 


| (اليكتيع أيذكر بكلا 1لانمناللائكة مين) مشكرا بلاستغاعالاكني ذلك موقا بات 








م 
22222222222 مس22 

والاطمئئان فى قاو. مبم وقد كانوا كالاآيسين من ٠‏ النه مر لضعفهم وقوةعد وعم ولقد أمددناهم بألف» م صيرناهم ثلامة ا 
كلاف وقدأماب م هذا الاستفهام الاتكارىفقال 609 أ تكفيهم ذلك ثم وعدهء الز ياد على أجرهم وتقو أهم ئ ١‏ 
حثاعلبهماوتة وي ةلقأوبهمفقال (انتصبر واوتنقواو,أنوة) أكىالمشمركون ( من فورهم هذا) ل ا ا 
وأصله «مدرمن فارتالقدراذاغلت ذاستعير/اسرعة ثمصارللحالالتىلاريثفبها والمعنى انبا نوم (غدد؟ ريم ١‏ 
غحمدة لاف من اللانكة مس وّمين) يكسرالواومعامين1 سو نيلي إعلامة تعرف فالحرب والسومة والسما || 
العلامة أو يفتتحها أى سوّمهم الله (وماجءله الله) أى امدادك بالملائكة (الابشرىل؟) بالنصر (ولتطمان ١‏ 





ممم له 


قاويم به ولنسك ن اليه من االحوف (وما الصراد ين عتدانة) لام نالعدة والعدد فلاحاحة فى نصر؟ الى مدد أو ش 
عدد واتماوع دن بالمدد و أمددنم ر بطا لقاو 2 لأن نظ رالعامةالىالأسباب أ كثر فأما الخاصة فاعهم يعامون || 
أنالنصر مرء الله (العزبر) الغالب (الخكيم) فىنصره من بشاء وخذله من بر بد على مقتضى ستته التى ستها ' 
واه انصر؟ ( ليقطعطرفامن الذي نكفروا ) بقتل بعض وأسراكخر بنفانكم قتلم سبعينوأسرتم سبعينمنصناديد ١‏ 
فرش (ألبكمع) والكدت شسدة اللمرظ (فينقلبوا خائبين ) فينهزموأ منقطى الآمال فنصرم بفتل ! 
لعض وأسر لعض وخيية اخربن واذن تكون أو للننوبع واذا كنث أثا مالك أميك وأمهم والنصر من : 
عندى ونا القاه را حكيم ف لصرى» نأشاء وخدلىمى أشاء فاذن (ليس لك من الاعس شوخ ) أىليس لك مررامس || 
خلق شع با ء يتمد الاماوافق أحى واقا أنتعبدى مبعوث لانذارهم ومجاهدتهم وأنا أعل :صالحهم م عطفاو تم 
1 ولعذبيهموهامصدرات للفعاين المنصو بان بأ ناللضمرة على الأم فى قو له - ليس لك من الأمى ثئئ 9 فقال(أو ْ 
يتوبعلبهم أويعذمهم) لاستحقاقهوذاك (فاممظاللو ن)وحذالآبةلسيرلأموركثيرة فنها ماروى أن النىصلى ١‏ 
التهعليه وس دعاءلى عاصي بن الطفيل لاقت لهو ومن معدسبعينر. جلامنأ ايه اذ أر رسلهم لى بترمعونة نه وهى دان مكة 1 
وعسفان وأرض هذيل ف صفرستة أر بع. من اطجرة ة على رأس أر بعة أشهرمن أحد واتمابءة مهم ليعاموأ الناس 2 
' القرآن والعز وكانا مبرهو الماذر بن مرو وروى البخارىعن ابن جمرأنمكانيد عو علوم لماجي الركوع 
ف الركعة الأخيرة مو الفحر بعد مابةولس مع انان جدور بنا '2الجد رروى| نهقنت هر افى اص لوا تكلهايد عو 
على تلك القبائل وى البخارى ومسل وقول لهم العن فلاناوفلانا لأحياءمن العرب ومئها أنه لما كسرت ْ 
ربإعيته وشج رأسه وجعل سي لالدممنه جعل يقولكي ف يفلس قوم شجو اندهع وكسروا رباعيته وهو بدعوهم 
الىاب ومنها أندقيل انالنى صلى الله عليه و سل كان يدعو علبهم بالاستتصال ومنبا أنهماقلى مه جر دوه ثأوابه أو اد 
ٌ أن يدعو علبوم فبذه الأمو روا أمثاطا اح نتالمى صل إسةعايه ودر اله لس لكمن الأحس ني :الاي 4 - '' 
فانا انما ا ليت يعضك يبعض وأمس نكبالجبهاد لحك أردتها ونتاتج أعددمها فاذا استجبت دعاءك فاستأصلتهم م ا 
كر ذلك موافقا لستىالتىورندتها وسأجعلمثهم نسلا يدخاون دينك وحفظون شر بتك وإعمرون أرضى ' ١‏ 
وساعدون عبادى فافع ل مانو صى + أصير وأذا كنت أستيحيب الدعا في مثل-ل! أتىأعداق وك فيطل اللياد كان 1 
نكو العزعة والصبر اللذا نلا يكونان لاحت كوت الأعدا- أقوياء والرجالالعثلما لاسم| الأ نبياء «أعظممايميز ون 3 
بهالصبرعا,الشدائدحى سموا (أولىالعز 5 فدذووالءز عةهم الذين بغ البو [الشدائد الطبعية والعدٌ الاساق ١‏ 
هذا بعضماقضت يده ىف خلق فلس لكبائ#ت ولالاً. دمن خلق أن قاومها ب ولن ب لسنة الله تبدباد ب " 
آلاو اناعدا لك بالمد وأوأما: ك وجبعه رمف الأرض والأرض نفسمهاو السماء وموء 9 فيا خلق وملى فى الأمركله , , 
فلذإك أعةمه بشوله هو. غلاىنق الأمرعن الخلق (ونلةمافىالأسمو أت ومافىالأر. ض) لها وملكا فإ الاص لالك '؛ 
فر بماهداهم تغفرظم ( واللهغفور) لعباده (رحيم) مهم فلاتبادرالى الدعاءعلييم اه الفصل الأول ف المهاد , 
لاصغر 


ا عي الخرة نكيت 
ل 0ك 


ريده 
تددر وسسسمع يس ل روي :0:4 ال لويس مسي رسي يي ج بي بحي ور 
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لاك ا لقي ع ليزي لوه لوال الال 0ه ل الم ساسك 7 


ظ 11 
( الفصل الثاى ) 


با فى الجهاد الأكبر لحفظ ثروة البلاد فلا يكون الربا وباإلطاعة رحسن اماق والعفو )م 

أثها الذينَ موا لاما كُلوا الرتبا متا مضاعفة وَاتَمُوا الله ملسك' تفيحون » | 

١‏ وائر لتر التى أعدّت كاف بن » وَأَطِيمُوا الله والتسول لمَلسَكم' تون وسار ما 
3 ل مكثرة بن بكم وجنةٍ ها سوا ت والا'م ض أعِدات مين * ال ينون 

١‏ فى السراء وَالضياء وَالمكاظمن ) ايقل وَالْعَافينَ عن اناس وَاال: ذأ ؛ انين : َالدَينَ 


ى اماس 2 ُثة 2" 


ْ د فعلوا فاحشة أَوْ اموا نسي" د "ونوا الله فأستطفروا فوم ومن يعفر الذئوب | 





" 


اطخ وه س مكنا ملك اي سس 


ْ إلا اله لَه و1 بعرو على اهلوا و ينون » أولئك جزاوثم مغزرة” من 0 وجنات 
1 نتخرى من 0 الما خالدن فيهأ نعم 236 العاماين 2# 


١‏ دارم لامعل جه واف فته دك وهى هناالمكبينة وعلىالصبر والثبات فى الحرب وان النمر 
1 نابع طما وانكل نا ,دمو الله أن ,عون |لاعلى مقتضاهها وماعد اذلكفائماهوغرورشرع يذكر أ صولذلكوأساس ْ 
]| بذاته وى المحافظة على الاقاصادفى البلاد وحفظ الأموالحتى يتسمرللناس استئا رأمواطم ومن الانفاق فى الأمور ْ 
| العامة وللغقراءوالمساكين وم مهديب النفوس,الصبر وكظءالغيظ والعقو فقال ( يا أيها الذين آمنوا لات كلوا أ 
| الر ,بإأضعافامضاعفة) لاتزيدواز ياداتمة-كركرة فامهمكانواف الجادليةعندحاولالدين يزيدونالمال ويؤترون | 
1 الأحل فاذا كاثلا اسان دبن وحاء أجله ُُ كر اللديوننايؤدى قاللهصاحبالمال زد فىالمال ونا زيدك فى 

| الاجل و يعاو نذلاكميارافيصيرالدبن أضعافامضاعفة وانما كر“رهذهالآبةهنا وانكان أصلالربا حراما وانم || 
1 إضاعفحد. المضاعفة لا نهذ النهبىع نأم واف عكانوايفعلونه (واتقوا اذ ) قمامهية -كعنه (لعلم تفللحو ن ( : 
أ راجينالفلاح ف الدنياوالآخرة وكيفتفلحون ف الدنيا كقتالالعدق وأثت لالعرفون طرق الحياة ونظامالأمور | 
1 واكروب لاقام إلابا لل لولامال الا بصناعة وزراعة وحارة وعمارة فاذا اغال الأغنياء من الفقراء فأرهةوهم 1 
!| بالديندالرباغات أبدموم وشلتووقف دولاب اخر كةالصناعية والزراعية والتسجار ب بة ولابظهر ذلك ظهورا بينا الافى |[ 
| أنام الحروب فان ذلا نالأعم يتم سوء نظامها وضياعأفرادها وماذايفعلالقوّاداذا كان الشعب مغاول الأيدى || 
]| ضعيفا'قيرا مكسورالجناحأنالد, ولة الروسية #زقت شذرمذرفالحربالكبرىفهذا افرثلان تسكن سو ش 
' ذليلافقيرا قل شو على مقاومةالألمان فقام تالباشنية ورأت أنالر باجم لالمال فى بد الأغنياء قنعته بل جعلت ْ 
ْ الأموالموز زعه هر يماع لىاللشيعب ولذلكقدرت ت أن تصدّالأسمكلها عن فتمح بلادها ببعضماقامتبهمن نظام الأموال ْ 
هذا الموسؤ يربك سرذ كرالربافىهذا المقاموهوسرلا بكاديفطن هالناسالالماقامتهذهاحرب فتبهئنا بل عرفتنا || 
لماذا كسرالم امون وشتو اف القرونالمتأخرةذاك لهل ماوكهم واستبدادهم وضر بهم على أيدى العلماء حتى صار || 
|| المالقليلا ونا العليلق يد ىالأغنيا: :وهم قلي ل أيضافوزمتهم الفرح جة وغيرالف رنجة فهذا سر قوله تعالى لعليم أ 
|| تفلحون ‏ بعد الكلوامفىم. آلةالربا تعس له و من الع اتخزونفى كا بنا المقدّسوالمسامو نا كارهم 
| نانمون . ونا كانتهنوالمعاتى الشسريغةالعالية قلآن* خطنطا الناس أردفهعايناسب العقولو يفقهدالعامة || 
ظ وانخاصة معا ثقال (واتفوا النارالن أ دّتإدكافرين) بأنتنرحكوامتابء:.-م وتعاطى أقعام سم_فاذاعاملتم | 


لفيا -- قدي معد امتصص در دعصم يض سهد وو مومه جنيع 


) ثاتى‎  رهاوج‎  !98( 








يبنا 
كه 





ا 
ظ الناس ألرا كالجاهلية مستكم النار فى الآخرة وخدلام فى الدنيا ق حروبم ( واطه يعوا ألله والرسول ) ترك 1 
ا ا محر“ماتكالر با ونحوه وفع لالصدقات (لعلكترجونوسارعو )١‏ بإدرواوأقباوا ( الممغفرة من ر 03 أى الى || 
١‏ الاسبابالموسلة الى:التككالتوبة والاخلاص (وجنةعرضها, السموات والأرض) أى عرضها كعرضهما وهذا |! 
| كالقثيلالدلالةعلىسعنها لانهاذا كان العر ضكذلك فتكيف؟ونالاول ( أعدت للتقين) هيئتطم ثم وصفهم | 
ٍ على سبيل المدحفقال (النيننفقون ف السراءوالضراء) فى حالتى|اشذةوالرخاء أى فجبع الأحوال أذ الانسان ١‏ 
| لإخاومن مسسرة أومضرةفهم «نفةونماقدرواعليه (والكاظمينالغيظ) الممسكينعليه الكافينعنه مع القدرة /؛ 
| يالكظمت القريةاذاملا مواوشددت عايها وى الحديثمن كظمغيظا وهو يقدر على انفاذه ملا الله قلبه أمنا 
1 واعانا (والعافينعن الناس) التاركين عقو بة من استتحقواموٌاخذة وعن الى صلى الله عليه وس أنهؤلاءى 
| أتتوقليلالامنعصمالنه وقدكانوا كثيرا الأمالنىومضت (والنة حبانحسنين) أىجنسبمونهمهؤلاء (داانين || 
ا اذافعاوافا -ثة) ذعلةباأغةفى القسسحكالزنا (أرظاموا تقسب) أن أذنبوا أى ذنبكاندونلكائر(ذ كروا لله 
٠‏ نذكرواوعيده وحةهالعظيم وحكمه والخرمان» نجوارهوالطمعفىمشاهدته والقربمنه ( فاستغفروا لذنو.هم ) || 
ظ الندموالتوية (ومن يغفرالذنو, بالاالله) أىلابغفر الذئوبالاالله وهذهجاةمعترضةالعحث على الاستغفار ولاطماع 1 
| الناسفرجته (وإيصرواعىمافعاوا) أىل يقيمواعلىالذنوب ولرشبتوا عليها بلتابوا منها واستغفروا (د<م || 
| يعامون) أنهامعصية وأنطير بايغفرها وأ نالاصرارضار أوائك بزاؤه م مغفرة ة من ر بهم وجنات نجرىمن | 
١‏ عحتها الاعهارخالدينفيها) وهذه ا جلة سان لكاة والذناذافعاوافاحشة َه أوظاموا أضهمالح ب سوا لانطم أمربن ْ 
| تخلية وتحلية فالتخليةلمغفرة والتحليةبالجنات (خالدينفيها) فى الجمات ( ولم أو العاملين ) والمخسوص || 
١‏ بالمدسم محذوف تقدبر ه ذلكالخزاءوالغفرة ٠‏ ولعمرا ك م منفارة دان جنة عرطها السموات والارض يناما )| 
|| المرءبالمسارعة لعملاغخدرات وفعلالرتات وجنةنجرى حتها الأمهارلويف كرسعتهاولاتجائبها بلا كت فيهابلاًمهار ش 
| الأولىهى الى طلبت,ا خيرات والثانيةهى التىذ كرت أسرا لأولئك الذي نأذنبوا مثابوا فغفرطم فعدّذلك أحرا |) 
| والأجرعلىالتوبةشئ والثواب الواسع على الفضائل والأخلاق العالية ثوئآآخر فأحداهها جئة العارفين والثانية | 
إ| جنةالصاطين الذين يعبدون الله خو فالا حباوغراماوعشةا الفضائلوالكال والجالمتتلان شْ 


( الفصل الثالث ) 


) ا 8 السالفة وأ ايم 000 فنا‎ ١ 
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٠ 082 2 2 5 أفإن مات أؤ تل أ تبنم على أعقا بك ومن يَنْمَلِب' على عقبية‎ ١ 


2008 ال الى 2 امه ور 24 2 1 ع 97 و2522 دس #©» | 
وسَيتزى الله الئنا كين « وما كان لتقي أن موت إلا بإذن الله كتابا موتجلا ومن | 


عم 


حمس مين 


اس ل 


7 ابي 


ص 


- 
م 


( التسبرالفنى ) 


رد توَاب لديا تنه مثبا وَسَْ برد تاب الآخيرة ثواته مثا وَستَجْرَى الثنا كربنَ » أ 

' وَكايٌْ من ان" قائل معه ر نيوا نكتيتفا وَهَمُا يلا أماي: 7 سَبيل لله وما مُعقوا |' 

١‏ وما أستكاثوا اق حب المابرينَ * وما كان قوْكمٌ' إلا أن قالوا رَيْنا أغفر' لنا ذتُوينا أ 

]| قإِسْرائنانى رن يت أْدامنا وَانْصناعل الْقؤْمرالمكافر بن » فانم الله واب الدئيا | 

| وحن واب الاخرة واقة بح المنسنين * يا يها الي آمنُوا إن تطليئوا الينَ | 
2 


١‏ م رو 5 ٠‏ سر - - ب 7« 0 وص ”مه ظ 
ا 5-3 دوك على أعقابك" ُمَتْقَلِبُوا خاسرين * بل الله مولا كم وَهنْوٌ خر | 


( قدخلت من قبلك سان ) وقائع سنها الله فى :الام قبلكم ( فسيروا ف الأرض ذانظروا كيف كان عاقبة || 


| المكذبين) لتعتبرواعائرونمن؟ ثارهلا كهم (هذا) القرآنموما وماجاءفيهمن الاعتبار بالسيرف الأرض خاصة 


(ببان انا سوهدى) مزالضلالة (وموعظة) وهىمايفيد الزجر (للتقين) لأمهم هم المتتفعون به (ولاتهنوا) || 


| ولا تضعفوا عن الجهاد ( ولانحزنوا ) علىمنقتلمتكم (واآتمالأعلون) بالنصروالغلية (انكتتم مؤمنين) 


لننالوامانالشهداء بدر فحتم يوم أحدعلى ار دج (منقبلأنتلقوه) منقبل أنتلقوايوم أحد ( فقد رأيقوه 


وأنتم تنظرون) أىفقد رأبقوهمعابنينلهحين قتلدونكمنقتلمن اخواتك وهوثو يسم ممع أنه متمنوا الحرب 


ولسيبواطا ثم جبنوا فاتهزمو اعنهاو داري عبدالله بن قيئة الحارتى رسو( الله صلى اللةعليه وسل حجر فسكسر 
ر باعيته وشج فذب"عنه مصعب بنجمير وكانصاحب الراية حتىقتله ابن قئة وهو يرى أنه قنل النى صلىالله عليه 





مصدقين ,أن ناصرة الله (ان سك فرح) _بضمالقافوفتسحهاجريحنومأحد (ققد مس القوم) الكقار (قرح | 
| مثله) بومبدر وم تضعف قأويومعن معاود تك الى الققتال فأثم أ وى (وتلك الأيامند اوها بين الناس) تنصرفها ينهم 
١‏ نديل طؤلاءتارة وطؤلاءاخر: ى كاقيل فيوملناويومعلينا © وبومافساءويومانست والمراديها أوقات النصر أ 
| والغلبةواماندلوطا لضروب من التديير (وليعلاللةالذين]منوا) أى أعيز المؤمن المخلص ممن يرد عن الديناذا 

| أصابته نكبة وشدة ومن إصبرعلى الجهادءنغيرهفالمرادبالع ‏ لازمهجازا (و يتخذمتكشهداء) وكرم'اسا متم | 
بالشهادة وهو من استشهدوا يوم أحديشهدونيومالقيامة مع الأنبياء والصديقين على الأعم و يشهداللهمبالجنة (والئه || 
لاحب الظالمين) المش ركان ودينهم ودولتهم فيكو ننصرهماستدراجالااستشهادا ( ومح صالله ) طهر وصى | 
من الذنوب (النينآمنوا) اذا كانتالدولةعليهم (ويعحق) يهلك (الكافرين) انكانتالدولة عليهم (أم |أ 
حسبتم) بلأحسيم استفهام! نكارى ( أنندخاوا الجنة) بلاقتال أبهالمؤمنون ( وما يعلالله الذينساهدوا || 
منم) العرجاز يرأدبه فى المعلومأىأم حسم أ نندخاوا الجنة و لايصدرالجهادعتكم (ويعلالصابرين) معطوف || 
٠‏ علىماقبله أى ول انجاهدواوتصبروا (ولقدكتم) أبها الذين1يشهدوابدرا ( تمنون الموت ) بالشهادة فىالحرب 
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وسل فأعلنذلكفالناسذاتكفاً الناس واغبزموا وجعلالرسول يدعو الى”عبادالته نزلقولهتعالى (وماحمد الا || 


ْ 14 

أ رسولقدخلتمنقبلهالرسل) فسيسخاو كاخاوا بمو تأو ببقتل ولقديق أتباعالرسلع ل أدياتهم بعدماخات ألبياقهم | 
| ثمأخذيويخهم,الاستفهام الانكارىقائلانجهاون سان الانبياءا لسالفين (فان مات) محمد ( أوقتل انقلبتم على || 
أعقا بم)ار نددتم عن الدين الى درت الاول خاوم عو. تأوقتل يقال لكل منرجعالىما كانعاليه رجعوراءمونكص : 
على عقبيه (ومن شقلب على عقبيه فلن يضرالتةشياً) بارتداده بل يضرنفسه (وسبسجزىالله الشاكرين ) على || 
نعمة الاسلام بالثبا تعليهم] فع لأ نس بن النضر. عم آنس بن مالك اذ ةالياقوم أنكانقن لمدذان ربد ىتلايموت || 
وماأصنعونبالحياة بعد.فقاتلحتىقتل (وما كان نف سأنثموتالايإذناله)) مشيشهكتبذلك (كتاإمؤجاا) || 
مؤقنا لإتقدم ولإيتأخز فلا الغرار ,نجى منهولا الاق دام جلبه ٠‏ ولقدتقدمأنالرماةخالفوا أم النى صل التمعليه |! 

| وسو قبأواعلى ليب وخاوامكاتهم فاتق ضالمششركون علبيم فكانت الطز بمةفقالتعر يضاط (ومن,ردثواب الدئيانوته |أ 
منها ومرع بردثواب الآخر ة تؤئهمتها) ثوابا ( وسنسجزىالشا كر ين ) لنع الةتعالى فتشغلهمالغنائم عن الجهاد | 

ْ (وكأبن ) أصله أى دخلت عايها الكاف وصارت معنى 5 والنونتنو بن أثدتف اللا على غيرقياس (مننى”) || 
| سانلكابن (قائ لمعه ر بيو نكثير) جاعاتوالربى من الربة وهى اججاعة ( ا وهنوا ) دروا لما أصابهم فى ١١‏ 
]| سبيزالله (وماضعفوا) عن العد (وما استكانوا) وماخضعوا اعدو وهومن السكونلأناخخاضم يسكنلصاحبه || 
لبفع ل يهماير يده (واالةيحبالصابرين) لينصرهم (وما كانقوهم الاأنقالوا ر بنا اغفرلنا ذنوينا واسرافنا فى || 
أمى ناوثب تقد امناوا نصرنا على القومالكافر ينفا. ناهمالله)بالاستغفاروالالسجاء اليهتعالى ( ثوابالدنيا) بالفتتح |) 
والغنيمة (وحسن ثوابالآخو ة) فالجنة (والئحبانحسنين) الذينيفعلون مثل مافعل هؤلاء (ا أعها الذبن ٠١‏ 

| آمنوا انتطيعوا الذبنكفروا) المنافقين (ردوم) لى الكفر ( على أعقابم فتنقلبوا خاسرين ) ذلك ان || 
المنافقينقالوا للؤمننعنداطز بة ارجعوا الىدينج واخوانكو لوكان جد نبياماقتل ( بل الله مولا 8 ) ناصرم |[ 

| (وعوخيرالناصررين) فاستغنوا به عن ولابة غيره ونصره اتتهى التفسيرالفظلى : 
| كأناشهتعاليةول اذا كنم ذو ى مبادى” شريفة وسأنقوبمة فكي ف نحزنونوليست الياةالاثمراتهاولاهنه || 
| الدنيا الابالاجمال فيهافاذا أصاباميأ الضراءلاجلالمناقبالشريفة فسكيفيون وهومن الاعلين أويحزن الفلاء || 
| وقدامتلانت أ فتدتهم,الايمان مبادئهم وأمر بت قلو بهم العم للاغضيلة فاماحياةعالية واماموثة عاجلة .على اتى قد |) 
| قسمت الأمى بينعبادى وجعاتالأيامدولا فنسره زمن ساءه زمن وكيفلا يكو نذلك آلأجعلاخياة جهادا | 
| ألم أجعل بعشك لبعضفتنة تقلت لم أتصبرون أ ولستقاد رانأ خلفكنئمينعلى فراش الراحةأ كلونكاياً كل | 
|| الدود ولك نكلا انستى أ نأجعل السعادةتابعة للاعمال واذلك خلقت البغضاء والحسد والغيرة والمنافسة فلي |) 
| أذرالوحشفوجاره ولا الظى فىكناسه ولاالأعرانى فبادبته ولاالنى الموج اليه فقومه بل سلط تكلا على كل || 
| ليكونذلكساتقا لأممالمم بإعثاعلى فشائلهم مستخرجاما كنفغرائزهم وليس,كونهذا الوجودعلىغيرهنا || 
| النظامء انرا أه لق رطاجنة وهى مدببنة قرب تون س كانت على شاطئ البح رالابيضيسكنها أناس نزحوامن سواحل | 
ظ الشاوسمو نالفينيقيينوقد حصلت ينهمو دين أأر ومأ نين حروبمتطاولةوكان من قوّادالقرطاجنيين لإا نيبال|الشهوري 
|| فنا قمنه الرومانيونطم اموت وقد أصلاهم ناراحامية وأذاقهم اله ابالمون فائقضالرومانيون على تف سقرطاجنة أ 
ظ وخر بوها وفرّقوا أهلهاشذرمدر واتتنصرالغرب عل الشرق فقالحكيم من حككائهم ان موت أعدائنا موت لنا |! 
| وستذحبدولننا فقالواله اذا فقاللأنالامةالتى لاعدوّطايناوتهانصب ساعيةلاهيةنائمةعلى وسادالراحة فتهلكيا أ 
| الشهوات وموت,الحسرات وكيفيظهرفى أبنائها المواحب أو يفبخ من يفيها السجعان الجاجيح الا بالعدو اللغير ا 
فذإك هوالذى يستخرجمنها الفضائل وبنعنها الرذائل باستعدادهالمناوائه واستبساطا نحار بّه ولقدكان ماقاله |3 

٠ |‏ وسمنترومة وعم مس هاوترفت فزقت كل ممزق ف الازمانالفدعة وقامتعلىأ تفاضها أوروبا الحديثة فهذا كله أ؛ 
|[ * اه ا ٠‏ ,اله اه 5 * لآم كاه ع 8 
معرثوله نعالى ‏ وتلك الايام ند اوطا بين الناس ‏ فاذالم تسكن مداولةوئم الامى لبعض النا سأطغاه العيش اطنيك ‏ ولو : 

ذط 












| بسط الثّهالرزقلعبادهلبغوافالارض - ومتى بغ وأوطغواهلكوابالبطنة والجهالة والترفوالنعيم “مقال أحسبون |) 
١‏ أنالسعاد تال غير الاعمالأوالجنةفى الآخر ترعجردالاعان قال كيف أجهاونسان الام الساافة فى الايام الخالية || 
]| والدولالعائنة وما الائبياءالاقوادالام ف العروالدين والامترثذلكعتهم فالامسليسالىالانبياء .انما هممبلغون || 
ورسل والرسولعليهالبلاغ وعلينا الحساب وكيف تعصون المرس لاذاماتالرسول وكيف نذرون رسالتى الى || 
|| أرسلنها وأوامرىالىأمى تسكبها اذاماترسولى أوقتلوهلذلك شأ نك فما يتم أنتعلمواساتمء نكتبونم || 
| من القن نودونهممن مثا على حياة الرسل الذين يرساوتهم اليك فكيف مجعاون صلتكم فى وعيادق وطاعتى || 
أ معلقااتعلى قاءرسولى فاذاما تالرسولاًناا لو ”الذىلاعوت. أمها الناسانماهى. أن أنزلنواوآياتأ حكمتهاوعاوم || 
ظ 5 أفسيتها وحم أدعتها فسكيف تعكسوز الامور وتضلونالجهور وتذرونالنور وأا الذىهدبتم فليس || 
عانم ى لأجل حياة مجد بللسن المسئونة والاحكام المنصوية والعاومالفاشيةوالآيات الفاتمقوكيف يضلون بعد || 
أن جاءهماطدى فيعةمدوا على العظماء وكبار الدولة فاذا كان هذا ىحق الانياء فتكيف بغيرهم. فايا م أن || 
تكونوا أسرىالاوهام قتعتمدواعلىقوَادة أوتهنوأكوتهم فلتشكن ال+بةفالمرؤسين كلرؤٌساء. أقول ولعمرى ْ 
ما أضل أمة الاسلام ولا آأخل بنظامها الا الاعتها د على الر ؤساء والخضوع التام ملوكهم فاستبدوامهم خاضعين واذلوهم || 
مخدوعين وقتاوا رجاطم واستسحيوا نساءهم وهم خاضعون ألم تعاموا أ نالعال ساثرعل نظام حدود وسأن ثابتة وان || 
الأجالمقدّرة فكتاب ولسرما أت فيه الالترقية أنفسك وتعليمك وتهديبم فكيفتجبنون ولا ينال الاما || 
سمكون وثمراتالاعمالنابعاتطا ف نكانتهمتهللسحياة وغنائمها أولا رتقاء النف وس للسحياةالآخرة أو ىكل منهما على 
حسب ننه فىهمته ء ألم ئروا الى الا ثيياء قبلم مع أيهم وجوعهم العظيمة كيف صبر واعلى القتال وفاز وابالتوال ولم || 
هلوا لمصدبةول يضعفوا لعظيمة ول يستنيموا لأعدانهم بلظاواثابتين ‏ ولوأتى أمها الناس جعلت الفوز الدانم || 
مكرمة والنع»ة والعافيةئاةهذ. احا ةالدنيا لكان الا ولى مهار سولى ذانى منعته آن يدعواعلى الاعداء وقا تلهليس || 
لك مون الامى شنو # ول بفعل مر الام الاما أوحيتهاليه فاما ألا يون له عدرّ فلا فأنا الذى خلقتالاعداء 
والعداوة وأمس تب حار بة لظهورالفضائل 
فكأنهسبيحانهما أمسرسولهالصبرحتى منعه م نالدعاء على الاعداء فلايدعو باسنتصاطم خاطبالشعب كاه 
آمس 1 طم بالثبات فلايفرون من عد وهم كانه يقال لامنا ص من العداوةوالاعداللانيياء وأتباعهم ٠‏ أنظرالى حك الله || 
عزوجلفالقرآن وكيفكن الصبرعلى مةاومةلاعداءوغبرهم أ جلشوع ء وطذهالمناسبة أذ كرهنا قطعتانمو الشعر || 
نظمتهما الاولىمترجةمنكلام (ش>سبير)الشاعرالاف رجى والثانية تخميس لابيات عر ببة ظ 
١‏ القطعة الاول »4 
) فوائد الآلام الطبيعية للانان ‏ من شعرش-كسبير الشاعر الانجايزى ) 

بإإصاحى" تقصيا نظريكما © فى حال منفانا و بعسد الدار 

أو مائرون البدوفى قفروى ي شغف المياة هنا وخبز قفار 

أصئى وأهنا من معيشة حاضر ع كالةبرمطليا بذوبنضار )١(‏ 

بلهذ الشحراتف الفاوات مج منظرا فى الصبمم والاسحار 

من ساحة الملك الرشيع ماده »ن ماأبينحساد وبانضوارى )0( 

1 إنا وان كانت خطيثة آدم » حقت علينا سنة الاقدار 

ْ فتتابعت نوب الحوادث خلفة » والصيف ناوه الشتاء العارى 

/ والثلج عض" بنابه والريم نز » جرنابيطش الص ر(س) والاعصار(4) 
: () الذهب (؟) الآساد (س) البردالشديد (4) رياح تصعد كالعمود من الارض الى السماء 
لسيسم 


تالش تع اس سس 
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فأظل مىتعدا وتذرى فا ه ذا م سوى التعليم والنذكار 
عريت عن املق الذميم وأتما » آنات وعظ فصلت للقارى 
أنالمواهب كالمعاطب صوّرت » شوهاء أقنت أعين النظار 
ان النوائب حية رقطاء فى »© أنيامبا السم> الزعاف السارى 
لكن فى فبها جواهأخفيت » تزهو على النيجان بوم نفار 
هذى الحياة وان تكن فىقفرة » فال فيها صفوة الاسرار 
فصوامت الاعجار فبه نواطق 8 والكتب فى شجر ونه رجارى 
فبأى" آلاء الاله تكنبا ي ن وأنها قبس من الانوار 
ش إ القطعة الثائية ‏ قال بعض القدماء » 

١‏ عداى طم فضل عل" ومنة * فلا أبعد الرجن عنى الاعاديا 
ظ حمو يحثوا عززاةاجتفبتها » وهم تافسوئق فاجتنيت العاليا 
فلست بهياب لمن لايجابنى » ولست أرى للرء ما لا برى ليا 
صحكلانا غنىعن أخيه حيائه © وحن اذا متنا أأش د تغائيا 

فقلت تسا هذه الايات ) 
اذاما اعترتتى ىالحوادثمحنة » تبدت لنفسى فى المعارف سنة 
وان كسد الاعدايد لىفطنة »م (عداى للم فضل على" ومنة 

فلا أبعد الريجنعنى الاعاديا) 
لقد علموا آذاب نفس سيرمها * وهديتها حتى استقامت وصلنها 
وم ألمالاعداءلايل شكرثها » (دم بحثوا عن زلتى ماجتتبنها 

وهم نافس وى فاجتنيث المعاليا) 
ولى همة فوق الثريا تقلى » فأثى عنانى للفتى حين يتثنى 
وأضربعنه لذ كرصفحارلاًئى» (فلست بهياب لمن لايهانى 

ولس ثأرى للرء مالاب ىّ ليا) 
والى اصروٌ مالعل | كل ذائه 0 فلا طمع فى اأصحب الا أمانه 
ولست أدارى المرء إلا تقانه ي (كلانا غنى عن أحيبه أنه 

٠‏ ونح نإذا متناأشسة تغانيا) 


00 01 ل وه مالمنافقو ن|ذقال بعضهماستكينوأ لأنى سغيانوأشياعه ١‏ 


ظ واستأمئو هم فان تطيعوهمبردو دو ايديم _ وهكذا كلكافر ل 0 وموافةنهم 
| ولعمرىانهناهوماعليه المسالمونالآن ذانالله يتقول هنا ان تطيعوا الذبن كفروا ردق على أعقابيم 


]| فتنقلبواناسرين ولقدصدقالله وعيده ل مانناوالذينقبلهماذطاوعوا الفرئجة || 


| فاستذلوا مم وشربواخرهم ولسوا اللباسالذىينسجونهقبلادهم ومن الجهل الفاثئى فى أمّة الاسلام اليوم 
| الغغلةالمستحكمة والنذالة الفاشية والجهالة الغاشمة والموثة العمياء والداهية الدهياء ان الفرئجة ضحكوا على 
|| التقول و بصقوافالوجوه وأدوا النفوس فاذافعاوا زيثوا للسلمينكل فسوقوؤور وأولع مهم الترفون 


و ل يا 


سوك ليه سوسس ني حبييح وجي ل 


والشرفاءوالمتعامونف المدارس ولايزالونيقلدوتهم ويشر بونفاناتهم ويأكاونفمطايمهم ويذرون ببوتهم || 
:3ت 77772723 733773777777 337377777377777 


واذا 


٠6 
2002 22522 2-22 ييز‎ 
|| واذا احتفاوابعظما" مهم لامهناً طم ذلك الافيا يناه الفر جةى ديارهم كأنهم لاعقولطم ولا أسماع ولا أصار وهملايعامون‎ |! 
و شين لجنم العم دي 31 0 العمباء ا‎ 0 0000 ْ 
1 فهوالذئ أمرأهلاطند أن بلسو أمأاصئعو الا مقنضى هذه الآية وانكان لابعل ذلك ا‎ ' 
' فى الشر قالأدو,غافلون وسبقومفبهم مس شد ون وسيعامونو يعماون اتهى تفسير الفصل الثالث‎ | 
4 درس على ماحصل فى أحد وتطبيق حال الأم على هذه الأمّة مة والاعتبار بذك كله‎ 0 
١ 
( الفصل اداع‎ ( 


ستل فى قلوب الِْينَكَفَروا الراعب نا أشر كوا بق مام . ال ب سان وموم 


ع ص ص 


ش التاة وَبنْسَ متوى الاين 4# وَلْقَد صَدقكم اله وعدم إذ إذ مسوم بإذنه 4 حت إِذا 


ظ يلم 3 نام فى الأ وسيم 7 ندا ٌْ سّ تون نكم م ثري لني 
: يكم من لزيد الخ ء ؟ صَركسكم عنم لبه ِ يبْتَلِنَك وقد عقاعنى" وَاقَهُ ذوقضل 
١‏ على الومِننَه إذ تصعدون 4 ا لان انول ىأ ا نأب 
| تنا بت سكيلا تحرُوا على ماذاك». ٠‏ ولآما أسابك َاقهُ حب عا تَعملون » أ 
| لال مليكم من ند الم أمنة ؟ ىا طائفة 5 طائقة قد أ متهم الفسهم 
|| يظنون بلله عي الحق ظنٌ الجاهلية يولون هَل لَنا من الْأَر مِنْ شَئْم قل إن الأ 


- 


سر 2 


| كله ذه نحْتُون ىا 0 مالا بيدون لك يفولون لوا كان لنا 5 ولأ كَئْ* مافتلنا ههنا 
ش ل لوكدم فى نكم لبور الذبن كني م قث إل مضاجيوج ته م 

| فى صدو 7 ولتم ماف قار بكم وَاف ف عي" بذات الصدور» إن الذين ؛ توا يثك ' 
| يَوْم التق 2000 بض مأ سبوا قد عنا ان عنم إن 
| الله عمو ل 0 ها لذن موا لَاتَكونوا كلدب فونه وا ونوا لضام : 
| صَرَبُوا فى الْأرض أ كاثوا ىلا ثانا مانو وما دلوا يض أذ أنه دك <2 
ظ فى قلويوم وَاقَه نحَى و كيت وَأقهُ ما تَعملون تصيرث 7 ومن لم فى فيلأ 


ع »تي اص عل 


» م عقر ره من أله ووئعة خنر بما جمعون # وك أذ قم “إلى له ترون‎ ١ 


ص 


فيا رنمة من ال لنت 2 وَكَوْ كنت قا عليظ القاب لَانْفَضوا م حَوْلك 5 


٠.‏ 0 ل ل اا 


ش 000 واستدير' لخت تعاروف الأ نر نت توس على أ : على اله إن لله تحب 








القت 








| الوكين »إن نشكا ا فلاغالب لسكم وَإِن بحلا كن ذَا لد" 

| ين بده وعلى ال فليت َكل الويثونة » وماكان لتَى' أن يل ومن يقن 1 كا 
7 , 5 م _ 7 201 . 0 59 5 
| ليم الغيامة م فك تي ماكسبت وم لايظلئون * أَقَن امْبمَ رضوان لله | 


حل لبي وكا 3 © مس 0 08 2 / 
كن باه بسَغط من الله ومأوَا م وش امور » م رجات عند الو واقة تمسيه أ 


عا يمون » قد من اق له على المومنين د بعث م ارسرلاية تق , يلوا َل" ْ 
أيائه كم و بعَامهم السكتاب والمسكمة إن انوا من قبل أفى صْلال بين 0 ا 


4 ا 5-00 ا م' مقلينها م أى هذا ١‏ اطوين يد أقيكم | 


ل مليسيس تسل 


حسم 


| إن الله على كل 58 قدبر” * ومأ أسيخ 0 ك8 تمان 5 أذن له :ويسم الورنين | ا 


1 


لامع « عع سح عطدف كنا جا وو موصت ل تا أدب حك كم اميا ين متسس سخصيص ممه سيت لبقا 
او 3 7 --1 - 





10 0 ين - وَقيل لهنم" تعالوا الوا فى سبل م و اذْفَمُوا قالوا آر» س0 'قتالاً ١‏ 
ري 57 ط' ش 
أل هر 


106 3 2 رب ينوم للإمان يوون بأفايي عقوي | 
74 دا # لذن قا وا لإخوانهم ' وَقَعَدوا لء: أطاعُونا ماقتلوا فل ل' فا دروا [ 
ص أشي لمات 9 إن كم صادقين # 9 ا اماق سيل لوأو | 


6م هع 


أخياه عنة وَمم بردو ٠‏ فرحين عا انام له مين فيه وَيَستبشروق بد 


٠ 


كج م 
ا 


١ + 2 


بعرم سوليمر 


يَلحقوا "٠.‏ من ] حَلنو” أل حَوف عَليري' وَلا ثم تحزنون * يسنبشرون بنعمة من 


7 


27 وَمَضْل نالل لا يْضِيم ا 431 لذ سبوا لله وارتسول من بعد لد ماأماتاه أ 
ْ عر لذن سوا 0 وَأتقو؟| - جر عم 95 اذ قال 1 الناس إن الناسَ قد 


:- 
0 2 


إجببناة الككا جم صمسسم لج مين هل لالا سمه سيم سو ل نسم 
00 ا 4 2 0 8 8 . كي ا مي ل ا مح تي ري ل ل بيهر سم جيف م ييا دي اح خا لل ين ست ل سان 1 
أ 0 5 86 : دع لك د 0 6 5 9 0 


2س سس عم الم يت مم س2 مس 


اج ال ما حسججو وز ع وج وو سبي 


!ٍ 00 جموا سكم 00 ف اد 1 م إعانا وَقااوا حسنينا اق ولع 7 7 * فاتقلبوا ب بشعثم‎ ١ 
ام ان الله ا 7 0 سو الوا الله 2 0 أنطال ءا اذ م ا‎ 
1 


ْ التفسيرا لفل حش . 

لماقذ ف الله تعالىفى قاو ب الكقار بومأحدالرعب أدى أ بوسغياني ادم وعد أوسمبدرلمابل انشئت اولس فقال ١ ١‏ 
صلى أللههليه وس أن شا الله ولارجعواوكاتوا يب عض الطر بق ندمواوأرادوا أن برجمو | فألق للةالزعبؤىقاويهى '' 
دعوقوةتعاك (سنلق) قذف (ؤقاوبالنينكفرا الرمب) لوف (ها أمركرابة) سب اعراكييه أ 
لس )0 أى ١‏ ليس عل اشر الوا رادل اسيل لقو 2 (ومأواهمالناره ف بم مر ثوىاطالين) ٠"‏ 


لل اس سح ا لاا م تي ال تسيل للست يئر 





١67 


هح آذ آذآ آذذذآذ ذ آذ 
لانار (ولقدصدقفكاللهوعدم) ايا كبالنصر وشرط التقوى ىذلكوالصبر فصبرم واتقيثم وضر يموحم فاعهزمو| | 
وأثم على ثار شم (اذك. ونهم) تفتاونهم من حسهاذا أبطلحسه (بإذئهستى اذافشلام) جبتم لمالم تنقوا نفالفتم |[ 
والطلةم من أ مكنت؟الىالغنيمة (وتنازءت فى الأعى) فقالقوممن الرماةمتكماموقفناهنا وقد امهزم المشركون || 
وقال؟كترونلانخال فم رسو لاللةصلى النعليه وسل فثبت مير الرماةعبداللهبن جببرف نفر يسيردون العشرةوتفر || 
١‏ البافون!:بب فلمارأىخالدبنالوليد وعكرمة ب آنى جهل ذلك -جاواعلىالرماةالذين ثبتوا مم عبد أللة بن جبير ١|‏ 
٠‏ فقنلواعبداللهن بير وأصخابه وأقباواعلى المامينواهزمتم ( وعصيتم من بعد ماأرا م ماتحبون ) من الظفر 
١‏ والغنيمة وانهزامالعدوٌ وجوابالشرط وهو اذاحذو فأ ىأمتتحنم فكنم عندالامتحان فر يقين ( مم من 
١‏ بربدالدنيا) وهالتاركو نما كرهم (ومةممنبربدالآخرة) وهو أمبرالرماة ومن معه ( ثم صرف عنهم ) | 
كنععي فيرع (ليجليك) على المائبرهتستم أتمبرون (ولقد عفاعتم) تفسلا لماعل نهم ندمو 
على امخالفة (والهذو فضل على العالمين) ف الابتلاء.الصائبكاغداق النم كلاهمافضلمنه وقوله ( أذتصعدون ) 
من الاصعاد وهوالذهاب والابعادفىالأرض متعلق بقوله ليبتليم ( ولا تلوون على أحد ) ولايقف أسدلأحد | 
| (وارسولبدعو؟ فأخرا 'م) من لفك يقولالى”عبادالتة أنارسولالله من كر فله الجنة وكان اذ ذاك فوق | 
]| الصخرة وأو ل منعرفهكعب بنمالكرطىالتهعنه قالعرفتعينيهئزه رانحت المغفر فناديت بأعلى صوتى 
|| بامعشرالامين أ بشرواهذارسولالله ل التهعليه وسل فأشارالىأناسكت ذانحازتاليسائفةم أ صابدفلامهم || 
| صلى الله عليدوس على الفرار ثم ٠‏ طف على قولهصرة > عتمم قوله(ف ثاب تما) بمافانك من الظفروالغئ.مةو يماذقام 
| من القت لوالجرح وبماسمعتم م نالارجافهوتالرسول(بم)؛ بباغتام أذقتموهالرسولبعصياتكلهواها أثايم 
| أىجازا 5 هذه انجازاةلتتمرتنواعلى الشدائد ولتقوواءلى الثوائب ومنعركه الدحر وأصلت 'ارهالخامية جسمه 
|| بلهيها وذاق ألوانالشدائد وحلبشطرىالده رصب صلباقو يابرلاسعادة لمن لمنقوٌه الحوادث الجسيمة ولا || 
|| راءةان ارال حوادثعركا ولمذوّبنارالحوادث جوهرهف بواتق الآلامفيكون اذذاك معدناتقياةالصاخاصته 
(| :ارالحوادث وتفخعليه الدهرفكيره قصارذهيا ابر يا فسكان ذلك القربن ( لكيلا تحزنواءلىمافاتك ) من || 
منافم ترجونها (ولاما أصابم) منمضارذقم؟ لامها (والتةخبير يماتعملون) فاذاك جعل عملم بين السار || 
| والضار”ابتلاءبالنم وامشحانابالتقم فىساراطو ارحيانكم ولك نهذ.الحادئة أعظ الحوادث أثراىحياة.م فهى أ 
أ جدبرة أن ءلم مستصغر نكل عظيمة من المصائب فائها أقلمنهاخطرا وأضعفأثرا (ثم أنزل عليكم من بعد الثم ظ 
| أمنة) أمنا (نعاسا) بدلمنمنة ع نأنى طللحة رضى الثهعنهماقالكنت فيمن إغشاهم النعا سيوم أحد حت سقط | 
ظ سيق مر يدص أراسقط واخذهبسةط واخذه وقالرفعترأسى نوم أحد عل تأراهم وما منهم يومد أحد الا || 
ْ عد ك>ث جخفتهمن النعاس وقالحوهالز مر بن العوام ومرعقوله اتىلأسمء قول معت ب بن قشير والنعاس إغساق ْ 
أ ما أسمعه الا كال+ يول وكان لناءى الأعسشوع ماقةلناهاهنا وه اقولهتعالى يصفلفظ نعاسا (يغشىطائفةمتك) || 
!| وه الموّمنونالخاصون (وطائفة) وه المنافقون (قد أهمنوم أنفسمهم) لامهتمونالاخلاصها (بظنونإالته غير || 
| الحنىظنّالجاهلية) صفتثانية لطائفةالذين يز عمو تأ نالأنبياء متحكم, ن فى قضاءالله وقدره وانه اذا أرسل ثبيا أ 
ْ فكأ أنزبه. نطورالبشرية وأبعدمع نكل فتنة و بلية وأص.مح رقو( للشئكن فيكو نوكي فكو ن كذاك 1ل ١١‏ 
| بردفهذهالسور النفس تدي>صل العا ه وسل ‏ ليس لكمن الأمس5يع . وسوتمت عليه نبدعوعلىأعدائه || 
]| بالاسناصالبل قلت فوف ذلك انما السمواتوما ف الأرض ىفف الغفران ولىالرجة ورجتى وسع تكل ثوئفر بما || 
١‏ أسلمنهمقومور بم أسر أ بناؤح بهذا خاطبرسولكم #ترجعونالرسيرةالجاهلية فيقرلةا:لمتم (هللنامن | 
الأمىمنشيئ) أىمالنامعاشرالمسامين مين أعمس النصر والغلبة على العدوّثئّ ( قل انالأمى ) أى النصر والغلية ١|‏ 
(كادث) فليس لم من الأع شيم كالم كن لنى”من الأنبا ذاك وانهايعطيداللةإصابرينالمؤمنين من فضله على || 
---- م --  -‏ - - | | | | 1# 


ٍ مه ل 
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ال يل ظ ظ 
| حسبالاستعداد ومقتضى الحسكمة وهذهاللقمعترضة بين صاحب الخال يقولونو دن الجاة الحالية وهى (خفون 
| فى أتتسهممالاسدونلك) لأنهذا القولداحةالشك وظن السوء والرجوع للجاهلبةالأولىكبعضءاتةالأم الذبن 
برونانالتمتىاصطن عبدامى عباده أغدق عليه النعم الدئيوية وأزاحعنه العلل البدئية وأرسلعلى أعدائه كل 
قاصمة للظهر قاطعةللعمر فأبعدهمى الوجود كعاد وود أوقضى حيائهفجود ذلك رأ ىالجاهلين من أ حلمكة 
النبنقلوا مافسورةالاسراء .. لن نؤمنلكحتى تفج رلنامن الأرضبنبوعا - أى تفج ر لنامنأرضمكقومى 
قاحلةينبوعا أو,ون لك جنةمن خيلوعنب فتفبجرالأنهار لالم اتفجيرا أىبكون,ك بستان يشتمل على ذلك 
| - أوتسقط السماء كاز عمتعاينا كدنها ‏ أىقطعا ب أوتأتى بإشواللا: كةقبيلا ب أى كفيلا بما تدعيه أو 
شاهداعلى صنته ضامنا لدركه وعكذا ال ىككخرالمسائل الست التىاقترحوها كاستراءهناك انشاءاللةتعالى فهذا نوع 
آراء الحاهلية الأول فى الأنبياء ٠‏ فالرسل وال نبياءفى نظرهم فوق القدرملطون على السمواتالعلى والأرض وماحوت 
|| وه أشبه بالعظماءف الممالكالمستبدٌّةالذين بأمى ونفيطاعون واذا كانهؤلاعمقر"بينمنر مهم فهذا معناءانهم 
؟ مسلطون علىما-كدءت طليوا أجيبوا فهؤلاءلا ,ا لونمنثيئ إلا أها-كه الله ولا يطلبونشيئًا الا أحضره الله 
أ هذاراًىالجاهلية بلهذارى العامة زمانناو ىكل زمان يرون!نالعابدبنالصالخين أمىه م كذلك وأنالمقرب 
| من اانه عكذا مكون فيتملقونلاصا مين العايد ين لأج لأ نبز بحو اعت البلاياو سخ رجوهم من مضض!|شماواتف الياة 
عكذا هؤلاء الذين يقواونهل لنامن! لاعس من شيخ أ ى ليس نديناحبو با للهوالدههوالمالكطذا العالم وكيف يكون 
| الصطق المختارعندهمهز وما جيشهمقهوراء ن أعداءالله وأعداءالرسول فاوكاننبياماسلط النمعليه هؤلاء الأعداء 
| فهذاهوالذى أ خفوهفىمضمونقوطم ‏ هل لنامنالامس منئيع ‏ ثم أبإنذلك أشد إبانة وأوضجهافقال على 
| سيبلالاستثئناف (رقولونوكانلنامى الام شئماقنلئاهاهنا) أىلماغلبنا وقتل من قتلمنا فأ امهم الله على 
| اسانرسولهيقول أنا لأخلق العالمبلا نظام وآنما أنا أبدعته بسابق عم وأحكمته أشدّ احكام فلكل اميى* 
| مصرعه ولك ل أج لكاب ولكنى جعات الاسباب «تهدمات المسببات لأربى فيكم الارادة وأقوّى العزعة 
| وأستخرجمنهذهالمادةالمظلمة نفوسامشرقة أفعل معها كا يفعل الحتبرون فاذا أخرجتم للحرب وحكمت 
علي باهز يمة فى أحد فذلك لابين لم قوئةالعزيمة وضعيفها وأمبزالحبيثمنالطيب وهل يمنا زالذهب الابريز 
| إلاايفادالنارما لاعتازالشحعانالصادقو الابمانوالعزعة الا بالنوازل العظيمة والفوادح العميمة فهذا قوله 
| تلك (قراوكتمف بيونم) فالية (ليرز) تمرح (الذيتكتب) قضى (عليهم القتل المشاجعهم) 
| أىالىمصارعهم بأحد . واماحك الله الحربوااقتال 1ك عتك أنخفاهاوتجائب عامها ( وليبتئىالله ) وختر 
| (مافصدورة) أىيظهرما اختبأفصدورستى ينبينلكم وللرسولالقوىاعانه والضعيف فدينه (وأميحص) 
| مافىقاوبم) يطهرهامنالشكوالارتيابها أعطا 5منالامنة وماغشا ؟به منالنعاس وما ألم علي به من 

|| صرفالعدوْعتم فهذمدروسالايمانليثبته فى قاو بم ( والله علم بذات الصدور) يخغياتها وأثم لاتعامون 

| فلذلك أظهرها لكبهذالامتحانات التىألقاهاع ليك فى أ حدذفالنةعال »ن الازلوا ثم تعاسونالآن عايظهرمن العمل 

ظ وأعلموا أمهاالمؤ منون أن الذثوب يقبع بعضها بعضافلاحةهانايع لسابقهاحذوالنعلبالنعلوكلذ نب إستتهم ذنبافمكون 

| اللاحقعةاباعلى ساقم يكون| الا حق مو المبركاتكالوا ب للسائقمنها وهذامعئ ,قولهمبينا السبب يرك الرماة 

ما كرهموا أطلاقهم ىالغنيمة (اتالذبنثولوا) اممزموا (منميومالتقالجعان) جع مد صلى التهعليه وسل 

وجتع أنى سقيان باحد (اعا استزهم) دعاعم ا ى الزلة وجلهمء ايها ) ال مطان سعيص ما كسيو| ولقد عفا الله 

| عنهم) جاوزعنيم (انالغفور) اذوب (حليم) لابجل بالعقوبة ثمانهؤلاءالذينتركوامس! كدهمتبعهم 

١‏ أكثرا نحاربين ول ببق مع النى صل الله عليه وه رالا أربعة عشر رجلاسبعة من المهاجر بن وسبعةمئ الانصار وكان 

| فيهم أبو بكر وجمر وعلى وطلحة بنعبيدالله وعبدالرجن بز عوف والز وهروسعد بن أنى وقاص (يا أمها الذين 


0 آمْثه | 


سم مدو سوسا سو و م ب ب مج سي ب ا 2ك 
ام حش 0025-52 2-6 5-8 7 اي ايه 
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ذهو 


|| آمنوا لاذكونوا كلذين كفروا وقلوا لاخواتهم) لأجلاخوانهم فالنسب أوالمذهب (اذاضربوا فالارض) ١|‏ 
|| سافروافبها وأبعدوا للنجارة أوغيرهافاتوا ( أوكنواغزا) جعغا زكعافوعق قفقتلوا (لوكاتوا عن ناماماتوا) م || 
|| مانواسفرهم (وماقتاوا) كاقتاوا فغزوهمهذهاجإتمفعولقلوا وانماةالواذاك لنكوعاقبته أنيكون حسرة || 
|| فىقاومبم فهذاقوله (لبجعلاللهذلكحسرةفىقاو.هم) فاللاملام العاقبة مثلهافىقولهتعالى ‏ ليكون لم عدوًا ١|‏ 
| وحزنا ‏ فرداللةعليهمائلاليس السفر والغزو حاسبب اموت ولاالاقامةسبباخياة ( والله بعى وعيت والله يما || 
ش تعماونبصبر ولأنقتلم فسبيلالله أومتم) ف سبي وو واب الفسمقوله ( لمعفرةمن الله ورجة خيرم ا جمعون) ظ 
| منالدنيا (ولئدمتأوقنلم) علىأىوجداتفقهلاكك (لالىات) لالرخيره (تحشرونفبارحة) فبرحة وما | 
]| زائدة (منالنهلنت طم ولوكنتفظا) سبى>اتخلقجافيا (عليظ القلب) قاسيه ( لاتفضوامنحولك ) تقرقوا |) 
| عنك ولرسكنوا اليك (فاعفعنيم) فيابختصبك ( واستغفرظم ) فبانةتماق (وشاوره و فالاى) أمى | 
|| الحربوفكلمايصح أن يشاورفيه (فاذاعزمت) وطنت نفسك على رأىبعد ماشاورتهم (فتوكلعلىالله) فى | 
| امضاء أمسكعلىماهو صلحلك (اناللهحبالمتوكنين) الذينلايترددونف أمورهم بعد اتمام المشورة واتفاق || 
| الأى فينصرهم ( ان ينصرع الله ) كا نصرع بوم بدر (فلاغالب لك) فلاأحديظيم (واتيطتلحم) كا |) 
]| خذلك يوم أحد (فنذاالذى ينصر؟ من بعده) من بعدالته (وعلى اللهفليتوكل المؤمنون) بامضاءماعزمواعليه ١|‏ 
|| بعدالتفكبر وأخذ سائرأسبا ب الحيطة ماحصل يوم أحدمن صف الصفوف ف الحرب وإقامة كل فىمسكه وبالخالفة || 
| امبزم الجيشهقيلانهلائرك الرماةصي! كرهم قالصلى التمعليه وسطم ألم أعهاليكم ألاتتركوا المرا كرحت باتيم || 
| أمرىقالواتركنابقيةاخوانناوقوذا قالالنىصلىاللهعليه وسل بلظنتتمأنانغلفلاتقسم فلذلك قال الله (وما كان || 
| انىتأنبغل) وماصحلنىأنخونفالغنائم والنبؤة تنا اخيانة (ومنيغلليأت ماغلتبوم القيامة) أىبالدئ || 

الذىغل جمعهعلىظهره وةدجاءف الحديث المتقدّم فى سورةالبقرة عند الكلام على الشفاعة كلذى ورد فى || 
| البخارىومسم ل( لاألفين أحد يج ىءبوم القيامةعلى رقبتهبعيرله رغاءيتقوليارسولالله أغثنى فأقول لاأملكلك ١|‏ 
|| مناللشيئاقد أبلغتك . لا ألفين أحد؟يجىءيوم القيامةعلى رقبته فر سلجمحمة فيقول يارسول الله أغثنى || 
| فاقوللا أملكلكمن النةشيثاقد أ بلغتك ٠‏ لا ألفين أحد؟ يجى ءيومالقيامةعلى رقبتهشاة طائغاء يقوليارسول || 
| الله أغتنى فا قوللا أملاك لثمن التشيثاقد أبلغنك ٠‏ لا ألفين أحد5 حجحىءيوم القيامةعلىرقبته تفسطاصياح ١|‏ 
فيقوليارسولاللةأغثنى فاقوللا أملك لكمن التهشيئاقد أبلغتك ٠‏ لاألفين أحد 5 يجىءيومالقيامةعلىرقبته |) 
رقاع تخفق فيقوليارسولالله أغننى فأقوللا أملكلكمناللشيئا قد أبلغتك ٠‏ لا ألفين حدم بجىء يوم || 
| القيامةعلى رقبتهصامت فيفوليارسولاللةأغئنى فأقوللا أملك لكمن النشيئًا قد أبلغتك» اللفظ لمسل الرغاء | 
| صوت البعبر والئغاءصوتالشاة والرقاعالثياب والصامت الذهب والفضة وهذا القو ل كلقثيل لتلك الخال التى |) 
| يكونعلها امخائنونبعدالموت دف يوم القيامة ( ثم توفكل نفس ماكسبت ) تعطى جزاء ماكسبت ( وهم |[ 
لاإظلمون) لابن صثوابجملهمولابزادففعقابالعاصينمنهم ( ألغناتبعرضوانالله) بالطاعة ( كنباء ) رجع |' 
ْ (بسخط من الله) بسب المعاصى (وماواه جهنمو بس المصر ( الحال الى يصبر ون اليباطخالفة لخاطم الاوى (هم ١‏ 
١‏ درجاتعندالله) ذوودرجات (واللهبصير بمابعماون) عام ,امم ودرجاتهم فيتجاز يهم ( لقد من الله على || 
:| المؤمنين) أنم علي نعماخاصةباطداية فوقالنم العامة !كاف روالمؤمن ( إذبعث فبومرسولا من أنفسهم) من | 
'] نسبهموجنسهء لبفهموا كلامه بسهولة ( يتأوعلهم آله ) القرآن (وبزكيهم) إطهرهم من سوء الطباع وفاسد |) 
ا العقائد (و يعامهم الكتابوالحكمة) القرانوااسنة (وانكانوامن قبل ئىضلالمبين) ان لما كيد مخففة من |' 
الثقيلةواسمهاضميرا.. ا نأى الشأنكانوامن قبل مبعث هن ضلالظاهر (/)تظنونباهظنَ الجاهليةالأوللوتفعاونكذا أ 
!| وكذا( ولاأساتممسيية) برمأحد بأنقتلمتكسبعون (قد أصيممثليها) بومبد [ 
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51 
سبعينمنكفارمكة (قلمأنىهنا) م نأينهذا أصابنا (قلهومنعند أنفسك) مما اقترفتها تفسكمن الذنوب 
السابقةنإختيار؟ الفداءيوم بدر واللاحقةبترك ميا كم (اناللةعلىكلثئة بر ) يقدرعلىالضئ ومنعه ( وما 
أصابكريوم الت الجعان) جع المسامينوجع المشركين (فباذنالله) فهوكائن بقضائهوقدرءايبتليم (وليعاللمؤمنين 
وليعل لذبن نافةوا)ولبتهيزالموّمنونوالممافقونهثم عط على قولهنافقواقوله (وقيلطمقاناواقسبيلالل) الأخرة 
( أوادفعوا) عن نفسكم وأهلي؟ وأموالك ان تمكونواموقنين,الآخرة (قالوا اونعإ قتالالاتبعنا م) أى لونعلم 
مألصح أن يسمى قتالالانبعنا ١‏ لمستوز: كين بالقنال لافىقاو مهم من الدغل كاروى أن عبد الله بن أنى انساوللا 
اخذل بأصحابه يوم حدك نقدّموهي اث القوم وقالماندرىعلام تقت لأ نفسناتبعه جابر بنعبد الله بن جمرو بن حرام 
الانسارى من نى سامةوهو يقولاقوم أذ كرك الثةأنلاخذلواسك عد حضورعد وها ابهقاثلااونعا قتالالاتبعنا م 
فقالالله (هم للكقريومئذ أقرب منهم للإعان) لتوليم وكلامهم ( يقولون بأفواههم ماليس فى قأويهم ) 
إظهرون خلافمايبطنون (واللةأعل بما يكتمون) من النفاقومايخاد به بعضهم الى بعض ثم أبدل من فاعل 
يكتمون وهوالواوقوله (الذينقالوا لاخوانهم) آىلأجل!وائهمالذين قتاوادوما حد (وقعدوا) أىوقدقعدواهم 
عن القنالأىحالكونب قاعد.نومقولالقول (اوأطاعوناماقناوا) كال نقت لحن لماقعدنا وهؤلاءهمعبدالله بن 
أفى وأمثاله (قلفادرؤا) ادفعوا (عن] نفس المو 6 الذىسياًي>لامحالة (ان كنم صادقين) ان تقدرون 
ا نتدفعوا القئل من كمس عليه (و لاتحسين لذن قتاوافى سيبل التعامو انا) كالذن قتاواف ]سد والذين قتأواسدر 
(بل) هم (أحياءعندربهم) ذووزلق منه (وزقون) من الجنة وهذاناً كيدلكونهم أحياء(فرحينيها اهم 
أانلهمن فضله) وهوشرف الشهادةوالفوزبالحياةالابدية (يستبشرون) سسرونبالسارة ( بالذينلم يلحقوابهم ) 
أىباخوانهمالمّمنين لذن لاءزالون أ حياءول يغناوا يلحقوامم (منخلفهم) أىالذ.نمن خلفهم فالزمان ( آلا 
خوفعلهم)منوقوع حذور (ولاهم يحزئون)على فوا تحبوبهوالمعنى انهم يستبشرون ب افبين لهم من أمس الآخرة 
وأعس من تركو امن اخو انهم المؤّمنين الباقين ف الدنياامهماذاماتوا أوقتاوا كانوا أحياءحياةلا يكدرصفوهافلاخانون 
من مصائب تح لبهم ولاحزنونلفواتمنافم طم بللانسبهناك ولاحزن فقوله الاخو ف علهم بدل منالذين م 
بلحقوابهمهوناذ كراستبشارهم بسعادةاخوانهم الذنهمأحياء سيموتو نأخذي فكرمايستبشرونيههم لأنفسهم 
فقال (يستبشرون بنعمة) 'ثوابلأعمامم (منالله وفضل) زيادة ( وأناهلايضيم أجرائؤمنين ) عطفاعى 
فضل وقرى“بالكسرعلى الاستئناف »* روىأ نأباسفيان وأ ابه لا رجعوافبلغوا الروحاء ندموا وجموابالرجوع 
فبلغ ذلك النى صل الث عليه وس فند بأ صاب الخروج ف طلبه وقاللابخرجن معنا حد الامن حضر بومنا بالأمس 
فرج صل المعليه وسلم مع جماعة حتى بلغوا -جراءالأسد وهى على 'مائية أميال م نالمدينة وكان بأصابه القرح 
فتحاماواعلى/ نفسهم حتى لا فوته الأجر ولت اللهالرعب فقاو بالمسركين فى ذلك ,يقولاننهتعالىواصفا أاؤمنين 
(الذيناستجابوا لله والرسولمن بعدما أصابهم القرحللذب نا حسنواءتهمواتقوا أجرعظم) وروىأيضا ا نأباسفيان 
نادى عند !نصرافه م أحديا دمو عدناموسم بدر لقا ان شئتفقالصلى الله عليه وس انشاء اللهفاما كانالقابل 
خَ فى أهلمكة حتىنزل ب رالظهران فأنؤلاننهالرعب فقلبه و بدا لهأ نبرجع فر به ركب من عبد فيس بر بدون 
المدرينة للبرة فشسرط طم -جل بعيرمنز بيب انثبطوا المسامين وعكذ الق ذعيم بن مسعود و2سرط لهعشش رام الابل فاما 
التق هؤلاء بالمسامين يتسجهزون الواطمانأنوم فدارم ليفاتمتم ا الاش ربدأفترو نأ ن خرجوا وقدجعوا 
لك ففترالمامون ل اسمعواذلك فقالعليهالصلاةوااسلام والذى نفسى بيده لأسترجن ولو خر جم ىأحد نفرج 
فسبعين ركبا وهم يقولون حسينا الله ونم الوكيل وفى هذا يقولاننةتعلى (الذين) بدلمن الذين استجابوا 
(قال م الناس) أىالركبمن عبدقيس أونعيم بنمسعودالاشجى (انالناس) أى أهلمكة ( قدجعوالم 
فاخشوه.مفزادهم) هذا القول (أعاناوقالواحسينا الله) كافمنا الله من أحوسبه أذا كفاه ) ولعم الوكيل ( ولعم 
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7 21 كول الله نعو (فاتقلبوا) ع ن يدر ا ضع ا عافية وثباتعلى الامان (وفضل) فالتجارة | 
فائهم لاانوا درا وحدوأ مهأ سوقا فالتجرواور محوا وكانت بدوسوقا فىالجاهلية جتمعونالمها كلعامثمائية أيام 
1 ' فاتنظرواسدراً إسفيان أماهوفقد! نصرف مو مجنةالىمكة وكامع الصحاية تفقات فباعو ا فأصابوا!لدرهدر سمين || 
والصرفوا لىالينةغئا كين )ُ >سسهم سوء واتبعوارضوانالله وألله ذوفضل عظيم) فصل عليهم بالثيات وز بادة < 
الإمانوالتوفيق ( ماذال>الشيطان) المتبط لم كنعيم بن سعودالمذكور ( وف ا.. ه) القاعدين || 
١‏ عن الخروجمعالنى (فلاتخافوهم) لاتخافوا الناسالفرن خ وفك منهمالمتبطون (وغافون) فى مخالفة أمرى || 
: ' (انكتم ونين الى العم الى و1 وفهذا القسم اثننا عشرة لطمفة 
اللطيفة الاولى ‏ السورى والتوكل » 
الشورىاستشارصل اللعلبه سر أصمابه اخ رجو نمن الدينة فيلاقونالعدر أمينتظرونه وكان تأويل الرؤيا 
أدعى الىالمقاء يلمك ةفاماراً ىأ كثراً صحايه| أأميل الى لخر وجمن ٠‏ المدشةا| أطاع الاغلمية و حك بأمهمف القضية فاماان 
لس لامته وعزم ألامي أرادوا مله عدرلا فقالهم لا وكي ف برجع الاندياء عن عزمهم وقدليسوا لات حر بهم 
فاستمعوا لأميه وقيللههناك فاذاعزمت فتوكل علىالله ب 
فهاهنا أصبحتالشور' ىمن الواجبات واذا كان صاحب شسرعنا صلى الله عليهوسا يستشيرقومه والوى مزل 
عليه فيئزل على حكمهم و يسير بحس دهم فياليتشعر ىكيف استبرّماوك الاسلام وكيف تركوا الشورى فغابر 
الايامالااماالقومكانوانياما ووالله قد 0 الجبكاه فنكيفترك بعض المسامين الشورى واستبدوا بأمورهم 
وظامواف حكمهم الاساء مثلاالقوم الجاهلون لذلك فاجأهم الغر يون وأذاوهم صاغربن وانقضوا علبهم طامعين 
جعاوهم حصيد اخامد ينف القر و تالاخيرةلما أفلنحمهم وتفر» ق ججعهم 5 فلقبوا افىالبلادهل من مخيص وقد 
آنأنبرجعوائجدهم وينالواعزهم ويوفواحظهم وهمسالون 
(٠‏ التومكل 
أما التوكل فهاهوذامعروفف نفس هذ« القضية فانالله أعى«بالتوكل بعد أناستشارالقوم ورضىالقوموم 
ردب إلا العمل فهناك يكو ن التوكل واأسيرالىالأمام والاقداملاالاحجاموالرضايما سيكون فاما الموت واما النصر 
فيرش العاقإذ ذاك مما يأئيه 
فأما أولئك الجهال الذين بذرونالنهف_كير والندور وريقولونهلمن بير وقدتركوا حمل الأمو ر على غارمها 
فهمالمغرورو نلا منوكلون ٠‏ انالتوكل بعدالعزم فهذا قو لالرسول الأمين وهذا قول رب العالمين غن أبن 
للناس بعدهذأتبيان ٠‏ ولقدفسر الامامالغزالماروى هذا امقام مون أن سبعين الفا خاون الجنة بغير حساب 
مر هذه الأمّة وذ كام منهم الذي نلايسترقون ولارئطر ون ولا كتوون -فعل الرقبامن الأمورالتى من عاد ةالشفاء مهأ 
| أنيكونموهوما لامظنو ا وكذاك ال> > ليس طبا لكل ص ض بل سكل دا-دواء تبهالعادة وغل 
على الظن نفعه تعكذ! الطبرةوالنفاؤل !اشر" فذا كليس دليلاعلىالشر وانماهوأممموهوم فأما الأمور المظلوئة |! 
لعنادة ل ىيشلب على الظن تفعها فهى النىبصحمعها التوكل كالطبالمعلوم والزراعة والنتجارة والصناعة والامارة || 
ا وما أشبهذلك فهذ مكو نالتوكلمعهامشروعا والسير علىسبيلهاتجودا ٠.‏ ولعمرك ما أجهل أكثر أهل الع 
/ بالدبن و أبعدهمءن التحصيل وكيف بكو ند نامي ,الأسيا بالقموا لة ويعلقالدخولفىاللمنة (فنلكالرواية) ظ 
!بغي رحساب عل الأمورالمقبواةالمظنونة فأماماهوموهوءالتنائمكا يفعل الدجالون -فسكمهم أنبملايد خاونالجنة الا 
١‏ | بحسابلأمر لم بحاسبوأ أنفسهم ف الد نيا بلظاواءلى البلاهةعا 0 بالجهالةقانعان و بالنوأ كل راضين وقداخلعوا 
5 عنعقوطم ونزاواعن نفوسهم وعاشوا بحواسهم وتحسوساتهم ونام تعن المعقولقواهمالناطقة خهاتواوهمغافلون 
ْ ها بكتعليه السماءوالارض وما كانوا عي نْ 
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الاطيفة الثانية ‏ امدادا ومن خمسة لاف من لللائكة بعدثائنة | بعدثائلة لاف أو بألف ( 





إصدقونه ولقدذ كرنا فىسورة البقرة الأدلة النى أدلىبهاحكماءالأم من ظنية وجدلية ووجدانية عند قوله تعالى ١‏ 


ظ ونفوللا تكلف فوقمانطيق ولائقولالابالتحقيق واما أنتحدسييلا للبحث وطر يا للتنقيب ووسياة للبرهان 
ولقدد كرت فكابالأرواجمارردع نج[ العاماءمنأً سلافئنا والمعاصربن من الف رنجة ولست أذ كره على سبيل ١‏ 


الامداداللائمكةناً الف هالذى عكف على قراء ةالديانات « فأما أهل النظر فا كثرهم يظلنون ذلك محازا أو لا | ١‏ 


واذقالر بك لللائكة فلاتطيلهناباعادتها فأمامعاوتتهم الناس ومشاركتهم لم ىأ الم فهذهالحياة فهو الذى ا 
| يحتاجالىزيادةالنظر وتُدقيقالفكر فنحنفهنا المقام بين أعسين اماأن تحتزىء بالدبن ونكت بالاعمان | 





ا 





| دهان ولكنلأطلعاكعلىماوص لال البحث البشرى ولتدليداوك فالدلاء ثمتتظركانظروا فاعلأنالعلامة ) 


الراز 00-0 زر حا وسو انالنفو س بعد مو تساعدالئفو سالمشا 01 فانكان باب خير | 


0 وككنا تقلت فيه عن اخوان الصفا أن النفوس المتمحسدةالشريرةفىهذهاحياة شياطينالقوّة والنفوس | 


|| التتجسدة اخخيرةملائكةبالترّة فاذافارقت أيدانهاصارت الأول شياطين,الفعل والثانيةملانكةبالفع لا ىكاللائكة ١‏ 


| 

| 
ٌْ وكالشباطين ٠‏ وعدن تالس المنتشرةفىأورو باشيئا كثيرا من الأسئلةالتى وجهوها للا رواح ١‏ 
|| النىظتوا 6 أحضر وهابطر قعامية وسألوها 00 0 3 نمنالأرواح فكان ١‏ 


ظ واو ا 9 يعدون بعشمرات الملايين 10 لاف الأأوف ) ان هناك عالما 


! روحبايعين الناس الأجمالالشر , فة ٠‏ ولقدذ كرت ذلك ى كاب الأرواحو ا نبتما آبةأمدادالملائكةللنى “وا تابه ظ 


ب «5 هنو 


ِْ 
07 
ا 
ظ 
| 
ْ وجب تكيف ا صبح الع الحدريت بقولمثلماق القرآن بل القدماء وانحدئونمعا 
ْ 
[ 
1 


الى لا أطيل القول بنقلتحاد دثاتالارواح فانذلكشرحهيطول ولك نأذ كرلك ما كتبته تعليقاعى ذلك 


!| وهذا نصه 
حيذئك قلتياشي رمد :مل فىهذا الحدريث ألم نجد فيه عاماجد يدافى هم القرآن ٠‏ قالوماذاك قلت قال تعالى 


| - قلماقضيئاعليهالو, تماد طم علىمون نهالادابةالارض”تا أ كل من سأنه لمان تبنت امن أن لوكنوا يعامون الغيب || 

| مالبئوانىالعذاباللهين ‏ فان الجن أيام سليان عليه السلام قو | أمداطو بلا مسخر بن وكان سلما ن عليه السلام 1ْ 
” متكتاعلى عصاه فلما أ كلتدابةالارض تلك العصار على الأرض فا وكانوايعامونالغيبماليثوافى ذل كالعذاب ١١‏ 
| واماموا أنسليانميت ولابرمنعذ«القسة يرتم ألايئقالان ياخبارلجن ٠‏ حناهوالقصدالحقيقنها ء ولف | 
تجلى وانحا فى هذا الحديث آلا ترىأنهم الاسألوا الروح هل تستطيع الأرواح أن تكش فأ المستقبل فكان 1 


الجواب كلا اذلوعر ف الانسانالمستقبل لأعمل الحاضر 
ظ ولاساً لتالارواما ليس معهذامن حوادث يقبا الارواحعنهاوتم فى حينهاء فكانالجواب فدتفق! أحمانا أن 
| ابح به أشعر. 2-00 أمو ر 4 من ألا لل هذا لا َ الارما إحالما كرةعن أشرا الرادالكدة” 


ا آما 00 فلامهمها أمىا-خقائق فتنشرالاخبارالكاذية 1 ولاجزم أن ذلك مغن ىقصة ة سلما نعليه 


| السلام وشرحما انلو تعليه م نالعم و بنهانصدق لمافبهامن التوقف عن تصديقماتلق الجن من الأ كاذب اه | 


ثمالظر باشب رهد الىقولالر وح أن بع ض الئاس يستدلون علىقر بمو م و تحددون زم وفوعه وانهؤلاء 


| ابنانطلقت للقت أرواحهم من قبود دالجسدلابهو لأس الود ت الستترىباشيرا نهذ امصداققوا لهتعالى - ان انين 








تيس سام و ع م يي ب 0 - 


0ت الح ا يا اه عي ا لي ري ا ايك ان 
١‏ 





211-111 
| الوا ر بنا الله ثماستقاموائتئزلعايه اللائكة ألانحخافوا ولانحزنوا وأ بشر وابالجنة ال ىكنتم توعدون> ن أولياق 8 || 
|| فى الحياةالدنيا وفىالآخرة ولك فبهامااشته ىأ تفسكم ولكفيباماندعو نثزلامن غفور رحيم ومن أحسنقولاممن ١|‏ 
| دعا الىالله وعم لصالا وقالانى مو المسلمإن - ' 
فصب ياشيركيفيقولتتنزلعليهم اللائنكة ليلهموهم السرور والهيجة ويخاطبوهم وانظر الى قوله تعال || 
|| - ألا ان أولياء الله لاخوفعليهم ولاهمحزئون الذين]منوا وكانوايتقون طمالبشرىفى اميا ةالدنيا وى الآخرة || 
!| لاتبديل لكاماتالله ذلكهوالفوزالعظم - فقدقالص و اللةعليه وسل لما سل عن البشرى قال (حى الرؤيا ١|‏ 
ْ الصالحة براها الرجل أوثر: ىه) وتكجبياش رتدمن قو لالروحىهذا انالطبيباذا اذكب علىدرسه بالاستقامة | 
]| لابذيةحشدالمال وكسبالمعار ف يدون جد ولاعناء ينال مساعدةالارواح العاوية أوليسهذا من مساهدة الملانكة أ 
| الجدبن وقدةالصلى اللهعليه وسل (أنما العلبالتعل واما الحا بالتحل) فلاعا بلاجد ونصب ولا حل بلا تكلف (١‏ 
|| وتصبروجد وقالتعالى ‏ وانمنثيئالاعندنانؤائنه وماخزلهالابقدرمعلوم ‏ وقال ‏ وكلشئعندهعقدار |أ 
| وقدعامتفمامضى أنالارواح لاتخصمن مضوا منعءاالارض بلهناك منهم أعظم وه..اللائكةالمكرمون || 
|| ثمانظرقولهتعالىىسورةالنحل - الذي نتنوفاهمالملائكة ظال ىأ نفسهم فألقوا السإماكنانعملمنسوء بلىان | 
|| اللتعليم يما كنم تعماون ‏ ثمقال - وقيلللديناتقوا ماذا أنؤزلر بكم قالواخيرا للذين أحسنوافى هذه الدنيا || 
ش حسنة ‏ ثمقال - الذبن تتوفاهمالملائكة طيبين يقولونسلامعليم ادخاوا الجنةما كنم تعماون ‏ أليس ْ 

| هذاياشر يوىءالىمايقولهااروهنا أنأرواحهم تطاععلى ذلك عندانطلاقها من قبودالجسد ريق فيواذ كرمعند 
| اليقظة فهؤلاء لامهوطمأعسالموت ولابرونفيهالاانتقالامنحالالىحال أوتغيبركساءخشن كساءلطيف ٠‏ وهل || 
١‏ إعطى مر لا تح الحكمة كلا أه 
١‏ #الظرالىقو له فالأرواح الصاح تساعد؟ على حمل الحنة ولكنها لاندرؤهاعتم لأن بها خيرم الزوى ونجاح | 
| مستقبلم وهذاقوهتعالى - فس ىأ نتكرهواشيئا وهوخيرلكم وعسى أن حبوا شيثا وهو شر لم - | 
[ وقو له ب ما أصاب>ن مصيبة ف الأرضولافا نفس إلانى كابمن قب لأن نيرأها أن ذلكعلى الله لسار ب وقو له || 
]| - ولنباونك بشئمن الخوف والجوع وثقص من الأموالوالأتفس والقرات و بشرالصابرين الذيناذا أصابتهم مصيبة || 
|| قلوا إنا لله وانا اليه راجعون أولئكعايوم صاوات مر مم ورجة وأولئك هم المهتدون - ثم تأمل قول الروح | 
|| وهنابدهالتصاصاتااتىستنو مهممن تعلقهمالمفرط بإغخيرات وقوله ان العدل قائم بخيبة آمالهم فتهجب كي فكان | 
|| مطابقا أشدّالطابقة لقولهتعالى ‏ ولانتجبك أمواطمولا أولادهم انهاب ريدالله ليعذبهمءها ف احياةالدنيا وتزهق || 
| أنفسهموهمكافرون - وقولهتعالى - المالوالبنونز ينةالحياةالدئيا والباقياتالصالحات خبر عند ر بك نوا! || 
وخبر ملا سفعل اللهالىالوالوادعذاباق الدئياوف الآخرة لمن تعلق موماول يجعلهما وسياة لارتقاء روحه ثم جعل || 
|| المالوالبنينز بنةالحياةالدئيا ولاخير الافمابق من الصالحاتالياقيات 1 
وأماقولالرويجانالعاوم الأرضية لست ,شيع بالنسبةالىالعلوم السماويةفهذاقولهتعالى - قل وكانالبحرمدادا ١‏ 
| لكامات رى لنفدالبحرقب ل نتنفد كنات رفى ولوجثنامةاءمددا - وقول الروح لاحن أنغاية الروحانية حى || 
| أصلاحكالروسى والغرض مكل الامثلة والمقالات النىتأنيى هووقوة-ك على حقائق مابعد الموت لتتمجردوا من | 
| الارضيات وتسعوا وراءالسماويات هذا وكثير أمثلهيفهم من قولهتعالى ‏ ان الذي نكذبوابا يائنا واستسكيروا 
| عنها لاتفتيح طم أبوابالسماء ولايد خاونالجنة حتى بلجالجل مم الخباط وكذلكنجزىالجرمين - ومفهومه أن || 
| الينصدقوا ولوستكيروا تفتسوطم أبوابالسماء - وقولهتعالى - أن الذينلابرجونتاءنا ورضوا بالحماةالدننا || 
أ واطمثويها والذبنهمع نتإتناغافلو نأوثئكمأواهمالنار جما كنوايكسبون - «مغهومه أنالذينيرجون لقاء || 
| الله ول برضو الحا ةالد نيا وجعاوهالجة وانخْذواصال الاجمالؤهاسفنا ول بطمئنوالها ولإيغفاواجما أودع فبها م نآيات |1 
ا زذة ة 2 2 2 0202| |[ [ز[ز[ذ[ذ[#*#[!! ير تلظ 


٠ 
اله فآو لك موا الجنة بها كانوأ كسبون اه‎ 
) حكمة ومتجزة‎ ( 

باشي رحمدانقو ل الر, وسمهنا أنضًا انالطبيب ينال المساعدةمن الار وا جالعلو 5 وقو| لهفى العالم والهترع ايماشالان 
المعاوثة من الارواسمالعالية اذا آنوقت الاختراع دال على مدا<لةالأرو اح فى أعمالناعئدالاستحقاق اليش هنا 
مطابقا تقوله نعل فسورة 1 لعمران -. ولقد نصرء النةببدر وأتمأذلة فاتقوا الله لعل تشكرون اذ تقول 
للؤمنين أن يكفيم أنعد ور بج بثلاية كلافمناللائكة مزلين بلى انتصبر واوتتقواو لوك من فوره .هذا 
|| #مدكر بك خمسة آلافمناللائكة مسوّمين وماجعطءاللةالابشرى لك ولنطمان قاو بكبه وما النصر إلا من 
عندالته العزيزالحكيم ‏ ألافافظركيفرتبت الأرواحالمعونةللمخترع والعالمعلى الِدٌ والمثابرة وهى تطابق الآية اذ 
إ| جع لمساعدةجسة لاف من الملائنكة موقوذاعلى الصبر والنقوى وهجوم العدوٌ أولست ترى ان بيان الأرواح 
مكجزةللقرآن ٠‏ لقدكا نسمعهذاو نكل عامه الى أبن تعا إلى فاصم عحنا ئر, وى نظائرهعن الأرواح العالية أنفسها وقال 
]| فسورةالأغال - إذتستغيثونر بكفاستجابل> أ ممد ؟ بألف موالملائكة مردفين وما جعله الله إلا 
| بشرى وثتطمان يدقاو بكم وما النصرالامنعندالنهانالشمعز رحكم اذيغشيم النعاس من ة منه وينزل عليكم 

من السما ماءليطه ركيه و يذهب عتك رز الشيطان وير بط على قاو بكم ويثبتبهالأقدام اذبوى ر بك الىالملانكه 

| انى.هك فتبتوا الذينةمنوا سألقفقاوبالذينكفروا الرعب - 

فانظركي فأ الملائكة أنيثبتوا الذين]منوا وأنهسيلقفىةاوب الذي نكفر وا الرعب فترىانماقالهالريح نا 
من إطهام الأروا-الأحبياءومساعدتهموانارة بصائرهم موافق للد ياتومهزةفىهذا الزمان فتأمل اه 

الحياة بعد اللو تع 
| خطبة للسرأوليفر لودج العالمالاتجليزى المشهور فى الحياة بعد الموت تقلاعن جا انجلات الاجليزيةمنقولةمن 
| كا بالاروا اح الؤل فوفد حدذفمتهاما تقدمذ كره فىهذه«السورةمنها ٠‏ أذاصم أ ناللةمو جو دفعاد وأ أنه بو ج الىالشر 
و يساعدهم وأن الا نسان ليس منفردا على هذ الارض الساعة فى الفضاء بل حول هكثيرمن الاعوان يعطفون عليه 
ويساعدونه وانالئةنعالى؟خذبيده فىسيره الى ا حقيقة والكمال الادبى اذاصذلككان حقيةةنتضاءل فى جنيع اجيع 
| الحقائق ٠.‏ وقديكونمن المضورمن يعتقدأنالانسا نأرفعالكائنات وليس فى الكون أعلىمنه وانه:نشاً على 
هذا السيار أىالارض واذاماتاضمحل ٠‏ وان ليس ف الوجودمن يعينه ولامن يغهم أسرارالكو نأ كثرمنه وانه 

|| أرفع الكائناتطرا لأنه أر قماوصل اليه النشؤعلىهذالبسيطة فىهذا العصر ٠‏ ثمقال 
وقدعرف الآن نف الكونراضىغير ا رضناهذهوقديكون فيهام يقابل الانسان منالكائنات ٠‏ ولكن 
| ألبس ف الكو ن كائنات تاه عناوه ل يجوزان نعتقدانكلكائنمدرك جب انيكونهجسممادى مثل أجسامنا 
ان اعتقادامثل ذلك لامسوغله ولاقام عليهد ليل 

قدأظهر لعل مافىالكو نمن الاتتظامواوفيهعو الوكثيرةلاعالاواحدا + ولثانىالاجرا ام الفا كة مثال ل ىأ نه 
قديكون فى الكون كاثنا تكثيرة لانعامها . اذلوكاناطواء الجوىغبرشفاف لا ردنا م نالاجزامالسماوية شيا ولا 
| عامنابوجودها ٠‏ وليس احتعحاب الأجر امالفلكيةءن بصر: نا أص ابعزحدوثه ذا نالضْباب وا الغ ححبانهاعنا < 
]| أوقانا كثيرة ٠.‏ ولك ناتف لنا انكانفامكاننار ؤية ماوراء اطواء فرأًونا شياً من عظمة الكائنات وانها غير 
|| متتاهية ٠‏ ولستسارداعلي ماعرف من اسلقائق الغلكية فانم تعر فو تمها وهى كثيرة غير محدودة . وان ظ 
عقولك لتقصردون نصوّرحقيقةهذا الكون ال لمعا وراءعالموراءعالالىمالانهايقله ٠‏ وجيع هذهالعوال 
|| خاضعة لنواميس واحدةلأنعناصرالتجوممثل عناصرالآرض وخصائصهاف النجوم مثل<صائه بهاهنا ٠‏ فهل 
|| الانسانهوسدهذاالكون العظيم انالانسان حديثالعهديالوجود على الأرض ها كان حال الكون قبل 


1١١ 


وجودهليس الانسان سيدالكائنات بلهودرجةمن الدرجات ف النشء ثمقال 
أ نالاسانلايسو داكو نولا يغهم أسرار ه ولكنه يتامس فب هالحقالق تلمسا وقك كشن سدثا (الرادبوم) ْ 
الارغون (أشعة رئنجن) و (بعضطبائم الكهربائية) وقد بدأ الآن يعرفشيا عن بناء الجواهر الفردة 
وتظه هذه الامو ركائهاوجدت وهىغيرجديدة بلكانت موجودةقب ل أن نكشفها ولوم نتكشفها لكانت موجودة |أ 
أيضا وحن لانعرفها ٠‏ وف الطبيعة أيضا أموركثيرة لم نكشفها حتىالآن ظ 
ا ولسكن عم رالعل ييس تمر الاقروناقلياة للق رناواحدا لانهليتقد م تفدمايذك رالا القرنالتاسمغشر , وقد |/ 
عر فئاشيئامن حقائق الكون. الاازماعر فناهجزء ٠‏ نكل لابجو زلنا أنشق وجودالكل ٠‏ لناان نبحث عن 
| الحفائقوالموجودموجودسواءعرفئاوجوده أمل نعرف واعتقادنابوجودئئ أوعدم وجوده لايؤثرفى الكون | 
إٍ ولسكنهيؤثرفينا, بحن لانعرفتركي ب الجواه رالفردة ولكنا قد بدأنا نعرف شيئاعنه فسكل جموهر يشبه النظام |أ 
أشمسىفتركبيه ولهنواةتقابلالشمس والكتر وثأت يدور. حو طامث ل |أسياراتحوا لالشمس ١و‏ هذه الالكتر ونات ١‏ 
| خاضعة ىدوراتها لنواميس مث لالنواميس التىخضعطا السيارات ثم ان الجواهر الفردة غيرحصورة و الارض أ 
بلتوجد فى الشوس والسيارات وكلكوا كب السماءتناًلفمنها كاتتألفمتها الارض ولاتعزكل النواميس الجارية أ 
| همعلما-تىالآن ولكنناسائرون فق السبيلالموصل الىذلك ٠‏ ثم قال 
لبس ميك الامنرى الفليخرجمنقر ننه ويعودالبها ولانعرفكثيرا م نأمورالفلفذهابه وايابه وأنا أظنه 
يدرك ماإعاءه بع ضالادراك وهو يدب بان أقدامالناس الذينمداركهم فوقمداركه بكثير وماذ! يعرف الل عن | 
|| اعتقاداتالناس وآرامهم وا عماطم ومداركهمان لناعبرةفى ان الحيواناتالتى مث ل الغل تعيش بيئنا ولا تعرف شيئاعنا | 
وءندى )نف الوجودكائناتذ مبتنا البها كذسبة الل البهاونحن نتسكع بين أرجلهاغيرعارفين شيئاعنها ٠‏ انحواسنا 
تعيننا على التوصل الى ادراك بعض الامور ولكنها قاصرة جدا واذلك تقو يها بذرائع عديدة كالتلسكوب )| 
| والمكرسكوب .و رحمامن ذل كلانعرفعن الكو نالاالقليل وليل حولنا أمو ركثرة لاندركها ولكننا ندرلك 
لعضهاعنطر بق غيرالحواس وبقية الخطبة قد تقدم فىهذ.السورة 
|[ هذهخطبة السبراو يش لودج نقائها لكم ناب الأرواح يحذافيرها ول أختتصرها وتركتها بطوطا لأغراض 
|| ثلائة الأول انه أنبتفبها ان أرواحناباقية بعدالموت الثاتى انه أثيت انحناك عوام أعلى منا وان نسبتنا البهم 
كنسمة الغ لالينا وانهم حيطون بنا الثالث انها ثبتانهؤا لاءساعدوننا ويغكرون ىمس ناهذهأمورثلائةجاءت 
ف الخطبة لذلك أئبنها كلها انالئةفىهذه! ورةذ كرفياياًتى ان الأرواحباقيةبعدالموت قال تعالى ‏ ولاتحسين || 
الذين قناوافى سبيل الله وانا بل حياء عندر بهمبرزقون - وهذاهوالأمي الأول وذ كراللهق الأمي الثائق والثالك || 
انادملائكة وا نهؤلاء الاك ةساعدونالناس الخلصين ىأ عماهم ظ 
: يجببة فى أمي الأم الاسلامية اليوم 4 
قدقر أت خطبةاللوردأوليقرا أودج وهذا العالمعالطبييى بلهو أ كبرعاما الطبيعة فى أوروبا وهذه اللطية 
| خطبها أيامالحربالكبرى كائراه مصرحابذلك فيها 
1 خطب أولثرا ودج ىيجم من قومه وقناب الالمانتتساقط فى أنحاء بلادهم والعذاب واقع مهم والغازات | 
| الخاتفةمحرطة بهم بقف فيقو لا نأرواحناباقية واندلةعواأرقمنا وانهذمالعوالالروحية نساءدناوتعاوننا هذه 
| أعماطمق بلادهم 
)| أمابعحض الذبن تعاموافى بلادنا المصرية و بعض البلا دالشرقية لهاذايةولونيقواون نحن عاماءعظماء لماذا 
| لأنناقرأنا الاتجليزية أو الفرنسية أو الالمانية أو الاإطالية أولغتين من ذلك وقرأنا بعض العاوم وحن حمل أ 
| الشهادات فح نأسمى نظرا وأعقل وأرق فكرا من جبع الى امين الجاهلين الذين يؤمنون ,مور لايقبلها العقل 








الام سوسس ات ا يي 0 
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3 
ب د ا 


|| وذلةالعباد فقامتالباثفية وقيلها الاشترا كية وكل ينادىبالو يلوالبور وعظائم الأمو ر ٠‏ وانظركيفكان 


| واضخة جلية ظاهرةبهية ألاترىانالحربلاقوامطا إلابالسلاح ولا فوز لطا الا بالكراع ولا بد من جندظا , 


' : ١ 5 


بقولرن هن بق بعدالوت أراتحتاك ملانكة رأ هناك سداد امن الم بتك للانكة ازالقران والكتب ل 


السياو بةلمتنزل الالأم أقلمناعاماومدنية فلمفع لكا نعلت أوروبا ولذسكفر مهذ! كإهومتىكفرتابهانطلقتعقولنا ٍ 


امن عتابا عر عاديا وحيندد لستقل وتسكون لاجبوش حوارة 1 


هذامايسر”مكشرمونا هل الع اليومو بعضهمره هرون ٠‏ فثلهؤلاء قالط اتادعاء م انهذ.الأمو رحرافات ؟ 
واسئنا دع ى تكذيبا وروبإطاوادعاء كان التسكذديس بهار ق للعمر ا نتوسعادةللبلامكلها قضابا لابقولمها الصبيان "! 
فانأورويا 2 نى تدعو نانك عرفم عاومهاهذ الخطية : “وذج لعاماء الطميعة فيها ولوكان القوم مغفللان مثل 
المغرور :نمن صغارالمتعامينن الشرة ق لقالوا الخطيب الساق نحن الآنفىحر بفدع الخرافات واثثنا عاشيدنا فى / 
هذه احياة ولس هذا الوحيدفىهذ! العمل بلهناك آلافوا لاف آفضلمئه فى هذا الشان فهذه الطائفة من ' 
المتعلين ف الشرق مغرور د لسر ان اللغة ادراك للع وهذ ها يضا ضسحة فاناللغةلستعاماواتما ' 
هى مقدّمةللعل وهؤلاءقرأوا الاغة وماقرؤا العلوم الى ألفت تباولوقرؤهامافهموها لأنمب لادرابة لم بتاك العلوم كا "؟ 
أ نالانساتالدى بجيل ا طندسة أوعل ادر وماعامانموًا لدان باللغةالعر د دمه ة لابعرة فمقصودم| ولايعقلهما وكيف 1 
يعقلهما وهرائحتاحانالىالوة قفوالمءلم فاللغاتشيع وا لعلومشئ فاعرف بهذا الميزان أهل زمانك وادرس أخلاق ١‏ 
الأمة الاسلامية وئبه المغرر وربنمتها الىط ريق الرشاد أ 
رد ١‏ الاطيفة الثالئة ‏ ليس لك من الأمسثيئ 1 | 0 ١‏ 
لقدذ كرف ىتفسيرها مايفيد أن الرسليجرى عليه القدرم يجرىعل العالمين فار والشيت مقرونان فىقرن | 
ير يانعلى البرتوالفاجر والعالموالجاهل ولك نأر باب النفوس العالية من الأنبياءوالحكاء يكون الشت مصباحا | 
يضىءطم واخخبرسلاءاجاهد ونبه فسبيل الاصلاح ومفاتسكلثئ ببدالله ول يستثن من الاصابة أحدا وتراه 
كلف الأساد باقتناص السائحاتا لبار حاتمن الغزا لان وحكءلى الوروالصةو رأ لاننناول غير اللءحوم فكل لكل 
راض ولهحاهداعاء القوى واسعادابللنفو س والأجسام ارم الشر" وههامتلازمان صنوان لايفترقان 
١‏ اللطيفة الرابعة ‏ وينهمافىالسموات ومافىالأرض 
قدقدّمتفىهذهالسورةأنذ , السمواتوالآر ض ختلف,اختلافالمواضعكالاستدلال على وجودالله باية , 
هوالذى لق ل؟كمافالأرضجيعا - وآية - انفىخاق السموا 05000 واختلاف الليز والتهار والفلك ْ 
ا للدليل على الوحدانيةالىاوماقدّمناءهناك ونز يدالآن اثقوله هنا ولهما فى السموات وما ىالأرض- 
ذى وليفيدالبرهانعلى! أنه ليس النى صلى الله عليه وسلمن ٠‏ الأهىث هه كأنهيقو ل 0 نلك,اجدثي حتى ندعو 
على! أعدائكبالاستتصالولىمافالسمو أت وماف الأرذ ض فكيف تطلب منى أماتهم أو تحاول از هاقهم وأر حاقهم 
وكي فيكو نذلك وأنا الغفورالرحيم فل ىأ نأرجهم وأغفرطم بأن؛صبحوامسامين ذفان رجتى وسعت كل شئ 6 
طرق أخفيها وأمالمحجوبة أخبارها عن العالمين 1 
١‏ اللطافة الخامسة س تحر م الربا 1 
لدعي“ شرحه فىسورةالبقر ةعندآيةالربا وكي فكانعر عه أجوبة لدهر وغر سةالعصر وكيف أصبيحت 
الدولكرم استعماله وئر يداهماله وأنهدسه باتتقاص الءمران وهدم البثيان وذ اد هذا الانسان وضياع البلاد 


ير :25 


1 


ا حر لي ل لل ع ال - السو شك مور م مل ل ١‏ 3111 
انبلق ا حدو” 1- اماق ساد بسي ستدالتا» ‏ للضم وه 


تحر مال رباىهذا للغاه يساور ونعد الحرب فى أ-د مذكورا ٠‏ ولعمرى مأعلافة الريا بالخروب ان العلافة 


يعملون وفقلاحين للا رض بزرعون وصاع للد ١‏ تيقومون ومهندسين لكآ مافىوالمدن صلحون وطر قبالسخار ‏ 
| لكوت وقطراتعلمباوعل الفلك فى البحار حمالون 


سس ست تج ها 
للد تيا 


مق لز 1212121212 1 2 2 2 |[ | | | | 2112132 


هادأ 


اقلا 


فااذا فشا الربا فىالبلاد افتقر العاملون وذل” الملاحون ويس من الروا اج التجار وبارتصناعة الخنداد 
والنجار فهذاسرذ كرالر بإنىهدًا المقام وقدوفيتالمقامحقه فىسورةالبقرةعندايةالربا 
١‏ اللطيفة السادسة . النة والثار 4 

اعلأنالونة والنارقد أفضنا الكلامعليهماسورةالبقرةعندقولهتعالى ‏ وأنوابهمتشابها واليومنعيد 
| الكرة طما بتحتيق أجلى وايضاح 1 كل وأحاديث مرفوعة وآزاء مشروحة وعاوم حديثة واكتشافات 
| صرحةفنتول )١(‏ قدأخيررسولالنةصيىانلةعليه وسلأنه رأىأرواح الأفدياء صلى الله وسإعلبهم ليلة أسرى به 
ف[ فى السموات مماء مماء آدم فىمماءالدنيا وعسى ويحى فالثانية وبوسف ف الثالنة وادر يس فىالرانعة وهارودتق 
| الخامسة ومو سى وأبراهم فى السادسة والسابعة قال ابر سحن م قصمم ضر ورة أن السموات هى الجنات (؟) عن 
: صفواتن يعلى ع نأ بيه عن النى صبى اللمعليه وس قالالبح رمن جهام أحاط به سرادقها وقال تعالى 5 والسبيحر 
الملسحور 5 أىالموقد روى أن الله تعالى جع ليوم القيامةالببح رناراتسجر بهانارجهتم م عردابن عباس عن 
: كعب (والبحرالمسجور لسدحر فيكونجهم) )0( قال عبد ألله بن سلام ( وان الحنة فى الدلماء والثارى 
!| الار ض) )6 قال على بن أى طالب أببودى أبن جهام قال فالبحر قالعلي هالسلام ما أظنهالاقدصدق 
: وعن أبن مسعود قالالار ضكلهابومئدذنار والنة من وراءها وأولياءالئهفىظلالعرش )5( أخبرنعال ىا نأرواح 
| الكافر ينلانفتسم طم أ.بواب السماء ولايد خاو نالجنة فاذنمن فحت طم أ بوا ب السماء دخاوا الجنة م قاله بعص 





!| القدماء (7) أخبررسوا ل ااتفسلى انتمعليه وس نشد اخ رمن بيهام وان ها قسين قساف الشتاء وقسا فى 
ٍْ الصيف وا نذلك شد مو الم روالبرد واثنارهن أبردنا أرجهتم بنسع وسستيندرجة 0 وعنه صل الله 
ْ عليه وس أ ن رحلا لجنة دخولافيها بعد حروجه من الثار يعطى مث لالدنيا عشر ميات وقال أيضا ان الدئياى 
| الاجر نزة كأصبع فاليم وقالاللهتعالى جنة عرضها السموات والارض وقال أيضاعره ها كع ضالدماء والارض 
| () عنابنعباس قالليس فى الجمة ماف الدنيا الاالاسماء )1١(‏ قالتعالى .. ,بوم تبدلالارضغيرالارض 
| والسموات ‏ وقالتعالى ‏ وقتحتالسماءفكانتأبوابا ‏ وقالتعالى ‏ يومتكونالسماءكالمهل وتكون 
الجبالكالعهن ‏ وقالتعالى ‏ وجلتالارض والمبالفدكتادكة واحدة فيومئف وقعت الواقعة وانشقتالسماء 
فهى بومثدوادية وال ملك على رحاتها وقالتعالى أتالسمواتوالارضكاثتار تقاففتةناهما .. وقال تعالى 
| - خالدين فيبامادامت السموات والارضالاماشاء ر يك عطاء غيرجذوذ ‏ هذهالآياتوالاحاديثهىالنىأردت 
| جعها لتسكون أساسالمانبىعليه م نالعلوم الحديثة التىكشفها عاماء العصرال حاضر فى أوروبا لتعحب من أمة 
|| الاسلام النائمة نوما عميقا والام من حوطاباحئون منقبون عارفون نظام الكائنات وتجائب الآيات وغرائب 
| المصنوعات وهمعن الع معرضون وعن البح ساهو نلاهون وقديع المرءثم بين نيدلى بعامه للناس لتصورق 
|| نفسه وخور فعز ته ايقن فاسمع لما ألق اليك وتتجب منالعل وعيبته والعرفان وصولنه 





ف( الارض كرة هُ 'نارية » 
ظ يدر جلا دين لبسو ااجالقة والامالغابرة انالار ض الى نحن عليه نار ولركن فىتصور أحدمنهماننا 
' على فشرة كقشرةالبطييحة أوكقشرةاليض ف الشخن داخلهانار متأجة دااظركيف وردف الاحاديث ان البحر 
| ثار وا نالمحر. من جهم أحاط بدسرادقها وم يكن حديعل انفوق اطواءبردافارصاحتىلودخلتفيه رأ سآدى أصارت 
| تلتحاى جز صغير من الثانية 

تحن الآن متتضى الكش ف الحديث بان زمهر ,رفو قكثرة اهواءالبالغةنحو + كاومترا و دان نار فى باطن 
| الارض وقد ورد ف الاحاديث السالفة ان الما رتشتم ل على أشدالبرد وأشد ار وا نظركيف تند جمال النارالقائمة 


54 
' أ ف العالموأقر بها اليناف مصرجبالايطاليا ومن مج بأى قرأ تف الجرائد أيامتأليفهذا التفسيرانبركان (اثنا) قد 
١‏ بركان اثنا 1 
هذا ألبركان واقع الى الشمالالشرقمن جز يرةصقلية (سيسيليا) والبركانجبل مخروطى الشكل على الغالب || 
لد قة عالية تحيط يهاجبال و«ضابنارية وفىقته فوهة تخترقه الى باطن الارض فتقذف منها المواد الختلقة من نار |أ 
| ودخانومقذوفاتملتهبة أوسائلة وقدكونف اجبلا كثرمن فوهة واحدة كاف بركاناثنا الذى أحصى فيه أكثر || 
من «م فوهة 
ونكونالبرا كين غالبافى الجزرالصغيرة أوعلى شواطء البحار ٠‏ وقلماتحدبركانا فى وسط القارات ٠.‏ «اذا 
وجدكاند ليلاعلى ا نذلك الكانكانبكرا أوشاطيع حرف الأزمنةالغابرة 
أماعلةالبركانفهى الحرارةالشديدة المستبطئة للارض التى تصهر المواد وتبخر المياه وتحوّل الجوامد الى 
سوائل والسوائل الى خره وغارات فتهَدّد هذه المواد بتأثبر الحرارة ويضيق عابها المكان فتمزق القشرة 
الأرن ضية وتفتحفبهامنفذ|تندفممنه الى اخاررج ظ 
وتقذ فالوادالذائبة والغازاتواجومن بإطرع الأ ض الىعاوشاحق وشحوًا 3 لالأخرة 5 الى أمطارء غزيرة ثم الى 
سيو لعظيمة تسكتسح البلادي|هو واقع الآن فى جؤرةسيسيليا ظ 
و سن أن اشير فىهذا المقام إلى كن القشرة الأوضة بالنسبة الىباطنها المشتعل ليتبين ضعف عله القشرة ١|‏ 
ومطاوعتها العوامل ٠‏ فقدذهبالعاماء الىان أنها لابزيد على .و كياو مثرا مستدلين على ذلك بما عرفوه |أ 
0 0 الارنوازية وغبرها م نا نحرار والأرضتر” تفع در جة وأحدة عبزانسنتيغرا ادك العمقفيها الانسان || 
٠‏ فعلىجمق ٠‏ و“ مترالن. ماننكون هذه اطرارة |٠+‏ درجة وعلى عمق .و كاومترا زم | ان أ 
يم وو وا درجة يزان سنتيغراد وهى الحرارةالثى تصه رجيعالمعادن والصحور 33 جزم (أعاماء بأن 
الفشر: #الأرضية لا ناديز بدحنهاعلى ١‏ كياومترا أىانها أقلمن سؤزءواحدمنمائة ور بعين جؤء! من قطر 
الأرض وأقل من كن قشرةالبيطةبالنسبة الى البيضة عينها ظ 
والمقاديرالى تقذ فها البراكين من الهم والسوا ائل ا حرقة أعظم ممايتصوّرهالعقل وفسيولا جم ال ىتتدفق من || 
| اثنا الآن وتقولالتلغراذاتالأخيرةانسمقهازا ادعلى ١م‏ قدما وعرضهاعلى 4.٠‏ مترأعظم الرعردك ظ 
وف “اران مادا تمن ركان ) عبو) فىحافاناسنة 6م غطتث مطح ابعر ل ذااره ظ 
بلؤقطرها ١٠٠؟‏ ميل وهذاما يك لأن يغلى بلادايطاليا كلها بطبقة من الموأدالبركانيةعلوهاقدمان وصفقدم | 
ومن تجب أن تكثرالزلازل العظيمة أيامهذا التفسبر أو يكن ذلك ندر يبا على التفكير وند كيرا بالعلم بلى 
قل يقفالر| (الوع وا لست د طات يل تحاوز هابعدذلكالىاليابإن فعامت فبباقيامة الزلازل وا إذ كرقنا : عاق ْ 
القراقمن يدمبرالمد نوهلاك الم ا والئاس ١‏ شعرون 1 
وليسمهمنا الاالمياحث العلمية والتجائ ب الكونية والنارالكرويهفباطن الأرض فقدجاءف البرق والبريدانه || 
نتزازلةقشعرمن هوطا الأبدان وذلكف م سشيرسئة م+و؛ لؤاءفيها اتاليابان نكيت اليوم بأعظم آ 
ظ ماتسك لامكال يسمع بابش رالا أقدمالعصوراثتار يخبة ية ( الذى شالله الانقلاب ب الحيولوبى ) لما كانت ش 
القارات ”حول بفعل الزلازل الى تحار والسحار الى زر والجزر الى قارات زلزال غارت بهالجبال فصارت وهادا /! 
وارتفعتالبحار فصارت أطوادا وصبرتالصخور فصارترمادا اشع رالسكانيه حتى أصبحوا ما وهوت )أ 
| مناز لم فو قهم فكانتطم رجافأصبحتمدينة (دكو هاما) رابا (وثوكيو ) وهى العاصمة! لجيلة صارت طعمة |! 
للنار وقد قتل فى نوكو الاي ْ كثرمنمان أ | أأف نسمة غيرمنقناوا فتوكيو 





وس 





ءلل١للاو‎ 
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والزْلزالاحئزازف الارضدفعة أود نعاتمتوالية بإلقوّةالطبيعي ةد ث قبل وقوع الا نفجارات الركائية وفى |أ 
| أثنامهاو بعدها وثنارة بكون بغبرها وقد أحصى عاماءطبقاتالأرضستة لاف وستين زازالا الى الآن وأعظم | 
:| الها لازلمانكبت»اليابإن فقدقتل ضهها جسمانة نه ألفالسان ودص القسمالمنو, سط مو الامبراطو رية علىمدىسهانة ا 


ظ كياومرقر, دما وطفتالمماه على مد ,ينان قدحي مهما يد مير أوعلى شوا اطع الببحر قدصي تكل مدبنة على شاطئه 


وأعلم أنجيع بقاع الأرضمعر “ضةللزلازل وخر ممالا ابعر بارا لة نكو نفديارنامثلا معان عددالزلازل ظ 


ظ البىنحد ثكل سنةتبلغ (.س) ألفا أىنحوماثة زازلة كليومواً كثرهاهزات لطيفة 


وقدتحدثف البحارفلاسع را حدما وذلك لأننافوق كرة ناريةمضطر بةدانما ولس حزما عنا إلا تلك || 


| الفشرةالبىئرىمستعدةداتما للاهتزاز والاضطراب يما حصلفيهامن الانكاش والاعوجاج ىكلحين 
ظ فوازن أمها الذى أوصافهذ«اليرا كان عاحاءفى الاحاديث فاقرا كلام ابنعباسوكيف اقول الح رجور 
ْ سجر فبكو نجهم وكي فقو لعبدالله بن سلام ا نالنار فى الأرض وكيف برو انالبحرمن جهم أحاط به 
| سرادقها وكيفيولالكش ف الحديثكاترىانالبرا كين لاتسكون الا ف الجزر الصغيرة أو على شواطيع البحار 
| وكيفيقول نبيناصل اللهعليه وس انتارناهذه أبردمننارجهم وى درجة ثمترى فباقرأت ان عمق .و كياو 
| متراتكونالنارفيه ...سم درجةعبزانسنتيغراد وانهذها حرارة تصهر جيع المعادن والصحور و ب يبنا وبين 
١‏ نلك النار قشسرةالأرضالىلايزيدنهاعلى ..ه كياومترافهى أقلمن سؤءواحدمنماثة وأر بعين جزاً من قطر 
| الأرض وأقلمن قشرةالبيضةبالنسبة الىالبيضة 
فعلىهذاتكونالنارهناك فىبإطنالأرضوفقماف الحديث فاذا كانت فيايى قشرةالأرض تبلغ ...سم 
درجة أعنىقدرالنارالتى تفل الماء .سم مرة فك يكوزمقدارمابعد ٠ه‏ كيلومترا أخرى وعكذا فاذا قال 
| صلىاللةعليه وساننارجهم قدرنارالدنيا وج مىة فاناتقولقد كشفهالعا الحدريث واذاقالاللهتعالى ‏ وان 


جهم نحبطة بالكافرين - فذلك أصبحمعروفا فالزمه ر رمن فوقنا والسعبرمن حتنا وكلانما من جهنم 3 ٍ! 


الحديثالمتقدّم وتعجبمن قولهتعالىحيطة والاحاطة أقربماتتكونفالدوائر والكرا اتولا ءابو كن نين 
كرةزمهربريفصلهاعنا الطواء وكرة الدار تححبها عنا القشرة الأرضية وقوله تعالى - لحيطة بالكافرن - 
ر مايئقلعليك فتقولهى نحيطةبالكافرينوالمؤمئين نقولماتقولهحق وريكون نظليرءمافالهالله انه تعالى فى القرآن 
|- ولانعجبلك أمواهمٍ ولا أولادهم اير يدالله ليعذبهممها فى ايا ةالدنياوئزهق أنمسهم وهمكافرون . فانه 
< قبلهناك | نالأولاد والأموالمعذية الكافر وألمو مون ولسكن الو من الذىآدرا لك الحقائق 24 ىانهدذا العذاب مع 


|| الصبر يورث الأجرفى الآخرة فكأنه بهذا يشجومن العذابباعتبارما له حكذا حنا انباتحيط بالجيع ولكن المؤمن إلى 


ظ وتعسجب أمها الذى كيفترىانمافو قالقشرةالأرضيةم المعادنوالنباتوا يوا نتصيرهارا وتنقلب سعيرا | 
متى أحاطتبها النار وترىالنارمتى لامستالخشبوالثياب والقش اتقدفصارنارا وذلككاه يشبه ان يكون مو بدا |1 
لقولعاماء العصرالخاضر انالأرضمن الشمس والشمس ملتهبةنارا والكوا كب فمبدأ أمرها تنكون 'ارا || 

| وااسياراتكانتتارا مأ خذ تتبردشيثافشيئا والقمرمنالأرض و بردقبلها أصغر مه أفلست ترى ان العام |' 


ظ الذى نحن في هتحيط به النارمن سمائراطرافه وهدذدالنارمغمورة ف الزمهرير 
الماء يكوؤتارا )4 
والماءم سكب كاتندم من الأ كسوجين والأودروجين وشعامتف تمان الأكسوجمين وهوالجسما نرق م 


انساع والأودروجين نسع واحدف الوزن ن فكأنلماء م من ه مله نار فالسحر كاد كو نناراوحت البح ر القشرة ئ 


الأرضية ونحنها اللراترداد 5-0-0 


لتسمسسسيسيهم اسيم 
جسج سب ام لمعي مد سما ايسان سي اميس | سيار 


ا ممما 00 7 5 9 
اله مت ايل ٠‏ سس جح + همحز عو مسو جززناجزالنازنازانتج- مسح مساك موسا 1 > اا م سي نري اا ا مسف ل ا ا ا اك سور عن اا واي ام 3 





ك5 0 * 
١‏ قلة عامنا بيده العوالم )4 


كشف ولايقطع بأنهذا معنا 







عرضها كهرض السماءوالأرض وهوالكرسى والقسمالأ 


البرهانقامعلىذلك منءاطيئة 


ما اطلعنا عليه فى ادي 
الجنة 


قال غالبليوس 
أفضلنتحقيق أطاق على الفضاء أنه مسافة تفصل مابينجرمين فاستلتج بعض المغالطين منهذا التحديد أن 
لاوجود للفضاء حيئها أن وجو دالاجرام «والىهذا المبدأ أسند بعض اللاهوتيان را بهم ف ضرورة تناهى الفضاء 


قصدى مهذه المتمالة ألا أن أبين عام سول ه وشاهه ٠‏ 


ضعيف الثورجدا و بعد فليل تتوارى عن نظرنا بإسكلية والشمس ذامها لاناوحلنا الاكنجم حقيرمتوغلق 


أقاصى الفلارعوضهاتتجل لأعينناجوم عد دقلا نكاد زهاف الحطة الأرضية واذا لبثناطائرينبالسسرعة ذاهانة 








الوف 


فكلهنبهة عوام متجمعة وسيارات ساطعة و بقاعا زاحية تثرالئةفيها العوالم كاتثرالزهورف مسوك الأرضية | 
على أ نهل؛ض على سفرنا آلا دقائق قليلة وقد تأيناعن الأرضملابين فى ملايين من الفراسي ورأينا ألوفا فى 








اعل اتى قبل اطلاعى على هذ هالأحاديث ونظرى فى هذه الآياتما كان ليخطرلى أن أذ كرمثلهذا القوليل || 
كنت أعدمكفراوجهلا وعكذا أنتأيها الذك قب لأ نتقرأهذهالآيات والأحاديث كنت تعدّهكفرا فان الجئة || 
والنارص جعهما اهما تحهولان جهلاعاما ومن قتحبابالكلامفيهما عثلهذاعد كافرا أومبتدعا أوفاسقا ولكن ١١‏ 
لأرأريتهذه الآياتوالأحاديث التى رأرنثانسز. مجعها وذهبالىأنالمتة و السماء والثارفى الأر ض ثم اطلعت | 
ف الع الحديث فرأيت العحب العسجاب وانهناك تطابقاغر ينادان الدينو بين العلوم العصرية أرد تأ نْطلعك عليها || 
وأقرّبالمعانى بغاية مإككننى ثم أحذرك أنتتفعندما رأيتماذ كرتوالنار وماسذ كرف الجنة فأنا لست || 
أقول انهذاهوالعإ الذىتفف عندهفر بماجاءا استقبل ها جهادحن وجاءع لل نعهده والقرآن جب ألايقف عند ١١‏ 


عسي بصو 


فانظركيفيقو لابن حزم بأ نالجنة قسمان قسمهوال..مواتالسبع وهىالجناتالسبع وقسمهواجنة التى | 
زلوهوالسيععرضها السمواتوالأرض وانالأبواب || 
الغانية ف كلمماءباب وف الكرسىباب وان العرش فوق اع الجنة وهوحل|للائكة وليس منالجنة فى نيع أ| 
وقول تعالى - الذي نيح ماو نالعرش ومنحوله - ببانجلى بأن على العرش رما كثر فبه اللانكة وقال ان أ 





هذاقولالعلامة ابنحزم وأنت خبير أن هذا مبنى على الفلك القديم وقد ظهر بطلائه ,فانظركيف طبقه أأ 
العلامة أبنحزمعليه ولماظهر بطلانه واملعناعليه أردننا أن نطلعك على العم الحديث ف الناروفى الجنة ولكنا | 
تقول إك حذارحذارأنجعلمائقولهحو تفسهمعنى القران والحديث بل هواحئالثقوله وعليك أنت أن تترقى ١|‏ 
العم الحدريث والبحث والتنقيب فانكاوجعلت القرآن لاحتمل الاهذا وأتى العريمالم نعرفه فى زماننا اتقلب حل || 
الناسجهلا فيكونالتعليمضلالا والعلوبالا والمزميهخبالا ولكن مالايدرك كله لا بترك كله فلااسمعك أ 


5 “ملخخص ماجاء فى ى |سهى (الاراح) من تعاليمالأرواح فقد أحضروا ف أورو باروالعلامة | 
غأيليدس الشهير بالعلوم الفلكية على .دالوسطاء للجمعيةالبار يسية الروحائية فى خلالستى بجر واسبم؟ ١‏ 


5 2 ل لون 


وعدم امكان تسلسل أجوام محدودة الىسالااتهاءله . الفضاء لفظة:د ل على معنى مفهو. مبذانه لايحتاجالىالتعريف وبا |أ 


أقول انالغضاء لاحدله بدليل نه منالمسشحيل تصورحدودتحده . الى أن قال . وانْشْتنا أنتمثلفذهننا ١١‏ 
انحسودعدم تناهى الفضاء فلنتصوراً نفس ناطا رين من الأرض نحو احدى هات الكون بسرعة الششرارة المكهر بائية 
التى تفطع فى الثانية ألوفاعديدة من الفراسيخ , فبعدطيرا ننابثوا نقلبلة لائعودالأرض تتراءىلنا الا ككوكي حقير أ 


1 ااا ك١‏ 

| ألو فمن العوالم ولك ن د ى التمحقيقل خط بعدولاخطوة واحدةف الكو ن واذا استقام سفرنا البرق لادقائق ا 
ا وساعات بل سئان وأجمالا وألوفا وملايينفىملايين من العصور والدهور فانا لانكو نمع هذا قدخطونا خطوة || 
ْ واحدةفىطر بقنا وذلك الى أوصوبانجهنا وأيةتقطةاتتحينا من تلكالذرةالحقيرة الوبارحناها وأثم تدعوتها || 
| أرضا ٠‏ هذا ماعندى من تعر يف الفضاء | ظ 
]| وأما الزمانفهوكالفضاءلفظةمعير #بنفسها غنيةعنالنحديد وقدسوع ان ندعوهتعاقب الأشياءبا/لونهاية ١١ ٠‏ 
ٍْ فلتتصور نأ نة سنا يدءعالنا أىفى عصر بدأ تفيهالأر ض تتبخترنحت النفحةالاطية و برزالزمان منمهد الطبيعة أ 
| السرى ٠‏ فقبلهاكانتالأبديةسائدةساكنة والزمانيجرىمجراه فعوالم أخرى ونا برزت الارض الىحيز 
| الوجوداستبدلت فبها الابديةبالزمان وأخذتالسنو إنوالتقرون تتعاقب على سطحهاحتى اليومالأخير أىساعة دلى || 
الآأر ض و سحى من سفرا الحياة 4 فق ذلك اليو مم تتعاقى. الاشاء وتزول الخركاتالآر, صضبة التى كانت مقياسا للزمان ١‏ 
أبضا فينتجمنهذا أنالزمانيتوادمن نود الأشياء وينقضىباتقضائها وهو بقياس الأبدية كنقطة سقطت من أ 
عباب اروف البعدر فتختلف الأز منة على اختلا ف العو الم.وغار جهذهالتعاقباتالفانية نسو دالا شيةو حدهاواد” 

ؤ 





بضيائها فلوات الفضا. الثىهى غير ححدودة , ففضاء لاحدله وأيديةلاقرا ارطا هما الخاصينانالعظيمتان للطبيعة العامة 
وأذا كان الزمان تعاقب الأشماء الزائلةومقياسها فاذاجعنا ألوفا فى ألوفمن القرون والاحقاب لا يكون هذا العدد 
الاتقطة زهيدةف الايدية كا أنالالو ف ف الالوفمن الفراسخ تعد نقطة تحقيرةف الفضاء . واذا مضى على حياتنا 
الروحبية عددمن الفرونبوازى قدرما كتب على طول خط الاستواء فانه يينقضى هذا العدد اسيم والنفسكانها 
اليوم وادت ٠‏ ظ 
واذا أضفنا الىالعددالملكورس اس[ أسوى مر الأعدادمتدة منالأرض الىالشمس وأ كثر فانهينقضىهذ! أ 
العددالذىلايدرك قياسه من الفر ون «النف سلاتقدميوماواحدا الى الأبدية ذلك لأنالابدبة لاحدلما ولاقياس أ 
ولابعرف طابدءولانهاية . ذانكانتالقرونالمذكو رة كلها لانعدثانية بياس الأبدية .ف أهميةتم رالانسان على الأرض 
اذا ما ألقينا النظرالىماحولناراينا اختلافاجسماوتمييزاجو. هرياىكل الموادا لؤٌامنها العالم ٠‏ فانظرالىكافة 
الأشياءطبعية كانت أوصناعية , وانظرما أعظ التغابر: فصلاثباوضغطهاووزهاوسواها من الخصائص التى فيز مها 
| أهواءمثلاسع رق الذه ب والنقطةالمائيةمن الجارةالمعدزية والأنسحةالنبائيةالمتنو. عة منالاذسسحةالحيوانية على 
| اختلافطبقاتهاء ومع هذا نستطيعأنتنبتبوجهالاطلاق انكل المواداعروقةوانجهولةمهمامظ تباينها وكثرتنوعها أ 
انهى الا أشكالواعاط متفئنة لظهرفيوامادة أصلية واحدةئحت فعل القوى الطبيعيةالتعددة . 
ل انالكيمياءالتى باغ تاليومعند؟در جةرفيعة من التقدم وقدكانت تعد ياي منمتعلقات العلوم السحر ية |أ 
قدقوضتمسئاة'لعناصرالاربعة النى أجع الأقدمون علىتركيس الطبيعةمئها وأثلتت أت العنصر الترالى ان هوالا 
ركيب مو ادمتنوعةفى تفنناعها الىمالا | ثنباءله وان اطوا-والماء قابلاالتحليل وما متركيان من بع ضالغازات وان 
البارا لست لعنص را صلى بلحالةمن المادةناجةعن نوع مر أحثر كةالعامةإصحيرا احثرا اق حسى أ وكامن ٠و‏ عقالةذلك 
أ كلشفت |لسكيمياء عدداواف رامن العناصرالجهولة . نهاتن كل الأجزامالمعر وة وسمنباعناصر بسيطةاشارة الىأمها 
أوليةغيرقابلةالتحليل الىماهو أبسط ٠‏ ولسكن فعل الطبيعة لاقف حيئاوصلت تقد.رات الانسان وحكارادته بل 
1 المتتبع بنظرهالىماجاوز حد المعرفة البشرية لايرى ىكافةالعناصرالمركبة والبسسيطةالامادةوا احدة أصلية تتحمع فى 
ا بعض النواحى لتنشأمتم! العوالم وتنفانث-كالاو ا نواعاىمدارحياتها ولعود الى مأوى الفضاء بعداتقراضها . 
من المسائلما لعج نحن الأرواالمغرمينبالعلوم عن النعمقفيها فلالق للها الاب 'راء شخصية مبنى أ كثرهاعلى 
أقسةاقتراضية أماء سألةرحدةالمادة فلاش ةفيهاولاكمين .ومن بأخنقو لمعلى تمل الافتراضقولله امتوعب 


9 ل او واس اس رسييو حي - لسعم ا حيط 
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ل ست سي سووهم . 
ا وموم 








ا انأمكن بنظرك تغننات أعمالالطبيعة كلهافتحقق يقينا أنه بدونوحدة اماد ةيتعذرعليك شر نبا تأ صفر بذرة 





مد سوسس مسيم عي من مسقي مس ا 0 
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كار 12271111111 

وتاج أحتردو: بة ٠‏ وما الباعت على تنوع ماتزاه فالماوة فهوتباين القوىاتى و لتأ مسد لامها والظروفالتى . 
كان تعلباقبل نشأعهاء أتماجوهر هافى الاصل واد وكل مابقع أولاررقع” نحت نظرك مى الاجرام والسوائل فهوصادر 
من مادة أصلية واحدة مالثة الكون الذى لابحد 

اذا كانت احدى الدو رمات الحقيرةالتى تقضى حيائها الوجيزة - فى قعرالسيحار ولا عرو ف من ع الطسعة الا أسمالك 
وغاباتالمادنالت-قأةمن العقلما مكنهامرندر سعالها وأخذت تقيس| أفكارهافىالسكائنات فأعسى: كو نور هأ 
إلعالمالارضىالذى لاربقع نحت نظره هااذاء ام 89 7 ٍ ترى مبا اث متهذدءالدو ٠‏ به ة من الشعر اإى مأفوة ق الماه بالقرب ب من 
جزبرة ة غناء| كنس تعروج زاهية فأى تغبير إطرأ علىأ أفكارها السابقة 5 وم تشع دائرةتصوراتها ولسكن مازالت 
هذهدون لقيقة. ذاييانحالعاومكالنظر يآفى الحاضر يابنى البمشر 

انسبالاعاماعلا”الفضاء الذى ليس حدود شفذف الأجرام بأمسرها يدع الأثير أوالمادةالأصلية ومنه تنول دكافة 
العوالموالكائنات فهذا السيالتلازمه أبدا التوى 7 اميس الطبيعيةالمتو ليةثقلباتالمادة ومسرىالعوالم ٠‏ 
وهذهالنواميس ال لفةعلى اتلاف"ركاتالمادة والمتفئنة فى أنوا اع فعلهاعلىمقتضىالظروف والمرا كرتعرففى | 
أرشك بالثقلوالتلاصوالمناسبة والنتجاذ ب وااغناطيسية والكهربائية ثمحوكاتالعامل الاهتزازية دعى عندك 
صوناوحرارة ونورا الل 

وأما العوال الأخرى فتظهرهذه النواميس نحت أوجه أخرى و بخاصيات هولة عند؟ . وان فى سعة 
السموات الى لانحدّتفنناتمن القوى لعج زنحن عن إحصائها وتقديرعظمتها كاتعجزالدويبة فقهعرالبحار عن 
أستبعاب كافة الموادث الأرن صة 

وكا ائه لاوجو دف الأصل إلالمادةواحدة بسبطة تو لدمئها كافة الأجوا م والتركاتاطيول لبة هكذا كل لقو ىَ 
الطبيعية صادروّعن ناموس أصلى واحدمتفأن فى مفام ايها لا اقهاءلهفرضه اخالقمنذالآزا ل ليقو وبه نظام الخليقة 
| وعهاء «الكائنات|ن الطبيعة لاتضادذاتمها وشعارالكونهوذا الوحدةف التفان ٠ ٠‏ فانصعدتؤسزالعو الم وجدت 
وحدة النظاموا لخلقة مع تفان لانعر ف حده ف تلك الأجرام الفكة وان جلت نار ك فصي ات اليا ةم ن أ حقر 
الكاثنات ال ىأعلاها وجدت وحدةالتناسب والنسلسل كذ لك القوى الطبيعية كاهاصادرةبالقسلس لعن قر :أ صلية 
وأحدةيدعى بالنامو س العام 

بتعذرعليك ف الحاضراستيعابهذا الناموس فىشمولاتساعه لأن الوى الصادرة عنه والداخلة فى دائرة 
أعمائك محدودة مقيدة انما قوّنا التجاذب والكهر بائية تفصحان لم نوعاعن الناموس العام الأصلى الشامل 
السو اتوالكائنات فك ل هذهالةوىالثانوية أزليةعامّة كالخلقة و بجلازمتها للسيال العام تعمل ضرورة فىكل 
شوئوفكلمكانو بتنوّع مملهابالمقارئة والتعاقب تغلب مكان وتمحى م نآكخر يظهر فعلهاهاهنا عاملة أيدا فى تجهيز 
العو الموادارءها وحفظهاوملاشانهامتولية أحجمالالطبيعة ومعسجزاهاحيئافامتضامنة على هذهالصورة بباء الخلقة 
الأزلية ونظامها الأبدى 

عد أن نأملنابوجهعام ى تركيب السكون ونواميسه وخصائصه إقعلينا أن نشر حكيفية : لكو 51 العالم والبرايا 
م شقل بعدها إلى نكو ١‏ بن الأرم ض وص 5< «ها الحالى ف المبر وآت ٠‏ لقد أينا ساها ما الزمان ومالسيتهالىالأيدية 
|| وانهذهوحدةثاتة وبالتالىلاءدء ولانهاية ٠‏ ثم اذا لاحظنا من جية أخرى عدم تناه ىالقدرة الاطية حكمنا 
ضرورة بوجوب أزليةالكونلأ:سننوجدانمكلت كلانه القدسية وبما أن الله من ع ذات طبعهأزلى سرمدى 
اقتض ى أن كو نعماء أ زلساسرمديا ألا مد ألدولانباية ) )١ (١‏ فاذائصوّرنا لعمل الله بدا ومهما كان هذا البدء فى 
عخيل:نابعيداقاصيايسبقه دائما أزلية ‏ زنواجيداذلك بعقلكم - أزليةلاقرارطا لدت فيها ارادة الله اتقدوس 
م مي لي ا 


)١( |‏ هذا رأى غاص 












111ص ل 
ْ ميتة عر الء.ل وكلتهيكها. ووحيهعقا 0 انالتُشمسالكشات ونور العال فكا ان ظهور الشمس بصع لصحيه 
: ضرورةانتشارالتورهكذا ألله:صحيه صرورة : فعل الملقة وظوورالرايا 





| بعدفيه شيع من جائب السكون الى نلك الدهورالقاصية التىأسمع الربقبها .: فاندفعت تبارات اطياء والدات 

|| لنشيد بتجمعها المهندمهيكل الطبيعة الذىلاحدت . ذاك الصو 0-0 بىالكريم الذى عله وتهواه كل 0 
ا وبريته المرموقة به ارخت الأفلاك وسميحتثت تجائ_الرب 

ا اذا اتتقلنا بالمسكر ألى بضعة ملايان من ٠‏ الأجبال قبل العصير الخحالى تحدالأرض نبز بعد الىحبزالوجود 
والكواكبف تنوادمن انظام الشمسىفىحين ان شموسا لاعددطا كانت تسطع أقاصى السسموات وترس لأ شعنها 


' بأسيعية و راثبمماويةل بيقطا اليوم من أ" براه وقاوبوعقوللاعددطا كانت لحك وتعظم قدرة البارى” 
ْ الى لانذاهى 59 ونحكن أولاء الحاضربنالذين يننا | لىالوحود نعد ازلية مء الحياة نر يد أنندعىمعادرئنا بعد 


. لندركن آعم الطبيعةجيدا 0 أحباى لتعلم نأ نالأبدية ورا نا كاهى أمامئا وأنالفضاء مي سم تعاقبت 0 ودلعا 
| فيه خلقاتلاعددطا ولاائتهاء 


|| بالأحياء ومنها مابلغت دور الاحطاط 
| وبلاختصار”أننافامونفى سط غيرمتناه منعوالم عكذاحنعائشون فدوام أزليسابق وأيدى لاحق 
لوجودنا الحاضر واننعلالخلقة ليس عقصورع ليك ولاعل كرتن اسلتقيرة 

ش انالمادةالأصلية تحوىؤذاتما العناصراطيولية والسيالة والحبو يةالتىتاً لفتمنها كلالعوام المننشرة فى كل 
|| ساحاتالفضاء فهىأمتثورلكل السكائنات والوالدةالأزلية لكل الأشياء فلا يمكن أنيعتر باتقص أو ادش 
: أذ تعط لىالوجودءندون 'تقطاععوألم جديدة ولسق بلافة “ورمن الأصول الكو ينية من العوا الم التى ١‏ بدأت محى 
| منسفرالحياة وه ىالمادةالأثبرية أوالسيال العامالىالى"الأجرام وفيه مستق رالعنصرالحيوىالذىيهكحما كل خليقة 
ع ندظهورهاء لى سطيح سيار امن خليقةمعدنية أونبانية أوحيو ية أوغيرها ‏ اذتوجد مواد أخرى لبسفى 


زيع وذلك عند سنوحالظروف املا.ةللحياةعلى سطح اللكرة 
لتدضر ينا الىالآنه فحاعنذ العا ار وح الذىهوا أيضاقسم من اخلفة العامة و عممار سمة عامة به المبدع 


ليه “سعد عت كد حل اي 
تعر د 0 7-6 مسوم وجو وجا 2 -. 


ست ا اس 


النورالالمى لينال يمع الاختيارا لد: توق مع رفة ذه ونضعيه م: من الاسة: قيال ]اعد أنيكون 7 قضاء ٠‏ توم 
فىمسحمة النسمات السفليةمئ اليرايا وقمها أحز سمطء فروض شخصتته + ذلك لبوى نسم افه وله توس مناه 
و ينخرط الروح فى سلكالانسائية مقط حذذاره نأ نتبنواعلى مقا ىمد لالانك النظر, بة اذ أحب الى" ألف مية 
' أن أطو: رى كاسحاعن مسائل نفوة ور ىمنا ن1 عر كاين 0007 أقسة واو اع لا 0 


د 


لع - 


سمحارة نيرلا كاد يدرك قباسها ونوة : الثواميس العامة المستقر"ة فها وخصوصا التحاذب ف الدها؟ أصايت 
الشكل اللروىوهو الكل الذىنصيبه فالبدءكل مادة ممعت فالفضاء 5 3 ثم أغير شكلها الكروى ف سه 


انته ا انان ةكد اسه < 
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أى اسان ستطبع أن يصف تك العظاتمالياهر #المستثرة ىد الدهورااء تى نلا لأسناؤها ففعهد م يكن ٠‏ قد 1 : 


: الىكو! كب لاحيط مها أحصاء وعاش مهامن سيقنا مى الأحياء في٠كمارالانساشة‏ وأنظار أخرى متعت لعوداتب ' 


فتلك المجراتالتى يز وبا ف أقاصى الس واتانهى إلاتجمعات شموسهتها ماهى فى بدء تكو ينها وءنها آهملة || 


وسعم أنتتصوّروها آلا تخد عند نشأمها نصيبام هذا العخصرالحبوى و «نفادهينةضى | جلها , فالسيال العام ْ 
اذنلاحوىفذانهفغط الذواميس التقائم مهاحفظ العوالم بلبهئنشاً فكل عا ال واليداأغر بزيةالأوّليةالتىتنبتمن غير || 


المي التغاديرالأزلية 1 لوا نا 000 ل خهلىبالستة 00 اجازق 


ا سي سسضسسهام 





/ 1 0 2, 1 


لاا 


سلسم 














سف وج سي فس سو وي اه و يي ل سس ع لمعي اميا بو 


تمعادتانجرة الأصلية الى.شكلها اللكروى بعد أنوإدتءال اجديدا ونا كانتالحركةالأصلية النوادة عن 


وأما النجومذواتالأذناب فقدتوهمها البعضعوال فىبدء نشأعها جوز فبها بواعث الوجود واحياة كما فى 


| السياراك ٠‏ وافترضهاغيرهم عوام آخدةقالدروسوالتلائى حتى ا انجمون نفسهمكانوايشاءمون بها كدلاة 
النتحس واليلايا ٠‏ على أن ااءالعءلىتفننات وأ عمال الطبيعة يعتر يه الكحب لأقسة افتراضية نناها الاميعيون 
١‏ ع ا 7 داب سه ا تحدرثة أوعتيةة فىحان بن انا إستني الأكراكب متتقة 


الخركة الدوريةالنائجةمن التعجاذبللنسارىم نكل متاق فىالدة 0 و أصايت الشكل ١‏ اليم - ووأ واد ْ 
عن حركتهاهذ,الدورية قوّات أخرى/ صهاقوٌةالجاذية والدافعة ذالأولىتميلبالأجزاءالىالركد والثانية تبعدها || 
عنه وتعاظ م تسرعة رك اجر تعلى قد رت كائفها وانسم اصفقطرهاعلى قدرتقر بهامن الشسكل العدسى الى أن ١‏ 
تغلبت القوّة الدافعةعلى الجاذية واقتلعتمن امجرةالدائرةاحيطة خط الاستواءك أنحركةالمقلاع تقطعالحبل بتزايد | 
سرعتها وند فعالقذيفة الى بول* نما تقلبت تلك الد ائرةالمنقطعة عن اجر الى تإزقاعة شفسها ولكنها خاضعة لولاية ْ 
< الجر ةالأول وبقوطاحركتها 5 فتغبرتالىحركه ١تتقالية‏ حول الجرم الأصلى وأ كسيها حالتها الجديدة ش 
هذى حركة أسترىدورية حولم سكزها الذالى ظ 


ْ سكام | الحتافة لالضع مالا دبطء 3 نوكا نالحادث الذى! تستاعلىذ كره كر “رصارامتعددة 0 ش 
0 ما اخ أمجرة ودر جةمئ ع اللكمافة حو لعتانتها دون التغمرا | تالشسكليةالصادرةعن حر 4 دورانها سحو ل عي 5.هأ فلس ٌْ 
ا موحد بمئاتمنلأرام تفلم على لفق لتك رمن الجرةالأصلية ٠‏ وكل منهذه العوام لاحتوائه على || 
| القوىالطبيعية ذاتها المستقرةق الجر «الأه ل سية: نج أ جراماثانويةندور-وله كيدو رحو لانجرة الأصلية بصحبته ١|‏ 
| سائر الأجرامالمنفرعةمنها ٠‏ وكل من هذه الأسرام الثانوية سيكون أإضاشمسا أى مسا لكواكب جديدة || 
]| تنفرع منهبالطر يقةاتسكو ينيةذانها , وما الأرضالااحدىهذ«السياراتكتبتفحينهاسقرالحياة وأصبحت ١‏ 
|| مهدا لخلائق ضعيفة:_كلؤهاعين العنايةالربائيةاليقظة وجاءت وثراجديدالعزف فى عود الطبيعة العامة المسبحة ١!‏ 
أ لصمائب الله ا 
| وتفرع من السارات قبل مده ييا اقتطعتمن دارة خط الاستواء وأخدت تدور على ظ 
| خورها وحول ارم الأصلى هو وّالئو اميس العامةذاثها نواد من الأر ضالفمر وجد قملها لمغر مه ٠‏ انما | 
| القوى التىتولتاقتلاعه مع خط الاستوا «الأرضى وحركته الاتتقالية فىهذا الخط فعلت فيه ماجعلته ص ب الشكل ا 
ابييغى بدلامن السكروى فأصبح على شكل ييضة صكر ثقلها قأسفلهاوىوسطها ٠‏ هذا لستم ترون فى هذا || 
|| الجرمالاجهة واحدة وهو ًشبهبكرةمن الغلينقاعد:هامنرصاص وهى الناحيةالمنحهة داتما الى الأرض فينتج ١|‏ 
ْ من ذاك أن على سماح العام الققمرى طبيعتين غايةالتباين والاختلاف ٠‏ الأولى وهى الناحية المنجهة داتما الى || 
1 الأرض لاماءذمها ولاهواء وفيا جمعتكل الأجزا الجامدة الغليثلة لوجود مص ؟.الثقل فمهأ وألثانية الى لا ربقع ش 
| علبواقط نظ رأرضىحاوية كل السوائلوالوادالحقيقية وهى متحية أبدا ال ىالناحية الخالفة لعال الأرضى 2 | 
1 واختلفتالأجرامالمتفرعة م ئالسيارات عددا وأحوالا ومنالسيارات مالم يتفرع منها شوم كعطارد والزهرة , 
ا ومنهاماوادت قرا أو أ كركلأرض والمشترى وزح لا ٠‏ وهذا الكوكب أى زحل وإد عدا الأقار حلقة يرة 
ٍْ ظ وهذءالخلقةعبار دعن منطقة| نفصلتف البد.عيء خط الاستواءفىزحلكالنطقةالاستو ائية ااتى | نفصات عن الأرة ضِ 
!| فصارتقرا ٠‏ انما الفرقانمنطقة زحلمةكونة عند اننصاطا من دقائق متتحاذ.ة الجوهر ور يما كانت 
١‏ متحمدة لعض الةحمد تاهذا نقيت بقيت تدورحول ارم الأصلى بسرعة نكاد تعادل سرعة اه ٠‏ فاوكانت 
ْ المنطقة متسكاثة فة فى احدى جهاتها ؟ كثرمن سو اهأ لنحمعت حالا كةإة واحدة أوكتلات منعدّدة تصبح أقارأ 
|| جديدةتضافالىما كان ازحل من الأقهارالأترى 





عبس هن ال او لاي شا ان ااي وساي ااي ا ا ار لبك ا ليدنق - 2 يا 








١ قارة‎ 





: و واد الممالك الشمسية . َ 16 أعد تاتسكو نكالسياراتمسا ا كن آهلة بالبشر. تخاز بالبشر 7 . ختصاصها أن تتقل من 
| شموسالىشموس تست منها الأصولالحيويةالمنعشة فنفيضها فمابعد على العوالمالأرضية 1 
7 فلنتبعن لفك رحد النجومالمذنياتعند باوغهالبعدالأقهى من الشمس ولنقطعن تلك السعةالمديدة الفادلة || 
؟| مابينالشمس وأقر بالنحوم ولنتأملنىسيرهذا المذ ب المتقل فنجد فعلالنواميس الطبيعية ممتدا إلى بعد || 
|| لانسكاداغخيلة أن تصيبه فهناك يبط.سيرهالىحدلايتتجاوز بعضالأذرع فالثانية بعد أنكان يسير الألوف من | 
| الفراسخىكللخظة عندقربدنوٌهمنالشمس ولابمعدن:“خلبعليهعندهذا الحدشمسأخرى أشدقوّة ونفوذا | 
١‏ من التىبإرحهافتتجذبهالىدائرنفلكهاوحصيه فيعداد أتباعها وعبا يننظر بعدها بنو أرضْك رجوعه فى وقت | 
| عيلة أر صادهم الناقصة أماحن فنحوزمعهبالة سك رالى تلك الأقطارائجهولة فنجدفبها من ع الكجائب مالااتوصل قط || 
| اليه تصورارضى 
ش 3[*م متم من ل ياححظا فى الأمالىالصافية|خاليةمى القمرس حابةثرةمنتشرةمن| أقصى السماء الى أقصاها تدعونها < 
|| دربالتبانة أوائجرة وقدكشف لعا موّحَْرًا المرصاد فر م فيها ملإيين من الشموس معظمها أهى نورا 
١‏ وأوسع جما وأهبية من شمسكء ان انجرةهى با حقرقةحق ل فسيح زرعتفيه زدور شموس وكوا كب تتلالا فى 
أن حايها الرحمة فالشمس وكافةالسمارا ا توالأجوام التابعة از هر 5وأاحدةمن تلك الهو رألتثو ر فى حقلى المجرة ووعدد ١|‏ 
| هذهالزهورىالشموس لايق لعر الثلاثينمليونا:,حدكلمنها عن الأخرى أكثر من ثلاثة لاف ألف ألف ألف ١أ‏ 
قر فرسخ ذن حذ | يسئد على سعة تلك المجرة الممتنع' أصوارها وصغر. شمسيم بالنسبة الىياق الشمو سّ ثم أن حقارة ة بل عدم ظ 
| أرضك ليس بالنسبةالىجمهاوسعتها المادية سب بلفوق ذلك الىأحوال سكامها الادبية والعقلية ْ 
١‏ ثمأن اجر دذ تامع مليئن شمو سهالست شيما | لنسمةالى الالو فمن الجراتالمنتشرة فى قادص ىالفضًا. امانظهر "١‏ 
ْ أوفرسعة وسناء من سو اهالاحاطتها بم ووقوعهانحتدائرةنظرم فى حين ان المجرات الأخرى تود فَْ أقاصى ظ 
| ال.موات فلا تكادبة نغههاصصاد؟ فاذاعامتم انالأرض ليست بشيئ فى عامة المجرات وعامة المجرات أيضا ليست || 
| بشئ ف سعةالفضاءالذىلارشاهىعادسهلاعلي> ادراك حفارةالأرض وعدمأهمية|حياةالجسدية ٠‏ 
اتاللابينمنالشموسال ولفقمتهامجرت بحيط بأكثرها سرارات وعوالم تستمد مثها النوروامياة ٠‏ قنها || 
1 نحم سر بوسمثلا الذى بر بوعّمه و بهاؤه على شمسكم ألوفاس المرار والسياراتلمحيطة به تفوق سيارات الشمس || 
[ كاراوستاء .: ومنواشموسمثناءأى نوم توالم ختاف وظائقها الفذكيةعن وظائفشم > فوالسيارات الحيطة || 
| تلكالشءو س الماناةلاتعد الس نينوالايام كاف ردم وأحوالاخياةفيهايتعذرعل؟ تصورها شْ 
ومن الشموسىالاسياراتطاانما أحوالسكانه! خيرالاحوال وبالاجالانتفئنات هذه النجوم وا<تلاف || 
ْ أحواها ووظائفهاجمابقد رالادراك البشرى ءنئ تحيلها 
|[ أتكلماترونمن النسحوموالاجرامف القبةالزرقاء.ختص عجرة واحد:تدعى 5 ةنادب التبانة ولكل منهاسير || 
| مخصوص مصدردقوٌةالجاذيبة فتسيرسيرا ليس على سبيللعرض والصدفة بلفىطرقمعينة مكرها الجرم الأصلى || 
٠‏ فقد حقق ل مؤخراأن الشمس ليست بنقطةمىك يقثابتة بل أسير فى الفضاء ساحبة معهاموكبها الخافلبالسيارات | 
والاخار والمدنبات وليس سيرهابءرضى بلطر يها حدودة سيرفيهإصددبة شمو سأخرى من طبقتهاحول جرم اكثر | 
| عظيم توادتمنه, اماس ركةسيرهاوسير باق الشموسرفيقاتها لانصيبها أرصادم السنوية اذيقتضى عدداعظها من 
ا | الاج يال لاقام احدىهذهالسئواتالشوسية ٠‏ ّْ 
: ثم انهذا الجرمالعنليم الذى دو رحولها( حسم سائرالشموسرفبقاتها ليس جرم أصلى بل يدور هو أيضا || 
ا بأمتحماه أبراء أخرىم, عطيقتهحولك2. آخر أعظهمة 4 وهكذاقل عر هذا النحالثاتى الى أن حلالتير : عسصلتنا ْ 
أ عن تصورهذهالساء|ةالمرتبةالقا:ةمابينشموس جرتم أتى لايق لعددهاعن الثلاثينمليونا وكل هذه الشموس 
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مع سيار انها مس قبطة ييعضوافى فظام وحد كج موع دواليب1 له وأحدة فتظهرا لعين الحسكيم الناظر الها ع, ا بعد كفنة ش 
من اللآ لى“ الذهبية نثرتهاالنفحةالاليةنى الفضاء حكما تنثرالريع الرمالفى بلقع اأصمحار: ىء انفلا ة كاد لا حدهاقرار || 
عدا لكل جهة حو ل امجرةالتى ا تيناعلىن كرها جاتلا الاملية أىامجراتمنثورة فالفضاء كزْرءز بزة ١|‏ 
الوجودفى عر لاحدلسعته م فالمافةالتىتفصل مابب نكل مجرة وأخرىنفوق مسافةقطرانجرة ذاتهاالاحد له . فعاوم || 
| انقيا سج رتنايعدمثات الف الف الف الف الف فرس أماقياس بعدهاعن باقالجرات فلا »كن لعق لأ نيدركه !١‏ 


دل الحملةوحدها تستطيعأن تقطع تلك الغياى السماو , ةالخالية مع مظاه را ياة 

وتتتحلى فمارراء هذه الفأواتعوام أخزى تنسختر فى عرالاثر وتتلهراحياة فبهاكختخالى غر مة إستحيل 
ْ علي لصو رهافا منت ةل م جر تك الى تلك الجر اتيعاءن ضرو بإمن الحماةوة قوى طبيعية لم: 1 نقط لتخطرءلى ذهنه 
فيدرك هنا قدرةالخالق و يسبم تجائب أعماله 


رأينا انناموسا أصلياواحد ايتولى:-كو ين العوالى وخاودا لكون ٠‏ وانهذا الناموس العام يظهر لواسنا ١|‏ 
| نح تضروب مختافة ندع وهاقوىطبيعية و بفعلهاتتجمع المادةالاصلية وتنح زتقلباتها الدورية أىتكون فالبدء |[ 
مس كاسبالاللحركة ثمتتفرعمنها العوالم وتصبيح بعدهاجزما كثيفابدورحوهماتواد منه من الاجرام ٠‏ والآن )1 
أريد آن أبن أنهذ.النواميسذاتها الىتولتنشأة العوالم ستتولىأيضًا أمس أحلاها لأن منجل الموت لاحصد ١|‏ 
|| ذواتالس.ة كسب بلالمادةالجادية أإضاباحلالترا كيها فين بقعى العام سئى" حرانه حمد مه 'ارالوجود وتفقد |[ 


عناصرهقواها الاصلية وتزولمنهالحواد ثالطبيعية بزوالالقوى 


هل نظنو نانمس لب ثدائراف الفضاءكرم لاحياةبه وم مكدو با سف رالحياة بعدان أصبح سرفاميتا لا.عنىله ْ 
أكلاان النواميسذانها الى ننشلته من ظامةاأعدم وجلته عظاهرا الحياة ودر حهمن أجيال الصبوةالىاطرمسة: ولى ١‏ 


مص دلُو ره وأر. جاع عداصر والحو هر هَالىمعمل الطبيعة العام ليةساو» نمنهاقما ما بعدعوام حد يده الىمالاا نهاء له ٠‏ 


ظ ذأبدية الكو نتقومبالنواميسذاتها اللنوليةأجمال'لزمانأىتعقب الشموسالشموسوالعوال العوالرُون أن ١‏ 
٠‏ عيبقوى الكو ناد كال وجود فائرونقآ قاصىالس.واتمن >ومنيرة 7 ماحتهامن مدمديك أصبع الموت ّ 
ش وأعقما أأعدم وخلقةجديد ةنجهاومها بعد واعا اللا اميم و بين الاجرام القاصية الذدى د بملعه النور ش 


ظ الا الوفالالوة فدن السنين مجعلا شعتها تص لالبو مالم ' /ْ 


ظ مع أنهار : عأ أنبعثت قبل خاقالارض بأمدمديد فى هذه كاف غرهاتظه رحقارة الانسان وعدم دياه اما ْ 
ظ او و دك يكساه وجياقي 0 لاعددها |! لىاءواة العليا ٠‏ آ 


ش لا اتقضاءطا ٠4‏ أه 
هذا مليخص مأجاء فى العلل الحديث وفعلالارواحموازابه ماجاءفىالقرآن والحديث )؛ 
( موازنات ) 
الحديث القرآن والحديث الشرريف 


ظ (1) الأرضانفصلت عن الش.س والقمر انقءته!  )١(‏ أوليرالذينكفروا انالسموات والأرضكاتا ظ 


وتقاففةة.اها 

|| () الارض اذاجاء أجلهاتمور وتصيردباء ممتصبر ١‏ (؟) يومتدلالأرض غيرالأرص وال..وات 

ظ عالما جد بدأ وكذابقيةالكوا ى 

ش إن الأرواجفى الأرض تنقلالىمو المآرة ف مماءية 4 انال فى المماء وأ أناائ صل أبلهء ليه ول 


مما بواب الما 


١ -)[ 
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مصبدو م موسي 
د ضما ص-.ى 


| (5) نارجهنم أقوى من نارنا عشمراتالمرات 


000 الع الحديث 
| (5) الأرواحتتتقلمنعام الىءالرسماوى على حسب (») وللاخرة كبر درجات وأ كبر تفضيلا 


ال تن ل في ع ص لس س يتس وي يت سس مت بسريع شي ضرفا" لطس سيوه اووتم موسو اممو صم د 


القرآن والخديث الشر سف 


استعدادها 


| (ه) بعد المواء برودة شديدة فى العلاء وفى بإطن 2 (ه) أنشتةالحرمنفيح جهام وانطانةسين نقسا ' 


الأرض-رارة فىالشتاء ونفسافى الصيف 
6 أنثنار تأهد هأ برد دم نار جم بسع وسال درحة 
هاأناذ |الحصث للك ماجاءف العلى الحديث فى المنة ودرجاتها والنارواحواقها واباك أن نظن أق أرى أنجوف 


| الارضوالزمهر يرالذىفوقاطواهماجهنم وانكانظاهرالاحاديتبوافقذلك والكشف الحديث يؤيده فقد 
| بكوتذلك عاثلها أويكون قطعةمنها لأنف العوالم أراضىغيراًرضناكثيرة أوفيهانارًشدمن نارأرضنافر بماضءت 
|| .بومالقيامة كاهافصارت'اراواحدة وقديكونهناك من الع مام ند وكذلك لائن نا قأرىأنهذ.النجوءاتى ١١‏ 
| هىم كونة كاذ ذ كرته روحغاليلى وا أل أهلهافسعادةونعم وأنالآر وا حالأرضيةثر: نق فبواحسب استعدادها وان 1 
ش الروح كلاصفت وخاصت تارتقتالىعال أ لطف 11 لانظنأ أى أقطع بأعهاهى الئة واثكانت الآبات والأحاديث نكاد || 
أ تصرحبها كقولهتعالى - انالذينكذبوابا ياتناواسةكبر واعنها لاتفتطمأبوابالسماء ولايدخاونالجنة حتى || 
: ربلجالجلىسم الخياط وكقولعيداللهبنسلامان!نة ف السماء واتمالم أقل هى المنة لأن الكشف ل يبين لما 1 
. حقيقة هلفىالءماءسكان واساذلككلامالأرواحالتى يناجونها وهذا الكشفلم بت الآن فاذاثيتواتضم وظهر ْ 
حتا أنالاروا حعكذاتتر قد الدرجات فلنةلهذههى الحنة بل نقولفوق ذلك ان تلك الدرجات ما كان منها فيه |1 
١‏ تكلم واذلال فهو من جنم وما كانف4 سعادة فهومن الجنة وكل هذا لىالآن لوبقم قمداءه دليل ظ 


ثم اذاقام عليهدايلن-كون:إك جنات حسية ولس من دةالعارفين ولاحمطا در المكاء الصالحين لأنهم 


ْ برونالخاوصءن المادة خيرا وانكونوا فمقعدصدق عند مُليك مقتدر ويكونونملحقيناللائكة الذنفى ١‏ 
| جوار ر بهمكا أوحت ذاك نقلاهن الام'م'لغزالى فسورةالبقرة عند قوله تعالى ‏ وأنوا يه متشامها وطم فها || 
]| أزواجمطهرةالآبة - وبا+زةان العل الحد :كاد يقتربمن الآياتوالأحاديث » ومحصل ما أراه أنا نعرفهنا |! 
| وتر بص حتىتن شف الخقائق ولانقعام يقث فانال مخذ ف الرق وءلى المي ن أن يبحثوا فالفلك وفعل ١١‏ 
: الارواح حتى إصاوا لأعحقائن و 5ن كرتهنا ليكونباا ياج منهالباحثون ومفتاحاوساما ومبداً ‏ وان الىر بك ١‏ 
!| المنتبى ‏ ب يجب أن البردالشديد حت الصفر بدرجا تكثيرة حرق الاجسامكلناراجاء فىالكثفالحديت ا 
| وهذا من جب الى إه 


بز تجائب العل والدبن وواجب المسامين » 


| انظهورهنها قائق من أتجب ماأنى به دينالاسلام فكي ف يفال انباطنالأرضنار وان الكوا كب | 
: عظيمة جداوفهاسكان إوانكان! يحتنى) لمي ات 0 جهم وسوأ اقاان ا 
حذهالنارالأرضية وأمثاطا هى الى عذب فميها الماس أمحى مماثإتلاءا كن أترى شدد ةالعذابوانهذهالكواكب ١‏ 





يي ا ل ل ل شي 


3 عبر 


انمسرأنفمرا سكانا ١‏ .هى اينات أوقا ١‏ انها أما هن تشبهها ف١لىكل‏ مال ظهورهذ الحتائق من تجائب الاسلام ظ 
وغرائمه على عةلاءالمسامان أنه يتعاموا وط' روأ عارم! العأ مه 6 والفلافى ودامةاتالأرض وء الارواح فواحسس" ٠‏ 


م أ ةألاء دم و[ أسفامءا لىدبنتركه اهل وذيعة معتدقره وأسى! عومج تألم ام درس ره وحدهله مسرجووه وم 
يوم هال أهماوه فاليك ليام 0-2 وذ الس نت أوشا.ر بك مافعاوه وأللةهو أل ولي "الجيد 5-2 
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ظ 


ذه خ١طه8‏ ”ص 
00 الدارالآخرة ف القديموالحديث - اللذات الحسية واتخيالية والعقلية » 
أنت تع رأنماورد فشر بعتنا المطهرةهى !اذا تالحسية من المناتوالخور والولدان وما أشبمذلك ٠‏ وهذه 
اللذاثالسية | أشسكر هاقو, موقاو أهذه : بتعاطاها الانسان نحكد.ه والجسم قد بلى وأا كو تالانسانفالآحرة روحه 
١‏ || وانما اللذاتوالالامبالروحلابالجسد وهىأمورمعنوية ٠‏ هذاملخصماةواون 
1 و«تالتطائفة كلامامالغزالى ان اللذات علىثلاثة أقسام حسية وخرالية وعقلبة فالحسية معاومة والخيالية 
١‏ مايتخيلها الانسان وتخطرف نفسه كاتنتصوّرنهراجار با أوحوراء أو جنات وأعابا وهذه الصور البى يتخيلها 
ظ الانسانانتهاضعيفة كالتىيتصوّرهافىالمنام وإوائها دامت تلاك الصورالمنامية لكات لذتهانامة انما الماذع من 
| تماملذتها اها مقطوعةباليقظة 
ظ ولب الانسانمن الاذات الاما انطبعىحسه كالصوراجيل ىالعين والمسموعاتف السمع وامشمومات فى 
ظ اشم والنواعمق اللس واماو ف الذوق ولوأناميأ كانت أمامهصورةمر أجل |اصور ودو أعمى أوكانميصرا 
أ ولكنمغافلعتها لاشتغاله بأمرمهء ل يستالبالسورة فاذنلالذة فى الصورامشاهدة ابما اللذةفىالاحساس بصورها 
| النطبعة ف الشبكية فالمدارف اللذة على ذاك الانطباع فأما الصورامارجة فى أنفسها فليست فيها لذة بل الأعس 
| قاصرعلى تلك الصورامطبوعة فى النفس عكذامم الجيات وان أجسام الحيات لييسث مؤذية انما المؤذى الآثار 
| الناشبة الأجسام مر سر بانالسم وال انسانا ول بسر السم أوسرى وللكن الترياق أ بطل فعزه ما 
ؤ يقولونانجسمك ل ذىمم» مطل لفعلى سمه كسم أحلية أذأوضع على مود ص ع اللد أبطل فعل السم والانسان لوشورب 
د الحيائم إضر ه وانما الذىيضره أن سر: ىف الدم م تفعل الحية اذند سل نامهافى الأجسام فيدخلالسم ف الدم 
ا فسرى فاذ نالمدارعلى تأ ثيرالسم لاعلى السم ولاعلىالحمة ” 
ثبت اذ نان اسم لوحل فيه أ بركأثرالسم صل امقصو دمن الضر بدون حاجةالى|رة ولا الى السم ولوحصلت 
ظ ف الأبصار والأمماع صو رالنغماتاللذيذة والصورالجية بدون ان تتكون ثلك الصور ولاك النغمات فى ارج 
: لكانتاللذاتداعة لامقطوعة ولاع'وعة ولأصص.حتاللذات حت تصرفالانسان فى خيل صورة أذ لعمة أو 
| فاكهة أوظلا أونهراحضراديه وهذا أشرفوأرق من اللذاتالمحسوسةالخارجة لأنهذه اذاتمتعمهازيد حرمءنها 
| عمروكاقهذهالدنيا أما تلكالتث لية فانالصورةالواحدةيمتع بها لاف زم واحدتمتعا #اماغيرمنهوص ولو 
0 اشتهى مشاهدة النى”صلى الله عليه وسل أ لف شخص فى لف مكان فى حال واحدة ل.اهدوه كاخطر بباطم فى أما كنهم 
١‏ انختلفة وآمارق يتفصلىاننةعليه وس وهوموجو دخارجالحس فلاتكون الافىمكانواحد وجلماف لاخر دعلى 
| ماهوأتم واد وسع اولى اه ماقاله .صرف وايضاح 
قالوأما الوجءالثالتالعقلى فهو الوجودالعقلى انتسكون هذهاحسوسات أمثله الادات العقلية الثى ليست 
| بمحدوسة والعقليات أقسام كثيرة ختلفة كالحسيات فتسكونالحسيات أمثلةطا وكل واحد يكون مثالا للذة 
ظ أترى مارتتهف العقلباتتوازىرتيةالمثالف الحسيات فلورّىف المنام الحضرة والما الجارى والوجه الحسن 
ْ والأخبارالجار ية لين والعسل وا لجر والأشحاراائزينة,الجواه روا واقيتوالل الى والقصورالمبفيةمن الذه. والفضة | 
أ والأسر: 5المرصعة ة لكان المعبرلايحم دعل نوع و احد بل كه لكل واحدءلى نو ع رمن السرور و * ار به ظ 
؟ السرور الع وك شف |اهلومات ويعضه الل مسرور المكمة ونا الأعي ويعطه الى قير الأعداء وداضه الى ١‏ 
| مشاهدةالأصا قاء وانشمل الجيعاءم اللذ:والسرور فى #تافهااراتب ختلةة|اذوى لكل واحد مذاى الف '. 
الآخر ركذلك لاذات المقابةين أن تهرك نلك وأن كانتب مما لاعين رأت ولااذخ س هب ولا خطر عل 5 
ذل ب بشو ل 
ؤميعهذوالاة امك ة فعحورا أنيجمع بين الكل ديو زأن يكوناه يب كل 5 دوه م ا 
1ج جع ل - 
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0 ولوف 0 
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ا «النغوذ,اتليدواجودعللمورانعة نقح طرق احفائق . ل المودة. دلارفو ينقت لاف السرور 
ا الشبوات0: يعدا نالف اليات واللذاتوالقدرتواسعة ه والطاقة البشمرية عن الاحاطة 8 الأعدرة قاصرة 
ا وارسجة الاطية ألفت بواسطة | بوّةالىكافة ماق القدرالذى احتملته أفهامهم 

ْ هذ اماقالهالاماء العزالىف الرسالةالمسماة بالمضنوزبه عن غيرأهله ٠‏ فأنتترىانه أثبث اللذ ةانايالية وجعلها 
|| أفشلمنالمسية وجعلدوقهالذةعقلية وهىادراك الحقائق وجعللكلمن الناس ماوصل اله ادراكة وفهمه 
١‏ وانظرالىماقالهر,عندبن اللورداليقرلودج المائتفى المرب السكبرى العامة وأوليث لودج منّكارالطبيعيين فى أوروبا 
ا و نلادالا از فانظركيفيقول ا بنه لما أحضرتروحهفمانقلتهى كا بالأرواح 

ا أماثيانى أنافيظه رلىانهامصنوعةمن خيوط ثياب ليت عندم والبعض هنا يقولون عن الثياب انها روحية 
1 معنو عتم التو ر ككوّنها الفكر على الأرض فانظركيفتقو ل الأرواحالمائتة دنه انها تكون شمامها لومشم أفكارها 1 
١‏ وهذاع.نهماقالهالامام العزالى قتعجبمن نوعالاسان وكرفما كان يظنهالغزالى ظنا أصبيحت تةوله الأرواح 3 
ْ مخاطباتها «٠‏ وقال أرضًا وهنأ معاهلى تعمل كل * تىّ لامن مواد حأمدة دلمن مواد وروححيه وترى ف ذلك الكتاب آ 
ا 

1 
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ّْ 

ا 
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شمو اسم لوعاي. 


لصيس ا انك 


أ كثيراممايدلعلى الازوا نوع مانشا أشرع من لجالبعمر فاقالهالامامالغز الى وأدركه بعينالبصيرة قد اشئهر 
الآنوشاع بان عاماءالأر واحفأور ويا + وقديقولبعضالاخوانا نكا ب الغزالىاللكور لسسرله حميقة فنقول 
| نحنالا نمةام ابجع ينازاءعاماءالشرقوالغرب فهوكاب شرق 

فاذا اعتبرناهذ ب #خيالية واعتبرناماتقتّمىمقالروجغالبلى جنات حسبه فى الكواكب العظيمة وانتقلنا || 
اليعالالأر واح ف جناتها العقلية رأ أ.بنامطا بق بينكلام عام ائناركلام علما العصراخاضر فأما أنت فلاتكنمقلدا : 


ع جع ا ور ١‏ عام عرس مااع مهد اد و بعر هيه 
: مب سمي لوس صم رو ل امم عي ةل في اج 


| ولاتقفعندحدبل قرا وزدعاما واعلأنانتغم بردبهذا الازيادة العقل ورياضة الفسكر فغموض هذه المسائل || 
| يوج النةفكير والتفسكير يز بدالعلم والعلم عر لود عتم من الحياة 1 
واعا انى أطلتالا” نف الجنة والنار ولس تأعيدالسكرةعلبيما فىهذا التفسيرالاقليلا بل أكتق بماكتبته | 
الا-ن والله المستعان اه ظ 
ولعلك تقول كيف تبت أن ريعند وهو مسيعحى بدخل الجنة وكيف حك بذلك أقولعلىرسلك أثااما ْ 
١‏ | ذ كرمهاملى سيل النقل و أحك صحتوارر بماصعت بأنيكون أسرقبلمونه ذليسؤوديننا ماجعلنا تقطع بكفر ا 
ا | أحدلابعرااغيب الاايله 
١‏ ولا 'رين فى الأرض دونك كافرا » ولا مؤمنا حتى 'نغيب فى ألة-ير 
١‏ فر مماجار عند و انبج نكن ور بما كان معد ودام أهل الفترة كائراه فى كاب فيصل التفرقة ببن الاسلام 
والدقة وهل بلغ اليهالاسلام على وجهه نحن اشكؤذلك واذا كنا لانزالير ىأ نالسامين جب أنكو نوا أعل 
| تابه ماهم عليه فكف عنم بريبفن ومر د خلت هذه الشببةعماءوقفت هابا بدلاو بين العل وعاش مفتونا 
ا بالجهالة محر ومامن الحكمة لو ماعليه بوقوفالعقل وركودالذهن وموت الفؤاد والانقطاع عن الاداد اتهى | 
الكلام على الاطيفة السادسة 
ا ل اللطيفة السابعة ‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ) 
,قو لعاماءالنفسفالجعيات الامييكية ان النف سكلا حبست عواطفها وكتمت أحواطا وحفظتخطراتها 
ا زادهاذلك قو 5 وأناطاباسا وحكمة وآنار بصيرتها وعلى ذلك رص ون التلاميذ أن يكونواعلى جانمى التؤدةوالئيات 
ويغواون! نذاك حفظ المغناطسية الحبوانية أنتفيضمرو النفس فتبق حفوظةليصرفمتها الانسان فى الاجمال 
ار الضائعة عه مرالنى_لىالتفعلبه وس أنيكفعن الدمامعلى | عداله << حففظا دك القوة 0 
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ينم ظ ظ 
ظ التقسية العالية وكيفذ كر بعدهاتعلم) للكمة مايحب علهامن العفو والمغفر ركفل الفيظ لتمحفنا النفوس وتقوى- 
القلوب وتسكمل الكل الأو ومنمقالهذهاليعيات لذى ترجم حديقا 
ليس الر-جلالقوىالارادة الماضىااءزعة هوذاك الذى أشرعنا ابه ويقشبض حاجبيه ونص رأسنائه 
إأ ويقاصعضلاته ووجهه وينظرنظ رالغاضباطائقكلا أرادأن, تغلب عل الصعاب ليس هوالذى يتذعيمن عمل 
| البوى فانذالك قد أضاعقواه ومتوصاد فه رجللهادى مطمكنواثق دنفسه صرع الاول وغليه ومتى حفظ امو 
|| قواه وحسهابارادته ول .يذ نطاالافلاتمنهكانذاكوحده ركافياأن بأ لهبالفوائدااياة من جذب النفوس اليه 
|| وقبو| ل الناس,له والاقبال عليدواحترامه فهدوااصفة كتر : كان لايقدر , يذهب ولا فضة به ” نفتس الطرة ق المادية 
| والمعنوية ومرم حرم هذهالصفةضاءت حيانههياءمنثورا وابماكانت أغلى من الذهب 0 لآن النفوس لا 
| أحست بفطرتها وغر يزتها أن نفسدماوءة روحانية وهخناطع ية لشد :حافظته على السكينة والتزام الاحترا سأقبات 
| بفطرتهاعليهغء_عالةبالسبب ولامدركة ماذادفعها الى ذلك الاحتراموالحب. وان يكن فالوجءجال ولافى اليب 
: مال واتماذلك شأ نالنفس التىملاثها الجال وحفظت من ضياع روح الحياة وهى المخناطيسية النة..ية كالنهر 
ٍْ حفئاتماءهالساك-ود والعر م ذلكقو لهؤلاءالعاماء قانظر كيف مدح الله الكاظمين للغيضا وقاللنره - ولو نت 
ظ فظاغليظ القلب لا نفضوامن حولك ذاعف عتهم ب ملسح ثليه مهدأ الوصف واصي المؤمئين يه ورتب عليه عدم 
| انقضاض الناسمى حولنا وهذاتعللهالجعيةالنفسية حفظ القوىو قاءالر وحقحر زحصينه و الاسرا ف مواهها 
١‏ اللطيفة الثامئة ‏ ثرتيب درجات الطائعين 
ألظركريف رددت درحاتالطائعين فكانأعلاهم )01( النافعين لنوع الااسانالقا كين بشن الجعيةالانسائية 
رد اا 0 وأشارا البهم بقوله ‏ الذين ,شفقون ف السراء والضراء ‏ فهؤلاء خلفاؤه ءلىعباده 
متشبهون علانكته ولذلاك جعل جننهم كلكه فهيأهاطم ب جنة عرضها السموات والارض - والخايفة أحق 
ش الاطلاع على ملك من اسشتحلفه فبوأهم بجنة تضارع ملدكه وذلك هوالجالوالكال م( الدرحة الثانية الذبن 
بصبر ونءلى أ ذى الناس فهؤلاءوان0 قوموا باع الأمة ويساعدوا امجموع فائهمزكوا نفوسهم:طهروهاوقووها 
| فاستعدتالىامعالىوهى المشاراليهابةوله - والكاظمينالغيظ الخ (س) الدرجةالثالثة درجة التائيين وليس 
| هناك أحط منها واليها الاشارةيقوله ‏ والذيناذافعاوافاحشة أوظاموا أنفسهم - وهؤلاءجنتهم ليس تعر 
| الما والارض ولدسوامتمتعين حقيقةالخلافة ورعايةالامة ولظاءالمجموع لؤنتهما#.انجرىحتها الامهار ذاياك أن 
|| تتزلع و المرتبةالاولى وجاهد ف الحكمة والعإولاتقصرف نفع الامة وازالةالغمة وكين أبا رحما مقادا لله فى رجته 
إ| الناس ورعاته للتحلق 
٠‏ إ اللطيفة التاسعة ‏ ان سس و فرح فقد ٠س‏ الةوم قرح مله وتلك الايام بداوطابين الئاس 1 
ظ لعلك يف كرماقدمناهى م.ورةالبقرةء:دةولهتعاى - و يشير الصا رين الدين اذأ أصابوم مصيبة الآية 5 فاع 
ا انهذهالايات :حو : تحوماذ كرناههناك فراجعه وليسفؤالاعادئه:ا الاالتكرا, ر الذئ حب أ تشجنيه 
1 وأةداسنبان هناك أنلاسعادةفى الحماة ولا فى ألهمات الابعوارض لدهر وقو ارع المصاةٌى ور سة الله لفاس 
ْ بالمطوب ب ولقدظهر تك بكثيرةفىذلكهثمل اغزقا بس الذىخسته-نالك وكاب ( الكو لمندى ) لعالم كبير 
3 أور وف و«لدالا يا تالتىنزاتفىغز وه أحتكزيادر وس وأطبيقعني ذلك 
ش اللطيفة العاشرة ‏ أم- .بم أندخلوا الجنة الل )4 
ه ىكسابقئها حش على الصبر والئيات وبامبماواحد 
( الاطيفة الحادية عشرة - ثواب الدئيا والاسرة > 
انالقرآق يدعو الى السكال الدئيو ىوالأخروى وان يعطى الأواب الدئيوى والأخروى فالئواب فى الدنيا 
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| والآخر تمعا فانالمسلوهو بجاهد سيل التهقد نالثوابا فى الدنيابالغشيمة وف الآخرة بالجنة 
[ ( اللطيفة الثانية عشرة - كيف تعطى الدروس على حوادث الانسان وآلامه )»م 
ْ لم مرغزوة أحد بلادرس فأنتثر ىكيف ظهر المنافقون وامتازا لصون وكانوأوق تالشدة أشداطمئنانا وكان 
| الصبرنء.ة والثباتكلا وذ كرأن الحربسجال واناطزعة من أسبامهاذ:وبسابقةأأتهم الى ارتكابمثلها 
| وانالتوكلوال.ورىمطاو بإ نتعلما لنا لثلائشذعن الجماعةفنسير معالأمة ونطأطع الاجاع 5د والقانونالسنون 
ؤ فى الام الحاضر: ة ويالبتشعرىكيفيكونراىالجاعةمطاعا الاسلام ولاينفناعيه الافىالامم الاورو ببة كلم 
| يعرف تنائي ام رالاالأم الأجنبية و يظه را نالأم الاسلامية بعد لفرون الأولىم يكونوا أهلاهذ|الدين .ومن الدروس 
[ ان المصائب العظيمة كاطز عة رلوم أحد ثقمة تشبى المصائب الصغيرة فلاحفل مهاالانسان وهذا أعظم مأعرقه 
ا المكاءقد يما وحد يشا و مئها أن بشع رالا لسان,الر وجوالعز م وعنابةالله , ومنها أن نوازن مصائبه يما أصاب عدوّه 
| «ومنها أن يذ كر أنهذهالمصيبة بفعل سايق قدكانمنه , ومنه مهاعد ةله مهايستنيرى مثا طاء ومنها أن برجم الى التموان 
ظ القشاءوالقدرسابقان ليق لالحزن ٠‏ ومنها أ نلابرجم الانسانى رأيه بعدا نأ حكمه وعكذامن الك التىجاءت فى 
١‏ هذه لسورة درسسيا على ا حد 
|[ انهنادرسلكأمها الذى فاذا أصابكشيئعأوأقبلتتقمة فاجعلهامن مسائلالدراسة وحافظ على الاستتتاج 
| كا استنتجفالقرا آن ليعامنا الله كيف نبحث فىكلماإصيبئا ونستخرج منه الحسكمة والعلم 

ألا امامل المصائ ىك ثل النار آصيب الفحم فكو نمنه دخانفنار أما الدخان فالغموم وأما الثار قالع ٠‏ 
| أولائرىانالدخانينقطعوتيق النارمضطرمةمضيئة أوليس الذى نفهمهف ا مواد ثالتىتر بنايعطيناعاماوحكمة فاما 
ظ الغ والحزن فائهمنقطعاتى 

القسم الناسع ذ كرالمنافقين واليبود وكيدهم وانذلكابتلاءهن اللهلانى صل التعليه وس والموّمنين ليصبر وا 

١‏ نتقوى قلومهم وترفم تفوسهم الى العلا وهذا القسم كسايقه برجع الى الصبر وحفظ القوىالعقلية منالضباع حتى 
| نستأه ل النفش العاوم والمعار ف الآنية ف القسم العاشرالتمم للسورة 
انكقدعامتكلامعاماءالنفس انهمجعاوا حفظهابالصبر والصيانة والعفة والعفو وحفظ قواها لكو نكلنهر 
| حفظ ماؤه فنسّيهالمزارع ولنيكو نالزرع بلاماءولاالعاوم بلافكر لق ونف سكاملة وفىهذ! القسم بعد ذمالكفر 
| وتقبيحه )١(‏ انالنم لن نكو نأ سالكال فكم من الخيرا تكانتسبب الشقاء (؟) وانهذهالدنيا جعات 
| لمنازفبها السبئون من انحسنين, اينتامهم من الحخوادثااؤلة (م) وانالمواهبوالنع اذائحليها الانسانصبحت 
| شراعليه ووبالا وأورثتهنكالا وأصلتهنارالطمع والجشعوالحرص فأصبعح مبغضا مكروها (ع) وان الكبرياء 
| والفخ رمن سبابالشقاء (ه) وانالاً كاذيبعلىالانبياءو التعنتعليهم من أشدالكبرياءمقتا (>) وا نالحياة 
| الدنياغرور (7) وانالقضاءحتمعلينا أننسمع أ ذىكثير اوئن:لى بنقص الأنفس والعرات وأهلالعزم هم الذبن 
| لاسلون وعندهذهااشدائديسمون (م) وان البخلبالعل أشدمن البخلبالمالضررا احص لمن عاماءالببود 
ظ فى زمن الرسالة (و) وانمن فرح مدحليس فيه فاحب أن بيحمد بال بفعل] م هاوهمن الكهالوا تنحاهمالاحقيقة 
0 لهالانى لخبيال فهذهتسع خصال بعضهايقترب من بعض وبعضهامتميزاً شد المييز فلااذ كرالآرات ثم تلوهاتفسيرها 
ظ .0م ا 


07 0 سأ ا الل 0077 غاء أو 2 5 
١‏ وَلا تحر نك الذينَ يُسارِعونَ فى السكفر جه لن روا الله شيا يريد الله الا 
| تحمل طنم' حظا فى الآخرة وطن" عَذَاب عظيث” » إن الْدنَ أَشْتَوُوا الْمَْن بالاماذ 
| خعل م حدق اد و عدار ع ون الن جار وو السؤعر إلا ساد 
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| أن يوا أله قا وك مدَابْ أيه » ولا بحسي ان كَفرنوا جا خلى كلل زه 
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ص 4 عليه حقى عيز المبيث مِنَ الطَيلب وماكان الله ليطلسك' على الغَيْبِ 


3-00 2 كتير ا اس” 5 


وَلَكِن الله يجتَى من رسله من 1 شاغ فامثوا الله وَرَسسله وَإِنْ تومموا وَنْثَةو] فلكم 


]ا مأ" * 7 سب ان 0 00 41 رن فضإو هْو خير 44 6 بهو 


تم دو قن ماتخلوا به يوم القيامة واه راث السموات لض دَاللَه 
26 2 


نا تع ل خبير » نذع ل قل الا له كي وت نيه 2 
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ْ ماقا كم الأيه بعر حق وَلهوا دوقو عَذَابَ ال ريق * ذلك عا قَدمت 
اله لَْسَ بطلا لأتبيد » الِْينَ قلوا إن اله عد ينا الاياثة 
ل ا بان نا عه الأ قا ماه سل من قبل كل بيات وبدِى 
مو إن كماد قن» فإن بوك قد كذ ب زسل” مزءة ناويات 
وَالزثر , وَالكيتاب الذي * كل تين ذَائَْةٌ لوت ونا عن جُودَكم يم لني 

كن يز اء عن الثار مخ اجن قد ماما الخيء ديا إل ما الْمرُورٍ » 0 
ْ ف أنوايكم ونس" وَلتَسممنَ من ادن أُويُوا الكتاب ون فَبَلَكْ" ومن الذينَ 
| أشركوا أَذّى كتير َإِنْ تَصيِرُوا وَتَتقُوا ذم ْم الأثرر هذ خا 


رت ثلثم مممععر 


١‏ اق ميثئاق لين ونوا كناب و لاس لا تكتموته فنبذوه وَرَاء ورم 


0 


١ 
5 


ظ ا ترا به 6 ليلا نْس ماكشترنون * لاست لذن حون عا ءا 
ْ ون أ 12 ا ا شعلوا ة لك سب عار من العذاب 3 عدا م 9 
ظ وَل ملك نوات وَالأض وَاقَهُ على ك2 قى ع قدير” ْ# 
لإ التغسير اللفنظى » 

ْ (سارعونف الكفر) شعو ن فيه سر يعاحرصاعليه وعمالمرندونامنافةونالتخلفون (أنهم لنيضروا » 
| الندشيتا) أى لن يضروا أولياء اله كالنى صل الئهعليه وسا وأ صعابه أن إعينو اعليهم كاهو شأن الصديق اذا اثقاب ظ 
' عدوا (حظاف الآخرة) أصيبامن الثواب ب (وط معذابعظم) أى منصما الى حرماتهم من الثواب ولو ظ 
! (تالذبناءن شتروا الكفر الإمانالآية) 0 أ كيد لاقب لعظي الأمس ذا نكبدالعد والذىكانصديقاعظيم لعامهه اعند ؤ 
أ صاحبه الأول فلذلكزادالتأ كيد بأئهلن يضر رسو لاننةصلى اللهعايه وس وأسابه (تملى) مهل ونور وما امم 
| أن وخيرخبرها وما اسم موصول (واتما) ذنباوقولهتعالى (يجتى) بتار وقولهتعالى ( سيطوّقون ماححاوا به 





ذه ل 


١/4 ظ‎ 


0 
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١‏ يومالقيامة) بيانلكوندشراطم ا ىسيلزمونو بالماخاوابه الزامالطوق وعنه صلى الله عليه وسلم مامن رجل |أ 
|| لابؤدى زكاةمالهالاجع ل الله لمشجاعاىءنقهبوءالقيامة وفىرواية أىهريرةمنآناااتمالا فربؤد زكاتسثلكه بوم | 
القيامة شجاع أقرع له ز ييبتان(آى نكتتانسودا وانيكونانفوقعينالحية) إطوّقهبومالقيامة يو لأا مالك 
ان كنزك ثم تلاولاتحسين الذين يسيخلون يا آناهماللةالآية أنوجهالبخارى وقولهتعالى (لقدسمعالتّقولالذبن | 
قالوا أ أنآلله فقير وكن أغنياء) هم اليوو, دلماسمعوامنذا الدذىشر: ض اللهقر صاحسنا »© وروى أنه علمهالصلاة ظ 
]| والسلامكتبمع فى بك راىيبود بىقبنقاع يدعوهماى الاسلام واقامالصلاة وايناءالركاة وأن يفرضوا الله قرضا | 
حسنا فققال سحا ص,نعازوراء ان النهفقيرحين سألالقرض فلطمه أب وكرعلىوجهه وقال اولاماشنا منالعهد ١|‏ 
| لضر بتعنقك فشكا الى رسولاللةصل اللاعليه وسل وجحدماقله فنزلت (سنكتبماةالواوقنلهمالأنبياءبغير || 
| حق) جعل الاستهزاءيماجادفى الاسلام وقتلالأنبياءفىط واحدكأنهم ىا استقرتفى نفوسهم من الرذائل الفاشية || 
|| وعظائمالذنوبقداستعدوا لمثلها وقولهتعالى (وتقولذوقواعذابالحريق) أى ننتتقم منهم بأن تفولهم ذوقوا | 
| العذاب حرق وقولهتعالى (ذلك مافتمت أيديى!() أىذلك العذاب اقدّمتم منقتل الأندباء وسائر المحاصى || 
| وقولهتعالى (الذبنقالوا اناللعهدالينا ألانؤمنارسولستى اتينابقربانتأ كاالنار ) الذىةالهذا هوكصيبن | 
| الأشرف ومالك وحىوفئحاصووهببن يهو ذامن اليبود وعيداليئا أى ف التوراة ألا نؤمن لرسول الا ,عكجزة 
خاصة فيقربالنىالقربان ويدعواله فتنزل نارسماوية فتأكله ( بالبينات ) الدلالات الوانحات والمجزات 
| (والزبر) الكتبواحدهاز بور وهوك لكاب فيهحكمة منالز بر وهوالزجر (والكتابالمنير) الواضحالغىء | 
(بوءالقيامة) بوم قيامكمنالقبور وف الحديث القبر روضة من ريا ضالجنة اوحفرةمن حفرالنار (وزحزح) | 
| ابعدوقولهتعالى (فقدفاز) أىبالنحاة (ومااححياةالدنيا) أىاذائهاوشهوامهاوزخارفها (الامتاعالغرور) المناع | 
| كلما استمتع بهالانسانمنمالوغيره والغرورمايغ رالانسانمما لايدوم أىانمنفعةالانسانبالدنيا كنفعتسبده | 
الأشياءالنىيستمتع»ها ثمتزولمنقر يب (لتباون) لتختبرن (فأموالك) بالاتفاق وما يصببها من الاا"دات || 
كدودةالقطن ببلادمصر (و أنفس>) بالجهاد القت لوالأسروالجراحوالموفوالمرض ( ولتسمعنّمن الذب نأ ونوا 
| الكتاب منقبلكم ومنالذي نأشركوا أذىكثيرا) كيساءالرسولوالطعنفىالدين واغراء الكفارمل المسلمين 
| وام أخبرهم بذلك لتنوط نأ تفسهم على الصبر والاحئمال ( وانتصبروا ) علىذلك (وتتقوا ) مخالفة أمس الله || 
! (فان ذلك) أىالصبر والنقوى (منعزمالأمور ) أىمعزوماتهاالتى جب العزمعليها أومماء زم الشعليه أىأعس || 
| به وبالغفيه (واذأخذاللةميثاق لذبن أوتوا الكتاب) أىاذ كر وقت أخذه والذين أونوا الكتاب هم العلماء | 
| كعلماءاليبودوالنصارى الذي نكتموادلائل النوةامحمديةف التوراةوالانجيل وأخذالرثاقهوالتوكيد والالزام أن || 
| .سمنواما أونوام نالكتاب وهوقوله على (لتبيفنه للناسولانكتمونهفنبنوه) أى الكتاب أو الميئاق (وراء 
| ظهورهم) طرحوهوضيعوه (واشتروابه تمناقليلا) من حطام الدنيا ( فبئس ماإشترون ) يختارون لأنقسهم 
وعنههلى لله علبهوسل م كم عاساعن هارا مجم بلتجام من الذار وعن على رضىاللهعنه ما أخذالله على هل الجهل 
أنيتعامواحتى أ خذدلى أعل الع أن موا (لاتحسينالذين يفرحون بما أوتوا) فعاوا من الندليس وك الحق 
| (وبحبونان حمدوايمام يفعاوا) من الوفاءبالميثاقواظها راق والاخبار بالصدق (عفازة) عنمحاة (منالعذاب) |) 
فائز بن بالنحاةمنه (وطمعذاب أليم) كف ر همود ليسهم (ولل ملك السمو اتوالأرض) فهو لكأم حم (واللة 
على كلثئقدير) فبقدرعلىعقامهم وليس فقيرا وه مأغنياء كا فالوا أده النفسيرالافظظى 
1 يقولاللهتعالى لاتحزن,احم د لأولئك الذينغادروادينك وسارعوا الى أعدائك فانك بأعيفناوئحن لاندعك 
| طم بلتحفظكمنكيدهم ونؤمنك منشرهم وكيف يؤذونك ونحن ننصر الذين ينشرون الفضائل ويزياون 
| الرذائل ويكونون/لناسنافعينمعامين ظ 


بع ريا ا ا ا زليو سو سسا سي سو سو سوس و هسم ويم _-: 
0000 عرزي يريو ر يرو سس سسيس سبي رسيي ويس سسسسس وريس سابسسوسس 





هارو ْ 58 


لنسارع طوف اخيرات واتداذلكليزدادوا ائما يا اتناجعانا وفرة الطعام والشراب والما” كل الدسمة للشرهين 
أعتلئوالجاوشحما ثمءيثهم فا ةلجهلهم بقوانينالصحةفمطعمهم ومشر مهم عكذاهؤلاء نعطبهم الاموال والبنين 
إلى أجل معدود ثمنوردهممورد! لامر جءمنه وكيف أذر المؤمنين علىماهمعايه فلاسلطن عليهم التكاليف 
| والمشاق ولاوردنهم موارد الحرب ومواقع الضرب حتى يختازالسجاع منالجبان «المنافقمن اتخلص وكيف 
تف رقونبينز يدوعمرو وتعرفونالشجاء منالجبان والخاصمنالمنافق وهل أطلعتك على غيى أوأنباتم 
بعامى وانما أرسلتالرسوللقيادتكم وبهذهالتكاليف تحنم فيكون القييز ويظهر ذوالورم من السمين 
والمحق من المبطل 


ل سوسوم يوسيو 


جه تي بجي ان اي بسي الج صصص لمي سس ل 


حوشرطم سيكونذلكالالغلاقأعناقهم وسيجنا لنفوسهم انكلما اشنهاهالانسان وأنسسبه ولازمه منمال 
أومنصب أوجاه ول يعاس نفسهباتفاق المال والتنفكرفى أمسهذ.الحياةوزواها سيكونمعلقاءها وهولابرادطالباله 
ولا يلقاه مغرما به وقد أخطأه ١‏ 

ومن ذلك الأقوالالجارحة والكبرياءبغيرحق وقول الزور والجهل والغرور كةول من يقول - ان الله 


ليليحتطب الوك فيؤذيه ولابعزماذايأنيه فليسالعذابالابماقتمتالأيدى ومن لمبهدالته اله منمهدى 

ولقدكذ بك هؤلاء فلابتئس بالتسكذريب واذ كر الأنداء السابقين والرسل الماضين فقد كذيهم التابعون 
١‏ وقد أر. سوا لتزات والآباتالواحات قصبر واعلىما أوذوا واستعاذوافى فأعرذوا فاصير ماصير وا فلاأعيذنك 
| كا أعنتهم ولأنصرنككانصرتهم ولأذيقناللكذبين سوءالنكال لأنى أنصراهداة وأخذل الغواة اذا بلغ 
الكتاب أجله وأتم كل مله ميث يكو نالأنبياء أدواماعابهم والمكذ بون بلغوا الهاية ف النكاية فيكو نازاء 
على مقدارالعمل فأحسن للحسنين وأمىء للسيئين فلتصبرحتى تستوفمدةالمحنة وتهادواف الفتئة فيكو نالجزاء 
لك ولطمعدلا والقصاصمئهم والافضاللكحقا جؤاء وفاقا 

على أن حذاوذاك سيزول والدئياذاهبةمهماتطاولتالأيام - كل نفس ذائقةالموت ‏ والأعمال خواتمها 
والعذا ب القليل فىجانب النعيم العنظيم حمل ومو ذاق ألوا نالأذىقليلا ثم استمتع بالببحة دائما ناميه جلل 
فلذاك باونكفى الاتفس بالقتال وف الأموال,الانفاقوالا” فات وساطت علي الأعداء فسلقو؟ بالسنةحداد,فان 
صبرتم على البأساء وثم ف الضراء وك مذوىعزمحينالبأس كنتمعندىمنذوىالنفوس العالية و بوتكم 
منازلالصابر بن 

ولابظن اص و ألى أجتزئ بظوا اه رالاموركالقتال والانفاق بلهناك ماهو أعلىمقاما وأعزشأما وأرفع مكانا 
ألاوهوالعل. فاذاعاقبتالاغنياءعلى شحهم و بلوتهم ف أمواهم فلست مخليا العلماء من|التعذيب ولاالحسكاءمن 


ب ا ل اا 1 ارا سي ووس سوه سيوس سور سرس سس سس مسو عرسم 9 


ببسب سس بس ينب باس ووو ويم تويب و يجيج يس سس بس متو مس م يس 


أخنت عل العاماء الئاق فاذانبذوموراءهم ونامواعن نشره الئاس كات خصمهم ٠‏ العلل أأصل وما عداه تابع له 
فلذا كأ خذ تالميئاق على العاماء دما الاغنياءالاتلاميذالعاماء وما انجاهدون الا صدى صوت المعلمين ومنفذوا 
أوام همف الدبن فسكيف أعطف على ا لعال البخيل بعامه انهلأشدعذ ابام السخلاء وأقربالىالثار و بسالقرار 
فه ل حسبهم عغازةمن العذاب كلا بل همع اب ليم ان العزهوالأسللنظام ومدارالاجتاع فكي فأعفوعنعال 


ات او واسوسمسس سو 
: 5 سيت ا ب ب رم 


سا مان لوم سي ل 


لضصفة 


فأماماترىمن اغداق النمعليهم واظلاهم بظلالالأمنوالسلامة وما أمددناهويدم نمالو بنين فل تفعرذلك 


: سس تسوت :د تيت توا رس يوي كالم 


وهل أولتم الذين أغدقت علبهمالنع الى أجل تحدودفبخاوامها وأعطيتهممالا فنعواحقهينالونخيرا واما ١‏ 


فقير وح و أغشاء وأمثال هذا القول ردق صاحيةه لأنهميكتب قحائفه وكونوبالاعليه لأنهبرق فيه ملكة ' 
القولالزور والنطاول المءدوت والتعالىوالللكاتالسيثة العالقةبالنفس تسكون و الال صاحبهاافه وخاطب | 


النأديب بل الخ لالع ل أدسى وأعى وأجلبالضر وأبعدعنالعدل وأقربللاثم وكيف لابكون كذلك وقد | 








جد الكو نيط ةوبك لظ اليك لم 0 0 حي د تلصو كدلو د 0 


موود 
اسرد 


ا اا 20 


ا د ا تك رك ا 11 


ا ا ا ال ا ال ا ا ل ل ل ار 0000 


ا 6 “ىا ا #ا ين ان ايد اي “0 كناد 5 2 5 
و - 5 سيد سه ل طايه ٠‏ لوس رج يم سد صمي ما ل لوس ل أي ا 


ددر عه 3 0 و ا م ات 0" 


أضاع عامه ليس العإية يعر فجلالالله وانهلك السمواتوالأرض وانهعلىكلشيئقدير فالعارأميعظم جليل | 


1 

0 
3 

3 
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00 اا ا ال وس سوسس سس سو 


ممع سي سو باصيو سس ليسي ل سد ل ساسسسي مسي وسوس سف عم سمصم صكسسة . سياس يم يسا مسوم عم لسريس لومي سي لس لل م صا ص عاك 


سيه م سما ليسم مسا سوس ل للستي م ع مم سمو سا م ماسم سس ما سوويصم شيمم هسم لاس م 2 0 22 م 2 222 2 22 سس الل 


سياس نه سم . تام .م مح ع امم سطس مسا ومو مام صم سوست مسسب يمسم 


عمس صمسسم لل وسوس سوس ع رس سم سس يه ل الي الح 2 مسح يا لحي ل لي 





لإلطيفة فى قولهنعالى - واذ أخذالته ميثاق الذبن أونوا الكتاب - الآيةالتىنحن بصددهام 


قال قنادة هذا ميثاق]خذمالنةتعالىعلى أهلالعل ف نسملشيثا فليعامه وايا م وكثمانالعل فائمهلكةوقال 
الاترعرة +الوكتل كار بطفقمنه ومثل حكمة لاخر ج كثل صم لايا ١‏ كل ولانشرب ب وقال أيضا طوبى لعالم 
ناطق ومستمع واع هذ امإ عامافبذله وهذا سمع خيرا فقبله ووعاه 

واعلأئهكا كانهذا القوليستدطلب الع والنفكرف أصوله وفروعه ناسب أن يوق بعده بدرس فى 
المعار ف العامة و طظر: ةف السموا اتوالأارض ٠‏ و|١‏ أإضالما كانت الآبا تالساهة سو نهر و حك وكان فا القنال 
ويجاهدةالاعداء وقصص النافقين والضالينوالكافر بن وردالاباطيلوالدروس الاديبة كالصبر والثبات والغنائم 
والفوز زواهزمة والنو بيبخ وكانمزعادةالقرآ نأ نيأنى بعدذلك ارج النفس من أمثالهذا المقام الى النفكر 
فى أمورشريفة وتجائب و بدا؛ ع لتتفرج على الإدال شرج عاساسمعتمنعتلفالاحوال فقيلانف يلق 
السموات والارض الج وأيضا ان غْروة 5 أحد مملوءة من الدروس الأدبية والعظات النادسة والحم الخلقية 


ظ والقوارع الزجرية وكل ذاك ليس :هاي ةالمقصودمو اهياة ولا هوتهاية مقاصد النيوّات واعما هذى أشيه بالتتخلية 


والمعارف الطبيعية أشبهبالتحلية فاذاتلى الانسانعن الرذائل فل يشذ عن الجموع وثيث فىحرومهم وصبرفى 


1 النوائ ف كلت نفسه وعظمت قمثه واذن لستعد النفس للرق فى العلياء والعروجالى أبوابالسماء فالاخلاق 


مقدمات والعاومنهايات والاخلاق,النحاربالعملية كغزوة أحد فاذل كأعقبهباية - ان فىخلقالسموات 
والأرض وكذلك أولسورة العم رأن كانفيه ذ كرالله وعلمه بكل فى وانهلاحق عليه شي فى الارضولا 
فى السهاء وتصو برالناس ف الارحام كيف يشاء :قتمت لما ا بتدئتيه ليكونا بدا بالجالالعلمى والمنتهى بالنظر 
ف العالالعاوى والسفلى كانهيقالأمها الناس ان رسالةالائبياءوالحرب والقتال والتكاليف والائفا ق كل ذلك لال 


1 ظ تقو سَ وجالعقوا| كه فلذلك تدأ تالسو زر بع الكائنات وختمتها ل الكايات وما كانغيرذلكفاها 


هومقدمات للك القاصد ومبادى [:إكالغايات كذلككانتسورةالبقرة فانهامبدوءةالتوحيد مختومة,أتماف 
السموات ومافىالارضللةو بدعا «المؤمنينآن خصرم الله على أعداء هم ويغفر طم وترىق سورة آلعمران 


ْ ممدوءة مها | ئّد:تيهسورةالمقرة بوالتوحيد بو ختمتثبالدعاءبالغفران ولك امار وهو 


إن ىْ حَاقٍ الشموالة وَالْأَرْضِ و وَأخْتَلاف الأيْل و اهار لآيات لأُول لباب 1 
لذن يذ كرون الله قياما وَفعُودًا وعلى ويم وَيتَفَكرُونَ فى خا السسّلوات 
وَالاوضْن 9 رَينأ ماخاقرت ذا باطلا 4 سبتحانك فقنا عَذَابَ الثَارٍ ل ينا لت 4 متاخل 


| التَارقمَد أ َه وما كاين مين أَنْصارٍ » وَينا ْنَا يثنا مناديا ينادِى لمان أن 


آمنوا بربُكم' هاسنا ينا فأغفر' لنا ذُوبنا وكَفر عنًا سيكاينا تهنا مم الْأَرَار 


* وَبْنا وَآئْنا ما وَعَدْئَنَا على وُسَلِك اننا القيامة نت لا ملف اخيماة » 
005 رين ني ل أل مشأ 0 أو ' بعكم بن 
2 2 عر خا د ص الس 

مض لذن ماروا وجرا ين وبر ووو فى ستل وَقَائَلوا وة الا كغرن 


0 
- 


8 ؛ سيقاميه" الاير جنات جْرِى من 2 نه اماد واي من مثداقه ,وفنا 








١ 
حسز التوَاب » لا يشركئك قفا لذن كَفْرُوا فى اأبلاد » مناغ قلِيل مام‎ | 
م َب اد ه لكن الزن ال وا وعدم كم: جا تجرى مر هاا ار‎ 
خالدينَ فيها تلآ من؟ عد الله وما عدد الل > خن لابرار * وَإِن م أهل سكتاب‎ 


5 وين بألله وما أل إلني" تماأئرة يلي خاشعين إله لا يدون بايات 
ف نا قا أوائك كن" أجام عند ريو 0-6 سيم به المساب » ياأنها الذِنَ 
ا أمبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَامقوا الله لعا تقلحون ه 
١‏ التفسيد اللفى ) 
سأل أهلمكة النى *صلى الله عليه وس أن ,أ تمهمبا” به فنزلت (انفىخاق السموات والأرض واختلاف اللبل 
ظ والنهار لآيا تلأولىالألباب) لدلاثلوا#ة على وحو دا صافع ووحدمه ووالعلمه وقدرئه لذوىالعةولاغخالصةالنيرة 
من شوائب ا حس والوهم ووردعن النى”صل اللهعليه وس وبللمنقرأها ولنتفكرة ذا ( الذينيذ كرون الله 
| قياماوقعودأوعلى حجنو هم بداومونعلىذ كرالئفىةغالبالأحوا الف القياموالقعود وف حال نومهم على جنو جهم 
| وليسالمرادالاحتصاص بهذ الأحوال بل المراد أن بم الذ كرسائر الأحوال.وعن عاثشة رضى الله عنها قال ت كان 
رسو لاننهصلى النهعليه وسلٍ يذ كرادنهتعالى ىكل أأحيانه. وع نأ بىهر برة أنرسولاللهصل اللهعليه وسم قال من 
| قعدمقعدا لبذ كراللةفيه كانت عليه من اللةثرة ون طلسم مسطجة لاإبث ىر اشفي هكانت عليه مناطمرة وما 
ْ مشى أحد ممشى لاي كاله فيه الا كانت عليهمرناطهترة أخرجهأبوداود بإوالترة» التقص والراد به هنا التبعة 
ا ومو الذ كرالصلاة ولاسألم ران بن حصين النى”صلى الله عليه وسا قن الصادة وقدكانتيه بوأسير قال صل" قاتما 
« فانم تستطع فقاعدا فانم استطع فعلى جنب بو يكاعاء وقد أذ الشادى بظاهره وا نامر يض ,على على جنب 
وبوى"برأسه وأوحنيفة يرى أن إلى مسستلقيا ءلى ظهره فان وجد خفة قد (ويتفحكرون فى 
خلق السموانوالأرض) استدلالاواعتبارا وذاك أفضل العبادات قالعليه الصلاة وااسلام لاعبادة كالتفسكر 
ْ وذإك مخصو صبالقلب ولأجإه اق الانسان قالعله الصلاةوالسلام دشا رجل مستلو على فرا أشه أذ رفع را أسه 
فنظرالىالسماء عوالتعحوم فقال أشهد أن لكرباوةالقا الله اغفرى فنطر ألله اليه فغفر له وه ذا العم أشرف 
| العلوم مهذاوأمثالهرتفسكرونقائلين (ر بناماخلقتهذابإطلا) أىماخلقتهنا اماق أىالخاوق م نالسموات 
ْ والأرض عبثاضائعامن غير حكمة واه اخلقته لحكمةعظيهة ومن هذه ا اوقا تالا نسان فلا بد أن كو ن خلقه 
< لأمرعظم فاذاجهل الحكمةالتى خا قطا فانهلايدصائرالىعذابك (سبحانك) تنزمها لك م نالعبث وخلق 
ظ الباطل واذا كمانعل أنناخاقنا الحسكمة ؤهلناءها واخلالنابماخاقناله بردينا وبوردنا النكال لأنك لاتخلق إلا 
| الحكمة (فتنا) بإربنا إعذاب النار) الذىنسةحقه اذا أخلانا بالحكمة النى خلقنا لما وغفلنا عن النظر 
|| ففائننا الحسكمة وحومنا العإوالتوفيق ولندرماالسموات والأرض من التجائب ولا جرم ان الئاس ف الدنيا 
|| بحسو نبالعذابمنطر يقينطر ب قأجسامهمكالسجن والضربوالتعذيب وطريق الاذلال والاهانة والافتضاح 
| والناس يشعرون مهماف الدنيا فنرى الوزراء والأمراء ورجال الحسكومات وذوى اللفوذ ادا عزاوا أو أهيئوا أو 
طردوامن تجلسر ؤساهم أوقبلتطم للة لاتليق مقامهم نوللهم أشدٌ الايلام ور ما صيضوا أو مانوا وافضاح 
الانساتوسط الجهور واسقاطه أشدعليه مكل ضر بوسحن بلهوالهذا بالق وليس أضرّعلى الانسان من 
جهله 








1 0 تيه الجالسالشر, 7 ومقا الاوك والعاماءوالادياء وبلا كان مو قفأول الألبابعند ر بجوقتضىأن | 
ظ | يكونواعلى نور وعليواىمواقفهم و إشاسب |انب الملا ود ويام مع عالتلكامضر دمر الجالوالحلال قالتعالى | 





١ 


| الاتكسارالذى يلحت الانسان وهوالحباءالمقرط فالفضبحة واتماعير بالانؤاءلما فيه من معنىالاتكسار الذى 
]| يعقبالافتضاح وهونوع من العذابكقدّمنا وأى ا فتضاح أشدهولا وأفوى من ظهور الجهل فى موطن الع 
١‏ «العذاب بقار الال عل 4011 عر ىالهالة لائنة تفص عن نار الجسم ار هيا كل ١‏ المشاهدة فيؤلا ؤُلاء كابر 
ا ا وه والنىصلى اله علبه وس والقرآن (أنامنواك) ىمنا ب 5 مثا رما فاغفر لنا 
ا ذنوبنا) كارن سيا صغائوءا : (نوفامعالأبراد) #صوصين م الأبرادجم بأو باد 
١‏ يذلكالثو ابأقصو _ امتثالن مندعوك يذلك تعبداواس:كانة عسى أنلاننكو ن من المقصرين ( ولاحزنا 5 
|| القيامة ) لاتفضحنا أمام الأشهاد حينتظه را خباياوالئيات ويتضح ماحمض من السيئات ‏ وتجد كل نفس 
١‏ ماجمل تمن خير حضرا ب وماجملت من سوء متشرأ تودلوآن بنها و سهحصنامشيدآ وتقولباليتتى كنت عه ١‏ 
1 ممعدأ و كيف لالحيبدعاءنا أونحخيبرجاءئنا وأنت قدا صر تالدعاء ودوعدت الاحابة وناديث إلاعان ووعدت ظ 
!| بالاثاية وماعامناك تل فالوعود فما رأينا من الخاوفا تكالسجوم الطالعة والشموسالتالقة فان مواعيدها | 
!| محسو بة وأوقائبامعاومة فوعدك فىشروقهاوغرو مبا غيرمكذوب فاذا كانهذا دبك ذانا بوعدك مصدتفون ظ 
ْ سي فكلشيئ فى البعث وف الثواب وفكل ماله أدوارفهذا الوجود ( فاستيجاب طم رمهم) الى ظ 
متهم (أف) بأنى (لا أضيعتمعاملمتممنذكررأتى) بيانعامل (بستم منبعض) جلة معترضة بين | 

| فقال (فالذين عابر را) الشرك والأوطانوالعشائرللدبن ( وأخزجوامندبارهم ددا ف سبيى) أى سبب‎ ١ 
0 أيعانهم الله ومو جاه (وقاناوا) اأكفار (وقتاوا) فالجهاد (لا كفرنٌ تعنم سيتاتهم) لأحون نْ عنهم سبثاتهم‎ ْ 
ظ‎ 

١ 

ؤ 

| 

ا 

| 


0 





0 ْ 


زر بنا أنك من بدخل النارفقد أخزته) أهنته وأذللته وأهلكته وفضحته وأ أباغت فىايذانه والاستيحفاف به من 


0س سس سس صم سس مسص ست ممصم مسصصسصيص ص م حصي أل حبس ص ص خصي لمسسم ص لل ا ا 3 ا سس ا ا 


ْ (ولأدخلهم جنات جر ىمى حتها الامهار؟ وابامن عن الله) أىا أثوهم بذلك اثابة من عند الله أى نفضلامنه وهذأمصدر 
مؤٌّكد ): وأللةعنده حسن الثواب) على الطاعاتةادرعليه ,ولا كانهن|ا القوليدل على اقبالاللهعلى عماده وأنه : 


يعطيهم ماس الوا الدار ينيد ليلقولهفماتقدم ف هله السورةفا اهم ةناب الدنيا وحسى واب الآنرة وقو لدهنا ١‏ 
واللةعندءسسسن الثواب «اذا كان ماعند.حسن الثواب ف الآخرة و يوم جرهم الدنبا فكيفيرىالمؤمنون | 


١‏ تقلبالكافر بن فى الارضبالتتجارة ولاختلجفىصدورهمالوسواس و بداحلهم الريب فها 0 إعارضه 
1215 فيقولونان ظ 
ا وقدهاسكنامن الجوع فأجابهم بغوله (لابغر ا تر واف البلاد) واب انوس اتعايه وس ا ظ 
ظ ولكل أحد ذا نذلك سحابةصيف تماقليل:ة تقشع أ وكسراب شبعة أوكالز ١‏ بد يذهب جفاء فذلك التغلب (متاع [ 
ا قليل) دلغةفانية قصبرةالمدة قالعليهالصلاة وسلام ما الدئيا ف الآخر الامئلم/جم ل حد؟ أسبعمف اي فلينظر | 

| ببرجع (ممأواهم جهامر بس المهاد) مامهدوا لأنفسهم (للكن الذيناتفوا ربهم طم جنات نجرى من 82 
| الامهارالدينفيهانزلامن عند الله) النزل مايمبياً للضيفعندنزوله منطعام أوشراب قال الضىوالتزلا يضابالسكون | 








ظ وقد نصب على ال المن جنات وميد سس مماإتقلبفيه يه الفجارلقلةالثانى وكثرةالأولوسرعة زواله ش 


[ 
وكنا اذا الجبار باالجش صَافِنا 0 جعلنا القئا والمرهفات له نزلا سرد 


# 


١84 
المنافقون انهدذ |نصلى على علج نصراق م بردقط ولقد أسل عبد الل بن سلامالييودى وأححابه وآر بعون من ران‎ 
واثناتوثلاثونمن الحدشة وبمائية م نالروم فأشارالتهالىهؤلاءوأمئالم فقال (وانمن أهلالكتاب لمن يؤمن‎ 
إللّه وما أنزلاليكم) من القرآن (وما أنزلاليهم) من التكتابين النوراة والاجيل (خاشعينلتة) حال من الضمير‎ 
فيؤمنباعتبارالمعنى (لايشترونا”يا تأ مناقليلا) منعرض |الدنيا كايفع ل الاحباراذيبداون صفة الى صلى‎ 
الئمعليه وسإحفظا للرئاسة ( أولئكطمأجرهم عند ربهم) أى ماخصوابهم نأتهم يؤنون أ جرهمميتين ( انالله‎ 
سرع الحساب) لاخ عليه نوع من الأعمال ولايعوزهتأملوتفكرواحتياط ولاجرم أنسرعة الحساب نستدتى‎ 
سرعةالجزاء (با أمها الذي نمنوا اصبروا) على مشاقالطاعات وعلىالدينالذى أتزلته فلا تصدّنكم عنه الشدائد‎ 
وغلى مايصيبك من الشدائد فلا تشسكوا للناس وعلى القضاء فلانجدواف] نفسك سر جامنه وعلى صدقالرضا فلا‎ |] 
نسخطوا وعل الفرائضفلاتتركوها وتلاوةالقرانفلاتهجروها وعلى الجهاد لثلايفجاً ؟الأعداء وعلى أحكام‎ 
الكتابفلاتتعدوها (وصابروا) وعالوا الكفار بالصبرعلى شدائدالخرب والشيطانعخالفةاطوى وهذامنذ كر‎ 
الخاص بعدالعام للاهتام (ورابطوا) وداوموا على الجهاد وائبتوا عليه وأصل المرابطة أن بر بط هؤلاء خبوطهم‎ 
وهؤلاء نيو طم بحي ثيكونالفر يقانمستعدينائزالفيحاربكلمنهما الأخر ثم أطلقعل ىكل مقيم شغر يدفم حمن‎ 
وراءدصي| بط وان يكن لماير بط من اخي لأ وغيرها وف الحديثر باط يوم سبي لأنلخيرمئ الدنياوماعابها وموضع‎ 
سوط أحد5 من الجن خيرمن الد ئياوماعليها والروحةبروحها العبدسبيل الله أوالغدوة خيرم الدنيا وماعليهايقول‎ 
راعلوا أبدا نك وخي ولك ف العو رمترصدين لاغزوواً نفس على الطاعة. ولح قبالرباط ف الثغوراننظارالصلاة ففي‎ 
الحديث من الرباط اتنظارالصلاة بعدالصلاة (واتقوا الله) بتركالمعاصى (لعل>تفلحون) بنيل المقامات الثلاثة‎ 
التىهى الصبرعلى مض ضالطاعات ومصابرةالنفس ف رف ضالعادات وصيابطة السرعلى جناب المق لرصد الواردات‎ 
وهى المعبرعنها بالشربعة والطربقة والحقيقة‎ 
ولنا أن تق ولان تكرارهذاثلاث ميات صبر ومصابرة وصمىابطة داع حثيث الى المحافظة على الاوطان وصد‎ 
العدوالغير فلعمرك لادين ولادئيا ولاحياة لمن يصابروا ولإبرابطوا وكأنهذهالغزواتوذ كرهاوالوصااالرابطة‎ 
| لنأخذحذرنامن الفرجة الذبنهمذثابالشرق وآساده نم نظرالله لذا وعرف ماستقع فيه فكرر الامس بالصير‎ 
[ والحربف مواط نكثيرةمنالقرآن ولعمرك ما أفظع دول الغرب علىالشرق فهل أحدّثك عن أعماهم امهم‎ 
١ يلقو ن القناءلالنارية م الطياراتءلى الشبانوالشيوخ والاطفال والبهائمىطرا السومى|! كش والعراق واطند‎ | 
قالالاستاذالزعي الهندىالمشهورالمسمى (غاندى) منقولامن+|:الجامعةالهندية () ا نألوفامؤلفةمنالاتجليز‎ | 
لا تكب أن تحماوا أنيدىهندى واحدالمساواة أوأن يعيش عيشة مساويةطواذسيادةاللونالابيض أصبحت‎ 
ديناهم (؟) لامي يستطيع صدالوظنى عن الغيام بوظيفته ووكانقوَةالحسكومة (س) ليس هناك مسلم ولا وثى‎ 
بل أللهالواحدالا ب الرحيم للجميع (والابوَةهنامجاز) (4) ان مقاطعة المنسوجات الاجنبية منالاتتقام ولسكنه‎ 
لامفرمنالأئه لازم للوطنيةلزوم النفس للتحياة اذبدونهلا يكو الاستقلال وان جاء لايؤمن عليه (ه) أن الولوع‎ 
النسوجات الأجنيية لب العبوديةالأجنبية والفقرالمدقع .وماه وأ قبح من هذا ألا وهوالعارع ىكثيرمنالعائلات‎ 
الى أجؤم بأ نأوروما البوملامثلروحالمسيحية بل مثلروحالشيطان وما أعظمتحاح الشيطان اذاظهر ولسانه‎ )( 
بردداسمالله (7) انالنحاحبتوقف على الشجاعة والنصيحة والحبة والايمان لاعلى المهارة القانونية وكثرة‎ 
العدد واليلالسياسية وكرهالناس وعدمالاء.ان (م) ان اضطراب البلاد لا يمكن معالجته الا بازالة الأسباب‎ 
لابتقديم حاوياتالوظائف ولابألعو بات خرى () انالمدافعالبريطانية ليستسولة عن عبوديتنا أ كثر من‎ 
مسؤلية مساعدتنا الاختيارية لبريطانيا اتهىكلامه‎ 
أقولانأ هل اطنديقرون (لهاماغندى) بلزعامه اتنهى التفسيراللفظى للقسم العاش رمن السورة وهوكخرها‎ 
وأننظر‎ 












59 ش 58 دا 
| ولتنظرالآننفلرتين نظلرةعامةفىسورة 1 لممران ونظرة خاصةبا خرالسورة 

ْ النظرة العامة فى سورة 5ل عمران » ظ 
| ولنقدمطذهالنظرةالعامة مقدّمة فنقول ٠‏ اعلأنالثر بيةف العالمالانساقى اليوملاتعدوأصييناثنين الأول || 
| الثر بيةالجسدية الثائىالثر يبة العقلية ولاثالثطما ذانالانسانماهوالاجسم وعقل ومامثلهما الا كثل الاجمى || 
| والمقعدالمذكورين ف الاقاصرص ف القرونالغابرة والأيامامخالية والهكالمروية ب والعلوم الحكمية وقد أبام طما || 
]| املك الدخوا لف بستائه والتف.وفىظلاله فسرقا معا أجل الفا كية الخاصة 6 فالأجمى شؤنه والمقعد بإرشاده || 
ٍ ميث كان الاعمى : حمل المقعدوهو بدلهعلى الما كية النادرةالوجودالخاصةباللك فاماء | املك أعس هما ن الإستائى : 
: طردثش هاف العرا فتخطفته. | السباع و انربيا الوحوا ش والضباع وهماقدكانافى ار متسر د .كين فأصمعحا فىالخزاء : 
متفقين فالأعى'مثيل الجسم والمقعدالبصي رمثي لالنفس فالنفسح>ملها الجسم حمل الأعمى المقعد فلذلك || 
: در جتالأم المعاصر: 5 لناءلىتر سة ة الأجسام بالا ستتحماءوالريا بأضة|أمدنية ولد على الاقدام والاغال فى الخيال ْ 
| والسير فى الي والسحر والصناعات ااشاقة والحدادة واللرادة والنيحارة و وقطع الاخشاب وما أشبه ذلك وقدكان || 
| الأمو بونيرساو تن بناءهم الى الباديةحتى تقو ىأ بداعهم فىابإن-غرهم ثميرجعوتهم الى المدن ليتعلموا عكذا أهل |) 
؟| الممالكالشحدة يعامونا أبناءهمالشسباعة في بوي عند الام كيين ركذلكاخواننا الفرس مأقدّمتا فى سورة | 
]| البقرةيعامو نبناءهمالزماية وركوبالميل وهم ف السادسة من عمرهم و بجيعونبم إعضالزمن تقو يما لأبدانهم || 
| وتشتجيعاطم وئعو يداطمعلىاصلابة والقوٌةوالعفة والصبر وعكذا “رى نظار المدارس بربون التلاميذ بالألعاب 

| الجنيزيةبالحركاتالختلفات ولمتحسرامتنا الممصرية انتعلالشبانف المدار ستعلماعسكر يا لتقوىأبدانهم كاقال || 
|| اللهتعالل ب وزادمسطة فى العزوالجسم لأ الأمة الامجليزيةاليوممحتلةبلادنا فهذابمنوع مئها لا حمل أحد 

| سلاحابلادنا إلاثادرا ولكن الآن وأنا أ كتب لتبهذاقدحصات أمتناعلى مجاس ئيالى وعسىالله أن جعزه ذاحة || 
| خير فيتعل الشبانالأعمالالجنديةفالمدارس لنقوىيداهم وتصحعقوطه ولقد أطنب ىهنا المقام الفيلسوف |أ 
|| أفلاطون ”*ابهالجهوريةاذأوجبكثرةالرياضةالبدنية ما أوجب الرياذةالعامية والموسيق الغنائية وعلق أعظم 
|| الأمالعبىر ياضة الأبدان وعكذا الاءبراطورغليومالذى أثا راح رب السكبرىالتىقلبت العال الا نساتى اليوم رأأيت 
إ| له خطبة قبلالحربيحث فبهادولنه أن ,أعيوا التلاميذ فيتعاموا الجندية ف المدارسالعالية عاما منه أن وجال || 
| الحكومة ل ن,كونوانافعين لأوطانهم الااذا كانوااذوى أجسامقو بة ظ 
شْ ولقداطلعتعلىماتقل عن الولاياتالنحدةنذسنين انهم بجر بوا النلاميذفالمدارس قأرساوه, الىالحقولعئد || 
١:‏ العلواا الميك نغاذاراوا وأو ان الذين عي وه بالعملق اقول ومساعدة القلاحين ريدو ارء أصمم ا يدانا 1 
ْ وأقوى عقولا وأ كثردرجاتفالامتحان وا أحسس أخلاقاها كاير اقب ذلك وهممع ذلك شاهدواج الالطبيعة || 
'| وخبرواختلفالنبات وتعوابالطواءالنق وصارواقدوةالقلاحين ورغيو هم ى عاطم وشاركوهم فى صناعتهم 1 
| وشمرح وأصدور هم عشا ركهم فعلت يذلكمنزا لتهمفا: نفسوم هذهشذرة منتر دبة الاجسام ْ 
11 أما الاصىالثاتىفهوالترسةالعقلية فاذا أستكمل التلميذالتر ببة الجسمية و<.ن غذاؤه وروعيتالعفة || 
| فمما كله وملابسه ومشار به وجي أحوالههنالك يعطى العللمنالرباضى 9 والعلٍالدبنى والاخلاق وما أشبه | 
| ذلك علىمةتضى البنية والاحوال العامة ْ 
هنالكيقبلالعقل مامهدىاليهو يقبلعليه و ياليتالناسيقدوون هذا حق قدره فانظركيف يرى الانسان || 
نفسه ودوفىاطواءالطلقكيفتقميلالمعاتى عليه ىاقبال وتشرق نفسهبالحسكمة و بزدانبالجال والبهاء والصفاء 
ْ مم اه ناكم اه اند تن د تساك 


77 دن “7-7 بلق مالج ااه تني 


(5” - جواهر ‏ “الى ) 


85 ش 
ظ ( النظرة العامة ل.ورة 1 لعمران » ظ 
اذا عرفتهد. المةدمة فاعل ا نالقران اعاجاء لتر دبة الامة الاسلام.ة تر سه وسمية ة وعقلية ف قراهذه ْ 
| السورة وظ أنهاعمارة عن حكاية سيدناعسى وغزوة أحد ونذةمن غزوةبدر و بعص أواعس ونوآه وع ونام 
ظ هام وفلاحظ له من فهالقرآن فاءنظرفىهذهالسورة عد أتهاقام تإلامي بنمعا تر وة اسم وتر دية العقل 
أما التربية ال مية هانهاة ونحت فيهافىغزوة ا حد ولانظ نأنذ كرها لجردالنار يعن أوالدلالةءلى النبوة بل 
ظ هى للثر به 
ِْ أنالا؛ .انلايدفىتر ببته م نكب جاح الشهوات منالما” كل والملابسوالنزاوج وهحكنا كبس جاح 
| الغضب والوسط فيه فلن مكو نجياا كا لا يكون متهوّرا فاذا أنموى من ذلك وجب عليه عمية قواه العقلية 
أ والتحلىالحكمة والعل هذادوالانسان أوله ومنتهاه و بالتأمل فى هذه السورة ترى انهم أعمروا بالاقتصاد فى 
| الشهوات أثناءالغزوات آم تر كيف وهم على اشقاطم منمس! كدهم فىمصافالقتالحرصا علىالةءنيمة فهذ! 
| وأمثاله بناايت النفيل سهوية وتاطيفشمهوتها و:كميلها فأما اتنظامالصفوف ف الحهاد وصبرهم على لقاء 
| الاعداء وهأ حك رطعنهم وقتلهماً عداءهم فكلذلكر باضةيدنية وطاعة إطية وقوةدنية ومةعلية وأشرف 
أ| ماشوىالاتسانيدنه و سهذب بدثة سهالاقدام فى الحربر ب والسكفاح والقنال فدلك خيرالرياضات وأفض-لمقوٌ 
| للبدن ومتىقوىااءيدنقو يتالروح ولقداً خذتغزوة أحد مقدارا عظما من هذه السورة وكلها في الشحاعة 
|| والشهامة وااروءة والنجدة وذلكواض مكل الايضاح 
ظ وأما التر دةالعقلية -فسبك أنترجم الى أد ها لننظرذ كرعر الله عافى السماء الأرض وائه يصو رناق الارحام 
كيف يشاء والمحاجة مع عيسى وقياماللهبالقسط فىخلقه وحسن نظامه جل جلاله فى هذا الوجود ثم اختتامها 
بالقسم العاشر الذىفيه جات خلق السمواتوالارة ض واختلاف الليل والنهار 
ومن تجب أن كون أسأوب القرآن جار يا على أحدسو الأساليب المعروفة فالتريبة فانكثرى انسورة 
بوسف|اتتدى' ف -بالتر دة ةالأخلاقية من نه سةالىمتزلية الىسماسةمد نية 9 ثماتهى قآخرها الى أن طلبمو انه أن 
| يلح قالصالحين هكذاسورةالبقرة فانهخةمهايذكرالمواتوالارض وكيفيدعوالؤمئون وقوه - ربنا 
| لاتؤاخننا اننسي"ا أوأخطأنا ال - *مطابالمغفرةوالرجة هكذا فى سورة؟ ل حمران التى نحن بصددها نرى 
(| السور #نحث على مكارم الأخلاق من الصعروا الثبات والجهاد والاخلاص فى الا مال والطاعات حتى اذا اثتهبى الى 
لها وقدعت قصةغزوةا حد وفماحوادثالدرب ومافيهامن العبر أخذ يشر مجائب السمواتوالأرض وختم 
ْ السورةبالدعاءكأنيقولالعيد و طافاغف رلتاذثونيا وكفرعنا سيئاتنا ووفنا مع الابرار > قال تعالى فى 
| سورةالبقرة ‏ ر ثالاتؤٌاخدنا اننسينا أوأخطأنا الى قوله تعالى واغفرلنا وانكفنًا انك مولانا الخ ب 
|[ فكأنهيقالفىهذهالسورة مها النا سليسمتقصداطياة والدياءاتهذهالامالالظاهرة ولا ظواهرالدين من 
| الجهاد والصلاة المج ماهد ومهذيات لعقولم عمى دبا تلنفو. سم سل الىفهم دروسكم النافعات من الحم 
|| العاليات كلتف كرف النحوم ومعرفةالعاوم اتهىالكلام على النظرةالعامة فىسورة 1 لجمران 
١‏ النظرة الحايه النسم العاشر م وح و آخر السورة الذى تحن بصدد الكلام عله 0 
لقدعامت نماجاءفىسورة بوسفوهى أحسو القصص يناسس ماجاءهناوماجاءف البقرة وانه بعد أن أتمدرد سس 

ادافين اب سدق السين وحسن الا خلاق مع المعاشر بن فيه ونظامه للحكومة المصرية وه وهام الحكمة 
٠‏ العملية أى مهديب النفس وسماسة ايزا ل وسداسةالأمة و بعدأ ن فيض عايهالعز لتكميل القوٌ والناطقةال -كمة 

جع ذاك كلوفىقولهتعالى - ربفد؟ نيتتىمن | الك وعامتنىمن تأو ب لالاحاديث ‏ فاتيانالملك اشارةالى الثلامة 

الاول وتعليم الأحادثاشار ة الى الحكمة وَالنبوة ثم قال تعالى ب قاطر السموات والآر ض أنت ولى فى الدنا 


والاحرة 





لما 


إ| زوالا خر #نوفنىدساما وى بالصالحمين ‏ فد كر خلق الله السمواتوالار ضأولا ثموطل بان يلحقبالصالهين بعد 
إ| الوفاةس اماف جوار ربه الذىفطرالسموات والأرض حت يمتع بنعمة العل واللذات النفسية بعد الخروج من هذا | 
|| النظامالجسعى وهوالقامالمحمود وموقف السعادة وموطنالكرامة والمششاهدة لابداع فاطرالسمواتوالأرض ١|‏ 
]| ومشاهدة الانوار القدسة ش 
أظرأمها لد كىكيفكانتنهاياتالائيباء أن يلحقوابالعالم جيل علر الع والحكمة وأنيتخلصوا من هذ. | 
| المادة عدا نهذبوانفوسهمءها فبخرجون من الظلمةالىالنور ٠‏ وتأمل هده السورة وانظر أيضا كي فكان فى فى 3 
|| أوطا الاشارةالىغزوةيدر فأماغزوة أحدفقد أخذتمتهاقسطا كبيرا واستغرقتمتهاجؤاً وافراونيوادرسوانظام |[ 
' الحرب وححفظ المروءة وشرفالمفس وصي “نوا أجسامهم فقو يت أبدا: نم وقد رجعمن لك تمنهمسالما ولا 1 
| انتهى القول فبها أخذبتدره دج من العمل الى الى الع الحكنى أفلا نكب سكي فخ بس العام بالميثا قالذى ١‏ 
|| أخدم عل بهم قمل الشروع ف الدروس العامية وكيف قال تعالى واذ أخف الله ميثاق الذين أونوا الكتاب الج - |( 
|| وأخد يقر رعهم و بوهم ولعمرك ما أضر بآمة الاسلام الاالجهل عواقم اكلام ظنكثبرمنهم أن!! التقسص ا 
| ثار حمة أومنازعاتبهودية ومنافراتحز بة ومادروا أنهذاتعل معام ونظامشامل اناللةتعالى لاأمالقولنى 1 
شْ اغزوات أخذيبىالنفوسللدروس والعقو ل للفهم فابّد أ يقرع ااعاماء وبوعالرؤساء فالا لم كيف اسيم | 
|| ميئاق ونبذثم عهدى أولستم تعلمونمغبة فعا-كم 0 وسوء طو يتم وحردم 1 بذ كوا ماجاءفى ا 
| سورةالبقرة من معاقية الكامينمسم باللعنات م الله والملائكة والناس أجعين كا أنى جعلت لإملمين 3 
ْ 2 بن أعلمهم ان العام أجعه يستغفر طمحتى حينانالبتحر فالعا عظمذنيا واعظمجرما م أنه أعظمنواباواقرب || 
| زان اذا وفى بالعهد وقام بالأعس ْ 
ظ ولوب أناتهى من وعظ العاماء الخد سو الناس من مواطن الفتالوالجهادو يدفعهم الى حظا رالعل رمواطن | 
|| الحسكمة و يأمسهم بدراسة العام العاو ى والسغلى بعد أن :١‏ عو أنظامالملاك الجهاد فا ذافال بوسف وعامتى من تأويل |1 
| الاحاديث بعد نظام املك هكذاهنا أ <ذ يع المسلمينالحكمةبعدالاتهاء من ذ كرالحرب واذاطلب بوسف الوفاة || 
بعدالعل وال كمة عكذ اهناقلوا بعدأنذ كروا الل كثيرا وتة كر وافى خلق السموات والارض - توفنا مع | 
ش الا رار أوا أواستترى المظام هنا كالنظام هناك وأ نالامي بر. جع الىثلاث نظام جسمى وتر وةعامية ولحوق باللا ٠‏ 
ْ الاعلى ف مبسنعا.: وسعادةعالية وروجور يحان «فهللك أن أحدّثكماذا كانم نأمي ندينا صلى الثمعليه وس ١‏ 
١‏ هده الآيات : 

ظ 








0 


فإ دروس عل الطبيعة لصاحب الشريعة صلىالله عليه وشم » ْ 

عن ابنعباس رضىالهعنهما أنهياتعندميمونة أمالمؤمنين وهىخالته قالفقلت لأنظرنّاليصلاة رسول ١|‏ 
ظ اللفصلى اننةعاي» وس رت ربولانة صل اله عله وم وسادة فاضط جعت فى عرض الوسادم ومطحع :. 
| رسولانئةص و الشعليه وسل وأهليقطو ذا فنام رسو لاللةصلى اللفعليه وس حتىمنتصف الليل أو قبله يقليل أو ١‏ 
| بعده يقليل مماستيقظ رسول تفص النهعليه وس -فعل» سحالنومعن وجهمبيده ثم قرأ العشير آنات اللواتيم ١‏ 
| موتسورها آلعمران ثمقام لى شن معلقة تتوضأمتها فأحسن وطو. عه ثمقام صلى قالعمداطةبن عباس ر, 3 ْ 
|| عنيما لقعت اعت بل سام مذهبت قةمت الى جنبه فودعرسولالله جل اماعاية وس[ مده انهنى على رأسى : 
| وأخذ بأذى ففتلها فصلى ركعتين مركعتين مركعتين #ركعتين م ركعنين ثمأوتر لم اضطيحع حتى جاءالمؤّذْنَ ا 
فقام فصلى ركعتان خفيفتين ثم حرج فصلى الصبيح (وفدواي) قفستعن بساره ف خلا خمى عن عبن (وقدواية) ا 
< تف يبت الى ميموية نه فتحدثر سو لاللةصل أنلةعليه وسل مع أهوساعة ثمرة ول فاما كانثلت اللي لالأخيرقعد 
فنظرالىالسماءفقال ‏ أن فى خلق السموات والارض واختّلاف الليل والنهار لآباتلأولىالألماب اتبى ١‏ 
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عدا مسي 


0 رجي متسب ممسمب سس مسي ينه -. لعي مم سس سمي سه لج وص اسع ستيه باسحو لاح ومس لأس هحاس ملعم ا ل سه لس سما صم ممصي ب .حا م لمم لش لو ل 
ا ال 2 0 , عي 00 ب ع او و ل يال 7 3 رجي كك 3 0 


ماه ل بصا العلا يا سه سي 7 سمي يا ماه لحم ل ال سب مسا م سي فصتي ملاعم لدان 9 
ا ا امن لوت وو قا ات المت ا ا كي ند «دد الها جعي و تعر لهند 


الى ْ 


| الآيت للا باسني ام وي ا اليو 1 فاله ا : 
ْ هونى ورسول بدعوالىالله واعا ذلك فريس عل الطبيعة وإسقتاج لماب السعادة وكأئه هشوللنا هاأناذا ؟ أعها 
المسامون قبل أن أقوم نحرابى أ نظ رف السماء مأنعبداربى أى أعل رأممل فهو مبذا برشدنا الى أن نعاود درس ١‏ 


الفلك وعأومالطبيعة وتنحهبالافئدة الىالملا” للا“الأعلى بالعلم والمسكمة 


أواستثرى ذلك أشبهبالتحليةبهدالتتخليةيقولانةتعالىارسوله - انلكف النهارسحاطويلا - ويأميه ١‏ 


ا 


أمها العاماء أليس ماد كرئه الآن من النظام والحسكمة والابداع من م مقتضى البلاغه وان الاي انمد 1 
قاصرة على الاساليب الكلامية ولةدعك ف كثير من العلماء على الالفاظ فشرحوها وعلى الاساليب فبينوها |إ 
وقلوا للشبان أعرفوا امعاى دالبيان والبديع وكلام العرب تعرفوا بلاغة القرآن وهذاحق منرجه ولكن | 
الوقوف عندهذا الح جهالةعساء ويه شذشنة بتراء . القرانبياقوم قدا لثر ببةالاجسام.الاخشوثاب (تقو ِةالاجسام 1 
فتصبركا شب متانة وقوّة) والْغْر بنلنقؤى العضلاتبالحربوالمدافعة والرياضةالجسمية ثم النحلىبالعارف الطبيعية || 
والفلكية حتىتستكم ل الأفراد ويتومالنظامف الدولة فقراقيكونترتدبهءلىهذا الاق يدعو أتباعه لكال ١‏ 
| الأجساموالعقول كاف قولهتعالى - وزادهبسطة والروالجسم - (وضع حدللاض) 1 

قولوا أمها العاماء لنلامي؟ ان القرآنجاء |اقدوة ولاتقصروهم علىدلالة الألفاظ يل انقاوهم منها الى المعالى 1 
٠و‏ لعبارة أصر مي" نوأ أجسامهم عملا وعقوطعاما خدو. ع الىالحقول فأروه م نظام اللو 7 ومبعدة 5 الزهر ! : 
وجال الشعجر لي وي والجبالوالماوات وأروهم صنعر جوم ٠‏ يقاو همف جوف الل لوصاوا ا 
معهم النيجد وأروهم النجوم وشوّقوهم لعل الفلك ولاتعطوهودرسافيه حتى يعشقوا جال اانجوم ويطلبوا ١‏ 


بقيامالليل لنستعد النفس الاشراة قو نالع باية العقو| لالدشر به والحكمة مي ى! و أولك الا لباب ال تركيف كان الع 
بالطبيعة وار ياضة منالحساب ته والجير عابرا نظام الأعم 00 وار 2 الفكري 37 أيهاجنة 0 
0 راد 5 سعاداتالأم لاوم وسعاداتالأقر اد بالعلوم 

وكأنه وعد أ أن | أنموادروسالاخلاق الوامي ان بالاشراق.أواستتهانعنا ال 


0 خطاب الى عاماء : الاسلامى الارض 4 


ذلك من طلباحئيثا هذأهو دبنالاسلام 


لا كان الصحابة والنابعون يع رفونمغزاءءلىسييلالاجال أطارنومهم وأ أبقظ أجفائهم فهجر وا أوطائهم ْ 
واستعذيوا العذاب وسارواف الأرض شرق لىالصين وغر با إلى أرضؤرا انسا كلذلك لأمهمكانوا لعرذوا ن معتى ١‏ 


القرآن وكانت بلاغتهنى نظر. هم غبرمأدر سون فغاصواعل ليه لاعلى الأاماظ 
ألائرى الىقولهتعالىهنا ‏ لآياتلأولىالألباب - والعاوم إماقسور واما ألبابجمابٍ هكذا العقولمنها ' 
القشرية ومنها لبية وأ كثرالنفو سف الأم الاسلاميةئر بت ثرببة لفظية والألفاظ قور وقد آن أيها العاماء 
أنترنوا الألياب فتسخاطبوا الوجدانوالعقل وليقفالعاماءعندهذ! الحد ولمصاوا الحدٌ بالحدٌ 
9 الفرآن والبلاغة واللفسرون 4 
اندراسة القراكفى | لعصى رالخالية كانت تنكافية وقراءةسطحية وعاوما لفظلية فعكفالنا “على الألفاظ ٠,‏ 


١‏ | وكثرالحفاظ وقل» اللفسكرون كمد ت|آلة راتم و مانت العلوم لاسما لما تولى أعس هذه الآأمة الم الأعم بةالذين في 
| بجهاونالعر بية في القرو:المتأخرة فطمستالحقائق و نامك العائر ومائت النفوس وفر”العل الىالغرب وخلى 7 


االقددة > بؤوصتيا” لان لقن جندمسطة روي بج ج0252599193 1 
00 الحسكد ا ا 00 7 ا اي 


لقن 


الشه ق 
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نسبيت 


ا و يس نس الس باصي سمس قبي سج رسام شم ممعم حي سس سا سحيب + عجوم حسم سح حسما محم مسي لهسي 
7 5 . 0 7 ا 1 5 ل "اجن مدر امت ليو “1 0 ٠.‏ 0 - 


١‏ البكاءبالدمع فامدديدك لنتعاون على انقانهاء نهاري ةالدقهاف بلاد أفر يقياواسيا فان الفرئجة أذلوهم ليكن 
| هذامقصدحياتك ومر امالك لتكونهن خلفا.اللةالصاحين واعلٍ أنك م دُرلكا أتى م.ئول فسرهى 
]| وانشرالعلم بن أمنك واحفظ الودبعة التىاستودءتها والأءانة ااتىاتتمتعليها رأذها الى أسلها وحلآنا ذد أدلى | 
|| اليكعسألةالحسابالستوى وبال مكلام للىالايلراتار وعل الهرن كي ربدلى نا ة لدايقة من الجائب ْ 
| الأرضية ٠‏ لأبدأ اكلام على المساب بأستوى تأر ٍ) 
ض 1 

0 








1 5 اه 5 5 5 ٠.‏ * ّ 3 
1 ( أوهذا البييث ) أوردتض2ماءء روعأ ايا أن 2 35 > 0 يه شوق 00 


| المقبل ولنأخذ بأبدى أبنائنا اللي مقامالكال 





ْ لوا مال بعدذلكالاسقاط فاما ان لامبق ثئ ع واما أنبق'؟ “الى ثادثن داملانبيقللانونهاً كثر فانم : :فى سئ 0 
: وهى الخال الاولى فا نأ وّلالسنةالتى بء دهابوم الجدس وهوا و لادا, 14 ل سةء ١0114‏ اميا مقس وومة دلى : 
١‏ ) م غير الس'ة المطاوية ! 


١4 ّْ 


فلنجعلالبومحدا يان الماضي والمستقيل وليفطن ٠‏ العاماء إعدثا إلى ماث كرناه وليدرسوا القرات شحو , 


١‏ الأساوب الذى يناه وم 8 حو ١‏ إلعاتى بصائرهم وليضمواالىتر د ةالأجسامثرقيةالعقول .ان لمرشعاوا ذلك معش 


الم الاسلامية ة قرا واحد| بل تفلهها الأم الأجندية 
أبقظوا العقول أمها العاماء هاأناذا أقول حر أمةعر بية فاندرس القرا نالذىورثناه درسا يناس اليل 


جع ريو تت تاس يج يع 
هه 


١ 


! لطائف فى هذه الآيإت , 
( الاطيفة الأولى ) اختلا ف الليلوالاهار ( اللطيفة الثانية ) ر بنا ماخلت هذا بإطلا ( الاطياة الثاائة ) 


لهب مي 
0-7 باعي سين 


8 

| بنا انك منندخلالمارفقد أخزيته وما للظالإنم نأنصار معقرله ولد خزنا بوعالايامة : 
اللطيفة الأولى »» ا 

هللك أ نأ عد ثبع كساعة فاختلافالايلوالنهار وجائب:.لسمر'تر,الأرض يعدماقراته ىتف برسورة 7" 


البقرة من تجائب اللي لوالنبار فى الأقطار الجنو ببة والثمالية وطول النهار وفصره باعتبار الأقاليم فو هذا اليوم 
أحدنكحددثا سزغيرماتقدم أندرىفياذاء ذلك فى حساب السنةالكبي.ة والبسيطة وانما آردت ذ كرها هنا 
لاختصار. هاخيفةالتطو سس لان يكم نجال العم والمكمة ولأعاودذ كرى جالالسما 37 كان النى صلى انلهعامه 
وس يعاود النظر ركل لباةابك>تلى الجال فها ناذا أعاو دذلكلأر يكلب العم ولا نك مون أولىالألياب يدليلسيرك فَْ 
هذهالقالاتمع تساي هالقلوب وتجاذ ب النفوس وتعاشقالافئدة فلاازدك علءا كو نمفتاعا لسعادتك وننراسا 
لرقيك ف مستقبلحيانك وليجءلكلاتهداىطلبالعاوم ولنسكونثورا وسعادة لبلادك وادولتك ولا مكل 
فىذلك على أبناءجنسك بل ساعد أبدك الله على ارتقا نوع الاذ..ان وانسراك!ليهدصلوه فانحالالامةستوجب 


سو جام يا لد الحبام مالا 
ا حم .لاسرع 


2 ية ع عونك ةج وويتة مجر الج" ردم 


2 مد د 


رَ : السئان الكبسة واأدسطة وأتمء أوأثل أسدبى لسو ل | 0 


انطا أدوارا كبيرة وأخْرى صغيرة ركلدورءن «الأدوارا! 5 رنا؛ هنا تم 0 2 ولاخطا رفى'ل: 0 
أنالسنة الب أسة اننا يوماوجس وساء س لوم والدور الصغر ١‏ تند والدور الكبير ( 00 , 


1 مئ صرب ) وى 6 وآيام|'س:ةالبسيطة (4هم! درما لأن ا .اسم رادأخص هن ' الصف الى فى الحساب : 
١‏ القمربى والسنةالكبسة (وهم) يومابا مالمازادء:نالنصف لتر وااسكايسة م والكس ودوألجع , 


1 


فاذا أردتمعرفة أُؤلسنة منالسنيناطحر بد فأسقط 1: كام أأم (916) مد بت اترى و 


0 


ع 


25 - 5 7 ع 8 ده ٠‏ 8 إلى 35 
وانزاد تت عزنذاكت وهىأسبال' 1 3 0 المع دا / ممم 
يم ٠.‏ بىئ . 5 م 7 
عا اعتاول 1 . 0 8 3 4 ل 5 0 مادا 


ابد 


6 
ا ا ا 0 معدي ا ا ا ا للد /ل) لنلصهيها - - - د 8 عمسم م 57 د مسيتيا ا سد 


ذا 220 221018 

والمطلوب ,سم حرفامتها ٠‏ حزفامهملة و11 ححروفامكمة فالحروفالمتجمةتقا يل السنين الكبيسة والمهماة 
تقابلالبسيطة فكلدور من الادوارالصغيرة 19 إسيطة و١1‏ كبيسة لان الجس والسدس الذى يهمل فى 
حساب البسيطة و حبر فىحسابالكبيسة جمعق .سم سنة 1١‏ يوما فالثلانون ميكبة منعددين فىهذا 
المقامأو ليان أعنى لايقبلان القسمة كأ ففعل خواصالاعداد وهما ١ؤ‏ و و١‏ 

فاذامسرت,الباق بعداسقاط التار على هذا البت ووصلت الىحرفمئه مثل الكاف فى كفه مثلا وهو 
التاسع فاجعل لكل سثةبسيطة ع ولكل كبيسة ه واجع الحاصلين وزد على الحاصل واحدا داتما واقسم 
الجموع علىسبعة ومابقفابتدى"به من يوم اجيس 
الحالة الثالئة أنيكونالعدد (.س) فأ كثرفاجعل!_كل دور صغير (ه) ثمافعلبما هوأقلمن ,م مافعلته 

فى الحالالثانية وضمواحدا أبدا واجع نلك الحواصلواقسمهاعدىسيعة ومابقابتدئثبه من بوم اميس فيكون 
مثلاسنة وس بقسمةماقبلهاءلىعدد (١1؟)‏ يكون الباق لا منها ,فى ؟ وهدان دوران صغيران 

نضر بهماى ه تساوى ١١‏ رهذاحاصلأول والباقبعدهما م1 فبباسبع سنينكبدسة و (11) بسيطة ولا ىه 
| تساوى وس و ١١‏ فى ع تساوى 44 وبضمهماالى (ء (١‏ بيكونانجموع وم فضماليه واحدا لاجلالسنة 
ْ المطلوبة يكونالجموع ٠ه‏ فقسمهعلى با كو > الباق > مشا به به من يوم اليس يكو نأولالسنةيوم الثلاثاء نظ ر ”باه 
ظ فى النتائجالمصرية فوجدنامكذلك وعكذا اذافعلمثل ذل كسنة تأليفهذا التفسيرأى سنة +عم؟ وجدنا أول 
ْ السنةيوءالاثنين لان الباق جسة نظرنا التتائج المصرية فوجدنا أول السنة لوم الثلااناء فالفرق بوم واحد محثنا 
أ فوجد”ا اناطلال كد ّبعدالغروب ه49 دقيقة وهذاد ليل على اناجتاع النربنكان فىللة الاثشينحتا لان القمر 
ْ يتأخركل ليلةس تنه أسباع الساعة فالشهرااة تى أولهيومالائنين والشرعى بوم الثلانا. فاظر الى هذه القاعدة 
|| النقرريدية كيف وافقتالحداول'لتى استعخ رج تمن الز بجات وت بكيفكانت !لادوارا صغيرةوالكبيرةلاختلأمد 
]| الدحرفالماضى والحالوالاستقبالفهىكالكسرالاء ثارى ادائر فكل سنة من الدورالكبير تطابق نظئرهامن 
| الادوارا التموقبلهاو'لتى بعدهان الايام فنيجد سنة: أ ليفهنفا الكتاب تطابق نظيرتها فى الدورالمممل بعد ) ) سنة 
| م6٠١‏ فانالقاعدة:غتضى أن كون أوطابومالاثنين تحقيةا و بومالثلاثاءشرعيا 
فانظر ا<تلاف اللدلى والنهار والسنين القمرية والشمءية وتقل الاحوا ل كيف كانت منظمة لاخلل فها 
|| - ماتر ىف خاق الر. جن من نشفاوت - أىتناقضوا<تلال ب وائله مهادى مرع نشاء الى صراط مساتقيم 5 
ظ ( الكلام على الليل والنهار »4 
)١١( |‏ التهارهوالزمنالذى,عضىمنشروقصيكرقرص الشمس من الأفق ا تميق الى غروبه بالأفق المذكور 
|| (؟) تغيرات مدةاليوم ‏ المناط قالأرضيةمد:التهار ومدةالليل ‏ تتغبر فى امحل الواحد وفى العرض الواحد 
ْ لتغيرالوق تمن ااسنة وطذ.التغيراتنهاية عظمى ونبايةصغرى من سةة أشه را ىصفر كاتقدم فىسو رةالبقرة ولا 
كانتمدة اليل والنهارتنقسم الأرض بالنسبة ما الى مس مناطق «نفصل بعضها عن بعض بالمدار بن و بالدائرتين 
القطبتين وجب أنتر. سمهاهنااذ أغفلنا الرمم فىسورةالبقرة فهاك شكلها 





فالمنطقةالاولىالمدار يةبحدهاءمى الشمال٠دارالسرطان‏ وعرضه لا؟ غانية ولب درجة عرضائماليا ومن 
الجنوبمدارالجدىوعرضه «؟ ثانية وسم»م درجةعرضاجئو بياويقسمهاخط الاستواء القسمين منساو ,بين 
وأسمى المنطقة الحارة أوالمدارية 

والماطقةالثانية المنطةةالعتّدلة الثمالية وهىالمحصورةبانمدارالسرطان والداثرةالقطبيةالةمالية سم دقيقة 
وه درجة الثالثة المنطقة المعتدلة الجنو بية وهى الحصورة بين مدارالجدى والداثرةالقطبيةالجنو يبة سس دقيقة 
و4 درجة . الرابعة والخامسة المنطقة المنحمدة الشمالية والمنطفة الماحمدة الجنو ببة وهما الحصورتان بان 
القطبين والدائرقين القطبيتين فالمنطقةالخارة والمنطةنانالمعتدلتانفيهاجيع النقط الأرضية الى فيها جوع مدق 
النهار والليل 4* ساعة ٠‏ وأما المنطقتانالمنتحمدتتان فنشملان على النقط النى فبها جوع مدت الليلوالنهار يزيد 
عن 4؟ ساعة وربلغسنة كاملة ويمكنك معرفة ذلكبالتفصيل ف الجدولاللكور ىسورةالبقرة 

( الكلام على الفصول الفلكية ) 

#نقسمالئة الهار بعة فصو لبحدها الاعةدالانوالمنقلبان وهىالر بيعو سبتدئمئ الاعتدالالربيىوبتهى 
بالنقاب الصيق والصيف و يبتدئ مر المنقلبالصيى و نتهىبالاءةدالالخر بف والخر هاو سشدى مر الاعتدال 
الخريق ويتهىبالنقك_الشتوىوالشتاء ويبتدئامن المنقلبالشتوى وينتهى بالاعتدالالربيى 

(( هذه أوائل الفصول على وجه التقريب وهى ختلف من سنة الى أخرى اختلافا يسيرا جدا بم 

أولفصلالر بيع 14 مارس ‏ أولفصلالصيف .؟ بونيه . أول فصل الخريف 00 سبتمبر 

أولفصلالشثاء *٠‏ دإسمير 

مدةالر ببعتقريبا ٠٠‏ ساعة و4١‏ دقيقة +4 بوم مدةالصيفتقريبا .م ساعات و 44 دقيقة 
عه بوم مد ار يفتقر ربا ١4‏ ساعة و دقائق هم يوم مدةالشتاءتقريبا مع دقيقة م بوم 

أنظرهذا الكل تعرفيهاتنقالالأرض حول!||ثشمس وترتيس الفصول بالنسبة لبعضها 











فىعضآر قامأوا اث لالفصولى نذا الرءم ماحالف. نةدوذبث ث١‏ "نهالختلفمن سنة الى سنةفى حدودضيفةجد ١كاقدمئا‏ 
أها الذّىتأمل فماذكرته لاك مععز ا'هلاك :نعادة»'ماس غالبا أن قروًا فى الآياتالقر؟ نية الخاصة, الأ حكام 

١‏ وهى فليلةجدا! اختلا ف الأعة رط اللةعنيوف المسائل مماذاذ كروهايقولون وتفصيلهذه المسائل ى كت القت 
فبحر لون قارى“ الاغسبرعلى كت الفقه ولقد أحنوا لأن الدفسير إلا اللا إدرس اافر, وع .ومن الججب أن لا 
تنكون العناية «وجهة مهمة 5 أشد الا الى عل الفقه وهذا حو الخطاً العظيم والداهة القاصية الى حلت الام 
الاسلامية ن أبن جاءهذا الخطب للإسلام اللهما نكل العلوم مطاوبة فهىجيعهافر ضكفاية وان العاوم الى 
يظهر بها ] ثارجال الله وحكمه لاغنى لأناس عنها:لمثركها أض بأمةالاسلام فاماذا لايذكرالاججال ليع العلومرى 
النفسر وحالالقارى” على كتب تك العلوم فيقال فى قوله نعالى ‏ انف خاق السمواتوالارض واختلافالليل 
والنهارلبات لأولىالالباب ‏ 





١ 


أنظرماهنا وأرجع الى التفى لى ف عل الفلاك الذى هومن فر وض الك فايةفى علوم الدبن وانه كب أنتفو م ١‏ 


حكوءاتالاسلام شخصيص طائنةطذا الع واحضارجيع الآلاتوا الى بأصلاعم حى جع الحد التدم وحى نهوم 


بواجبنافىهذا الع كانفملذلاك فى مائرالعاوملانى الفقه وحده فاناقرانة-شوّق ال علوم الفلكوالطبيعةتشو يا || 


كثيرا با“ي تكثيرة 
١‏ نبذة فى تجائب الأرض » 
هاأنتذا اطلعت على نعض !لل .1م السنس وكدة كانت طامقاد برعسه ورة بحداول منظمة والعاعدة 
التىذ كرناهانى أ واثلعاتنطيقع ىكل زمام و1: كات تمررسة 
فياانا ذلاذ كرات نل لطاخة عن عا الارضااتى لانائاص وأفته مرعلى ماد ١:‏ ١إءبآءها‏ الناس لأنهاميذولة 


طوفكلمكان يا كلها ها الى والفقير ولام والجاهل والفاسع والصا كلو ميا كلون ولابعامون و إضءونها ف طعامهم 1 


وهملا يدرسون فتكأنالنا س هذا العام مغموروئ ف الااغاز حبوسو نف الاففاص أ وبأ كار ل وهم مغمضون 
وك أنافىهدكه الارض نيام وك نجالهذمااعوالملايظي رتنا إلااذا فارقناهذهالياة ولعل"الاحم الاسلامية سلس شعظ 


اذلاكقريبا فيرونالنور وه .اهدرن!نكتاب!م مطور ففرق<ذا العالاللنشور ويدركون سرماياً كاون وما 


بدربون وهرغافاون, لعو رجي لمح وجنا اللهالطعام ولاللشراب ولاللباس الا ليوقظنا الىماحولنا فتعامه والا ١‏ 


٠‏ فلتميرزق الدودباده .ولا لع دألكرا ل 7 بأممماتا ٠5 ١-1‏ الهم" ومالانسان وسكر عه أن إطلع على تجائب دنه 


| نيا ودو-ا! م عملا لدي ,. 00 0 بر © وسى رقع ه ومس مار كبره وما ذاك الا أن تنكثر حاحأنه ١‏ 


يبي يي لع لي م يبي يي ا سي سيد شنا يبي ا ليا ليشن لمسفاي 1 نضا 


7ج713كا” ات مال وو تلاب 2 سحن فقت تالز اقل 5219017 17:00:17 . 
* شك طقف مسد لغشفاا ميتاف جاوئيس... نالعاب حيط الزاسكؤيية صمل الع فيه 20 2 "تنمدقية 





لل 00 يي اا ا يه 00 4 3 ا ش اك 
0 ونطالبه يإستحث اكاب اناب 5 يناهو عسل باورا اذا قو قد مله" اذ عقله من ن مجائب الكمة 0 ظ 


1 , يدائم اعللةة. 

6م 

١طهناخلقكانه‏ أبباالذى والافبالثه > قرلى فكر فتفسك 8 ا وأى فارقة بين احيوان والانسان 
كلدهماياً كل وأخدهماموة قر الغذاء' والآخو كتبعايهالجدوالنصب ل اذاهنا كل ذلك لعناية الله بالانسان ونا 


! "كان المسامونمعر صين عن هذا الخال قالمر و نالاخيرة فن عناية الله. عم .وحبهظم وأنه بريد أن لرقهم سر | لعا 


1 أرسل الف رتح ةعلينا لاذاليوقظونا فاننا تركنا مواهبنا فاذا كانتت أغادية الحيوان موفرة أ كثر من أغذية 


:الانسان ركاااك عنيةبلانسان ودحقوليتعم. قكذاتكون ن الا اذ سأطة على أ الشرة قَ اللي ن | 


ْ واجخال وهم لايعمون ن ٠‏ أندرى ماهىالمادة التى البأيكانها عى 
ظ الطعا 
م 


١‏ ل وقلت لكاننا لانعرفمافيه من الحكمة والجال والعل والبيحة والنور ه هذوامادة 


1ْ نسم فى عل الكيمياء ورد المودبين ) وقد عن ار د هل شرق مامعق 


| الفرآن لإينظرالى لجال الذى متاء. سالياعلادم يمن عنم التكلور المودورنا الكاو رفيو 


1 جسمغازى لونه أصف ريخضر أثق لمن اطؤاء يؤار تأثيرا كبيرا فى أغضاء التنفس فسحدث سعالا وتهيسحافى الاغشية 
ْ أتخاطية وإذا أسكم": أثشرماً حدث الموت ٌْ 


وأما | الصوديوم فهو فازلين ذولعان فضى اذا ألقيتهفالماءاصطهرفيه ونح رك به بعضه على نعض اوونك 0 


1 ظ هئ رق .واذا ألقيتهقالماء السخن فان حزارة الصوديوم جد ثالتهابا فىالايدروجين فيلتهب طب أصفن ٍ 
|. .. هذا نالعنصرانجهما االذاان تركب مهما الملل ذاحدهما يحدث أثرافى الرئةوما والاها وينتهئبالموت وثائيهما 


0 .يلتوبفالحاء فهذانالجوهرانالمزيجان_«ماتفس الملتالذىثا كام وهذا الملح قسمان قسم فىماءالبحار بذسب 
]| مختلفة ويستخرج بالتصعيد فى الملاحات المعروفة كف الاسكندرية ورشيد ودمياطٍ والبرلس عصر فيترك ماء 
ّْ البحرقحوضمدةاىأنبروق ثم بنقل لغيره و يرسب املح فيرفع و خف 
وقسمهوا املس الجبلى فيستخر. يجمنأما كناسهال تر الأحجار وثارة إسشحرج بتو جيهالمياهفىدهالازمتسعة 
ْ مدةحتى يؤثرالماءفى كثلةالملتح ثمتلقل بواسطة 1 لات الى قدو رمن الصاج وتصعدقبها وهذا الملح هو الذى قصدنا أن 
نسبحث فى جائبه لدقديكونماوالالصفرة أوالسمرة سبي موادغر سةضاتة واذن لابعرض للبيع الابعد تبأوره 
:]| وخاوصه من الوا ادالغر ١‏ به اندرىماجائبهالتىشوة فشك المها ذلك انه ركو غبار عن جسام صغيرة مكعبة وهده 


ظ ]| المكعبا تباجتاعها والتصاق بعضهاببعضتربكهر. ماج فابد يم النظام فانظركي فكانت تلاك الاجسام الصغيرة | 


1 مكعبة. ودف يتصراعل بعش فاسبجت هر ما ولمنكونهذدءقاعدةمطرد دةفيه وهل هذأ وأمثاله هوالذى عل 


|| المصريين بناء الحرم الاكبر حتى جعاوه أصلا إلكابيل المصرية والموازين وجعاوه على عط الدائرة الفلكية ١‏ 
ش : واستخ رجوامنه الذراعالبلدى والرطل والاردب 5 ستقرؤه فى سورة الجن عندقولهتعالى ‏ والسماءرفعها ١‏ 


| ووضع الميز ان - مأ ى حكمةجعلت اجتياع هين الجسمين الضار. نبالا نساننافعا للانسان محدثا أجل بنيان ابم 
ْ نظام وأج لأ شكال ذلك كله ف الملحالذىناً كله أفلست”7 ترىهذ! سيا وهذه صورةالشكلالملكوراطرى 
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نس عن ع مام ع جم م يد إعيم هم ا بأ نل عا ع م مركا ا ا 
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ا 0 
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اك 0 5999119986 يبب يجي ب بي يي 0 
ا وسترىفى سورةالشعراء انشاءالتفصورةالزهرة مىسومة وكيفككانت بإختلاف أوضاعها وأشكاطا قد 
| استخرج منهاالغاماءرتب النبانا ت كلها البالغة مثا تالألوفمع|ننائقتع بعنظرهاو برائحتها ولا عل لنا بأمها متاح 
| عاومالنبات فسترىهناك أنشاءالته الج ب المجاب و بعضهبأتى وسور ةالأنعام اتتهى اكلام على اللطيفة الأولى 
اللطيفة الثانية ‏ ر بنا ماخلقت هذا ياطلا 4 
هذه الآيةليس يدرك حقائقها إلامن اطلع علىعل الطبيعة وعلٍالفلك - ولكن أكثرالناس لابعامون ‏ 
يعامونظاهرامن ايا ةالدئيا وهمعنعقوط معرضون - 
ولكن لأقص عليك من الكهائب الدالةعلى النظام جلامهية ولعمرىانهذا العإغاية عل العلماء ونهاية حكمة 
الحمكجاء ولك لست أنعمق فماصعب مو العاوم الطبيعية بلأقص عليك نبأمائراهحولك أونعرفه فى نفسك 
() أنت ترىالدجاجوالبط والأوز ترىهذهالحيواناتداجنة ىييوتنا وترىالدجاجةوالبطة والاوزةيبضن 
ويفقسن وبر بإن أولادهن وترى الدريك ونظائرمف الأوز والبط لابتعر-ف بأبئائه ولا يشحان علبهن ولا يبالى 
| تعليمهن فزهذا ذل كلأنالفرخاذاخرجمن البيض ثراءكاملالزغب وموذورالقوّة يجرىوراء أمه كأنه كان 
| حياإلأمس (*) وترى على تقيض ذلك الجام يساعدذ كره أتثادفىتر بيةصغاره) فل حصل التباين بينذ كرانهما 
|| ما السببالسببان أفراخالجامضعا ف ليس عابهنٌ وقايةتقيينّ فان أفراخمضحخرجليسعليهار يش ثمخرج بعد 
أيام فلزم معاوة اذ كر للا تى فتعتحب (سم) وترى ان الغلوالنحلاللذينسرتالعادةانهما لاعوتان زم الشتاء أطما 
أنيجمعا القوت ويدّخراه (4) فأما الزنابيرالجر والسود والصفر والجراد وأضرابهما فائها لماجرت العادة انها 
لائعيش سنة كاماةل تلهم الجدع والادخار بلتركتوشأًئها فا نالزئاس بأنواعها الثلائة زمن الشتاء تسكن فىأماكن 
ائمةبلا أ كل ولاشرب حتى اذاجاء فصل الر بيع استيقظ تمن مس اقدهاوقام تمي :أخرى فأما الجراد فاهابعد وضع 
يضها رض صامةهتنقاذفهاحوادثالوٌ والبرد ولواذاع الحر“فيموت و ربق البيض ف الأرضمدفونا حتىاذا 
| جاءفصلالر بيع فقسفالوقتالمعلوم وقام ما كان أبواه (ى) ترى الجسحمة الانسانبة مسكبة من سيعة عظام 
| فواحدةهىقاعدة وهى عظلمصلاب يبحمل سائرالعظام وأر بعتجدران أحدهاعظم أحلبهة تمد من طر فالتحف الى 
آخرالحاجب والثاىمقابرومؤخرها وهو أصلب الجدران والآخوان عنة ويسرة وفبهما الأذنان وعلى هذه 
الأر بع الفحغ كالسقة دماغ وهوعظمان وشكلكلمنهمامستدير وقد اتصلت هذهالعظام بالشؤون جع شأن 
تشبه اسان المنشاردخل يعضهافى بعض وأحدالشؤونتراهفمقدم الرأسعندالجبية و ينمى الا كليلى لأنهفىموضع 
الا كليل من الرأسوالآترعندثفرةا لقنا وهوشييه بالدال فالخط العرنى والثالك ف وسط الرأس من الدال الى 
ال كليل ويسم المستقيم فتكونصورنه عكذا )ل( وانماتعدّدتهذ.العظامف الرأسلأتها لوكانتعظما 
واحدا ل_كانتاذاحل بأحدها كسراشت لالعضو تتبامه فأما الآن ذان الخلل لاحاوز موضعه فيمكن علاجه 
)6 أقول أعد نظ راف العينالمذكورة أ لالسورة وتأمل فى انالزجاجالذى يستعماهالناس و يتتفعون.ها ماهو 
| موادرملية قدمزج ت|!لقلى وبالمغنسياءتىصارتشفافةنستقبلضوءالشمس ولاححبه فهىكاطواء ذاطواء 
] الجوّىشفاف والماء شفاف والزجاج شفاف والماس شفاف وهذهكها لاتحعجب ضوء الشمس جما وراءها 
| فتعج بكي فكانالرملالذكور أومايقوم مققامه قددخل ف النبات والحب وسائر مانا كله بطرق مختلفة فتناولنه 
| أعضاؤنا الماضمةوسرىف العروق والشرايين و خذت القوى النىفىداخ ل | جسامنا تصطفيهاوتلتقطهامن الدم الجارى 
| فىالعروقوتؤديها الىالعين فتضع ف معملهاماهوكالزجاجالشغافمنوّعابأنواع ثلاثةتفدّمتلنشا كلالمهواء الحامل 
|| للضوءالجارىمن الكوا كب ادامل لاصور والأشباح والألوانالداخ لمن غطاء! لعينالمسمىبالقرئية التى هىكالقرن 
| الأبيض وهىشفافة كاطواء ثميذخلعلىتلك الصورالزجاجيةالثلائة فنعجبمى وقللىرعاك الله كيف اتفق 
!| انكانالمواءشفافا والقرنية والبيضية والجليدية والزجاجية وكيفتتخبتالمادةالزجاجيةلتوضع ف العين وكيف 


جعلت 











227311111110111 
6 سعلتسناسة اوضع راح ارمع الصو ر فبهابحيث تكو نالجليديةمحديةلو جهان لتر مو الصو رعلببامواففة ال انقرر فى ١3‏ 
عل المناظرقد يما وف عل ااطبيعة حدشًا هلكانكاإداتفاقاء أما آنا فأقو لكلا فه لأ نتمى وأنا لأخاطبك الا" نَ ْ 
الابالعقل والغهم ووكلت الفهم لعقلك أ وأستتر* ىانهذا اوشع/ .كن عبثاو باطلاولغوا بلكل ذلك قدعرقت أنه || 
م لنتيحةظاهرةواصحة ولسكن أ كثرالنا سمو العامة وصغار أأهل العم ينظرون ولايشظرون ويقرؤن وهم امون |[ 
0 منهنافلتفهم - ر بناماخلقتهذابإطلا - ومن هنا كو نعرالتو حك ومنهنايفهمالقرآن فأُماماعد! ذلك ش 
فاعماشلىيدالجاهاون و شر فرحيهالغافاو ن 9 تأملفىفقرا تالظهر وادرس فقرة واحدةمئها ذانك تجدعلبءها ّْ 
أر بعة أشيا غشا.غضروفيايغثيها وشوكةنابتة منخلفها وجناحين من يينها ويسارها أما الغشاء العضروق || 
( أى الذىهوأصابمن للحم وأسه لمن العظم) فلا ج ل نلاتنسكسر بسهولهعندمصادمتها وأماالشوكةمن خلفها || 
فلتسكونوقايةلمابارزة كانجن تتات بها الصدمات فلالصلطا وأما الجناحان فاممامد ل لرؤس الأضلاع ولق |" 
الفقراتمنجوانبها كا انالشوكة تقيبامنورائها ش 
أفلاتكفيكدر اسةالفقرة ودرا أسةا لعين حتى لعرة ف نار يناما خلقتهذاباإطلا هذا هومقصو دالقرآن 1 
وطذا أنزل القرآن و بهذايرئقالمسامون ويهذا بكونونخيرأمة ألترجت الناس اتتهى الكلام على اللطيفةالثانية || 
اللطبفة الثالئة »4 1 
( ف قوله تعالى سبحانكفقناعنابالنار وقوله تعالى ولاخزنابومالقيامة انك لاتخلف الميعاد ) 
( وقوله تعااى انك من تدخل النار فقد أخزيته ) : 
لقدكانمنعادى أن أجع ل القوا لمحاورةف الأمو رالعظيمةالعلمية ينىو بين صديق تسمهيلاللفهم ولكنى الان ْ 
أخالف هذه الطريقة لأحادئك أنت ْ 
أريد أن أحادنك دقائقعلىشرإطة أ نل يبى و بين قلبك لأجاذيهالحديث فدعءنك كل ماعلقبه من || 
) الااراء التى سمعتها بلاروية ولا حقيق وارفع اخبالمسدولة والاستارالمنسوبة لثلاتحولينى وبين صفاء قلبك ١‏ 
ونورعقلك المرس لمن اللهاليك فهوهوالذىسيفهم ما أقول الآن فهل فهمت صغاء العين وجاطا فى النبذة ١|‏ 
المنقدمة فاعل أن عقاك أص من عينك العين جسم والنفس غيرجسم فهى أجل وأقبل للع تعلك الآن : 
| استعددت لسماعقولى فاقول ش 
خذالعامماحولكؤدارك وجارك وأهل بلدنك خدءممائراه وتسمعهكليوم وانظرأها الذكى ألستثرى || 
٠‏ ان فى الناسحياءبوا أهمذاة وانكسارا وشتحلاعتت وقوع الامي الذى بور ثهم الفضيحة والعار ولأضرد ب لك مثاد |1 
بالملوك والممالك أولا والسوقة ثانيا والفتيات ثالنا : 
0 )0( لقد تعل أنالدول اذأ اهان سفيرهانى مالك أخزرى أوثناجرمى نجارها تعلن الخرب علىالهينينطا وقد : 
1 كو نذلك نر بإعليواودمارا لماذا لأنباتأنى أ نتفتضح ويقالقدمستبالسوءفرضيت ولستأطيلفالامثالعلى || 
5 ذإاك فأنت تراه ونسمعه كل يلوم 00 ولقد تع أن فدولالغربعاداتالمبارزة وماهى المبارزة أنإيذمز يدجمرا ظ 
٠ :‏ فبقولتمروازيد لماذا أهنتىلايد أنتبارزق فيتفقان على موعد وكل منهما حمل سلاحا مثل مأمع الآخر ْ 
ْ والطبيب حاضر والشهودواقفون ويتبارزانا !سلاج ومق برح أحدهما أوماتفضى الام واتهى بسلامفان ' 
ْ لح ولعمتقام وصافح عدوءالذىكانينازله وحفظ شسرفه واذا يبارز أصبعح موناعةاويه فلاجاله أصدقاوه ١|‏ 
: : ولانحييسه الاولياء ولاياً بدلا حد بل اصبعمطر « بداشر بداذليلا وإذلك يفضل أن ,سارزالذى أهانه ولوكان ذلك |0 
| الا خرأقوىجسما وأقدر. على استعمالالسلاحمنه لأنهبرىأنالموت أوالجرح أفضْل من الذلة والعار وانكسار |[ 
' | الئفس 00 وعكذ انر ىأ نالفتياتفىغالب الام اذا أشعرن بخللىعرضهن أوزالفسيرنون اعتراهن من الزن ْ 
ا | رن ع له ين أنفسهن للوت 2 تخيرمر العار و تأملقولالسيدة ميم 5 لحرت ورم 


و ملت يي ا ل ل 2-------:--2222 00-22 
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الأ 00 


مغروس ف الفطر مكتو بف الطبيعةالاأسانية حرو ف إرزة 


أفلست ترىمرع هذا وغيرهانالناسجيعا حافظون على الشرف و فو نالفضيحة وكش فالسد واذاعة !| 
السوءعنهم وان النفوس الشريغةتأفى الذلة ونقدّمأجسامهاقر ,انا لذلكالمقام الجليل مقام الشرف والكرامة ٠‏ // 
وان النا سأ كثرحميقولونك تقول العامة بلادنا (المار ولاالعار ) فأحط الناسمنزل ةكارفعهم مقامامتفقون فى || 
تلكالفطرة ولفدسمعنا أنالتعايشىلماقدم على بلدةمن السودان وقدأم الرجال أن يتنحوا عن نسائهم ليدخل ١١‏ 
بعسكرهالىالنساءفيه وكا جعهعظما ورجال البلدة قليل اذا فعاوا تقدم الرجال للحرب انوا أما الفتيات | 
الأمكارفامن/خذن بأيدى بعضهن صفاواحدا ونزلنقىتمبرالثيل ومتنغرقا وهن فى ذلك أشسرفمر (كياو ترم) ئ 


البىقالت يبدىلا يدهم لأنكياو بترمقالتذلك لل اعامتأن عد ؤهاسيقتلها واوعامت أنه سيستحيبها وتعشقها 
كالقائدالذىكانمعهامو الرومانيين له ضَيتوقبلت أماهوًا لا الفتياتالسودانياتفامهن عامرن أ نالعدة سلس سح موق 
و شفى على عفتون ففضانالموت ولستآاطيلفذلك فالشرق أقوى حما للشهامة وآ كثر غراما بالشسرف من 
الغرب وكلهم على الشرف والكرامة متفقون 


أفلس تمن هذ اتفهم معنى هذ «الآية ولاذاذ كرتهنابعدخاقالسموا اتوالارض والتفسكرفبهماواًىمناسبة | 


بين تأرجه'م ودبناللزىوالفضسمحةوالعارانه سادق للتأمل أول وهلة أن لامناسية ديلهما 
فاصغ لما أقول السمع وخلل !لخب والاستارم احة عن القلبدقائق-تى نفهمالآية ه.ن هذه الطبائع الانسانية 


انالامورالتىئشين الناس ترجع الى أمور يستنكرها العرف كهتك الاعراض وتهب الاموال وما أشبه ذلك | 


وهذهمعروفة مقررةبينالناس ومع ذلك تحتلف باختلا ف الازمنة والا مكنة والام ذانك ترى الافرنجى بجالس 
مسأ ةغيره فيغبيثهوحضوره ولابجدزوجهاف نفسهحرجامن ذلك لأن العادة هى التى أطلقته ولوفعلشرقفى 
بعضالاحوالك نك لعتذلكماسا بك رامتموعكذاعاد ة الرق ص مع الا.مانب يستنكرهاالشرق ولايستنكرها لغرنى 
وعكذا وانما الام الذىيتعالىعلى جيعالعادات و تألفه جيع النفو س أتعاهوالعل فقل لى رعاك الله أىامرى“ 
لاحب العل أو لستترى|نالمتو. حش والغى وأجهلالخهلاء يف رحو نبالخحرافات والاحاديث عن العفارربت والجان 
ويغنونبالافوالذاتالعاتى المنانبة لأذواقهم أواستترى انكلآمة عندها دبنيقرؤه جهاطم فيفرحون بذ كر 
أشياخهم وأنبيائهم و دكل حوافةبوردها الشيوح الحاهاون وقدذ.موها لذإاك الدبن ظاما وزورا والثان بصدق 
الاحاددث وكذبهاف رحو نمسةبشرونت فهلترى الناس اتفقو اعلى * شئ أ كثرمن انه نفاقهم على استحسانالعلٍ أنهمق 
عاداهم مختلفون ‏ وكل حؤب ب ع الديهم فر. حون أماالقو ىالعاقلة ذامها ب المعارف والصورا التّىمترسم سمفق| أذهانهم 
حتقا أو باطلا ”ا أن المعدة تهوى أطعام ضار" وناقعه والعالم بقانون اأصيحة تنب الضّار ب المتعامون 
المفكرون ستمعونالقول فيتبعونا<سنه كا اجتنب أولئكالاغنية الضائةفاً كلو أحدها 


أفلستترى بعدهذا البيانانالخزى والفضيحة والعار فى جه ل الئاس أشْدٌ وأقوىمن انكشافالعورات || 
| الجسمية وظهورال.واتالطبيغية لأ نالسواتالطبيعية ية كالاعر اض قداختلمفتفيها الاوساط ونوّوعت أما العم ا 
| والمعرفةفقداتفقتعايها الفطر ون أحدامن الناس الاوهو ,ناتف أن ينس الىالجهل و يود أن يفسب العروكان / 
الفط رقدغرس نيبا ا نالنفو سمو تبجهلها كامانتالاجسام عنع | أغذيتها وما انّالمعدة اذاخلت من الطعام 527 
معلومة فنيت الأجسام عكذا اانفسالانسائيةاذاخلتمن أغذيتها بالصورالتى حل فبها فانها تكون ميتة لامحالة | 
| معدودةفذوىالجهالة فتلخصمنهنذ! )١(‏ انالناسمفطورون ع الشرفوالحرص على العرض والكرامة || 
0( الملوك والدول بقدمونأمواطمور عام فت ا رأمة 0( الرجالوالنساء ف الأمالغر ب دية يفضاون الموت ْ 
٠‏ والجررج على العار 0 أهلالشرق اق وأخسهمدرسجةوأد :اهم نبة أ أشدّ حرما على العرض مس من بعض) | 


لسب ب سس لسر سم 0 ال سا سيج 


اهل 





ز واا سو ع سس ع سنس سوه سسب عا اعدو او ا 0 
!| وكئلتسسامنسيا ‏ وهكتاترىهذا النوعالانسائى س ىكل فكلزمات الشرف ورفعة النفس بينالناسهذ|ا ١‏ 


يع 






ا اي ا ا ا ا ا ا ا و ا كي 


ليذ _-- 


1 يحب العم أى الصور الى “رمم فى الذحن حقا أو باطلا وهىكالاغذيةالضاتةوالئافعة تقبلها المعدة (؟) انكل 


| أمرى” يمن الجهل اذا نساليه 6 ان العرأقو كسارغيدالناس فالفضيدة فى الجيل أشدمن الفضيدحة فى 1 





أهلالغرب (ه) العاداتتلفات ذلك وتكون المحافظةعلى مقنضىالاصطلاح ف البيثة (:) كل ارك" أ 


سوأهلاتفاق الفط رعلى استمحسان العا بي نالناس 0 فلنفهءاذن قولهتعالىهنا ب فقئا عذاب الثار 5 وقوله 01 
| تعالى ‏ انكمنندخ ل التارفقد أ نزيته ‏ وف آية أخرى يقول - عن ابالمزى فى اللياة الدئيا ولعذاب 





ظ 


| الآخرةأخزى وهملاينصرون ‏ 


ذالخزىمن معانيهالاقتضاح وهذا المعنى هو الم ائعاليوم على لسنةأ بناءالعرب فى مصر وف ساثرالبلادالعر بية 


ظ وه وظاهر فى فول هتعالى 5 مر قب ل أن نذلوتخزى ب ذالخزىراجع لاعاروالافتضاحوهتكالسر وهذا هوالذل 
ظ الاعظم لاسيافى العر فالعر, 3 وقدكانالعررر تآ أشدالأم خو: فامنالخزى وهومشهور ولابزالمعروفالليومفالرجل 


يدم ضيف ف البادية كل مالك وا بناؤهجياع فلانطيريه 
فهاهنا 3 لعا خاو السو اتوالار ضٍِ 000 وان الناس يجب أنيذ كر 0 الله فى كل 


اليوم معالالارض والسماء فىيهف ا لآياتبخسجاون من نفوسهم ويحزنون وببكون على عفوم لنى ضيعوها 
وبقولون ر سا لقد ظهرلنامادرسناه أنهذا العالم منظمول د فمادرسناءخاوقاعبئاحتى ا نالفقرة التىهى احدى 


| فقراتظهورنا وجدنافهها كل شوكة ل حكمة وكل جناح لحسكمة وغطاؤها لكمة والنخاع الذى هو داخلها 
| لحكمة فانه لخذمها وحم أنرى رت وح نجه مابان أبدينا وأىعارأعطم من 
ا أن عيش ونحن نجه لأ نفسنا وأجساما وماحولنامن نبات وحيوان ومافوقنا مى سموات وماحتنامن أرضين 


١‏ سيحانك 4 أنت با لله مثره عوهدم المادة رفيع فانك نع لكل ثرئ م وملاسثنا للادة وشهواتها سارت 
المإعنائقاب ول اعرف بدائعالحسكم فأثربصائرناوعرذنا أ نفسنا وماحولنا ذانالجهل حزىوعار والذارالشهورة 


1 أسهل لأمهانطلع على الاجسام أمانارالجهل فاعها (تطلم على الأفئدة) والمطلعةعلى الأفئدةدائمة وشزيهادائم فهذه 
| هىالنارالعميقة الداإتى أنفسنا وهذدهى | انارالتىيحس بها الانساناذا أخرجمن فى القبور وحصلمافى!اصدور 
' وهى الى مهالحتر ق الأفئدة يوم تبلى السراثر وبوم تجدكل نفس ماحملتمن خبرمحضرا وماتمملتموع سو. تودلوآن 
| ينها وبدنه أمدابعيدا وهىالتىياتهبالعلبءها بوميقال اقرا ثاب ك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا فقللى | 
!| آمبا الذى كي فكو ن الانساناذ داك وقداحا. ع منج. .مه وحوممما كانعنده مو امجدوالمنصبوالمال وخلى يدنه 0 


لاك 9 5 70 ل مركي 1 4 و : 0 


2 بان عقله ونظرفرأى الناس حواه قدطاروافى العوال بأجنحة العطرور بض فمكان بائها كالجاد جهادفقوم الطائر ١ ١‏ 


ف احجوٌ بالجناح وآلخرونكاجارةوالحد يد مانامهممن الاثم وما اتنامهممنالجهل وماحل”بهم من الخزى بالصورالتى 
أطلع عليها اميه وقدكانت أعينه فى الد نياهنهافىغطا “من عيوب افترفوهافى حياتهم وسيكات اجترموها ودن 


| سبهالة وذ خلة وسيم عن جال العام وتجائب اخلقة و بدائمالجسمالانسانى هذا هو معنى قوله تعالى . فقنا 
| عذابالثار ‏ وقولهتعالى انكم ند شل الثار 0 نه وهذا كايقول الرجل الشريفلن ضمربه بعصا | 


| على اسه مثلا أمام الناس هذهالعصا أللها أقل”منألمنفسى ومن ضرببعصافقد أهين أمام الجهور والادانة هى 
الى الى مها 8 رسا انكمى ند خلالنار ف حرق جسمهالظاهر فقد فضحته والفضيحة والعار عيالعاب ابي 


ْ تتحاشاهالنفوس وتكشى مافيامن بِوّس فالعذاب اذنعذابان عذاب جويلعى وعذأاب رد"3ق والثاق وى 


| وعليه اجاعالمفسرين 


ولولا خيقة 5 السا” مة ة م التطو بل لسطت القوا لفىعذ اب جه بالثارا الحسمية وهللهو, منقطع أءأمدلابزول 


| اما دمن انار تابوه وآراء العاماء وأ كاررالحكاء والصوفية وسأرجحة الرم فوا سور ةفودمية ظ 





ْ 
ْ 


1 


1 
ا 
أ 
ا 
| 
ظ 
ظ 


ظ 


5 ١44 
| ذ كر الأشقياءوالسعداءوجهم والجنة ىا لخرالسورةانشا لنموطالالأجل .ولك قب لأناً فرغ منهذاالقالأذ كر‎ | 
تجيبة من تجائب الق رآ نهناء ذل كاى نقلتعن الامام الغزالى فى كاب الأروا اح ماملخصه ان العذاب بعد الموت‎ 
ظ يمقسمأقساماثلاية الأدل أنحس النفس بعدالمو, تبغراقما أشئيته من انا كلوالملادذ والصدت والشهرة والعزة‎ 
فتسزنحز ناشديدا وهذا أولعذاب تلقام وهوفرا ا قاللألوف وهو سد مر العذابالجسمى فاذا رآى الانسان‎ 
:ا ندقدة قدم ماله وأخدتزوجته ويل نيه و بينمايشتهبى فدلك أشدّمنالموت بل هو العذاب الأليم وحبل‎ ( 
دنهمو دان مأنشتهو نكافعل بأشياعهم من قبلانهمكانواف ,شك ميب به الثائية أنه اذا تطاول ال من واستقرءت‎ 
النفس بع ضالاستقرار نظرتفىأعماطافتر ىصورتهافسحة من الظم والذبوب الى احترحئنها فى الحماة وى‎ 
تعاينبامواجهة فاذاطالالأمدعلىهذهالفضييحة والعار جدىئانيس بانس الم والعرفان . وأنها تجه لما أن‎ 
تسل بعلمه وترىغرهاقدار تفع بعلمه الى الدرجات العلى فبحصلطا أملايطاق وأسئا الا “نفىمقاءالردعليه أو‎ | 
لعضيده ولكناتقول‎ 
نتجبمرالقرا نكيف , العذابهنائلائمرات فقيل ألا - فقناعنابالنار  ثانيا  انك من‎ 
تدخلالنارفقد أخزيته  ثالثا وه ىالأخيرةمنها  ولاتخزنابومالقيامة  فالعذابالأوّل جسمى لانهلميذكر‎ | 
الاالنارالجسمية والثاتى جسمى وعقلىمعا والثالتعذابنفسى وهوالخزىالذىهوأًشدالعذاب ويظهرانماى‎ 
الاي ة بحس ب ندر جهالترتيب أشبه خش ساذا أحرقفانه ولا كو نالاحتراقمصحو با بالدخان والدنان أكثر‎ | 
ثم تصب رالنارا أكثر ؛ ثم يصبر :اراصرفة‎ 
لالأمى يعدالو, تبكو نالااحناس والشعور فيب بالفضييحة أقل ؛ بز ؛ بد الاحساس والشعور رِ‎ 0 
فيا أنه الى اجعل أوّلَ عملك‎ ٠ ظ ها شميكونالعذاب أقوى لادافع له لاستغراق النفى فى عارها وءث شومها‎ 
الاخلاقوتهذيبها وتفويةالجسمبالنظاهة والرّياضة ثم كلها بالعلوم الشريفة كا رأريت فى سورة آل عمران من‎ | 
الغزوات ثمالعلوم‎ | 
ركان عنا انار اال فىمقابلةئرك مهدي النفس بالأعمالالظاهرة كثلسوكات الدفاع عن الو طن واخرم‎ ( 
وعذابالخمزىالفاضمالذى ند كرفي هالنار را ججع الى العم الذىأمينابالتفكرفيه فكأنه يقاللاندعوا أجسامم‎ | 
بلاممل يها كالدفاع والقارينالعسكرية والأجمالالحر ببة والنهديباتالخلقية‎ 
وأا م وترك العاوم فانهافضيحة وخزىوعارف الدنياوالا” خرة أماالدنيا فان الذين لاعل عندهم دوسوم‎ 
| دول الاستعمار قاور وبا وترسلعايهم شواظامن نار حامية موعالطيارات فيصبحون خامدبن ان احتراق الأفئدة‎ 
| الى بو والقيامةيلاز مهاحتراق الجسم بالنار فانكتر ىمع فوج ى“ خب رحزن أوفاوقه مءوقه يتقد قليه ناراوحؤنا‎ 
والجسميناله من ذلك نصيب فيقع فى الجى فالران النفسية تنيعها الجسمية والسعادة الروحية تؤثر السرور فى ظ‎ 
٠ الأبدان وهذا اخوالمقال فى تفسير سو رة آلعمران‎ 





و شم الجرء الثاى من تفسبر الجواهر و طبه المزء الثااكث وأرّله سورة النساء : 


( الحطأ والصواب الواقع في المزء الثاني من جواهر التفسير ) 











يوان صفحه ‏ سطر ) 

١ ١ 4 منفدإة‎ 

الماعز / فى 

معان ١‏ ببس 

من مسامهاوجمع كنقط الندى (لم) والذبن جر بون ١8‏ ها 

المدافع يضغطون الماء فبها 

والقزحية بس ١‏ 

بالفزحية بير ١‏ 

اللدن ارفق 3 

لن جسم | ٠6١‏ 

00 سس | بام 
الفيولوجيين الفسيولوجيين سمع | بم 

البللورية بيب زول 

برزهد وم ١‏ 

بحمتها سم م١‏ 

الممتدة “د 000 4؟ ؤ 

امال بحم 18 ظ 

العم همل هعم | 

يخصى 3 وب ْ 

| للرسوع 66 ١‏ ظ 

العلاقة لا ام ْ 

الا جعاه 8 بض 

مفاصل 1 و 

الى 8 كن 3" 

وأحزابه 2 ع ْ 

الدبن العام 45 اليم ْ 
والأعم المستعمرة والأم المستعمرة لل نلا يصلحون للرق” ا 9 / 
وفهم الموت قو وفهم لوت فوق م لم 0 ]ا 

وخحمدون ْ/ ف 1 

١ ١ ونشوه 6م‎ 

مىموزأ 41 و 
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تقسيم سورة 7 لتمران الى عشرة أقسام 

ملخص هذ هالسورةبحيث يإ القارى عحمل ماف الاقسام العشرة 

اتداء تفسيرالسو رة و ببانمناسبتها لسورةالبقرة من حيث نظام الذار يعر فهى كالتممةلما وغير ذلك 
ببان تقسير الم ظ 
بيانان النصارى وليوود رموزاسوفية أيامالنبوّ:شائعة فناسس أن »كون للقرآقرموزكذلك عاماءالببود 
وحساب الجل وكلامهم مع النىصلى الله عليه وسل و يبان أأنطذها مروف ثلاث طرق عند عاماء الاسلام 
طر بقّة ابنعباس وطر يقةصفاتالحروفكالجهر واط.س نصحو هيا وطر_يقةالعاوم الطبيعية 

ملشخص الر وايةالألم ني ةالتى تتتس أن لغةالعر, باخرلغات العال | نقراضا واغهاهى الاحرى تتمخليد العأوم فيها 
تعداد فقراتالحيواءات الختلفة عر عاماء فرانسا والاتحليز 

موازنةرموزالمسبحيين ,رموزالسامين كيف نامالمسامونفالقرونالاخيرة ‏ جالهذهالحروفوجائيها 
ملخحص هذا المقال ‏ الاسرارالكمائية فى الحروف الحجائية للا'م الاسلامية فى أوائل السور القرآنية 
و ؟1 امْخاليط المعدئية ‏ ذ كر خسةأمثلةمتها بحي ث يكو نخواص المركباتغيرخواص المفردات 3 
التركيب اكور بحساب منظي ولاه ما 0 ولاحترو ف طوع وأشباعها وان هذه الامثاة كنظار ثر .بك 
أن العلومكلهاتر جع ال ىتحليلالمركيات ومعرةأ سرار 0 ها كافىار جاع الكامات المحروفها مثل ال م 
و داسرالمراة انظهررلا تلايقاظ المسامين مهذها روف الىدرا اسةجيم العلوم 

مئاق حروف الطبع اسانحاطا ‏ حكمة 

الكلام على القسم الث من سو رة 7 لتمران ( الله لاإإهالا هو الى القيوم ا-) والتفسيراللفظى 
تفصيل السكلام على هذه الآياتف القسم الثاتى و سماناءهااشتملت على هدايةالعوا امبالكتب السماوٍ يه وهدآءة || 
الحواص بالنظر ف السمواتوالارض وف تصويرالاجنة ف الارحام 
و/ة وم1 د9ؤ ذ كرعشراطائمفف تجائبالمادةودقتها كدقةخيط العنكبوت وكاطباءفىاطواءالذى ١|‏ 
إصبر حداق يظنهاالناس عد ونةو لاف؟ لافمن الحيوانالتى تعيش ف قطرةماء وانالمادةمنفصاة غيرماتصقة || 
والبعدبينذرائها كالبعد بيننا و بي نالسيارات والجوهر العرد ونظامه كنظام السيارات مى حيث دوران || 
أجؤائه دعضها على نعض 
المبحث فماهواأ كرمن الذرةفالا ية و بيانا بعادالسدمعئ”؟ هل الأرضكاجاءفىالتقر برالذى رفع الى ١‏ كادعية ْ 
العلومفى فرانسا وا نمئهامالاصلضوؤملنا الافى الف الفسنةنورية ويز بدك مات الأأاوف أضًا 

قوانين نيوئنوكدلبيرى عدالك.مسوة. بها وانتظام سبرها 

يناحماصعب مماتقّم روضء قطعتينمن الفلين على الماءفانهاتمثل بعدالكواكب وقر بها الحساب 

الاطيفة الثالثة جاذبيةالثقل اللطيفةالرابعةفف حساببسرعةالأجسامالس.اقطة و ببافظامالشفع والوتر وان 
هذام نا تح بأسرارالقرات 


)سرمض-1١(‎ 


عب الأم الثانى وهوثة سيرقولهتعالى هوالذى يصوّرة ف الآر حام كي ف يشاء ال سلطا القدرةواحية 
وب الجاذيبةالعامة ‏ فظامالأحجارفسقوطها وكي فكو نار فنزولهجار ياك اب منظم جذرا وثر بيعا على 
يب الثواق 
جب تجائب الماء وهلفيههواءوكي فاخت صالماءبأنهاذاجدكبرعهمه ولاذافارق بقية السوائل وكيفكانذلك 
لأجلحياتنا الندى عل النبات يحفظ حرارئه فلانشع كيف يكسرالماءالاحهار 
بإب الثلج وأشكاله والمرسومهناستة أشكال منهاجيبة زاهية زاهرة م7 نظام جسمالااسانوهو ٠٠١‏ نوعا 
وكيفكانتلهعشرطبقات وأحمدة وحبال وخزائن ال 
ب اللطيفةاخخامسة أطيفة السمع وحى الاذنوذ كرجائبها وفى]لانها البرقبة وهى ثلاثة لاف وكيف أشببت 
مديفتين وبحرا وفكل منهمامدهشات وغرائب 
؟ ظهورانفالاذن ١4‏ تجيبة وكيفغفزالمسامونعنهذهالتجائب 
| .م صورةالاذنالباطنةبلرسم اللطيفةالسادسة العينهىتشبهثلاثة اطباق عليهائلاثة أغطية فى داخلها ثلاث 
رطوباتفوقهامنديل شكل العصبالبصرى 
١سا‏ أيضاح تجائب العين تفصيلا ببحيث يعرفها العمو 
مب اتمامحكالعين وهى +م حكمة موضنةايضاحا ناما موازئة العين باللزانة المظامة التى يستعملها المصوّر 
بالصورالشمسية ٠‏ شكل العينبالرسم 
م من تجائب العين احكامها وفيه ذ كر العدسية المزدوجة النى تشبهالبلوريةفالعين وكيفكان ابداع عدسية 
العينلابوازيه ابداع فاذاتجرالمصورعن الرسم الاعلى بعدعخصوص فانالعينلانتجزلايد اع عدسيتها واتقامها 
شبكية العين عسكبة من آس ع طبقات أبعدهامن ثلاثةملايين خروط وثلاثين مليون اسطوائة مساريحالفكر 
الاطيفةالسابعة الرجة فى قلوبالوالدبن حكايةخادمة المؤلف فشهررءضانمعالأرنبة وكيف عرفت الأرنبة 
مايض رأولادها 
وم الشهواتالغريزية فى الحبوان اللطيفة التاسعة القطى وزراعته إجابةلداعية<اسةاللس والبصر 
يعمس كيفتيوأت حشرة أ ىدفيق ودودةاللوزتلك الأرائك ووضعت فيوأديضها وكيف تعيش الديدان المولدة 
للبلهارسيا (البولالدمو ى) فى الكبد وفى فروعه والامعاء الغلاظ ال فالاذ ان بزرع ويا كل لمنفعته 
ولكن إشاركدسواه 
بحب اللطيفة العائسرة حبالعلماء والمسكاء والأنبياء للتلاميف والأم 
| تسصرةفالتعليم فديارالاسلام الكلام على انكل ركعة ف الصلاةتتضمندراسة عل الفلك وعل التشريم 
وتجائب النفس ثمالغرائز والقوى فى العو الم العاوية والسفلية والكلام فى أن العقول موازين نصبها الله 
فى الارض 
واس هل يدرك المسامونهذها لحك ولماذا كانذ كرالسمع والبهسر وما استقلت به القدم فى حال الركوع ا1 
واب أيضاحالمقام و بع ضآأسرارااصلاة. الكلامفى نفسسرقولهتعالى(هوالذى أنزلع ليك الكتابمنهآيات حكهات) 
٠‏ المحم والمنشابدفالوج النص والظاهر والمؤول والمجمل والمشترك مثالالمتشابه 
١‏ المتشابها تعندا,نعباس 
4 المحم والماسايه فالمظاهرالطميعية ونظام اليو ان.دورتكو بنالارض العصرالنباق العصر اليوانى 
سلساة الحيوانات وهىستة من أعلى الى أسفل 


جاو وسو سس سي سن ساب ياوس عبسو سوسم 


4# جال نظام السلسةالحيوانية ‏ تشابهالاطراف ف الخيوان . جالالجسة م نعل خواص الاعداد ومناسبة 
هذا للخمسة فى اليدين والرجلين 

44 نظام الاجنة ف الارحام ‏ مرورالجنين على سلس|ةالميواناتف الرحم مبتدثام نأدناها مىتقيا اىأعلاها ‏ | 
لظام الجسم الانساق وهندسته وقياسه بالشبر ومضاعفاته وأجؤاوه ‏ النسبةالفاضلة ‏ ظهورها فىهندسة 
حسم الاسان 

و نتفصيل بعص ماتقدم للايضاءح 

4١‏ الجنينفالرحم - كابيبينالنه به آنإنهالناس كايينهابالقرآن ‏ أسف المؤلف على جهل المسامينهذه 
العلوم ومعرفة أوروبا طا 

اع المحم والمتشابه فالطبيعة ‏ تزويرالفبلسوفهيكل اصورالاجنة حتى قدم استقالته مكرها من الكلية 
احم ف الطبيعة الذى يشبهالآيات انح-كمةف الوى وهوالقرآنالكريم ( حشرة أنى دقيق ) 

م انقلابالرأى فأورو اف الفرن(اعشرين وابطاهم نظريات درون فى وجود الانواع وترقبها وذ كرعشر بن 
عالما قلوامهذا اارأى وأه لالشرقلابعابون - أكثرالناسمقلدون - تفسيرالآية منطبق على الطبيعة 
زبادة ايضا 

07 النفس الانسائية وتجائها 

١ه‏ كيف يفعلالغذاء الجسم من التجائب وكيفينقلبالكيموس فيصيردمايصل الى سائرالجسم وفيهذ كر 
القوى السبعة الى شرحها القدماء أوْطا الجاذية وآكنوها الصوّرة 

أه تفصيلفعالالقو ىالانسانيةفى الجسم وانها أشبه اف المدن من الصناع 

«ن جدولانفيهما #» صناعةمن التى ترىف المدن موازنة نظائرها مما فى جسم الالسان وان علماء الاسلام 
علييم أن بوقنلوا المسامين هذه الكجائب 

مه مناظرالاتقس أشبه عناظرالآداق 

4ه أنواع ا حبو بإتمن الوجدانالداخلى الى نفرّعتمن القوة الشهو بة وااغضبية والعقلية 

وه الاخلاقالذمومة ويبان بس منها >0 ذ كرآيات قرا نيةمطابقة لائقدم مع تلخيص مامضى يحي ثيجمع 
ماذ كرناه و بهيستغنى اللبيب“ىع | الاخلاق ‏ القبيسوالجيل 

به نداءالمفس رلإسامين و بيان أنعلالتوحيد هونفس هذه العاوممن النشر يع ووظائف الاعضاء ‏ القسم 
الثالك من سو رة 5لعمران (اذالنين كفر و لن تغنى عنهمأ مو الم ال 

مه 2ل التفسرفهذهالآيات .ىو الحكمة فى خلق الشهوات وامها وسياة لغيرها 

1 شكل مثمن حولهالكلمات مان اتى أ وصىأرسطاطاليس أن نكةب على قبره وهىكافاة نظام الم نوالعمران 

4 ذك كلام نى”التمسلان ف التوراة فىهموءالدنيا وتم راخخيام الذى قعلى آثاره وأنى العلاء كذلك ‏ 

ظ وات إلؤلف فيهذا العنى - مخرجالجهلاء و بعضالنابغين من سجن الحياة ‏ مخرج العقلاء والعباد 
| و«العاماء ‏ احرج الذى قصدالله فى الحياة 

مإ لامقر"الابالعباداتوالعاوم ‏ لطيفتان الاوليصلاةالؤلفمعندانهر - الثانية ثخاء النكجة وهى فى المذيل 
و با نأ نجيعالنا سحبوسونم حبست هذه النعجة وا نكانوايغنون مجانبها 

وه نظام النبات,الوادالداخلة فيه + طعامنا والموادالداخلةفيه ‏ جال القيام بالفسط 

> قيامه تعالى بالقسط فى المادة مئ حبث عفمها قيامه تعالى بالقسط فى سلساة الانسان والحيوان والنبات 


مو م سم م م ب ا ا سس سس 


زد 





ات 


صفيحه 

أ «المعدن 2 قيامه بالفسط فى أنواع الحيوان 

هيه امجاهرؤ سالحيوان - قيامه بالقسط فىخلقالنبات ف الاماكن - قيامه بالقسط بين اليرت والبحر وفيه | 
العجائبو بدائع الغر ائب - ألواماءالبحر وجالحيوانه وانمن حيوانانهالدقيقة,اتسيربالتيار أسرع 
مر القطاره ئياتالبيحر وأشكاله المندسية والمرجان وتجائبه وانهيتكوٌ ن سزائر ونباءا تالبح رلكثرتها 

٠‏ جدا استغرقت بع ض السفن فى قطعهائلائة أسابيع . حشائش الببحر 

تفاحالبحر - الاشكال الطندسية ف البحر المرجان وكيف تنكو نبزائره مأوى ومأمنا للحيوان 

يه الفسم الرابع من سورة آلجمران (فان حاجوك 603 التفسيراللفظىطدا القسم 

سب أفاضة الكلام فى قولهتعالى (سدك الخير ( 

و ولا مسألةاخير والشرت - رأىأهلالدياناتفها - رأىالفلاسفة كلرئيس ابنسينا وقوله ان العام 
ليس فيهالا | تم رانحض أوباغلبخبره - مناقضة هذهالقضية بالحيواناتالضارتة وناذا خلقت - شرح 
هذا اممقام باسهاب مثل السكلامف العصافير والقئابر وا مطاف وعكذاياً كل بعضبابعضا ‏ السكلام فىسمالحيات 

فكانتالآلامفالحيوان وكيف يف الظر م ناكام - أعظمالمصائبالمو ت فإوقم 

باب ججالالمقال ‏ الكلامفىقولهتعالى (وترزقمنتشاء بغيرحساب  )‏ ذباب بحضر الفر رس ةلأولاد«قبل 
حروجهامن البيض بحكمة ونظام 

8 الذبابالذىيعيش!ولادهفى جوف الحيوان الى" - الأرانب و بع ضالحشراتوتجائب صنعها ب يعسوب 
النحل ‏ أسدالفل وبا الحشراتالا كلة ‏ العذكيوت ‏ حي لالقل فى عددّه - كل هذا تبيان 
لقولهتعالى وترزق من نشاء بغي رحساب وقولهتعالى ومامندايةف الأر ضالاعلى اله رزقها ال 

م القنفذ ‏ الجراد والعنز والزرع والفلاحونفىمصر وكيف:نطبق الآيةعليهمفىحادثة مجيبة - الدرفيل فى 
البحر ١م‏ الطيرالمسمى السقاببلاد البائيا وجائيه 

9م ملخص هذا الفصل | لخاص بقوله وترزق من تشاء بغي رحساب بهذانفهم قنوتصلاةالصبح 

سم خانمة هذا القسم وتجائبه ‏ ظهورسرام ف أولالسورةونهاتشيرالىقولهتعالى ألمثرالىالذين أ ونوائصيباا1 
واناللهحزن هذهالمعاتى لتظهرفوقانا الحاضرمن حيثغرورالمسامي نكغرورقدماءاليبودوجهالتهم فذهبت 
دولة كثيرمنا كاذهبتدواتهم 6م سر الم فى أول البقرة 

وم وقوفالمسامينعندعا الفقه وحده جهالة وغرور - الثرور بالذسب 

م الاغترار بالشيو ‏ ميزان بين المغترتين من المسامين والموفقين ‏ اعتقاد الشفاعة ىق أراد الناس به 
بإطلا كافعل البيود مم فسور يايو علىبن بىطالب وكيف بخاص الداع السكاذب فيو ثروغيره نال لائأثيرله 

هم يج بأن>ون التعليم ف الاسلامهيثةغيرما>ن عليه الآن - حكاية ترك قديم 

م أصنافالمغرورنمنكلامالغزالى ‏ العباد والعلماء والصوفية والأغنياء وكيف فركق هذا الغرورشمل 
ا مسامين لاسما أ يناء العره 5 وجع ااعل شملماثةمليون مركا فأن الاسلام اذن 

٠‏ ابناء العربسببتوضةالأمقديما وهم الآ نأجهلها وأبعدهاعن الرق” ورؤساء الدي نكثيرمنهم يفر“قون الأمة 
بغرورهم 4١‏ دواءهدا الداء وكيف» تق بناءالعربخصوصا وأبناءالاسلاممموما - موازئةهذا المقال 
برأى ابن خلدون ‏ تجائب البلاغةف القرآنالامجاز أن العل أتى مكجزات للقرآن تعحز. عنهاجيع عاماء البلاغة 

9 كيفيزولالغرورمن أمّةالاسلام ذلكيكو نبدراسة جيع العاوم والصناءات والدبن هو الذى يطل بذلاك 


32 سه »> 








ان أ : 
5 4ه وصفمدارسأمييكا وكيفيجمعونبينالعإوالعمل وكيفيقومالثلاميذ بي يعالأعمال من بناء وخياطة ْ 
]| وفلاحةويجارةل1 وه بيانانهناموافق الاسلام : 
١‏ 4 بيانأنالمسامين انل يغعاوامثل ذلك زالملكهم كازال ملاك قسماء اليبو د وانهذهالمعاقكلهاسرقوله (الم) : 
| الذىظهرالا”نفقط لارتقاءالمسلمين ا 
| جو القسمالخامس منسورة1لتمران (انالتهاصطن]دما) به تفسيرالألفاظ ' 
ا به هنالك دعازكر يار بها وتفسبرلفغله البابالثانى فى عسى أبن عي وأمّه واذ قال تاللائكة بامس .|| 1 
ا و تقسبرهذا الباب ١١١‏ لملائسكة والشياطين مقدّمة فىأنالماوؤات قسمان ضار ونافم ا 
٠١+‏ اراءعاماءاطند س١,‏ استدلالالرازىبزيارةالأمو اتعلى وجودالأروام وبلرؤيا المثامية كلام الغزالى ظ 
٠ ْ‏ 2 قولاخوا انالصفا | نالنفو س الامحسدةملا؟كةبإلقرّة أوشباطين ,الو ةفاذامائوأ كاواقصفاتهمو دعص 
خطبة اللورد أوليق اوددج وأقانه بأ نالأرواح تساعدنا وأنهخاطبها بنفسه وان لم يكن قديسا. ا 
ا ٠٠‏ تفصيل كلام على قولهتعالى ( كاد ل عليهازكر با نمحرابا) ' 
+.ة خوارقالعاداتالمل ٠كور‏ 5 فى القرار أن الخال الروحية والخمالالمسمية د 
٠٠+ 8‏ خوارق العادات لالقاءالرهبة والقرآنجاءالتفك ركاتر سةالحديثة ؤ 
ال م١ؤ‏ خو ار قالعادات والعلوم الطبيعية 5 تجائب عباداطندف الوق تالخاضر وأظهار هم الغرائب ظ 
٠‏ فوائداللعجزاتفالتر ببةالحديثة ‏ العلامتجوستاف و بون 
١6‏ تفصي ل السكلام فى قوله تال (هنالكدعازكر يار بدالا بة) تجائب هذ الا'يات وكيف وافقها الع الحديث ؤ 
وكيفتطر دامم ولا قليك+السعادة ١‏ 
ا (فالآنك ألانكام الناسا) كدف كوسية هذهالا”ية قد ظهر فى العل الحديث وان الانسان بحسه | 
ا عواطفهينالرغائيهوتكون:ل كالعواطفكازا - (انالئةرىور بك فاعبدوءا) قدترجت الديانات القدهة | 
: و ”ا بالصدانىاطند القسم العملى قبه ب دبنحورستا ‏ دينبوذا 
' سو دبنةدماءالمصريان رؤياهرمس ‏ دين 1 بلادالصين ‏ دبن (ليونسو) بإلصين 
١١4 0‏ آبة (وماقناوموماصطلبو 1 ) غددالاًناجيلالتىتركت ونم الجملامثل| جيل مارى نطرس واتجمل المصصر ,يبن 
ا الأناجيل الأر بعة الختار دفي القرنالثانى لمبعرف مؤلفها فلسوف فالقرن الثاتى يلوم النصارى على 
تلاعبهم الأًناجيل ‏ ترج ت الأناجيل والتوراةسنة 45" م ثم لغييرها صصنين 
6 غير النصارىكتبهم والمسامون غيروا طري قالتفكير اتجيل برنابا ومسألة الصلب قد صرم هذا 
الا ميل «نفغس ماف الق رامن صلب ومو إلقاء الشمهعلى غيره ومن توحميد الله ومن رفم المسيح اىالسسماء 
وهوواض سكل الوضوح الى صفحة ١14‏ وهذامن أجلمعحزاتالقرانفىهذا العصر مع الع بأن هذ| | 
الاتحيلمارا:المفسرو و المسلءون قب لعصرثاهدا 
ب4م١اا‏ اذاه المسميحية قدبماوحداثا ومذاهب أوروبا وذ كردوطم ومتىاستقاوا ومتى تنصروا مفملالكل أ 
دولة وانه ليق عندهمالا” ن[الاالملكانية (الكاثوايكية) ثم أحدثوا (بروتستانت) و (أرثوذ كس ) | 
القسم السادس من سو رة آ لحمران و؟؟ الفصلالأدل (أن مث لعيسى عنداللة) تفسيره اللفظى 
١‏ الفصلالثاتى (يا آهل الكتابلنحاجونفىإراهيما1) وتفسير الفاظه 
سوب ١‏ الفصلالثالك (ما كان لبشر أن يؤنيه الله 1) ملخص هذا المقال 
| ه؟٠‏ الفصلالرابع ( كيف يهدىاللهقوما كفروابعدايمائهمال ١*4‏ تفسيرالألفاظ 


عن شق ذنن د عه عو كيه سمي مه سد يسمه 
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| صفحه 

٠٠‏ تفصيللكلامفىقوهتعالى (قليا أهل الكتابتعالوا الىكلةاة) مجاسعام ق الاسلام 

١+‏ قطعة من النلمود وهوشرالتوراة انالبهودبرون انهم أفضل أهل الأرض الان والناس كالأنعام لم 
- علالأخلاقوالهود - حكبةسهودية وكيف 1 كرمالجومى البيودى فأركبه بغلنه نفانهالبوودىوهرب 
بها فقصمالتهظهره ْ 

؟؟ واجبعاماءالاسلام والحلفبالله - فالأمّةالعر بية قدجهاوحدبثها وكيفكانوا سادا تالعالم فأصبحوا 
البو م سمامقسما ددن الدول 

ا القسمالسابع من سورة 7لتمران (ياأيها الذبن]منوا انتطيعوافر يا ال1) وتفسي را لفاظها 

م١‏ (لنيضروم إلا أذىا1) وتفسيرالألفاط 

مم الأمىبالمعروفوالتهى عن المنسكر وأنكل عا وك ل صناعة واجبان على المسامين فيجب أنبرشدوا اذلك 
وعكذ ا يفع ل المفسر اللطيفة الثائية فى قولهتعالى ومااللهير يدظاماللعالمين ويثامانى السمواتومافالأرض 

1 سانانذ كرالسمواتوالأرضهنا لاثما تالعدلفؤ نظامهما وان العدل هناك أصيآخر 
به دام تالسموات والأرض 5 

٠‏ ذكرمقالالعلامة (فلامييون) الفلجالمشهور وصفبه السموات والقصد بذلك معرفة العدل هناك 
لفهمالا"ية وفبهاتجائب مث لأ نآ فرب! كوا كب الىالشمسلابصل اليه الفطارم نأرضنا الابعد وب مليون 
سنة والفنب|ةلاتصلالبه الابعدمليونونم ف سنةعددالعوالالا-هلةبالاحياء ..م؟ مليونارض كايظن 
هذافماعرف فاماسواهفهولائهاية لعدده 

٠‏ بدالعوتجائ ب كثيرة - هل خلقاللهةحواس غبرحوا سالناس على الارض - الاهتزازات اذا بلغت فى 


سكت 


الثانية بم سمعناها وإذابلغت بس ألفالم نسمعها ومابين »م مليارا و وم مليارا لاتعرف وما || 
دان مو ألى .وب رلبوناف الثانيةمنموّجاتالنورتدرك ومازادعلىذلكلايدرك 55 0 أشعفر ننجن 


٠‏ الشموس والسكوا كب وسكانهاواتقراضهم وحاولغيره لهم قديهاومستقبلا 
( كنم خبرأمة أرجت للناس) 
(واأذغدوتمن أهلك تبوّئ” المؤمئين مقاعد القتال ال1) ونفسيرالالفاظ 


011 ف الجهادالاً كبر لفن تروةالبلادفلا يكون الريا وبالطاعة وحسو اناق والعفو )ا أعها الذينكمنوالاناً كلوأ ظ 


ارا ل) تفسيلفاا 


الفصل الثالت فى الاعتبار بالامم السالفةوأ نيبائهم واعهم لماصيروا فازوا(قد لتم قبلكساناج)وتفسيرها || 
4 مقالضاف ف أنموت عدو الامة موت طا م فىمسألة دولة الرومان لما أهلكوا أهلقرطاجنة هلكوا || 


هم بالاسراف والعظمة 


4 ز يادةشرح طذاالقام وشع رش كسبيرمترجم شعرا عر يبا ى نالا لام منبع السعاداتوشع رانوس الولف | 


ف أن الاعداءيك ونون نعمةعلى العبدلأتهم بح رضونه على الال 
٠6١‏ دروس على ماحصل فى | حد (سناق فى قالوب الذي نكغر وأ ال عب 006 ون ساره اللفنلى 


١ الشورىوالتوكل و١ امدادالمؤمنين>مسة]لافمناللائكة بعدثلاثة آلاف - وهل فالعالحديث‎ ٠0 
)| ١هال مأيطاقهكً! ب وهل تحبرالاروابالغيب وه ل تكذب وهل تساعدالناس ال كلهذا فصفحة‎ 


د مها ١4‏ حكمة ومعنجزة ‏ أياة بعدالموت من خطبةاللورد ا ولي رلودج 
بيانانهد.الخطبة: 


سفت ما بياحس يصحت بدي يي 5 
8 


ل قمعي سحي بصم لينل وس سيا بسر ا 0 ع 
لسسع نعو ا را اا 0 
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تعبجبالمؤاف من ظهورهذ الحقائق فى مجامع أورويا العظيمةمع احتقارالمتعامين فى الشرق طا لغرورهم | 
هلهم الفاح ئ 
عر اللا" تشيئ ولع العأوم شيع تر (ليسلكمنالاميثئ) وأفادتها أن الانسا با ءكغيره خاضعو نينا بى | 
القضاء علبهم بالخير والشرت ‏ 4هذ ترحر >الرب بأبعدذ كراارب ب 

الحنةوالناروذ ذ كرالاحاديثوالا با تاعرفةحةمةتهما الآر ضرة تأرو به وهذامو افق للا حاديثوالا يات 
اكلام على البرا كي نكبركاناثنا وثورانالبرا كان ف الياباناثناءونا التفسيرنافع فى مباحث النار واألئة 
حقيق أمى أن الارضكرة نارية ومعرفة فشرئها وكي ف كونهذا المقاممناسبا لقولهئعالى (واذجهم | 
نحيطة بالكافربن) الماء يكون ارأ 

قإتعامنامبد «العوام سانأ تآراء ابن حؤ. مف الجنة والثار على اذهب القد >الفلكى وقد بطل ب آزاء 
روح (غالبيلى) الى أأحضروهانى أورويا وذ كرها لنظامى اكوا كب بهيةة" ساححه اسنبان مها أنشمسنا 
وشموسا ا خْرى جر ى حول شمس كييئته وهكذا شموس وراء شموس فى هذه المجرة كأنها دواليب 
متلاصقة متتحدة 'نرجع الى شم سكبرى ف انجرة هى أصلها كلها - طر يق التبانة وهى .” مليوئاق 
الشموس وهناك محرات أخرى منشورة فالفضاء وسكا نليسوا مثل! أه ل الارض بلحياتهم ا 
وأحواطم كلها غر يبة وفى ذ كر الأبدية والزمان والمسكان وأنهما لانهاية لما وفى ذ كر الارواح وعاللها 
ودوامها وا ثالأرض صغرةبالنسية للعو المالاخر ى واننابعدموتنائرتق فى تلك العوامطبقا عنطبق 35 لعل 
خرابالارض والكلام عن منافع المذئبات وان آهل الارض ف يغفهموها وغيرذا ككل هذامن صفحة > ْ 
إلصفحة ؟7ا 

أإضاهذاملخصماجاءفى العم الحدريث وففعلالاروا ح[ موازر 'نأيهماحاء فالقرآن والحديث ظ 
انماذكر م نأنالنار فباطنالارض والزمهر برفوقاطواء ومن أن الكوا كب مسكونة بعوالم فى غاية | 
السعادة الل ليس معنا ن ذلك هواجنة والنار بل ذاك فتعح لباب العل والحقيقة حب البيحث عنها - وذاكر أ 
تجائب العلوالدبن - وانالمسامينقصروا ذانالعلوم الى تكش فالا'ن هى نفس القرآن 00 
و ولا الدارالا خرةفالقديموالحدريث ب الأذاتالخسة والخمالية والعقلية وأمها كلها عكنةفىالا” حر ١‏ 
وكيف يمت جع كثير بصورةواحدة ىآ واحد اللطيقةالسابعة (والكاظمين الغرظ والعافين عن الناس) | 
وكي فكانس هذ ايظه راليوم فعا النفس عند الجعية النفسية بأمسيكا 

ر تسدر. جا تالطاثعين وهم ثلا ثدر جات وجناتهم غي رمتساو ٍ, 20 (ان سق فر جح فقدمشس القومة قر حنه ) 
وتلك الأيام نداوطابينالناس) 

اللطيفةالثانيةءشرة كيف تعطى الدروس على حوادث الانسان وآ لامه قوله تعالى (ولا حزنك 
سارعون فى الكفر 4 ( 4 التفسير طذه الآمات 

التعيير عن معبى هده الآيات 

لطيغةىقولهتعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب الآبة ) التىنحن بصددها ‏ (انقخلق | 
السواتوالارض /1) 

التفسيراللفظى طذهالا بات 

0 قو لهتعالى (أصبر وأوصابرواورابطوا / واعهالشير الى وجوب المحافظلة على البلاد لاسا فىهذا العصر ا 
وكلات من حك غاندى الزْعيم اطندى 


تبن | 








ااا روسن سيم 





146 د م١‏ النظرة العامة فى سورة آلتمران ونهاذ كرالتر ببةالجسمية والعقلية وا نالجسم والعقلمثل 

ظ طابالاعمى والمقعد كلاهماله شأن ف المسؤلية وان التر ةا سمية:فتضيهاغزوة أحد والتر ب ةالعقلية تخد 

1ْ من أولالسورة وككنرها وموازئة نظامهذهالسورةفالتر ببة بنظام سورةبوسف 00 

ش با ١‏ نظام الآيات القراانبة فاولا- كر فيها الجهاد ونبعه ألو بيش العاماء على لهم بعلمهم مأ نبعه بنفس العم فى 

ْ السموات والآر ض دروس عر الطبيعة لصاحبالشربعة صلى اللّهعليه وسل اذقامبالليلفروايةابنعباس 

144 خطابالىعاماء الاسلام فى الأرض وحثهم على عدم الوقوف على ألفاظ القرآق بلحب أنبتغلغلوا فى المعاى 

ْ القرآن والبلاغة والمفسرون 

| م1 طلبالؤلفوضع حدكلاضىالا ن لطائففىهنمالا”يات اللطيفةالاولى فىاخثلاف اللي لوالتهار وحساب 

ظ السئة الكبيسة والسسيطة ونظام أوائ ل السنينوالشهورالعر ببة 

١9. !‏ الادواراحسابيةالكبرى ١٠؟‏ والصغرى .سم وحساب أو لالسئة التىألف فيباهذا الكتاب الكلام 

ْ على الليل والنهار 

وا شكل + وف هالمتطقةالطدار ة والمنطقتانالمعتدلتان والقطبيئان ‏ الكلام علىالفصول الفاكية 

شكل م فيههيئةالفصولالار بعة وأشهرها ونقطة الرأسوالذنب وكل ذلك مهيئة جيلة - نبذة فى 
مجائب الأرض وكيفيعيش الناسويأ كلونو يشربونو يلبسون وهو جاهاون يجمالاثكا 

99 وكيفكان ملح الطعام مس كب مر مادثي نكل منهماقاتلة امابإلاحراق واماباضعافلرئة وقد تنج منهما جسم 
تجيب صا الاستعمال شكل ءكشكل الرم_صورةرمم ال لبح الجبلى مبيئةاطرم 

اللطيفةالثائية (ر بناماخلقتهذابإطلا) مجائب الذكور والأناث ف الدجاج والبط والأوز والجام وتجائب 
الل والنحل وجججمةالانسان وتعددعظامها وفقرةالظهر وذلككاه لفهرقولهتعالى (ر بنامالقتهذا 
إطلاسبحانك فقناعنا ب النار ) ا ظ 

١66‏ استخ را جمعنى اخلزىمن طبائم الناس ف الدنيا انالثفاسى يتضحون يومالقيامة ياصيين صورهم النفسية 
الممقوتة وجهله. الفاضحمهذا النظام ظ 

أ النا سف الشرق والغرب ,ا نفونالعار وربقدمونا نفس للو تموء أ جله وقد اختلفوا فمابه العار ولكنهم ' 
انفقوا جيعاعل ىأ نالمه لأ شدالعار وهذا هوسس”الا”ية 

أ 19 ايضاهنا المقام ابضاحايناسب المقام 

:| م1 تجائسالقرانفهذهالا يات اذ ذ كر الماراولا مذ كر هامعالخزى ثم ذ كر الوزى وحده وهذا أعي 

1 يجي بيرت بكترتسما بحر قمنالشبا وكا ان'لجيزعار فى الا"خرة هوعارفىالدنيا فان دولالغرب 

١‏ سلطت على المهلاءفى الشر ق وفضحوههوا أحذوهمف الدنيا ولعذا الا خرة أ خؤ: ىوسيرتق المسامون|العل 
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